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  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  ، وبعد...rمد الحمد الله حمداً كثیراً، والصلاة والسلام على رسول الهدى مح

إن البحث في كتاب االله من أشرف العلوم، وبیان العقیدة الصحیحة من أعظم الواجبات، 
والمتدبر للقرآن لا یجد سورة تخلو من العقیدة وبیانها، وخاصة سورة آل عمران، التي تضمنت 

مقدمة، وتمهید، الكثیر من القضایا العقدیة؛ لذا كانت دراستها والبحث فیها، وقد قُسمت الدراسة إلى 
  وثلاثة فصول، وخاتمة.

أما المقدمة فقد تناولتْ أهمیة الموضوع وسبب اختیاره، ومنهج البحث وطریقته، والدراسات 
السابقة، أما التمهید فقد تم الحدیث فیه عن تعریف العقیدة وأهمیتها، وضرورة الاهتمام بها، 

  تها السورة. وتعریف عام بالسورة، ومجمل القضایا العقدیة التي شمل

وقُسم الفصل الأول (الإلهیات في سورة آل عمران)، إلى أربعة مباحث، الأول: عن تعریف 
التوحید لغة واصطلاحاً، وأنواعه عند أهل السنة والجماعة، والثاني: عن دلائل التوحید ونواقضه، 

  والثالث: عن عقیدة القضاء والقدر، والرابع: عن عقیدة الولاء والبراء.

الفصل الثاني (النبوات والكتب السماویة في سورة آل عمران)، إلى خمسة مباحث، وقُسم 
ثاني: عن وجوب الإیمان بهم، الأول: عن تعریف النبي والرسول لغة واصطلاحاً، والفرق بینهما، وال

وبیان بعض  ،اصطفاء، ومحصورة في الرجال، وعن بعض الشروط الواجب توافرها فیهم وأن النبوة
والثالث: عن الأنبیاء والرسل المذكورون في السورة، والرابع: بیان موقف أهل الكتاب من وظائفهم، 

  الأنبیاء والرسل، والخامس: عن وجوب الإیمان بالكتب السماویة.

أما الفصل الثالث (الغیبیات في سورة آل عمران)، فَقُسم إلى ثلاثة مباحث، الأول: عن 
عقیدة أهل السنة والجماعة فیهم، وبعض وظائفهم، ونفي  تعریف الملائكة لغة واصطلاحاً، وبیان

عبادتهم، وثمرات الإیمان بهم، والثاني: عن تعریف الشیطان لغة واصطلاحاً، وبعض أعماله، 
وطرق الوقایة منه، والثالث: عن الیوم الآخر ومعناه، وبعض أسمائه، والحكمة من وجوده، والحیاة 

  جنة ونعیمها، والنار وجحیمها، وثمرات الإیمان بالیوم الآخر.البرزخیة، ومظاهر الیوم الآخر، وال

   وفي الخاتمة ذكرتُ أهم النتائج والتوصیات، ثم الفهارس العامة للبحث.
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Abstract 

All Praise is due to Allah, and may His peace and blessings be upon the Prophet of 
guidance Mohammed. To proceed: 

Studying the Book of Allah is one of the most noble studies, and clarifying the true 
creed is one of the greatest duties. This is because almost each surah in the Noble Quran 
has discussed the matters of Islamic creed, especially Surah Al-Imran. Thus, this study 
aims to highlight the creed issues mentioned in Surah Al-Imran.  This study is divided 
into an introduction, preface, three chapters, and a conclusion. 

The introduction discussed the importance of the topic, the reason for its selection, 
the methodology of the research and its method, and the previous studies. The preface 
presented the definition of Islamic creed, its importance, and the need to pay attention to 
it. This is in addition to a general introduction of Surah Al-Imran and an overview on 
the issues of Islamic creed mentioned in it. 

The first chapter entitled “the divine issues in Surah Al-Imran” included four topics. 
The first topic was about the linguistic and applied definition of monotheism, Tawheed, 
and its types as perceived by Ahl As-Sunnah wal-Jama’ah. The second topic was about 
the signs of Tawheed and its nullifiers. The third topic was about the creed of fate and 
destiny. The fourth topic was about the creed of loyalty and disavowal. 

The second chapter entitled “Prophethood and heavenly books in Surah Al-Imran” 
included five topics. The first topic was about the linguistic and applied definition of the 
Prophet and the Messenger, and the difference between them. The second topic was 
about the obligation to believe in them, the fact that they were men selected by Allah, 
some of the prophethood conditions, and some of the prophet’s duties. The third topic 
was about the prophets and messengers mentioned in Surah Al-Imran. The fourth topic 
was about the belief of Ahl al-Kitab in Allah’s prophets and messengers. The fifth topic 
was about the obligation to believe in the heavenly books. 

The third chapter entitled “The unseen world in Surah Al-Imran” included three 
topics. The first topic was about the linguistic and applied definition of the angels, the 
belief of Ahl As-Sunnah wal-Jama’ah in them, some of their duties, prohibition of 
worshipping angels, and the benefits of the belief in angels. The second topic was about 
the linguistic and applied definition Satan, some of his deeds, and the ways of seeking 
protection from him. The third topic was about the Final Day including its meaning, 
names, the rational of its existence, life in grave, its aspects and events, paradise and its 
blessings, hellfire and its torture, and the benefits of belief in the Final Day. 

 The conclusion included the most important results and recommendations, and the 
general indexes of the research. 
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 الإهداء

یوم القیامة، ویسعدني بصحبته في الآخرة، قدوتي رسول  إلى من أرجو من االله أن یشفّعه فيَّ 
  إیماناً وتسلیماً وتصدیقاً. rاالله 

 ،اني الحبإلى من غرست في نفسي كل مع ...إلى نبع الوفاء، روح العطاء، رمز الحنان
  والفضیلة... والدتي الحبیبة حفظها االله. ،والخیر

  إلى من یكد ویتعب، وأحسن تربیتي، وحباني بدعائه ورضاه... والدي الحبیب حفظه االله.

حفظه  ،... زوجي البرلحظة إلى من ساندني في كل رمز المحبة والنقاء والعطاء... إلى
  االله.

  .-  رحمه االله تعالى - الطاهرة والد زوجي  ، حفظها االله، وإلى روحالحبیبة إلى والدة زوجي

: أنس، زكي، مرام، الحیاة وسرورها... أبنائيالغوالي على فؤادي، أحباب الروح، مهجة  إلى
  حفظهم االله ورعاهم. ،میار

 الغالیة، وأختي الأفاضل، إخواني، و دتي العزیزینوج جدي...  إلى من نبض القلب بحبهم
  .جمیعاً  حفظهم االله

أئمة  ،الكرام يتإلى كل من علمني حرفاً، وأعطاني مما أعطاه االله علماً... معلميَّ وأساتذ
  حفظهم االله أینما كانوا. ،الهدى

  إلى المجاهدین والمرابطین والشهداء...

یع المسلمین والمسلمات. إلیهم جمیعاً جم كل من له حق علي من آل وصحب، إلى إلى
  أهدي ثمرة جهدي 

  راجیة من االله تعالى التوفیق والقبول والسداد.
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  تقدیرٌ و  شكرٌ 
ثم تمجیداً، أن جعلني من أهل الإسلام، و الله ساجدة شكراً وعرفاناً، امتناناً وفضلاً، حمداً  أخرّ 

العلم والهدایة والتوفیق، ویسر لي ي طریق أن یسر ل كلها المحامد أكرمني بطلب العلم الشرعي، فله
  .الكریم الوهابالله  -  ابتداءً وانتهاءً  - إتمام هذا البحث وأقدرني وأعانني علیه، فالشكر 

الشكر والتقدیر خالص أتقدم ب ،)1("اللَّهَ  النَّاسَ لاَ یَشْكُرِ  "مَنْ لاَ یَشْكُرِ : rالنبي ثم عملاً بقول 
الإشراف على هذه الرسالة، ولما لتفضله بقبول  -حفظه االله  – لفضیلة الدكتور نسیم شحدة یاسین

، ولما غمرني به بالصبر علي في سبیل إتمام هذا البحث، أولاني إیاه من المعونة والنصح والتوجیه
  یجعل ذلك كله في میزان حسناته.أن یجزیه خیر الجزاء، و  U المولى سائلة

فضیلة الدكتور:  عضوي لجنة المناقشة الفاضلین:الشكر والتقدیر لكل من  دم بعظیمكما أتق
 اللذین ،-حفظه االله  -عدنان أحمد البردینيوفضیلة الدكتور: ، -حفظه االله  - أحمد جابر العمصي

  خیر الجزاء.عني سینها، فجزاهما االله وتح هالإثراء اً جهدوبذلا بقبول مناقشة هذه الرسالة، تكرما 
 العلم والعلماء، حاضنة ،الجامعة الإسلامیة ،الشامخالعلمي  حوجزیل الشكر والعرفان للصر 
كلیة لعمادة الدراسات العلیا، و متنان أتوجه بخالص الشكر والاو  والمكتبة المركزیة وكافة موظفیها،

الذین غرسوا فینا حب  الكرام، ممثلاً بأساتذته ،"العقیدة والمذاهب المعاصرة"وقسمها  ،أصول الدین
وزودونا من العلم النافع الذي به سعادة الدنیا والآخرة، فجزاهم االله خیر الجزاء ورفعهم طلب العلم، 

  أعلى الدرجات.إلى 
 ،أمي الحبیبة التي لن أستطیع :لمن له الفضل علي بعد االله تعالى، ألا وهموالشكر موصول 

، دوماً  بالخیر ، والدعاء ليوالعطاء أن أوفیها حقها، لما بذلته لي من تقدیم الحب ،مهما شكرتها
 بعد ربي -ومساندتي في تربیة أبنائي ورعایتهم أثناء غیابي لتلقي العلم وحضور مجالسه، فلولاها 

 رصیداً في وجعل ذلك ،الوصول إلى هذه المرحلة التعلیمیة، فجزاها االله خیر الجزاء ا استطعتلم - 
 ،ودعائه ،غمرني بدعمه میزان أعمالها إلى یوم القیامة، وأتوجه بالشكر والتقدیر لوالدي الغالي الذي

 الذي طالما كان سنداً وعوناً ، النجاح، والشكر والعرفان لزوجيهذا  ثمار ورضاه علي لكي أقطف
لشرعي، في سبیل إكمال دراستي في طلب العلم ا ذي لم یأل جهداً في مساعدتي ودعميال، لي
  كل خیر. عني االله جزاهف

لما بذله سهیل أسعد أبو زهیر للأستاذ للأستاذة أسماء أحمد الملفوح، و وأتوجه بالشكر والاحترام 
قام بمهمة نزار عید الصیرفي لما من جهد في تدقیق هذا البحث، وضبط قواعده اللغویة، وللأستاذ 

  .حسن إخراج هذا البحث بأبهى الصورالتنسیق و 
 ونصحي كل الشكر لمن خصني بالدعاء في ظهر الغیب، ولكل من له ید في إعانتي والشكر

  ، فجزاهم االله عني كل خیر.هذا البحث تماملإ
                                                           

]، 1954: رقم الحدیث 4/339 [الترمذي: سنن الترمذي، البر والصلة/ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، )1(
  وقال الألباني: إنه صحیح.
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة

سیئات أعمالنـا،  ، ومنأنفسناونستغفره، ونعوذ باالله من شرور  نحمده ونستعینه إن الحمد الله
من یهده االله فـلا مضـل لـه، ومـن یضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه، 

 = > ; : 9 8 7 6 54] قــــال تعــــالى:  ،وأشــــهد أن محمــــداً عبــــده ورســــوله

> ?Z ] :102آل عمران[.  

   أما بعد:
، rاب االله تعالى، وخدمة سنة نبیه أفضل ما یقدمه العبد لربه تسخیر نفسه لخدمة كتإن 

: rرسول االله  نسان بها بعد مماته، حیث قالالباقیات الصاحات التي ینتفع الإ فهذه الأعمال هي
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ  ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ إِلاَّ مِنْ  "إِذَا مَاتَ الإِْ

الذي هو أشرف  وانطلاقاً من هذا الإیمان العمیق أحببت طلب العلم الشرعي، ،)1(صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ"
 تیار موضوعاخ -  بعون االله وتوفیقه - العلوم على الإطلاق، فشرف العلم بشرف المعلوم، ولقد تم 

(القضایا العقدیة في سورة آل الذي هو بعنوان:  في سورة من سور القرآن الكریم یتناول البحث
بتأصیلها وتقریرها، هذه المهمة التي عني علماء المسلمین من المسائل  قضایا العقیدةفعمران)، 
فكر بسلامة  ىعنهي ت، فوأوجبها على جمیع خلقهوأنزل كتبه،  رسله بها تي بعث اهللالعقیدة ال

، وذلك بالتمسك بالكتاب إلا بسلامة الاعتقاد وصحة العمل ، فلا یستقیم الدینسان وشأنه كلهالإن
  وهدي السلف الصالح.والسنة 

البحث في قضایا  الةفي هذه الرس -  االله تعالى إن شاء -  ةعرض الباحثستمن أجل ذلك 
 ،من خلال السورة الكریمةغیبیات وال لسماویة،والكتب ا ،النبواتو  ،الإلهیات :التي تتضمن ،العقیدة

  .والسداد ولالإخلاص والقب U المولى ةسائل
  :أهمیة الموضوع وسبب اختیاره

  میة الموضوع في النقاط التالیة: تبرز أه
كتاب االله تعالى، وأن الاشتغال بفهمه، وتدبره، وتحلیل ، یتناول أشرف الكتب البحثهذا ن إ -1

 قربة إلى االله تعالى.موضوعاته ودراستها یعد 
                                                           

 ].1631: رقم الحدیث 692[مسلم: صحیح مسلم، الوصیة/ما یلحق الإنسان من الثواب بعد مماته، ص )1(
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الذي ، ألا وهو جانب العقیدة، هم جانب من جوانب الدین الإسلاميفي أ هذا البحث یتعلق -2
 هو أهم علوم الدین.

كان من أسباب اختیار  إن من المعهود أن العقیدة تغلب على السور المكیة وتمیزها؛ لذلك -3
 عمران.سورة آل  ،سورة مدنیةإبراز الجوانب العقدیة في هذا البحث 

في كتاب  جمع هذه القضایا على القضایا العقدیة مما حث الباحثةمعظم  ضمنت السورةت -4
 واحد، وهي: (الإلهیات، النبوات والكتب، الغیبیات).

 السورة أركان الإیمان الستة.شمول  -5
 .قرآن الكریم بالجامعة الإسلامیةفي المشاركة في سلسلة القضایا العقدیة في الرغبة الباحثة  -6

  :ج البحثمنه
مناهج التحلیلي؛ لأنه من أنسب  ج الاستقرائيالمنهفي هذا البحث على  الباحثة اعتمدت

ومن ثم ، عمرانآل القضایا المتعلقة بالعقیدة في سورة  تُ عْ مَ جَ فقد  العلمي لهذه الموضوعات،البحث 
  بدراستها دراسة تحلیلیة. متق

  ث:طریقة البح
  أولاً: في دراسة المسائل:

 ، وتوزیعها حسب موضوعات البحث.ن القضایا العقدیة في هذه السورةت التي تتضمجمع الآیا -1
 في تفسیر الآیة وما تدل علیه. نقل كلام المفسرین -2
 .لتحقیق الفائدة كلما دعت الحاجة؛ ،لآیات العقدیة بآیات من سور أخرىربط ا -3
ج أهل السنة وفق منه ،الاستعانة بكتب العقیدة في تأصیل المسائل العقدیة في السورة -4

  .والجماعة
  إذا كانت الآیات المتعلقة بالموضوع الواحد كثیرة، تم الاكتفاء ببعضها بما یؤدي الغرض. -5
 إن وجد. ،ربط الآیات بأحادیث العقیدة من السنة النبویة الصحیحة -6
 إن توفرت. ،ذكر أقوال العلماء المعتمدین في المسائل العقدیة المذكورة في السورة -7
 المغمورة في الرسالة. ترجمة الأعلام -8
 والمصطلحات الغریبة. المعانيبیان  -9
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 ثانیاً: منهج التوثیق:

وإذا كان للكتاب مؤلفان  المراجع والمصادر بذكر اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة، توثیق -1
یذكر اسم عائلة المؤلف فیذكر اسم عائلة المؤلفین، أما إذا كان للكتاب مجموعة مؤلفین 

داخل  رقم الصفحةو الجزء، ف عنوان الكتاب أو جزء منه یدل علیه،، ثم "نآخرو "الأول و
 قوسین.

لأكثر من مصدر أو مرجع فإنه یشار في الحاشیة: ذكر  اً في حال كان اسم العائلة متشابه -2
داخل  ، وعنوان الكتاب، والجزء، ورقم الصفحة- اسم المؤلف  –اسم العائلة، ثم الاسم الأول 

 قوسین.
هناك  موثقة في هامش واحد، وكان وكانت عدیدة المعلومة من مصادر تفي حال أخذ -3

تستخدم كلمة المؤلف نفسه، ففي الهامش نفسه، لمؤلف واحد أو أكثر  مرجعان أو مصدران
 ثم ذكر عنوان الكتاب، فالجزء، ورقم الصفحة داخل قوسین.

وفي الصفحة بینهما،  فاصلمصدر دون ان من مصدر أو مرجع واحد قتباسالاكان في حال  -4
 صدرمن صفحة أو صفحات مختلفة عن المالاقتباس مأخوذ  - الحاشیة نفسها  - نفسها 
 ،، أما في تكرار ذلك لثلاث مرات فأكثرالمرجع السابق المصدر أو تستخدم كلمة السابق

ثم  ،فاصلة یوضع ثم ،ذكر اسم المؤلفوفي هاتین الحالتین لا ی تستخدم كلمة المرجع نفسه،ف
 بدون قوسین. الصفحةثم رقم  إن اختلف، وإن لم یختلف لا یذكر،الجزء  رقم

أما إذا كانت  ،في متن البحث عزو الآیات القرآنیة إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الآیة -5
وكتابة  الآیة داخل نص مقتبس فإنه تم الإشارة إلى اسم السورة ورقم الآیة في الحاشیة،

 . Z ]ي بین هلالین بهذا الشكل وفق الرسم العثمانالآیات القرآنیة 
ونقل الحكم علیها ما لم یكن الحدیث في الصحیحین  الصحیحة، عزو الأحادیث إلى مظانها -6

، والحكم علیها یكون غالباً حكم الألباني، وبعضها حكم الأرنؤوط أو محمد أو في أحدهما
  فؤاد عبد الباقي.

 .توالموضوعا ،والمراجع ،والأحادیث ،للآیات ارسوضع فه -7
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  : الدراسات السابقة
بعض الرسائل التي كتبت حول سورة آل عمران، هناك  أنتبین من خلال الاطلاع والبحث 

  منها:
أحمد  لباحثستیر تقدم بها ا، رسالة ماج)اعة المسلمة في سورة آل عمرانمعالم الجم( - 

 –ه 1422، سنة في قسم التفسیر وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامیة ،عایش حبیب
 م.2002

االله  محمد عنایة، رسالة دكتوراة تقدم بها الباحث )والبقرة وآل عمران الفاتحة :(نظام سور -
، سنة في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،محمد هدایة االله

 م.1986 –ه 1407
ستیر جرسالة ماباشا)  ل(تحقیق ودراسة سورتي آل عمران والنساء من تفسیر ابن كما -

 –ه 1416یل صالح یوسف بالجامعة الأردنیة، سنة تقدمت بها الباحثة أمل إسماع
 م.1995

كلیة  رسالة دكتوراة تقدم بها الباحث عبد العزیز الدریهم،(سورة آل عمران دراسة بلاغیة)  -
 م.2002 –ه 1422ة في قسم البلاغة والنقد بجامعة أم القرى، سنة اللغة العربی

تبین أن سورة آل عمران لم یتم دراستها من قبل الباحثین  البحث والاطلاعومن خلال  ،وبهذا
وذلك  – في جمیع القضایا الواردة فیها: (الإلهیات، النبوات، الكتب، الغیبیات) من الناحیة العقدیة

   .- فیما أعلم

  :خطة البحث
 : على النحو التالي وخاتمةً وفهارس، ،، وثلاثة فصولاً ، وتمهیدمل مقدمةً وتش

  
  :المقدمة

 والدراسات السابقة.، ، ومنهج البحث وطریقتهاختیارهمل أهمیة الموضوع وسبب وتش
  

  :)مسائل أربعوفیه (التمهید، 
  تعریف العقیدة.: أولاً 

  .میة العقیدة وضرورة الاهتمام بهاأهثانیاً: 
  .: تعریف عام بسورة آل عمرانلثاً اث
  .(إجمالاً) عمران سورة آلشملتها التي : القضایا العقدیة بعاً ار 
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  :)وفیه أربعة مباحث(الإلهیات في سورة آل عمران،  :الفصل الأول
  .: التوحید وأنواعهالمبحث الأول

  .واصطلاحاً  : تعریف التوحید لغةً ولالمطلب الأ
  .التوحید عند أهل السنة والجماعة : أنواعالمطلب الثاني

  
  .واقضه: دلائل التوحید في سورة آل عمران ونالمبحث الثاني
  .: دلائل توحید الربوبیةالمطلب الأول
  .ة: دلائل توحید الألوهیالمطلب الثاني
  .ئل توحید الأسماء والصفات: دلاالمطلب الثالث

  المطلب الرابع: نواقض التوحید في ضوء سورة آل عمران.
  

  . القضاء والقدر في سورة آل عمران :المبحث الثالث
  .اً واصطلاح ر لغةً ریف القضاء والقد: تعالمطلب الأول
  .في سورة آل عمران ر: مراتب الإیمان بالقضاء والقدالمطلب الثاني
  .لو)لى قدر االله بحرف التمني (: تجنب الاعتراض عالمطلب الثالث
  .ثمرات الإیمان بالقضاء والقدر :المطلب الرابع

  
  .الولاء والبراء في سورة آل عمران: المبحث الرابع
  .ولاء والبراء: تعریف الالمطلب الأول
  .الولاء والبراءأهمیة : المطلب الثاني
  أدلة الولاء والبراء في سورة آل عمران.: المطلب الثالث

  
  :)مباحث أربعةوفیه (: النبوات والكتب السماویة في سورة آل عمران، الفصل الثاني

  .وبیان وظیفتهم ،الرسلالأنبیاء و ب الإیمان ب: وجو ولالمبحث الأ 
  .واصطلاحاً  عریف النبي والرسول لغةً ت: المطلب الأول
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  .، وعدم التفرقة بینهمالرسلالأنبیاء و مان بوجوب الإیالمطلب الثاني: 
  .، وهي للرجال دون النساءمن االله: النبوة اصطفاء لثالمطلب الثا
  .الرسلالأنبیاء و الشروط الواجب توافرها في  :رابعالمطلب ال
  .الرسلالأنبیاء و : وظیفة خامسالمطلب ال

  .في سورة آل عمران وارد ذكرهم: الأنبیاء والرسل النيالمبحث الثا
  في سورة آل عمران. u: إبراهیم طلب الأولالم

  في سورة آل عمران. u: زكریا المطلب الثاني
  في سورة آل عمران. u: عیسى لمطلب الثالثا

  في سورة آل عمران. r: محمد المطلب الرابع
  

  .ب من الأنبیاء والرسل في السورةا: موقف أهل الكتثالثال المبحث
  .كذیب أهل الكتاب للأنبیاء والرسل: تالمطلب الأول
  .: قتل الیهود للأنبیاء وعاقبة ذلكالمطلب الثاني

  
  .: وجوب الإیمان بالكتب السماویةرابعالمبحث ال

  .تب السماویة المنزلة من عند االله: وجوب الإیمان بالكالمطلب الأول
  ة.مة من إنزال الكتب السماوی: الحكالمطلب الثاني
  .: عاقبة المكذبین للكتب السماویةالمطلب الثالث
  .ماویة المذكورة في سورة آل عمران: الكتب السالمطلب الرابع

  .ب للكتب السماویة المنزلة علیهم: إثبات تحریف أهل الكتاالمطلب الخامس
  

  :)حثوفیه ثلاثة مبا(: الغیبیات في سورة آل عمران، الفصل الثالث
  . : الملائكة في سورة آل عمرانولالمبحث الأ 

  . واصطلاحاً  : تعریف الملائكة لغةً المطلب الأول
  .: وظائف الملائكةنيالمطلب الثا

  .: نفي عبادة الملائكةثالثطلب الالم
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  .: الشیطان في سورة آل عمرانالمبحث الثاني
  .واصطلاحاً  : تعریف الشیطان لغةً ولالمطلب الأ

  .أعمال الشیطان: يالمطلب الثان
  .: طرق الوقایة من الشیطانالثالث المطلب

  
  . : الیوم الآخر في سورة آل عمرانالمبحث الثالث

  .: معنى الإیمان بالیوم الآخرولالمطلب الأ
  المطلب الثاني: أسماء الیوم الآخر في سورة آل عمران.

  . : الحكمة من الیوم الآخرلثالثا المطلب
  . البرزخیة الحیاة :رابعالمطلب ال
  ، وأحوال الناس فیه.: مظاهر الیوم الآخرخامسالمطلب ال
  .: الجنة ونعیمهاسادسالمطلب ال

  .: النار وجحیمهابعالمطلب السا
  .ر: ثمرات الإیمان بالیوم الآخثامنالمطلب ال

  
  مل أهم النتائج والتوصیات.: تشتمةالخا

  
  المصادر والمراجع.

  هي: ،مل خمسة فهارسالفهارس: تش
  فهرس الآیات القرآنیة. – 1
  فهرس الأحادیث النبویة. – 2
  فهرس الأعلام المترجم لها. – 3
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  التمهید

  أولاً: تعریف العقیدة.

  لغةً: العقیدة –أ 
الشد والوثوق، وإلیه ترجع كل فروع الباب،  یدل على واحد، أصل والدال ،والقاف ،العین

 :به وإبرامه، وعقد المرء قلبه على شيء أيوجو  ، وعقدة النكاح وكل شيء أي:والعقد نقیض الحل
  . )1(أنه لزمه فلا ینزع عنه

  العقیدة اصطلاحاً: –ب 
وما  نفسه وردت تعریفات عدیدة للعقیدة في الاصطلاح، وجمیعها تدور حول المعنى

  یلي: یقاربه، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا یقبل الشك والریبة، ومن هذه التعریفات ما
"حكم الذهن الجازم، فإن كان موافقاً للواقع فهو  :نهاإفي تعریفه للعقیدة  قال السفاریني
  .)2(صحیح، وإلا فهو فاسد"

لا إلیها نفسك، وتكون یقیناً عندك، صدق بها قلبك وتطمئن وهي: "الأمور التي یجب أن ی
، وهي: )4(فس الاعتقاد دون العمل"، وهي: "ما یقصد فیه ن)3(یمازجه ریب، ولا یخالطه شك"

  . )5("التصدیق بالشيء والجزم به دون شك أو ریبة"

  العقیدة الإسلامیة:  -ج 
الإیمان الجازم باالله، وما یجب له في ألوهیته، وربوبیته، وأسمائه العقیدة الإسلامیة هي: "

ره، وبكل ما جاءت به وصفاته، والإیمان بملائكته وكتبه ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وش
النصوص الصحیحة من أصول الدین وأمور الغیب وأخباره، وما أجمع علیه سلف الأمة، والتسلیم 

  . )6(بالطاعة والتحكیم والاتباع"  rهالله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسول

                                                           
 ).3/296)، وابن منظور، لسان العرب (ج4/86انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
  ).1/60السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )2(
  .)395ص(العقائد (ضمن مجموعة الرسائل) حسن البنا،  )3(
   ).152ص(التعریفات الجرجاني،  )4(
 ).9ص(العقائد الإسلامیة السید سابق،  )5(
  .)6ص(مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة العقل،  )6(
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ى المعنو المعنى اللغوي لكل من  الارتباط الواضح مدى یتبین ما سبقمن خلال و 
والاعتقاد بالأمور من غیر شك ولا ریبة،  التي تفید اللزوم والتصدیق،، الاصطلاحي لكلمة العقیدة

، فقد سأل جبریل ، المتمثل بأركان عقیدتهتتعلق بالجانب العلمي من الدین العقیدة الإسلامیةوأن 
u اً نبینا محمد r  بِااللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، "أَنْ تُؤْمِنَ فأجابه بقوله:  الطویل عن الإیمان الحدیثفي

  .)1("، وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرهِِ وَشَرِّهِ وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ 

  : أهمیة العقیدة وضرورة الاهتمام بها.ثانیاً 
  في النقاط التالیة: العقیدة وضرورة الاهتمام بهایة تبرز أهم

الإسـلامیة  العقیـدة متـین هـو الإسـلامي یقـوم علـى أسـاس یقوم علیـه، والـدین اً إن لكل بناء أساس -1
 < = > ; :] قـال تعــالى:  تها،الخـالق لیكــون أساسـاً لصــحتنطلــق مـن وحدانیــة  لتـيا

? @ A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q SR T U V W X Y Z ]:قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى: ]، و 64 آل عمــــــــــــــــــــران  

 [Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß áà â ã ä å æ ç è é ê ë ì 
í îZ  ] :110الكهف.[  

ولــم  ،العقیــدة التــي اتفقــوا علیهــا جمیعــاً تلــك  ،رســلوا بالــدعوة للعقیــدة الصــحیحةإن جمیــع الرســل أ -2
  : تهــــا حیــــث قــــال تعـــــالىمیإنمــــا یــــدل علـــــى أهف ، وهــــذا وإن دلیختلفــــوا فیهــــا وإن اختلفــــت شـــــرائعهم

[D E F G H I J K L M ON P Q R S 
T U V W YX Z [ \ ] ^ _ ` aZ 

 H I J K ML N O P Q R S] :وقـــال ســـبحانه ،]36: النحـــل[
T U V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a b cZ ]آل عمــــران :
19[.  

                                                           
  ].8: رقم الحدیث 24ص ،معرفة الإیمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة/الإیمان، صحیح مسلم[مسلم:  )1(
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دام الأمر كذلك  ، وماإن شرف العلوم بشرف المعلوم" قد قیل:ف ،للعقیدة الإسلامیة أهمیة كبیرة - 3
ومنزلة هذا  ،بعقائده وشرائعه ونظمه ،، لأنه أساس الدین كلههذا العلم هو أهم العلوم وأشرفهافإن 
  .)1("كمنزلة القلب من الجسم -  یة العلوممن بق - العلم 

المترسخة في قلب الإنسان،  العقیدة بصحة صحتها مشروطأساس مال و إن أساس قبول الأع -4
فهي الأساس الذي یقوم  ؛مقبولة عند االله غیر ،ء منثوراً ، وإلا ذهبت أعماله هباهوالمستقرة في نفس

 ¤ £ ¢ ¡ ~� { | } v w x y z] :حیث قال تعالى، علیه الدین
¥ ¦ §Z ]سبحانه وقال، ]88: الأنعام :[� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª « ¬ ®Z ] :65الزمر.[  
، كتابه العزیز تعالى قد أفرد لها مساحة واسعة منومما یبین لنا أهمیة العقیدة أن االله سبحانه و  -5

نا أن رسولو  ومن تلك السور سورة آل عمران،، هاعن تحدثه إلا وتة من سور فلا تكاد تخلو سور 
  .في نفوس المسلمین ، ویثبتهاارسخهیوهو یدعو إلیها، و سنة  ةعشر  ثلاث قضى r اً محمد

وتجمــع الأمــة علــى هــدف  ؤلــف بــین النفــوس،، وتالقلــوب توحــد أن الإســلامیةالعقیــدة اســتطاعت  -6
 A B C D E]  :سـبحانهقال ، ونصرة التوحید وأهله ،وأهله لشركمحاربة اب واحد

GF H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ ]\ ^ _ ` a b c d Z ] :103آل عمران[.  

االله  التي منَّ  العقیدة، أهمیة العقیدة الإسلامیة للإنسانمدى  لنا بینیتومن خلال ما سبق 
قال  وقد ،الدنیا والآخرة ،لدارینا، والسعادة في عذاب اهللالنجاة من فبها  وأنار بها طریقنا، علینا بها
  .)2(نْ لَقِیَهُ یُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ"دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَ  "مَنْ لَقِيَ االلهَ لاَ یُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا :rرسولنا 

 بكافة الطرق والوسائل ضرورة الاهتمام بهامن و علیها  كان لا بد من المحافظةلذلك ف
  : هامن ،التي

، وتوضیحها كما وترسیخها في نفوس الناس ،وتأصیلها على نشر العقیدة الإسلامیة العمل -1
   .ت في الكتاب والسنة والإیمان بهاجاء

                                                           
 ).48ص(مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة ، الشریدة )1(
: 54ص دخل النار، دخل الجنة، ومن مات مشركاً  من مات لا یشرك باالله شیئاً /صحیح مسلم، الإیمان[مسلم:  )2(

 ].93رقم الحدیث 
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 رجال المستقبلالیوم هم  ، فأطفالفي نفوس النشء وتأصیلها فیهمیة غرس العقیدة الإسلام -2
، وتطبیقها والإیمان بها، ل على العقیدة الإسلامیة ومحبتهابد من تربیة الأجیا فلا ،الدین حماةو 

  .للدرب الذي یسیرون علیه لها نوراً وجع
 خاصة أنها، یقول بهاأو ممن یعتقد  عض الناسالعمل على تصحیح المخالفات العقدیة عند ب -3

وسوء فهمهم لها، وتقلیدهم لهذه المخالفات من  ،لجهلهم بحقیقة العقیدة الإسلامیة ؛تأصلت فیهم
ا لهم وبیان بد من توضیحه لافكان  ،لشرك باهللا إلى ها تؤديأنیعلموا جیل إلى جیل من غیر أن 

  .المعتقد الصحیح فیها
والترویج  الله ممن یحاولون طمس وتدمیر العقیدة الإسلامیة في نفوس المسلمینمحاربة أعداء ا -4

 كافة ائل، والعمل على استخدام الوسناؤنا المسلمونحتى یعتنقها أب ؛لمعتقداتهم الفاسدة والمحرفة
  .لمحاربتهم، وإظهار الإسلام علیهم

عن طریق: الوعظ والإرشاد  ها للاهتمام بالعقیدة الإسلامیةهتخصیص كافة الإمكانات وتوجی -5
وإنشاء مكتبات  ،لنشر العقیدة الإسلامیة كافة لإعلامیة، واستخدام وتذلیل الوسائل اللمسلمین

  .لحق والصوابإسلامیة لترقى بعقول الأمة الإسلامیة نحو ا
  .: تعریف عام بسورة آل عمرانثالثاً 

  :أسماء السورة -أ 
  .)1(وكلام الصحابة: سورة آل عمران" ،r"سمیت هذه السورة في كلام النبي  :ابن عاشور قال

من  أسماء لها تاقتبسكما ، )3(ةبَ یْ وطَ  )2(منها: الزهراء ،عدیدة أسماءب سمیت هذه السورةوقد 
، المجادلة ،الأمان، الكنزكتسمیتها ب أوصاف قد وصفت بها مما ورد في فضلها من الآثار والأخبار

  .)4(الاستغفار سورةو 
  

                                                           
  ).3/134ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )1(
في حدیث أبي أمامة  -في صحیح مسلم من تسمیتها والبقرة بالزهراوین  وردهراء مما لقد أخذ العلماء اسم الز  )2(

وابن حیان، البحر المحیط في )، 4/3. انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج- كما سیأتي بیانه  tالباهلي 
  ).2/71الألوسي، روح المعاني (ج)، و 3/9التفسیر (ج

وابن عطیة، المحرر الوجیز  )،4/1ر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (جاسمها في التوراة طَیْبَة. انظ )3(
وابن حیان، البحر ، سعید بن منصور)، نقلاً عن 2/71الألوسي، روح المعاني (جالنَّقَّاش، و نقلاً عن  )،1/396(ج

 .)3/9المحیط في التفسیر (ج
القاسمي، محاسن و  )،2/71روح المعاني (ج الألوسي،)، و 3/9ابن حیان، البحر المحیط في التفسیر (جانظر:  )4(

ذكر ابن عاشور: " مما یدل على أن هذه الأسماء هي أوصاف قد وصفت بها السورة قول). و 2/253التأویل (ج
الألوسي أنها تسمى: الأمان، والكنز، والمجادلة، وسورة الاستغفار. ولم أره لغیره، ولعله اقتبس ذلك من أوصاف 

[القرطبي، الجامع  – ما ساقه القرطبي، في المسألة الثالثة والرابعة، من تفسیر أول السورةوصفت بها هذه السورة م
  ).3/143". ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج- )] 3 – 4/2لأحكام القرآن (ج
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  سبب التسمیة: –ب 
والد مریم علیها السلام  )1(، وهو عمرانفضائل آل عمران؛ ذكرها بآل عمرانووجه تسمیتها 

  .)2(وآله
قال صاحب كتاب (التفسیر الوسیط للقرآن الكریم): "سمیت بسورة آل عمران، لورود قصة 

  .)3(غیرها" آل عمران بها بصورة فیها شيء من التفصیل الذي لا یوجد في
  :)4(للأسباب التالیة سمیة سورة آل عمران بأسماء عدیدةسبب ت ذكر جمال الدین القاسميكما   

عیســــى ویحیــــى ومــــریم ( :وهــــم اصـــطفاء آل عمــــران فیهــــا لأنآل عمـــران وهــــو الاســــم المشــــهور؛  -
 a ` _ ^ [ \ ]: الىحیــث قــال تعــ، منهــا مــا لــم ینــزل فــي غیرهــا مزل فــیهنــ ،)وأمهــا

b c d e fZ ] :33آل عمران[.  
  .u من شأن عیسى كشفت عما التبس على أهل الكتاب لأنها ؛بالزهراء سمیتو  - 
  .ك بما فیها أمن من الغلط في شأنهلأن من تمس ؛الأمانب وسمیت - 
  .- uتي تتعلق بعیسى الأي:  - العیسویة لتضمنها الأسرار ؛الكنزب وسمیت - 
  نصارى نجران. rوثمانین آیة منها في مجادلة رسول االله  بضعلنزول  ،جادلةالمب وسمیت - 
   21Z] :لما فیها من قوله تعالى ؛سورة الاستغفارب وسمیت - 
  .]17آل عمران: [
 Z. -] وذلك في قوله تعالى: ،؛ لجمعها من أصناف الطیبینةبَ یْ طَ وسمیت  - 

  ].17[آل عمران: 
سورة وكلام الصحابة رضي االله عنهم هو  rالنبي  في كلاماسم السورة  أنونخلص إلى   

من  تاقتبس، وأن من العلماء من ذكر أسماء أخرى لها -وهو الاسم المشهور  – آل عمران
  ).سورة الاستغفارو الأمان، الكنز، المجادلة، ، ةبَ یْ طَ مثل: (الزهراء،  ،أوصاف قد وصفت بها

 :عدد آیاتها -ج 
  .)5(رتان في عد الجمهو عدد آیاتها مائ

                                                           
أحزیق بن یوثم بن عزاریا بن أمصیا بن یاوش بن أحزیهو  هو عمران بن یاشهم بن أمون بن منشا بن حزقیا بن )1(
انظر: الطبري، جامع البیان  ن یارم بن یهفاشاط بن أسابر بن أبیا بن رحبعم بن سلیمان بن داود بن إیشا.ب
)6/328/329.(  
 ).3/143انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )2(
  ).2/5التفسیر الوسیط للقرآن الكریم (جطنطاوي،  )3(
  ).2/253انظر: القاسمي، محاسن التأویل (ج )4(

 ).2/71، والألوسي، روح المعاني (ج)3/144ن عاشور، التحریر والتنویر (جاب )5(
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 :لهازمن نزو  -د 

  )1( ابن عطیةحیث قال  ،وهذا باتفاق علماء التفسیر ،دنیةتعد سورة آل عمران من السور الم

إلى ثلاث  ، وقال ابن كثیر: "هي مدنیة؛ لأن صدرها)2("القرطبي: "هذه السورة مدنیة بإجماعو  
  .)4(")3(آیة منها نزلت في وفد نجران وثمانین

البقرة أول سورة  سورة لأن ؛نها ثانیة لسورة البقرةإ ل:فقی، سورة البقرة نزلت بعدوهذه السورة 
ثم نزلت  ،بالمدینة سورة المطففین أولاً ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ت: نزلیل، وقنزلت بالمدینة

سورة  ن، إذ إمستبعد هذه السورة نزلت قبل بدر، وهذا ال في غزوة بدر، مما یدل على أنسورة الأنف

                                                           
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة المحاربي، أبو محمد، وهو المفسر الفقیه، الأندلسي، من هو  )1(

ملثمین، أهل غرناطة، برع في الأحكام والحدیث، وله شعر، تولى قضاء المریة، وكان یكثر الغزوات في جیوش ال
ه. انظر: الزركلي، الأعلام 542من مؤلفاته: كتاب (المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)، توفي بلورقة سنة 

 ).3/282(ج
 ).4/1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج)، و 1/396ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )2(
وفـدوا فـي بالمدینة في السنة تسع من الهجـرة،  rقد وفدوا على رسول االله و  ،النصارىهم من  :قصة وفد نجران )3(

فیهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاً، في الأربعة عشر ثلاثة نفر إلیهم یرجع أمرهم، وأقاموا بالمدینة أیاماً ستین راكباً، 
 r، ویزعمــون أنــه ابــن االله، وغیرهــا مــن الأقــوال الشــنیعة المضــطربة، والنبــي uفــي عیســى  rینــاظرون رســول االله 

د علـیهم بـالحجج والبـراهین السـاطعة، ولكـنهم لـم یسـتجیبوا للحـق، فنـزل فـیهم صـدر هـذه السـورة إلـى بضـع وثمـانین یـر 

¨ © ª » ¬ ®̄   ]  إلى المباهلة، حیث قال تعالى: rآیة، إلى أن انتهى أمرهم بأن دعاهم رسول االله 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ê É È Ç Æ ÅZ  :وأصــــل الابتهــــال الاجتهــــاد فــــي الــــدعاء 61 – 60[آل عمــــران ،[
أن وفـــد  أن یـــدعوهم إلیهـــا؛ rبـــاللعن وغیـــره، والســـبب فـــي الوصـــول إلـــى هـــذه المرحلـــة التـــي هـــي أمـــر مـــن االله لنبیـــه 

النصـارى مــا زال یجــادل ویخاصـم رغــم بیــان الحـق وظهــوره، فوصــلوا إلــى حالـة مــن العنــاد تجـاه العلــم الیقینــي، وبهــذه 
وذلـك  في مجادلتهم فائدة، فكانـت مبـاهلتهم وملاعنـتهم هـي المخـرج والفیصـل مـن هـذا الجـدال الباطـل، الحالة لم یبق

بــأن یــدعو كــلا الفــریقین االله ویبتهلــون إلیــه أن یجعــل لعنتــه وعقوبتــه علــى الكــاذب، هــو وأحــب النــاس إلیــه مــن الأولاد 
علمــون أنهــم علــى الباطــل، فاللعنــة ســتحل علــیهم لا والأبنــاء والنســاء، وعنــدما دُعــوا إلــى ذلــك تولــوا وأعرضــوا؛ لأنهــم ی

بتــركهم المباهلـة، وإقـرارهم بـدفع الجزیــة بـدلاً مـن إســلامهم،  بالعقوبـة المــذكورة، وانتهـى بهـم الأمـر نمحالـة، وسـیعاجلو 
تفسـیر القــرآن  ،ابـن كثیـر)، و 104 – 103، 4/4منصـرفین إلـى بلادهـم. انظـر: القرطبـي، الجـامع لأحكـام القـرآن (ج

  ).133، والسعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص)2/54ظیم (جالع
السورة إلى بضع وثمانین آیة في وفد نجران قد  هذه صدرونزول )، 2/5تفسیر القرآن العظیم (ج ،ابن كثیر )4(

)، 100 -99ذكره العلماء في كتبهم واتفقوا علیه، ومن تلك المصادر: انظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن (ص
 ).4/4: الجامع لأحكام القرآن (جوالقرطبي



14 
 

وذكر یوم أحد، ویجوز أن یكون بعض ى التذكیر بنصر المسلمین في بدر آل عمران اشتملت عل
  .)1(من آیاتها نزل متأخراً 

  .)2(السورة الثامنة والأربعین :في عداد نزول سور القرآن الكریم سورة آل عمران تعدكما 
 :ل سورة آل عمرانفض –ه 

  نها:م ،كثیرة أحادیث ورد في فضائل سورة آل عمران 
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ " یقول: r : سمعت رسول االلهقال tما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي  -

الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْراَنَ، فَإِنَّهُمَا  )3(، اقْرَءُوا الزَّهْراَوَیْنِ فَإِنَّهُ یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لأَِصْحَابِهِ 
، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَیْرٍ )5(، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَیَایَتاَنِ )4(تأَْتِیَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتاَنِ 

انِ عَنْ أَصْحَ  ، تُحَاجَّ ابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ صَوَافَّ
 .)6(قال معاویة: بلغني أن البطلة: السحرةتَسْتَطِیعُهَا الْبَطَلَةُ" 

مَ "یُؤْتَى بِالْقُرْآنِ یَوْ  یقول: r النبي أنه سمع حدیث النواس بن سمعان الكلابي ومن ذلك أیضاً  -
وضرب لهما رسول االله الَّذِینَ كَانُوا یَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْراَنَ"،  الْقِیَامَةِ وَأَهْلِهِ 

r  :امَتاَنِ، أَوْ ظُلَّتاَنِ سَوْدَاوَانِ بَیْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ "كَأَنَّهُمَا غَمَ ثلاثة أمثال ما نسیتهن بعد، قال
انِ عَنْ صَاحِبِهِمَا")8(مِنْ طَیْرٍ صَوَافَّ  )7(كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ   .)9(، تُحَاجَّ

                                                           
  .)144 -3/143انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )1(
 ). 3/144(جالمصدر السابق انظر:  )2(
أنهما النیرتان فهو مأخوذ من الزهر  الأول:للعلماء ثلاثة أقوال في تسمیة سورة البقرة وآل عمران بالزهراوین:  )3(

لما یترتب على قراءتهما من  والثاني:ما بما یزهر له من أنوارهما أي من معانیهما، والزهرة، فإما لهدایتهما قارئه
الجامع لأحكام القرآن لأنهما اشتركتا فیما تضمنه اسم االله الأعظم. انظر: القرطبي،  والثالث:النور التام یوم القیامة، 

  ).4/3(ج
)، 12/443ظر: ابن منظور، لسان العرب (جمن السحاب الملتف. ان غمامتان: الغمامة هي السحابة، أي: )4(

  ).4/3والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج
ظل السحابة، وكل شيء أظل الإنسان فوق غیایتان: إن الغیایة هي ظل الشمس، وتكون بالغداة والعشي، وهي  )5(

 ).15/144رأسه من سحاب وغبرة وظلمة ونحوها فهو غیایة. انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج
: رقم الحدیث 312[مسلم: صحیح مسلم، صلاة المسافرین وقصرها/فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، ص )6(

804 .[ 
  ).48 - 10/47لسان العرب (جانظر: ابن منظور،  حزقان: الحزق والحزیقة هي الجماعة من كل شيء. )7(
العرب  نظر: ابن منظور، لسانا الطیر الصواف: هي التي تصف أجنحتها ولا تحركها، وهي جمع صافة. )8(

  ).9/194(ج
: رقم الحدیث 312[مسلم: صحیح مسلم، صلاة المسافرین وقصرها/فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، ص )9(

805 .[  
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أي أنه  –ر بْ من أخذ بها فهو حَ  ،فهي من السبع الطوال ،أن سورة آل عمران لها فضل عظیم -
"مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُْوَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ  :rقالت: قال رسول االله   ك، فعن عائشة )1(- عالم
  .)2("حَبْرٌ 

بت عند خالتي میمونة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة قال: "أنه یثه في حد معن ابن عباس و  -
وفیه بیان عن فضل ، )3(قَرأََ الآیَاتِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْراَنَ..."" ثم، ... rالله رسول ا

 العشر الأواخر من السورة.
 Ï]  "اسْـمُ اللَّـهِ الأَعْظَـمُ فِـي هَـاتَیْنِ الآیَتـَیْنِ : rحیـث قـال أن اسم االله الأعظم ورد فیهـا،  -
Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×  ØZ ] فَاتِحَـةِ آلِ عِمْـراَنَ وَ ] 163البقـرة: سـورة  [# $ % & 

' ( ) Z ]:أسـمائه، ، واسم االله الأعظم له ممیزات اختص بهـا عـن بـاقي )4(]"2 آل عمران
سمع رجـلاً یـدعو وهـو یقـول: "اللَّهـُمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ بـِأَنِّي أَشْـهَدُ أَنَّـكَ  rفعن بریدة الأسلمي أن النبي 

ــمَدُ، الَّــذِي لَــمْ یَلِــدْ وَلَــمْ یُولَــدْ وَلَــمْ یَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ"، فقــال  أَنْــتَ اللَّــهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ   :rأَنْــتَ الأَحَــدُ الصَّ
ــهِ " ــئِلَ بِ ــابَ، وَإِذَا سُ ــهِ أَجَ ــيَ بِ ــذِي إِذَا دُعِ ــمِ الَّ ــمِهِ الأَعْظَ ــهَ بِاسْ ــأَلَ اللَّ ــدْ سَ ــدِهِ لَقَ ــي بِیَ ــذِي نَفْسِ وَالَّ

 .)5(أَعْطَى"
عْلُوكِ : t سورة آل عمران فهو غني، فقد قال عبد االله بن مسعودأن من قرأ  -  )6("نِعْمَ كَنْزُ الصُّ

 .)7(سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ یَقُومُ بِهَا فِي آخِرِ اللَّیْلِ"
                                                           

 ].6/385انظر: [صهیب عبد الجبار، الجامع الصحیح للسنن والمسانید،  )1(
لباني: الحدیث قال الأ]، 24531: رقم الحدیث t ،41/78[أحمد: مسند أحمد، الصدیقة عائشة بنت الصدیق  )2(

: رقم الحدیث 5/385[الألباني: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، . انظر: حسن أو قریب
  .]6/385[صهیب عبد الجبار، الجامع الصحیح للسنن والمسانید، انظر:  ]،  وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.2305

البخاري، تفسیر القرآن/الذین یذكرون االله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ویتفكرون في خلق  [البخاري: صحیح )3(
 ]. 4570: رقم الحدیث 6/41السموات والأرض، 

]، و[ابن ماجة: سنن ابن ماجة، الدعاء/اسم 3478: رقم الحدیث 5/517[الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات،  )4(
 .نه: حسنإ]، قال الألباني 3855: رقم الحدیث 2/1267االله الأعظم، 

]، قال 3475: رقم الحدیث r ،5/515سنن الترمذي، الدعوات/جامع الدعوات عن النبي المصدر السابق، [ )5(
  الألباني إنه: صحیح.

عْلُوك: الفقیر الذي لا مال له ولا اعتماد، والجمع صعالیك، وكان النبي  )6( یستفتح ویستنصر بصعالیك  rالصُّ
أي: یطلب النصر بدعاء فقرائهم؛ تیمناً بهم، فهم الذین انكسرت خواطرهم، وإن دعاءهم أقرب للإجابة،  المسلمین،

 )،10/455وتأثیر دعائهم یكون أكثر من عوام المؤمنین وأغنیائهم. انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج
"ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ،  :یقول rسمعت النبي قال:  t)، وعن أبي الدرداء 5/291والمباركفوري، تحفة الأحوذي (ج

[الترمذي: سنن الترمذي، الجهاد/ ما جاء في الاستفتاح بصعالیك المسلمین،  فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتنُْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ".
  ]. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح، وقال الألباني إنه: صحیح.1702: رقم الحدیث 4/206

]، قال الداراني: 3441: رقم الحدیث 4/2139ن الدارمي، فضائل القرآن/فضل آل عمران، [الدارمي: سن )7(
  .إسناده صحیح وهو موقوف على عبد االله
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ى "مَنْ قَرأََ سُورَةَ آلِ عِمْراَنَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِلَ وفي فضلها قال مكحول:  -
  .)1(اللَّیْلِ"

أنها أمان  : "هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار، فمن ذلك ما جاءالقرطبي الإمام قال
عْلُوكوكنز الحیات،  من   .)2(إلى غیر ذلك"... عن قارئها في الآخرة ، وأنها تحاجللصُّ

  .(إجمالاً) سورة آل عمرانشملتها رابعاً: القضایا العقدیة التي 
والقصص  التشریع والأحكام،التي تضمنت مسائل  ن من السور المدنیةإن سورة آل عمرا

 الأصول العقدیةتمیزت بتأكیدها على فجوهرها،  الذي هو الجانب العقديتضمنت كما  والأخبار،
  : الإیمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره.التي قررتها السور المكیة

 ،الحـــدیث عـــن أهـــل الكتـــاب ومعـــاتبتهم ومجـــادلتهمابعهـــا العـــام اهتمامهـــا بلـــب علـــى طكمـــا غ
كونهـا سـورة  – حیث شغل حیزاً كبیراً منها بما یقارب أكثـر مـن ثلـث آیاتهـاودعوتهم إلى دین الحق، 

مع  نبیاء االله ورسله وما أنزل علیهم، ونقضهم العهودلأ جحودهمتحدثت عن ضلالهم و ف، )3(-مدنیة 
 , + * ( ) ' & % $ # " !] الى: فقـــــــــال تعـــــــــ االله،

- . / 0 1 32 4 5  6Z ] :مذهبهم أبطلتأنها و ]، 187آل عمران 

 Ð Ñ] قـال تعـالى:  فناظرتهم بالحق الذي هو من عنـد االله،بالحجج والبراهین الساطعة، 
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ! " # $ % & ' ( 

) *Z ] :والخضوع لدین االله هو التسلیمو  ،وصولاً بالهدف الأساس ]،71 – 70آل عمران، 

 H I J K ML]  قال تعالى: ،ودعوتهم إلیه المتمثل بالإسلام الذي لن یقبل االله سواه
N O P Q R S T U V W X Y [Z \ ] ^ _ 

 ̀a b c Z ] :سبحانه: قال ]، 19آل عمران[? @ A B C D E 

F G H I J KZ ] :وانتهـــت ببیـــان عنـــاد أهـــل الكتـــاب وكفـــرهم  ]،85آل عمـــران
وهـم  ، طائفة منهم قد أثنى االله علیهمإلا عاقبتهم في الدنیا والآخرة،سوء و  والحذر منهم، الدعوةبهذه 

                                                           
]، قال 3440: رقم الحدیث 4/2139سنن الدارمي، فضائل القرآن/فضل آل عمران، ،  [الدارمي: سنن الدارمي )1(

  یه.صحیح إلى مكحول وهو موقوف علإسناده الداراني: 
  ، بتصرف یسیر.)4/2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )2(
هي مدنیة؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانین آیة منها نزلت في وفد " ،یدل على ذلك قول الإمام ابن كثیر )3(

 ، وقد تم ذكره سابقاً.)2/5ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم (جنجران". 
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 ; ] قال تعـالى:قد وما أنزل علیهم، فعلیهم السلام ورسله  الذین خضعوا الله تعالى وآمنوا بأنبیائه
< = > ? @ BA C D E FZ  :آل عمـــــــــــران]

 ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � {~ |] تعــــــــــــــالى: ال]، وقــــــــــــــ110
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
ÈZ  :115–113[آل عمران[.  

معظــــم الأصــــول فقــــد شــــملت وعـــن مجمــــل القضــــایا العقدیــــة التــــي شــــملتها ســــورة آل عمــــران، 
  العقدیة، بحیث أكدت على جمیع أركان الإیمان الستة، وذلك كما یلي: 

الآیــات الكثیــرة التــي أثبتــت وحدانیتــه تعــالى فــي ربوبیتــه  فــي مقــام الإیمــان بــاالله تعــالى تضــمنت -1
]، 6آل عمــران: [ X Y Z [ \ ] _^ ` a b c d e Z] كقولـه تعـالى: 

]، وفــــي ألوهیتــــه 189آل عمــــران: [ N O P RQ S T U V  WZ] وقولــــه: 

 = > ; : 9 8 7 6 5 4] قولـه تعـالى: كواستحقاقه وحده العبادة دون سـواه 
> @? A B C D E FZ ] :وهــي مــن أعظــم مــا ورد فــي هــذا 18آل عمــران ،[

 A B C D @ ? < = > ; :] النوع مـن التوحیـد، وقولـه تعـالى: 
E F G H I J K L M N O P Q SR T U V W X 

YZ ]:قولـــــه تعـــــالى: كوفـــــي إثبـــــات أســـــمائه الحســـــنى وصـــــفاته العلـــــى ، ]64 آل عمـــــران  

 [# $ % & ' ( )Z ] :وقولـــه تعـــالى:  ]،2آل عمـــران [W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b c d e f g ih j lk m n o p q Z  

فسبحانه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن كل ما لا یلیق به، ومن ذلك تنزهـه  ]،26[آل عمران:  
وأثبتوا لأنفسهم الغنى، بل سبحانه هو الغني وحده  –مقالة السوء  -الفقر  من عما نسبته الیهود إلیه

  ترجع كل الأمور، له میراث السماوات والأرض كلها. مالك الملك، إلیه ،دون سواه
كما بینت السورة أن الله ملائكة طائعین االله ما أمـرهم، لهـم وظـائف وأعمـال مكلفـون بهـا، وأنهـم  – 2

، بل هم متصفون بصـفات العبودیـة، شيء من خصائص الربوبیة والألوهیةعباد مكرمون، لیس لهم 
 > ;]قــال تعــالى: ه، قــائمون علــى طاعــة االله وعبادتــه، علــى مــا أقــدرهم علیــ ر االلهمعــاملون بــأ
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= > ? @ A B C D E F GZ] :وقــــال ،]124آل عمــــران 

   a cb d e f g h i Z ` _ ^ [ \] : ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه
  ].80آل عمران: [

 +,] فقـــال تعـــالى:  لقـــد تعرضـــت الســـورة للحـــدیث عـــن الكتـــب التـــي أنزلهـــا االله تعـــالى، – 3

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; =< > ? @  

A B C D FE G H I  JZ ] :مبتدئــة بـالقرآن الكــریم الــذي  ]،4 – 3آل عمـران

تضمن خلاصـة التعـالیم الإلهیـة التـي تضـمنتها التـوراة والإنجیـل، بـل وجمیـع مـا أنـزل االله حیـث جـاء 
، وأنــه جــاء رقیبــاً علیهــا، یقــر مــا فیهــا مــن حــق، ویثبــت مــا دخــل علیهــا مــن مصــدقاً لجمیــع الكتــب

وتبدیل، كإثبات تحریف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة علیهم، وأنه ناسـخ لجمیـع الكتـب السـابقة تحریف 
لـــه، فوجـــب الإیمـــان بـــه واتباعـــه، مـــع الإیمـــان بجمیـــع الكتـــب المنزلـــة التـــي صـــدق بهـــا القـــرآن وهـــي 
 الأصول الأولى غیر المحرفة، كما بینت الحكمة من إنزال هذه الكتب، التي تتمثل في هدایـة البشـر

خســراناً مبینــاً فــي  وخســرانهمواســتقامتهم، وتحــدثت عــن عاقبــة المكــذبین للكتــب المتمثلــة فــي هلاكهــم 
  الدنیا والآخرة.

 كما بینت السورة أن الله رسلاً قد اصطفاهم سبحانه واجتباهم؛ لهدایة الناس إلى طریق الحق، – 4
ع عدم التفرقة بهم، فمن كفر معلیهم السلام وأكدت على وجوب الإیمان بجمیع أنبیاء االله ورسله 

وأن لهم أسمى الصفات والخصال العظیمة، وأنه لا بد من برسول واحد فهو كافر بجمیع الرسل، 
وأن االله  للرجال دون النساء، التي هي اصطفاء من االله، وأنها ،تؤهلهم لمقام النبوة توافر شروط فیهم

ولقد ذكرت على أعداء الدین،  والمؤمنیننصرهم وأیدهم بآیات عظیمة، و  اً أوكل لهم وظائف ومهام
لأوامر بارئهم،  وامتثالهم Uباالله عدداً من الأنبیاء والرسل، مبینة مدى إیمانهم العمیق السورة 

  وبعض ملامح من دعوتهم لأقوامهم.
وتحدثت السورة عن الیوم الآخر، ووجوب الإیمان به وأنه حق لا ریب فیه، مبتدئة بأول  – 5

، وأنه حیاة یحیاها جمیع العباد، المؤمن منهم والكافر بلا حیاة البرزخیةت وهي المرحلة بعد المو 
 تعرضت السورةو  استثناء، كما أثبتت الحیاة المحققة في البرزخ لصنف من الناس وهم الشهداء،

 :كالحشر والحساب والجزاء، وبینت بعض أحوال الناس فیه لبعض أحداث الیوم الآخر ومظاهره:
اة المؤمنین، الأتقیاء)، وبینت بعض الحكم من الیوم الآخر وثمراته، وانتهت بدار (الكفار، عص
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التي أعدها االله لعباده الصالحین، فلا  ،الجنة أو النار، فأثبتت أن الجنة هي دار النعیم :القرار
 فیها، وأنها وأنها درجات أهلها متفاوتونیدخلها إلا عباد االله الأطهار أصحاب الهمم العالیة، 

من النعیم، كما أثبتت أن النار هي دار جحیم وعذاب أعدها االله  اً عظیمة السعة، وأن فیها أصناف
  فیها كل حسب آثامه وذنوبه، وأن عذابها عظیم. رین، وأنها دركات وأهلها متفاوتونللكاف

بــة، (العلــم، الكتا مراتبــه الأربعــة ، متضــمنةالقضــاء والقــدرآیــات عدیــدة فــي الســورة  كمــا أثبتــت - 6

] 5[آل عمران:  L M N O P Q R S T U VZ] كقوله تعالى:  المشیئة، الخلق)،

 ) ' & % $ # " !] التــــــــــــي تثبــــــــــــت مرتبــــــــــــة العلــــــــــــم، وقولــــــــــــه: 

)Z  :7 6 5 4 3] : التـي تـدل علـى مرتبـة الكتابـة، وقولـه ،]53[آل عمران 

98 : ; < = > ? @ AZ ]:التــي تضــمنت مرتبتــي المشــیئة والخلــق،47 آل عمــران [ 

الاعتـراض علــى قــدر االله  وهـي تجنــب ،وعالجتهــا عقیــدة الإنسـانمهمــة تمـس قضـیة  الســورة وتناولـت
  ، وبینت بعض ثمرات الإیمان بهذا الركن القویم.-)1(كما سیأتي بیانه  – بحرف التمني (لو)

الله الـولاء وهي ، التي هي من أصول العقیدة الإسلامیة عقیدة الولاء والبراءالسورة عن وتحدثت  – 7
مبینـــة  ،هـــذه العقیـــدة المهمـــةحیـــث أقـــرت الســـورة والمؤمنـــون، والبـــراء مـــن الكفـــر وأهلـــه،  rورســـوله 

 ´µ ³ ² ± ° ̄ ® ¬] فقـال تعـالى:  ،أهمیتها وأدلتها مـن خـلال السـورة

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê 

ËZ ] :28آل عمران[.  

كما بینت  ،اللعینة وبیان بعض أعماله یطان،أثبتت وجود الشذكرت السورة بعض الآیات التي  – 8
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2] قـال تعـالى: ف، ق الوقایـة منـهر طـبعض 

<Z ] :¹ ¸ ¶]، وقولــــــــــه: ]175آل عمـــــــــران º » ¼ ½ ¾ ¿ 
ÀZ ] :36آل عمران.[  

أركان  جمیع شملت معظم قضایا العقیدة، وأكدت على أن سورة آل عمرانإلى ونخلص   
بینت فسادهم ف، وتضمنت مجادلة أهل الكتاب ومعاتبتهم، یها بالآیات الكثیرةالإیمان الستة ودلت عل

                                                           
 ) من هذا البحث. 109صانظر: ( )1(
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وانحرافهم وضلالهم عن دین الحق، كما أنها تضمنت الدلالة على نواقض التوحید وهي: (الكفر، 
  .-  )1(كما سیأتي بیانه –الظلم) و النفاق، و  الفسق،و الشرك، و 

وموضوعها الرئیس: "هذه السورة،  ،رانسورة آل عمفي صاحب كتاب (دراسات قرآنیة) یقول 
إنها معركة هو معركة لا إله إلا االله... على طولها، مشغولة بموضوع واحد من البدء إلى النهایة، 
بلا إله  إلا االله. إن هذا القلب الذي أقرالوجود كله بالنسبة للقلب المؤمن، الذي امتلأ بحقیقة لا إله 

وهیة وحقیقة الربوبیة وحقیقة العبودیة، لا یمكن أن یهدأ أو یستقر إلا االله، واستقرت فیه حقیقة الأل
كما تستقر القلوب الخاویة.. إلا أن یرى هذه الحقیقة الربانیة قد استقرت وتمكنت في هذه الأرض. 

لواجد للا إله إلا االله أعداء كثیرین في الأرض، یحاربونها لكي لا تستقر! یحاربونها بكل وسائل وإنه 
والروحیة... فماذا یفعل المؤمن إزاء هذا كله؟! إن هذه السورة  لحسیة والمعنویة، والمادیةالحرب، ا

كلها متخصصة في هذا الموضوع! إنها تحدث المؤمن عن طبیعة المعركة ومجالاتها، وعن أعداء 
ه لا إله إلا االله ودوافعهم لهذه العداوة، وعن الوسائل التي یتخذونها ضده وضد دعوته، وعن واجب

.. ویجول به جولات إزاء هذا كله.. حدیثاً مستفیضاً یستغرق مائتي آیة كاملة هي كل آیات السورة
واسعة ما بین الدنیا والآخرة.. ما بین المتاع المقعد عن الجهاد في الدنیا والمتاع المكافئ على 

الأربعة الذین  ما بین الیهود والنصارى والمشركین والمنافقین وهم الأعداء الآخرة..في الجهاد 
الماضي  یكرهون الإسلام ویحاربونه... ما بین القضاء والقدر ومسئولیة البشر... ما بین قصص

  .)2("والسماء! الأرضا بین مو لحاضر.. وقصص ا

                                                           
  ) من هذا البحث.67انظر: (ص )1(
  ، بتصرف یسیر.)322(ص محمد قطب، دراسات قرآنیة )2(



 
 
 
 

 

 

 

  

  الفصل الأول
  الإلهیات في سورة آل عمران
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  المبحث الأول
  التوحید وأنواعه

"أول : أنه قال الإمام ابن القیموكما  أساس هذا الدین التوحید،لكل بناء أسس وقواعد، و  إن
  .)1(الدین وآخره وباطنه وظاهره، وذروة سنامه، وقطب رحاه"

نزلـت الكتـب السـماویة، فـدعا الذي لأجله أرسلت الرسـل وأبه،  Uوالتوحید أعظم ما أمرنا االله 

 # " !]قــال تعــالى: یـث ح أقــوامهم مـن أولهــم إلـى آخــرهم، علــیهم السـلامبـه جمیــع الرسـل 
$ % & ' ( ) * + , - . /Z  ]:25 الأنبیاء[.  

یعلمهـم كتـاب االله وسـنته وهـو  ،للتوحیـد ثلاثـة عشـر عامـاً  rمحمـد  ولقد اسـتغرقت دعـوة نبینـا
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ]تعــــالى: قــــال ف ویرســــخها فــــي قلــــوب المســــلمین،الشــــریفة، 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì ÍZ  ]164: آل عمران.[  

ابن تیمیة: "التوحید هو أصـل الـدین الـذي لا یقبـل االله مـن الأولـین والآخـرین دینـاً الإمام قال و 
  .)2(غیره وبه أرسل االله الرسل وأنزل الكتب"

حیـــث كـــان لـــب موضـــوعها  ،بأنواعـــه كافـــة لتوحیـــدأدلـــة كثیـــرة ل ســـورة آل عمـــرانشـــملت لقـــد و 
قبـل الخـوض فـي دلائـل التوحیـد ن أنواعـه وحیـد، وبیـالا بد من تعریـف التفكان  عن التوحید،یتحدث 

  ونواقضه في السورة.

  .واصطلاحاً  تعریف التوحید لغةً : ولالمطلب الأ 
  :التوحید لغةً 

الواو، والحاء، والدال، أصل واحد، یدل على الانفراد من ذلك الوحدة، وهو واحد قبیلته، إذا "
  .)4(دم المثل والنظیر، والواحد منفرد بالذات في ع)3(لم یكن فیه مثله"

  .)5("والتوحید الإیمان باالله وحده لا شریك له، واالله الواحد الأحد ذو الوحدانیة والتوحد"
                                                           

 ).3/449مدارج السالكین (جابن القیم،  )1(
 ). 1/154ج( مجموع الفتاوىابن تیمیة،  )2(
 ). 91 -6/90جمقاییس اللغة (ابن فارس،  )3(
 ).451 – 3/450(ج لسان العربابن منظور، ظر: ان )4(
  ).5/125الهروي، تهذیب اللغة (ج )5(
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  :توحید اصطلاحاً ال
وحده ذاتاً وصفة وأفعالاً، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا إفراد المعبود بالعبادة : "التوحید  

 .)1(لا یدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون سواه"شبه صفاته الصفات ولا تنفك عن الذات، و ت
  وأسمائه وصفاته . ،وألوهیته ،الاعتقاد بتفرد االله وحده لا شریك له في ربوبیته :أي بمعنى

هام، ویتخیل في تجرید الذات الإلهیة عن كل ما یتصور في الأف: "بأنه وعرفه الجرجاني
ریك ونفي الش ،، وأفعالهوالمثل عن ذات االله تعالى وصفاتهنفي الكفء : "وهو، )2("هانالأوهام والأذ

 .)U")3 في ربوبیته، وعبادته
 ابد الاعتقاد بهجب على العی، وهو اللبنة الأولى التي U فالتوحید أساس الإیمان باالله

  .لأقوامهم أول دعوة الرسل علیهم السلام كما أنه، اوالقصد والطلب له

  .التوحید عند أهل السنة والجماعة أنواع: لب الثانيالمط
، یجب على العبد المؤمن الموحدنوعان باعتبار ما : أهل السنة والجماعة دعن التوحید

  .التوحید وثلاثة أنواع باعتبار متعلق
  .)4(: التوحید باعتبار ما یجب على العبد الموحدأولاً 

توحید في  :وهو نوعان السماویة، كتبهو التوحید الذي دعت إلیه الرسل ونزلت به ال
 .وتوحید في الطلب والقصد والإرادة ،الإثبات والمعرفة

  :التوحید في الإثبات والمعرفة – 1
هو التوحید العلمي الخبري الاعتقادي، الذي یتضمن إثبات صفات الكمال الله تعالى، 

و منزه عن صفات النقص، أي وتنزیهه عن التشبیه، والتمثیل، والتحریف، والتعطیل، والتكییف، فه
أخبر به كما لیس كمثله شيء في ذلك،  أنه إثبات لحقیقة ذات االله تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه،

ختص بإقرار القلب ی وهذا النوع من التوحید، rسبحانه عن نفسه في كتابه، وكما أخبر به رسوله 
  توحید الأسماء والصفات.و یتضمن توحید الربوبیة و والاعتقاد، وقول اللسان وإقراره، 

                                                           
 ). 1/57السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )1(
  ). 73الجرجاني، التعریفات (ص )2(
  ). 53الجزائري، عقیدة المؤمن (ص )3(
حكمي، ال)، و 89قیدة الطحاویة (ص )، وابن أبي العز، شرح الع1/48(ج مدارج السالكینابن القیم، انظر:  )4(

 ).1/98معارج القبول (ج
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 لقرآن الكریم والسنة النبویة،معروفة باال لقه بالأخبارلتع ؛ي هذا النوع بالتوحید العلميوسم
وسورة  كما جاء في أول سورة آل عمران ن هذا النوع من التوحید بكثرة،قد بیَّ  والقرآن الكریم

  .الإخلاص بكمالها وغیر ذلك
  :رادةلتوحید في الطلب والقصد والإ ا – 2

هو: "عبادة االله تعالى وحده لا شریك له وتجرید محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه 
، وهذا النوع )1(والتوكل علیه والرضا به رباً وإلهاً وولیاً، أن لا یجعل له عدلاً في شيء من الأشیاء"

  من التوحید یختص بأفعال الجوارح والقلوب، ویتضمن توحید الألوهیة. 
هـذا النــوع فــي كثیــر  القــرآن الكــریم قــد بـیَّن، و لتعلقــه بالقصــد والإرادة ؛وع بـذلكنــي هــذا الوسـم
قولــه فــي جــاء فــي ســورة آل عمــران ، وكمــا ســورة الكــافرون بــه مثــل مــا تضــمنت ذلــكو  ،مــن الآیــات

 A B C D E F G H I @ ? < = > ; :]  :تعــــــــــــــــــــالى

J K L M N O P Q SR T U V W X YZ   

  .]64آل عمران: [
 .توحید باعتبار متعلقهثانیاً: ال

وتوحید الأسماء  ،الألوهیةوتوحید  ،: توحید الربوبیةعالى یتضمن ثلاثة أنواعإن توحید االله ت
وسمي دین الإسلام توحیدًا؛ لأن مبناه على أن االله " :)2(بن عبد الوهاباوكما قال الشیخ  ،والصفات

لا شریك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظیر له، وواحد في إلهیته وعبادته  واحد في ملكه وأفعاله
لا ند له، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ینقسم توحید الأنبیاء، والمرسلین الذین جاؤوا به من عند االله، 
وهي متلازمة، كل نوع منها لا ینفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم یأت بالآخر، فما ذاك إلا 

  .)3("م یأت به على وجه الكمال المطلوبه لأن

                                                           
 ).1/98حكمي، معارج القبول (جحافظ ال )1(
هو سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، من آل الشیخ، كان من فقهاء أهل نجد، وهو من حفدة  )2(

فقه، من مؤلفاته: (تیسیر العزیز الحمید الشیخ محمد بن عبد الوهاب، ولد بالدرعیة، برع في التفسیر، والحدیث، وال
 ).3/129ه. انظر: الزركلي، الأعلام (ج1233في شرح كتاب التوحید)، و(أوثق عرى الإیمان)، وتوفي سنة 

 ).17ابن عبد الوهاب، تیسیر العزیز الحمید (ص )3(
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ولقد عرف هذا التقسیم لأنواع التوحید بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، وذلك یتضح 
  .)1(مل أنواع التوحید الثلاثةآخر سورة منه؛ فإن كلاً منهما یشبأول سورة في القرآن الكریم، و 

باعتبار متعلقه، وذلك بالتعریف لغةً  وسیتم الحدیث عن كل نوع من أنواع التوحید الثلاثة
نه فیما بعد في واصطلاحاً لكل نوع حتى تتضح الأمور بشكل أفضل، ویكون مدخلاً یستفاد م

   هذا البحث، وذلك كما یلي:المبحث التالي ل
  :توحید الربوبیة  -1
  :لغةً   - أ

القیم، والسید، والمدبر، والمربي، و  ،المالكعلى  ، ویطلقمأخوذة من لفظ الرب الربوبیة:
وصاحبه المستحق لذلك وحده، فله  فهو رب كل شيء وملیكه،، هو االله تعالى: الربو  والمنعم،

  . )2(: نسبة إلى الربوعلم ربوبي الربوبیة على جمیع خلقه،
 فكلمة الرب لاضیف، ق غیر مضاف إلا على االله، وإذا أطلق على غیره أوالرب لا یطل

وهكذا...، وفي هذا یقول لبیت، رب الأسرة، رب الإبل، رب اتطق على المخلوق إلا مقیدة مثل: 
والرب اسم من أسماء االله تعالى ولا یقال في غیره إلا بإضافة، وقد قالوه في الجاهلیة : "الرازي
  .)3(للملك"

حد فهي تأتي ، فلا یمكن حصرها في معنى واا معان كثیرةوبهذا یتبین أن كلمة الرب له
، وتأتي تي بمعنى المربي القائم بالتربیة، وتأبمعنى السید المطاعبمعنى المالك المدبر، وتأتي 

هوم تولي الأعلى ، ومن خلال النظر لهذه المعاني نجد أنها تدور حول مفللشيء بمعنى المصلح
آیات القرآن الكریم معاني وبفهم المصطلح اللغوي لكلمة الرب نستطیع فهم ، للأدنى بالرعایة

 . بوضوح
 :اصطلاحاً  -ب

: "الإقرار بأن االله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحیي د الربوبیة هوتوحی
الممیت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبیده الخیر كله، 

  . )4("على ما یشاء، لیس له في ذلك شریكالقادر 
  
  

                                                           
  ).10(ص شرح الصدور في تحریم رفع القبورانظر: الشوكاني،  )1(

  ).1/87ج( القاموس المحیط، يالفیروزآبادو )، 1/399جلسان العرب ( ابن منظور،انظر:  )2(
  ).116 /1ج(مختار الصحاح الرازي،  )3(
 ). 1/17ج( تیسیر العزیز الحمیدابن عبد الوهاب،  )4(
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: اعتقاد فهو، )1("بأن االله رب كل شيء، ولا رب غیره عتقاد الجازمالاوبمعنى إجمالي هو: "
، وربى خواص الذي ربى جمیع خلقه بالنعم ،تدبیروال ،والرزق ،العبد أن االله هو الرب المتفرد بالخلق

والأعمال  ،والعلوم النافعة ،والأخلاق الفاضلة ،خلقه وهم الأنبیاء ومن تبعهم بالعقائد الصحیحة
  .)2(الصالحة

 : لألوهیةتوحید ا - 2
  :لغةً  -أ

فالإله االله تعالى، وسمي  التعبد. وهو ،أصل واحد، والهاء ،واللام ،الهمزة" :)3(قال ابن فارس
  .)4(إذا تعبد" :تأله الرجل :بذلك لأنه معبود، ویقال

  :اصطلاحاً  -ب
الاعتقاد بأن  :واحد، وهو كلها تصب في معنى تعریفات عدیدة في توحید الألوهیةوردت لقد 

  االله تعالى وحده المستحق لجمیع أنواع العبادة لا شریك له، ومن تلك التعریفات ما یلي:
ه ، وإفرادم بأن االله سبحانه هو الإله الحق، ولا إله غیرهالاعتقاد الجاز : "وهأن توحید الألوهیة 

  .)6(د وحده لا شریك له"عباستحقاقه سبحانه وتعالى أن ی" ، وهو:)5(" سبحانه بالعبادة
معین وإفراده وحده بالعبادة العلم والاعتراف بأن االله ذو الألوهیة والعبودیة على خلقه أجوهو: "

  .)7("كلها، وإخلاص الدین الله وحده
، شریك له وهذا التوحید هو الذي بعث االله به الرسل، ودعا كل رسول أمته لعبادة االله وحده لا

ویشركون في  ، فنجدهم یقرون بتوحید الربوبیةوتكذیبهم لهم أقوامهم من مما أدى إلى الخصومة
دعوة رسولنا  قریش كانوا یرفضون من ، فالمشركونباتخاذهم آلهة یعبدونها مع االله ،توحید الألوهیة

  ل ما یدینون به من عبادة الأصنام.لك اً لأن فیها هدم؛  rالمصطفى محمد

                                                           
 ).15ص(الإیمان یاسین: محمد،  )1(
 ).12 – 11ص(الأسئلة والأجوبة الأصولیة السلمان، انظر:  )2(
بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین، وهو: الإمام، العلامة، اللغوي، المحدث، فهو یعد  هو أحمد بن فارس )3(

من أئمة اللغة والأدب، وكان بصیراً بفقه مالك، وله تصانیف كثیرة، منها: كتاب (مقاییس اللغة)، و(المجمل)، 
ه. انظر: الذهبي، سیر 395ي سنة ، وتوفي بالر اً حسن اً ونظم اً و(اللامات)، و(متخیر الألفاظ)، كما أن له شعر 

 ).1/193)، والزركلي، الأعلام (ج106 – 17/103أعلام النبلاء (ج
 ). 1/127ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )4(
 ).21یاسین: محمد، الإیمان (ص )5(
 ). 78العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص يابن أب )6(
 ). 12السلمان، الأسئلة والأجوبة الأصولیة (ص )7(
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، فمن أقر هیة هو الاستدلال على توحید الربوبیةالطریق الفطري لإثبات توحید الألو إن و 
 فعلیه إفراده سبحانه بجمیع أنواع العبادة لا شریك له فیها. ،بأن االله رب خالق، مالك، مدبر

  :فاتتوحید الأسماء والص - 3
 الأسماء والصفات لغةً:  - أ
 :لأسماء لغةا •

ي نفسه غیر مقترن على معنى ف ما دل" :هوو  ،)1(ما یعرف به الشيء ویستدل علیه""الاسم: 
  .)3(عرف به "فی ذكر المسمى رفع بهالذي  وهو"، )2(بأحد الأزمنة الثلاثة"

"الاسم ما أنبأ عن المسمى،  :وقیل ،)4(والرفعة والعل دل علىالاسم مشتق من السمو، ویو 
  : تعالى قال، )5(والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل"

[CBA@Z ] مه أسماء الجواهر والأعراض عل أي: أنه ،]31: البقرةسورة
  .)6(كلها

  :الصفات لغةً  •
الأمارة التي تلزم  :هيوالصفة  ،تحلیة الشيء یدل على ،أصل واحد ،والفاء ،والصاد ،الواو

  .)7(الشيء
 ونعته، كالسواد والبیاض والعلملحالة التي یكون علیها الشيء، من حلیته والصفة هي: "ا

  .)8(والجهل"
  :توحید الأسماء والصفات اصطلاحاً  -ب 

من ، rوأثبته له رسوله  ،لنفسه االله تعالى إثبات كل ما أثبته :هوتوحید الأسماء والصفات 
أو  ،تحریفأو أو تمثیل،  ،تكییف من غیر، الأسماء والصفات على وجه یلیق بكماله وجلاله

  .)9( یلیق بهعن كل ما لا سبحانه أو تعطیل، وتنزیهه ،تأویل
  

                                                           
  ). 1/452جالمعجم الوسیط (، وآخرون مصطفى )1(
 ).24ص(التعریفات الجرجاني،  )2(
 ).3/264جبصائر ذوي التمییز (، الفیروزآبادي )3(
 ). 14/397جلسان العرب (ابن منظور، انظر:  )4(
  ).83ص(الكلیات الكفوي،  )5(
 .83انظر: المصدر السابق، ص )6(
  ).6/115جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )7(
  ).2/1037جالمعجم الوسیط (، وآخرون مصطفى )8(
 ).9(ص شرح الصدور في تحریم رفع القبورالشوكاني، انظر:  )9(
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متصف بجمیع صفات الكمال، ومنزه عن جمیع صفات  U الاعتقاد الجازم بأن االله" وهو:
  .)1("أنه متفرد بهذا عن جمیع الكائنات، و النقص

، ومنزه جلالمتصف بجمیع صفات الكمال وأسماء ال U االله فیتعین على العبد الإیمان بأن
مــن ، rأو أثبتــه لــه رســوله  ،تــه االله تعــالى لنفســهثبــت مــا أثبی، وذلــك بــأن عــن جمیــع صــفات الــنقص

 1]  قــال تعــالى:كمــا ، ولا تمثیــل ،ولا تكییــف ،ولا تعطیــل ،الأســماء والصــفات مــن غیــر تحریــف
2 43 5 6 7Z ] :ن الإثبـــــات جمـــــع فــــي هــــذه الآیـــــة بــــیفقــــد ، ]11الشــــورى

 1]  فــي قولــه: متمثــل والتنزیــه، 7Z 6 5]  متمثــل فــي قولــه: والتنزیــه، فالإثبــات
2 3Z وفــي مثــل هــذا ، بصــر أحــدبصــر لا كلــه ، و ســمع أحــدســمع لا ك، فــاالله تعــالى لــه

  .)r)2یقال في كل ما أثبته االله لنفسه وأخبر به رسوله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).27ص(الإیمان یاسین: محمد،  )1(
 ).9(ص شرح الصدور في تحریم رفع القبورالشوكاني، انظر:  )2(
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  الثاني المبحث
  ونواقضه التوحید في سورة آل عمراندلائل 

قد د تخلو سورة إلا و لا تكا، فلأنواع التوحید ونواقضه سور القرآن الكریمتضمنت معظم لقد 
فالقرآن الكریم إما خبر عن االله تعالى وأسمائه وصفاته، وإما دعوة  ،ودعت إلیه التوحید تحدثت عن

 نهي وأسبحانه بذلك، وإما بیان لحقوق التوحید ومكملاته بأمر  إلى عبادته وحده دون سواه وتفرده
ب علیه من سعادتهم وفوزهم في الدنیا وما یترتوإما خبر عن إكرام أهل التوحید  إلزام بطاعته، وأ

  . )1(ومصیرهم في الدنیا وعذابهم في الآخرةخبر عن جزاء أهل الشرك وعقابهم  إماو والآخرة، 
كانت معظم آیاتها متضـمنة وداعیـة لـه، السور سورة آل عمران موضوع البحث، ف هذه ومن

 A B C D E F G H I @ ? < = > ; :] قال تعالى: 

J K L M N O P Q SR T U V W X YZ  
  بتبلیغ كلمة التوحید والدعوة إلیها. r محمد نبیه Uاالله  أمر]، فقد 64آل عمران: [ 

 الثلاثة، وهي:ه أنواعدلائل التوحید ب ، ثلاثة مطالب تناولتمطالب وفي هذا المبحث أربعة
ل نواقض التوحید والمطلب الرابع تناو  ماء والصفات،توحید الربوبیة، وتوحید الألوهیة، وتوحید الأس

  في السورة.

  .دلائل توحید الربوبیة: المطلب الأول
هو  هسبحانه أن نفبی، في سورة آل عمران الكثیر من دلائل توحید الربوبیة Uلقد ذكر االله 

وخلق اللیل والنهار وجعلهما خلق السماوات والأرض وما بینهما، الخالق وحده لا شریك له، فقد 
وهو الرزاق الذي یرزق  حصى،عم علیه النعم الكثیرة التي لا تعد ولا تأنو تعاقبان، وخلق الإنسان ی

وحده لا  الغیبعالم وهو  المتفرد بالملك المتصرف به كیف یشاء،وهو  من یشاء بغیر حساب،
  .دون سواه وحده ومؤیدهم ناصر المؤمنینكما أنه  ،القادر وحده على الموت والحیاةوهو ، شریك له

  لتلك الأدلة على النحو التالي: Uعلى ربوبیة الخالق  وبیان وجه الدلالة

  

  
  

                                                           
  ).89ص(شرح العقیدة الطحاویة ابن أبي العز، انظر:  )1(
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  الخلق: - 1

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a] فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى: وذلـــــــك 

b cZ ] :قد أمرنا االله ف]، 190آل عمرانU لأنهـا  نظر والتفكر والاسـتدلال فـي آیاتـه؛بال

خلــق الســماوات لا تصــدر إلا عــن حــي قیــوم، مریــد قــادر علــى الخلــق، ألا وهــو رب العــالمین، فقــد 
  .له دوره ونظامه كل نعاقبیل والنهار وجعلهما متوخلق اللیوالأرض وما بینهما، 

طـول أحـدهما وزاده فـي قصـر  أخـذ مـنو  أدخل اللیـل فـي النهـار، وأدخـل النهـار فـي اللیـل،ف 

 s t u] قـال تعـالى: ، وقـد وهكـذا ثـم یعتـدلا أخذ من أحدهما للآخر؛ لیتفاوتـاو ، الآخر؛ لیعتدلا

v w x y zZ ]1(]27عمران:  آل(.  

  لإمام ابن القیم في معنى هذه الآیة قولان:ول
ذلك، وضیاء هذا في مكان ظلمة  ن المعنى یدخل ظلمة هذا في مكان ضیاءإحدهما: أ"

  خر، فیدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه، وعلى هذا فهي عامة في كل لیل ونهار. الآ
خر لا ن الآخر، فما ینقص منه یلج في الآما ینقصه منه یزید في أحدهما إوالقول الثاني: 

یذهب جملة، وعلى هذا فالآیة خاصة ببعض ساعات كل من اللیل والنهار في غیر زمن الاعتدال، 
   .)2("خرحدهما من الآأفي الزمان وفي مقدار ما یلج في  فهي خاصة

فإنها تدل على إن دلت  وهذه السنن الكونیةفكلاهما صواب،  ،قض بین القولینولا تنا
  .، وربوبیته وحده لا شریك لهحكمته سبحانه

خــرج الحــي مــن المیــت والعكــس، حیــث قــال أنــه ی - أیضــاً  – ومــن قدرتــه تعــالى علــى الخلــق

فیخــــــرج الحبــــــة مــــــن  ،]27عمــــــران:  آل[ Z¤ £ ¢ ¡ � ~ { | ] تعـــــالى:

هذا المجرى من جمیع والكافر من المؤمن، وما جرى  ،والزرع من الحبة، والمؤمن من الكافر ،الزرع
  .)3(الأشیاء

 v w] قـال تعـالى: فقد ، خلقه من ترابقد ، فخلقه للإنسان ومن دلائل ربوبیته سبحانه

x y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦Z ] :وهــــــــو الــــــــذي ]59آل عمــــــــران ،
                                                           

 ).2/29ج( تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، انظر:  )1(
 .)210- 1/209جمفتاح دار السعادة (ابن القیم،  )2(

 ).2/29جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )3(
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 X Y Z [ \ ] _^  ̀a b]  قال تعالى:حیث كما یشاء، ره في الأرحام صو 

c d eZ ] :1(الحسن والقبیح، الشقي والسعیدو كر والأنثى، ، فخلق الذ]6آل عمران(.  

، uكخلقه آدم  ،خلقه من غیر أب ولا أم أنه بیته وعظمة قدرته في خلق الإنسانومن ربو 
صـوره فـي حیـث  uعیسـى  هخلقـك أب أم بـلا خلقه مـنو ، بني آدم كخلقه لسائر خلقه من أب وأمو 

 21 0 / . - , + * (]  قـال تعـالى علـى لسـانها:ف، علیهـا السـلامرحم أمه مـریم 

3 4 5 6 7 98 : ; < = > ? @ AZ ] :كــــــــــــل ذلــــــــــــك ]، و 47آل عمــــــــــــران

  لما یرید، یخلق ما یشاء كیف یشاء. فاالله القادر الفعال ى وبأمره، بمشیئته تعال

ینشــئ مــا یشــاء ویوجــده، " 98Z 7 6 ] :تعــالى قولــهل تفســیره یقــول الإمــام الطبــري فــي

جـود، ولـن یقـدر علـى ذلـك غیـر االله الواحـد القهـار. وإنمـا یعنـي ویخرجه من حـال العـدم إلـى حـال الو 
بــذلك، أن لــه تــدبیر الســموات والأرض ومــا بینهمــا وتصــریفه، وإفنــاءه وإعدامــه، وإیجــاد مــا یشــاء ممــا 

  .)2("هو غیر موجود ولا منشأ
  الرزق: - 2

أي: ترزق مـن "]، 27آل عمران: [ ªZ © ̈ § ¦] تعالى: وذلك في قوله 

  .)3("من حیث لا یحتسب ولا یكتسب واسعاً  تشاء رزقاً 

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í]ســــــــــــــبحانه:  وقــــــــــــــال

Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å 

æ çZ ] :37آل عمران[.  

وذلـك مثـل مـا ورد  والرزق هو ما ینتفع منه الإنسان، فیطلق على الطعام والثمار والخیرات،

مــن ویطلــق علــى مــا هــو أعــم ، Ñ Ò ÓZ] ولــه تعــالى:فــي شــأن رزق مــریم علیهــا الســلام بق

                                                           
 .)2/6(جتفسیر القرآن العظیم  ابن كثیر، انظر:  )1(
 ).10/149ججامع البیان (الطبري،  )2(
 ).126ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي،  )3(
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ســــبأ: [ BA C EDZ @ ? < = >]، مثــــل قولــــه تعــــالى: نتفــــع بــــهذلــــك ممــــا ی

24[)1(.  
بغیـــر  واالله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الـــرزاق، المتكفـــل بـــرزق جمیـــع مخلوقاتـــه، یـــرزق مـــن یشـــاء

  حساب وحده لا شریك له في ذلك، وهذا من دلائل ربوبیته تعالى على خلقه.
    وحده بعلم الغیب: Uإفراد االله  - 3

  ]. 179آل عمران: [ ª « ¬ ® ̄Z ©] تعالى:  یقول االله

 ولقـد اسـتأثر االله بعلـم الغیـب واخـتص بـه یعلم الغیب وحده لا شریك له في ذلك، Uإن االله 
  .)2(مرسلاً  اً ، ولا نبیاً مقرب اً ، فلم یطلع علیه أحداً من خلقه، لا ملكدون سواه

  :]، وقــــال ســــبحانه59الأنعــــام: [ À Á Â Ã ÅÄZ ¿ ¾ ]: أیضــــاً  وقــــال

  [7 8 9 : ; < = > ? A@ B C D EZ ] :فكــــل تلــــك 65النمــــل ،[

  على خلقه وتفرده بعلم الغیب وحده.تدل على ربوبیته تعالى الأدلة ونحوها 
  إفراد االله سبحانه وتعالى بالملك، وتصرفه به كیف یشاء: -4

، ]180آل عمــران: [ Ý Þ ß áà â ã ä åZ]  تعــالى: یقــول االله

  .]189آل عمران: [ N O P RQ S T U V WZ] أیضاً: ویقول 

وهو االله تعالى هو مالك الملك،  قد بینت أنف ،Uهذه الآیات دلائل على ربوبیة االله إن 
وكل ذلك  الذي ترد إلیه جمیع الأملاك، بحیث ینقلب العباد من الدنیا وما معهم من درهم ولا دینار،

االله وهو خیر الوارثین، وهو مالك السماوات والأرض وما بینهما، من سائر  سبحانه، یرثه یرجع إلیه
أصناف المخلوقات، یتصرف فیهم بكمال قدرته كما یشاء وكیف یشاء، فلا یمتنع علیه منهم أحد 

  .)3(ولا یعجزه

                                                           
 ).3/215جالتحریر والتنویر(ابن عاشور، انظر:  )1(
 ).249ص( شرح العقیدة الطحاویة، انظر: ابن أبي العز )2(
  ).161، 158ص( تیسیر الكریم الرحمنالسعدي، انظر:  )3(
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 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c]  :وقـــــال ســـــبحانه

d e f g ih j lk m n o p q Z ] 26ان: آل عمر[.  

لا شـریك لـه فـي ذلـك، فهـو مالـك الـذي بأن االله هو مالك الملك  وهذه الآیة تفید المعنى ذاته
  .الفعال لما یرید تصرف في خلقهمهو الو  العباد وما ملكوا،

أي: أنت الملـك المالـك لجمیـع الممالـك،  W YX ZZ]  : ")1(السعدي الشیخ قولی

  .)2(المطلق لك، والمملكة كلها علویها وسفلیها لك والتصریف والتدبیر كله لك"فصفة الملك 
الملـك لمـن یشـاء ویهبـه، وینـزع الملـك ممـن یشـاء هو المتصرف في ملكـه، فیعطـي  Uواالله 

من خلقه، فله الأمر في ذلك كله، وأیضاً یعز مـن یشـاء مـن عبـاده، ویـذل مـن یشـاء ممـن لـیس مـن 
  القادر على كل شيء، فهو رب كل شيء وملیكه. أهل طاعته، فبیده الخیر

والتاریخ على مر عصـوره شـهد مـا یحقـق مـن معـاني هـذه الآیـة الكریمـة، التـي تثبـت ربوبیـة 
عبـاده المــؤمنین، وأذل أعیــان الكفـار ممــن امتلكــوا أعــز االله رســله و وإلاّ فكیـف االله تعـالى علــى خلقــه، 

 أذلـه االله لظلمـه، كم ظـالمازع منـه، وكـم مـن حـملـك نـا ومن تبعهم، وكم مـن مالـك لالسلطان في الدنی

 ') & % $ # " !] قــال تعــالى: بفضــله، فقــد  وأعــزه وكــم مــن مــؤمن آتــاه االله الملــك

) * + ,Z ] :109آل عمران[.  

  :Uالحیاة والموت من االله  -5
، Uسـبب الحیـاة والمـوت مـن االله  بـد مـن الاعتقـاد الجـازم بـأن یـة لاحتى یتم تحقیـق الربوبو 

المــوت إنمــا بقضــاء االله وقــدره، وأنــه مكتــوب فــي اللــوح المحفــوظ عنــده تعــالى، وكــل ذلــك بإذنــه  وأن

 b c d e f g h i j lk m] قال تعالى: حیث ومشیئته سبحانه، 

n o p q r s t u v w yx z {Z] :آل عمــــــــــــــــــــــــــــران

بغیــر ت ولــو م علیــه بالقــدر أن یمــوت، مــا وقــدره، ومــن تحــتفآجــال النفــوس جمیعهــا بــإذن االله ،]145

                                                           
مفســر، محــدث، فقیــه، أصــولي، مــتكلم  ولــد فــي عنیـزة القصــیم بنجــد، وهــو، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي هـو )1(

مــن أشــهر مؤلفاتــه الكثیــرة: كتــاب (تیســیر الكــریم المنــان فــي تفســیر القــرآن)، و(تیســیر اللطیــف المنــان فــي و واعــظ، 
 ).397 – 13/396ه. انظر: كحالة، معجم المؤلفین (ج1376خلاصة مقاصد القرآن)، توفي سنة 

 ).126السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )2(
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بقـي حتـى لـو أتـى مـن الأسـباب كـل سـبب، فـلا یضـره ذلـك قبـل  لـه البقـاء االله تعالىسبب، ومن أراد 

 r s t u v] قــال تعــالى: ســبحانه، وقــد االله بــأمر مــن موعــد الأجــل ف ،)1(بلــوغ أجلــه

xw y zZ ] :قـــد ل، فالإنســـان لا یســـتطیع الهـــروب مـــن المـــوت ودفعـــه، و ]34الأعـــراف

، فقــال عــن أنفســهم الكفــار والمنــافقین فــي كــل زمــان ومكــان عــن درء المــوت ورده تحــدى االله تعــالى

وهـــــذا إنمـــــا  ]،168آل عمـــــران: [ a bZ ` _ ^ [ \ ]]تعـــــالى: 

وحـده دون سـواه، وأنـه لا یقـدر أحـد مـن  Uفیها وهي أن الحیاة والموت بید االله  یؤكد قضیة لا ریب
  .العالمین درء الموت عن نفسه بأي حال من الأحوال

انتفــاء أســباب وقــوع المــوت لا یــدفع  هــي أن قیقــة مهمــة،المــؤمنین ح تعــالىأخبــر االله ولقــد 

 5 4 3 2 1 0 / . - ]قال تعالى: حیث الموت عن الإنسان، 

76 8 9 : ; < = ?> @ A B C ED F G H I J K ML 

N O P Q R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

edZ ] :154آل عمران.[   

ر متثلـوا لأمـالـذین ا ایثبطـون مـن عـزائم الـذین آمنـو  زمـان ومكـانعادتهم في كـل فالمنافقون ك
بـدفع وذلـك بقولهم الباطل علـى قضـاء االله وقـدره،  االله في الجهاد في سبیله، ویظنون باالله غیر الحق

بطـال قـولهم هـذا، الموت إذا ما انتفت أسـبابه، ولكـن االله تعـالى یـرد علـیهم مـن فـوق سـبع سـماوات لإ
تب علیهم ذلك، حتى لو احتموا في بیوتهم التي هي أبعد شـيء متحقق لا محالة للذین ك الموتبأن 

فإنمــا تنفــع إذا لــم یعارضـها قــدر االله، وأمــا إذا عارضــها لــم الأســباب وإن عظمـت ، و عـن مظــان القتــل

 Î Ï ÑÐ Ò Ó ] قـــال تعـــالى:، ف)2(تنفـــع شـــیئاً، فـــالموت والحیـــاة مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى

Ô ÕZ ]أي: بیــده الخلــق وإلیــه یرجــع الأمــر، ولا یحیــا أحــد ولا یمــوت ، ]156ل عمــران: آ"

فالقـدرة علـى الإحیـاء  ،)3(إلا بمشیئته وقدره، ولا یزاد في عمـر أحـد ولا یـنقص منـه إلا بقضـائه وقـدره"

                                                           
  ).150ص (تیسیر الكریم الرحمن السعدي، انظر:  )1(
  ).153ص ( المصدر السابقانظر:  )2(
  ).2/147جالقرآن العظیم ( تفسیرابن كثیر،  )3(
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الـذي بیـده ذلـك كلـه، فالحیـاة  هـي مـن صـفات الـرب سـبحانه، و والإماتة من خصائص ربوبیتـه تعـالى
  منه سبحانه. والموت 

  :U النصر من عند االله - 6
النصـــر مـــن عنـــده  اتهـــا عـــن هـــذا المعنـــى، ألا وهـــو أنلقـــد تحـــدثت ســـورة آل عمـــران فـــي آی  

 L M N O P RQ S T]  قال تعـالى:حیث سبحانه وحده لا شریك له في ذلك، 

U V W X Y [Z \ ] ^ _Z ] :160آل عمران.[  

یمدهم بمعونته ونصره هو الذي ین وحده دون سواه، فالمؤمن هأنه الناصر لعباد U ن االلهبیَّ ف  
بالاعتماد  ولقد أمر االله تعالى المؤمنین لا مغالب الله تعالى، ولا ناصر لهم بعده،وأنه  ،همعلى أعدائ

وأما الاعتماد على غیره فهو شرك غیر نافع  علیه وحده؛ فهو توحید محصل للمقصود، والتوكل
  . )1(لصاحبه

 Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e f g h i] وقــــــــال ســــــــبحانه: 

j kZ ] :نظــار المــؤمنین لقضــیة مهمــةلفــت لأوفــي هــذه الآیــة الكریمــة  ]،126آل عمــران ،

بــد مــن الإیمــان بهــا، وهــي عــدم إحالــة النصــر لأي ســبب مــن الأســباب مهمــا كانــت قوتــه  ولعقیــدة لا
بشــرى هــي ئكــة التــي بعــدم إحالــة النصــر علــى الملا فــاالله ســبحانه وتعــالى یخبرنــا ویعظنــاوأهمیتــه، 

 لأن وتــه؛للمــؤمنین، ولا علــى الجنــد مهمــا بلغــت قــوتهم وعــددهم، ولا علــى العتــاد مهمــا كــان نوعــه وق
النصــر إنمــا هــو مــن عنــد االله وحــده، ولــو شــاء النصــر علــى أعدائــه لتحقــق النصــر بــدونهم، فــالعز 

  .)2(والحكم له سبحانه

 ] U : [O P Q R S T VU W X Y Zالمـــــــــــــــــولى  وقـــــــــــــــــال

\ ] ^ _ ` ba c d e f hg i j k l 

m n Z ] :عباده مختص ل ، وتأییده لهذا النصرتعالى من عندهفالنصر ]، 13آل عمران

فئـة كثیـرة  وكـم مـن فئـة قلیلـة غلبـت وهـذه هـي سـنة االله فـي خلقـه، یؤیـد بنصـره مـن یشـاء، ،المؤمنین
  وخاذل من عاداه وكفر به. نصره،من یفاالله ناصر  ،بإذنه تعالى

                                                           
  ).154انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
  ).1/503انظر: البغوي، معالم التنزیل (ج )2(
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  .توحید الألوهیة دلائل: الثانيالمطلب 
بین الموحدین والمشركین، الممیز یعتبر توحید الألوهیة من أهم أنواع التوحید؛ فهو الفارق 

یشركون بهذا النوع من التوحید، فعبدوا آلهة أخرى غیر االله، وأشركوا به وقد كان معظم أقوام الرسل 
لتوحید ومكملاته، التي لا تنبغي أن تكون لغیر في العبادة، والتوكل، والدعاء، وغیرها من محققات ا

فكل منهما مترتب على  اماً علیه أن یحقق توحید ألوهیته،كان لز  فمن كان موحداً لربه ،تعالى االله
  .الآخر

: "فاسم الرب له الجمع الجامع لجمیع المخلوقات، فهو رب كل شيء الإمام ابن القیمقال 
عن ربوبیته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في وخالقه، والقادر علیه، لا یخرج شيء 

قبضته، وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبیة، وافترقوا بصفة الإلهیة، فألهه وحده السعداء، وأقروا 
والحب  ، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوفله طوعاً بأنه االله الذي لا إله إلا هو

 ترق الناس، وصاروا فریقین: فریقاً وهنا اف والتذلل والخضوع إلا له.والإخبات والخشیة  والإنابة
الربوبیة هي التي  الإلهیة هي التي فرقتهم، كما أنف مشركین في السعیر، وفریقا موحدین في الجنة.

  .)1(جمعتهم"
التي تعتبر من الدلائل  الكثیر من دلائل توحید الألوهیة في سورة آل عمران، ولقد ورد

 من استحقاق للعبادة والتوكل والإنابة والخضوع لجلیة المحققة لهذا النوع من التوحید،الواضحة ا
  التي لا تنبغي أن تكون إلا الله الواحد القهار. ر ذلك من مقتضیات توحید الألوهیةوالتسلیم، وغی

  وبیان تلك الأدلة ووجه دلالتها على النحو التالي:  
  أولو العلم بألوهیته تعالى:شهادة االله على نفسه، وملائكته، و  – 1

علـــى نفســـه بوحدانیتـــه  Uشـــهادة االله  فـــي الســـورة الألوهیـــة مـــن أعظـــم مـــا ورد علـــى توحیـــد
 A B C D ?@ < = > ; : 9 8 7 6 5 4] : قــال تعــالىفوألوهیتــه، 

E F Z ] :وهـــــو أصـــــدق  - وكفـــــى بـــــه شـــــهیداً  - قـــــد شـــــهد ، فســـــبحانه]18آل عمـــــران
 دون ســواه، ثــم قــرن شــهادة وحــده هــو، أي: أنــه المتفــرد بالألوهیــة الشــاهدین وأعــدلهم أنــه لا إلــه إلا

للتوحیـــد بـــأعظم الطـــرق  ه تعـــالىوهـــذا تقریـــر منـــ وأولـــي العلـــم بشـــهادته، ةملائكـــخـــواص خلقـــه مـــن ال
  .)2(الموجبة له

                                                           
  ).1/58جمدارج السالكین (ابن القیم،  )1(
 ).124تیسیر الكریم الرحمن (ص ،)، والسعدي2/24انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )2(



37 
 

 :أنها بمعنىمن فسرها  قد تنوعت في بیان معنى لفظ (شهد)، فمنهمأقوال المفسرین وإن 
أنها فسرها قضى وحكم وألزم الخلق بالتوحید وأمرهم به، ومنهم من  Uاالله  أن: أي ،الحكم والقضاء

وأما الإخبار والإعلام،  :شهادة االلهن معنى فقالت طائفة إ ،الإخبار، والإعلام، والبیان :بمعنى
  .)1(، فجمیع هذه الأقوال وما في معناها صحیحالإقرارف أولو العلممعنى شهادة الملائكة و 

نفسه  وذكره لما شهد في Uتكلم الشاهد وهو االله إحداهما:  مرتبتین: تضمنت قدالشهادة ف
  .)2(: إعلامه وإخباره لغیره بما شهد بهةالثانیو . وأعظمها به، وهي أول مراتب الشهادة

"وإذا كانت شهادة االله تتضمن بیانه للعباد ودلالته لهم وتعریفهم بما قال الإمام ابن تیمیة: 
وإلا فلو شهد شهادة  ،فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات ،بد أن یعرفهم أنه شهدفلا  ،شهد به لنفسه

كما أن المخلوق إذا كانت  ،لم یتمكن من العلم بها لم ینتفع بذلك ولم تقم علیهم حجة بتلك الشهادة
  .)3(عنده شهادة لم یبینها بل كتمها لم ینتفع أحد بها ولم تقم بها حجة"

، شهیداً  وكفى بهأعظمها، وهي أول مراتب الشهادة و  ،لیها بنفسهفألوهیته سبحانه قد شهد ع
دلالة على عظمة ، وفي هذا وهم الملائكة وأولوا العلم ، ألاوصفوتهم كما شهد علیها خواص خلقه

   به.الإیمان ووجوب  الأمر المشهود علیه
  دون سواه: وحده إفراد االله تعالى بالعبادة - 2

اعة والانقیاد مع الخضوع والتذلل، ومنه الطریق المعبد إذا الطفي اللغة بمعنى:  العبادة
  . )4(كان مذللاً 

من الأقوال والأعمال  :یحبه االله ویرضاه "اسم جامع لكل مافهي:  أما في الاصطلاح
  .)6(""فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظیمًا لربهوهي: ، )5(الباطنة والظاهرة"

 ســبحانه أوجــب عــن ذلــك، حیــثفقــد تحــدثت الســورة  ســواه وحــده دون إفــراد االله بالعبــادةوعــن 
بهـا، فهـو المسـتحق لهـا بجمیـع أنواعهـا وحـده دون سـواه،  عباده أن یخصوه بالعبادة وأن یفـردوه على

 A B C D E F G H I @ ? < = > ; :]  قال تعالى:ف
                                                           

 ).14/168انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
  .)14/170انظر: المصدر السابق، (ج )2(
  ).14/186ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج)3(
  ).3/273)، وابن منظور، لسان العرب (ج198، مختار الصحاح (ص: محمد بن أبي بكرانظر: الرازي )4(
 ).10/149جمجموع الفتاوى (وابن تیمیة،  )،44ص( العبودیة، ن تیمیةاب )5(
  ).146ص(التعریفات الجرجاني،  )6(
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J K L M N O P Q SR T U V W X YZ  

  .]64آل عمران: [
ومن جرى مجراهم، حیث أمر ل الكتاب من الیهود والنصارى لأهفي هذه الآیة خطاب موجه 

التي علیهم السلام  بإبلاغ كلمة التوحید التي بعث االله تعالى بها جمیع الرسل r اً محمدنبیه االله 
اتفقوا علیها من أولهم إلى آخرهم، ألا وهي عبادة االله وحده دون سواه، والتبرؤ من كل معبود سواه، 

عدم الإشراك به،  تحقیق عبادته تعالىولا طاعة ولا تعظیم إلا له، ویتعین ل الله،فلا معبود بحق إلا ا
  . )1(وعدم طاعة أي مخلوق في معصیة الخالق

 u :[² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º على لسان عیسى - أیضاً  – وقال سبحانه
»Z ] :51آل عمران.[  

به كل أحد على : "استدل بتوحید الربوبیة الذي یقر نهإ قال الشیخ السعدي في هذه الآیة
توحید الإلهیة الذي ینكره المشركون، فكما أن االله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علینا نعما ظاهرة 
وباطنة، فلیكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجمیع أنواع 

في  معهم سواء ، وأنهوب مثلهمإنما هو مرب uعیسىأن نبي االله  -  أیضاً  – بیان ه، وفی)2("العبادة
فهو عبد من عباد االله اصطفاه االله  بتألیه عیسى، النصارى قولإبطال ، مما یترتب علیه دیةالعبو 

االله واحد ف بالرسالة والنبوة، وقد دعا إلى توحید االله في ربوبیته وألوهیته كدعوة جمیع الأنبیاء والرسل،
  حقاً دون سواه. بود، وهو المألوه المعي ألوهیتهف هلا شریك ل

  :والتوكل علیه منه وحده إفراد االله بالخوف - 3
، والرجـاء لـه، والخـوف منـه، وفـي تحقیـق ذلـك یخلـص التوكـل علیـه إن من توحید االله وعبادته

فـي  تعـالى حیـث قـال ،، فقد أمرنا سبحانه بإفراده بالخوف منه وحده والتوكل علیـه)3(كالعبد من الشر 

 × È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö]  :الســـــــــــــورة
Ø Ù ! " # $ % & ' ( ) * ,+ - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <Z  ]:هذه ففي  ،]175–173 آل عمران

                                                           
 ).56- 2/55جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )1(
  ).131ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي،  )2(
 ).1/53ج( مجموع الفتاوىانظر: ابن تیمیة،  )3(
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 : ] حیث قرن سـبحانه مخافتـه وحـده بقولـه: ؛دون سواه الخوف من االله وحده وجوبدلالة على الآیة 

<;Z ، ترتــب علــى مقــدار خــوف وعلامــة وقــدر هــذا الإیمــان ممــن لــوازم الإیمــان،  ذلــكفــإن

  . )1(العبد من االله
بعض الناس یقول یا رب إني أخافك وأخاف من لا یخافك وهذا كلام قال الإمام ابن تیمیة: "

االله ولا من لا یخاف  ساقط لا یجوز؛ بل على العبد أن یخاف االله وحده ولا یخاف أحداً لا من یخاف
  . )2(إنه ظالم وهو من أولیاء الشیطان"خاف فاالله؛ فإن من لا یخاف االله أخس وأذل أن یُ 

 ، وتحقیـق التوكـللإیمـان بـهزیـادة ا وحـده دون سـواه وخشـیته تـه سـبحانهمن ثمرات مخافإن و 
عـزم علـى أمـر وإن العبـد إذا  ،)3("التوكل على االله واجـب مـن أعظـم الواجبـات" إنحق توكله، ف علیه

 یحقـق توحیـد االله فـي ألوهیتـه، حتـى ؛شـریك لـهالتوكـل علـى االله وحـده لا من الأمور كان لزامـاً علیـه 
  قــال تعـــالى: ولقــد  الــدنیا والآخــرة،فیكــون ذلــك مفتــاح ســعادة لــه فــي الــدارین  ،وینــال محبتــه ســبحانه

 [A B C D FE G H I J K L M N O P RQ S T 

U V W X Y [Z \ ] ^ _Z ]:160-159 آل عمران.[ 

  :دون غیره هوحد له والذكر ،إفراد االله تعالى بالدعاء - 4
إفــراده ســبحانه بالــدعاء والــذكر  ،التــي لا تــتم إلا بهــا، ومــن مقتضــیات تحقیــق ألوهیتــه تعــالى

 e f g h i j k l] قــال تعــالى: حیــث واختصاصـه بــه، 

m n o p q r s t u v w x yZ ] :191آل عمران.[  

 A B C D E F G @ ? < =]: ســـبحانه قــالو 

H I J K L M N O P Q R SZ ]:135 آل عمران.[  

ع ابجمیــع أنــو و فــي جمیــع الأحــوال، ؤمن ذكــره الله تعــالى علــى الــدوام مــن صــفات العبــد المــف  
هـــي  وهـــا دون ســـواه، إفـــراده بـــهو  ســـبحانه بالـــدعاء وجـــه إلیـــهوالت أو بهمـــا معـــاً، القـــولو  الـــذكر بالقلـــب

نتهـا وذریتهـا أن یعیـذ اببـوتخصه به وحده U تدعو االله علیهما السلامالمؤمنة الطائعة لربها أم مریم 
                                                           

  ).157ص( كریم الرحمنتیسیر ال، السعديانظر:  )1(
 ).14/206جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )2(
  ).7/16ج( المصدر السابق )3(
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 ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶] من الشـیطان الـرجیم، حیـث قـال تعـالى علـى لسـانها: 

¾ ¿ ÀZ ] :كون إلا الله وحده دون سواه.ذة لا ی، فالتوجه إلى االله بالاستعا]36آل عمران  

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ ¿ ¾ ½] : على لسان المؤمنینسبحانه  قالكما 

Ê Ë ÌZ ] :أیضــاً  – وقــال ،]8آل عمــران -: [ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿Z ] :193آل عمران.[  
  :من خلال الإیمان الله وحده والطاعةبالخضوع  الاستسلام – 5

قـال حیـث ودلت علیـه دلالـة واضـحة، ل عمران في آیاتها عن هذا المعنى قد أفادت سورة آل

 e f g h i j k ml n o p q r ts u] تعــــــــــــالى: 

v w yx z { | } �~ ¡ ¢ £Z ] :20آل عمران.[  
في شأن محاجة أهل الكتاب ومخاصمتهم له  r محمدفي الآیة خطاب لنبینا المصطفى 

بجمیع له ینقادوا ویخضعوا له ومن تبعه من المؤمنین، و بأن یسلم وجهه  االله دین، حیث أمرهفي ال
إذا خضع الوجه خضعت جمیع الجوارح الجوارح ف ص الوجه بالذكر؛ لأنه أكرمقد خجوارحهم، و 

  .)1(تبعاً له
لذین لا كتاب والأمیین اكلمة التوحید لأهل الكتاب من الیهود والنصارى،  أمره بإبلاغكما 

فإن أسلموا لذلك فقد اهتدوا لهم من مشركي العرب، والخضوع والاستسلام له وحده لا شریك له، 
  .غشأنهم واختیارهم، وما على الرسول إلا البلا اهذوتولوا ف ، وإن أعرضواالحق والصواب طریقإلى 

 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ]تعـــــالى:  قولـــــه - أیضـــــاً  –لقـــــد جـــــاء فـــــي الســـــورة و 

Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! 

" # $ % & ' ( )Z ] :53 – 52آل عمران[.  
  

                                                           
 ).1/422(جمعالم التنزیل البغوي، انظر:  )1(
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 والاستمرار به، استنصر من قومه التصمیم على الكفر uعندما استشعر عیسى وذلك 
، وخضعوا الله وهم أنصار االله لنصرته ون؛ لیمیز المؤمن من الكافر، فقام الحواریلدینه ودعوته

من خلال إیمانهم الراسخ والعمیق،  د االله تعالى وتصدیق رسولهه، وشهدوا بتوحیوانقادوا لأمر رسول
 .)1(متوجهین ومنیبین الله وحده لا شریك له

 ® ¬ » ª © ]: ســــبحانه علــــى لســــان المــــؤمنین قــــالفــــي هــــذا المعنــــى و 

¯ ° ± ² ´³Z  :بغــي علــى المــؤمن الصــادق فــي إیمانــهنی]، إذ 193[آل عمــران 

اعته بما أمر به، وإفـراده وحـده دون وط له سبحانه، والخضوع والاستسلامبارئه، التوجه والإنابة إلى 
  على أكمل وجه.بذلك؛ لیتم تحقیق توحید ألوهیته تعالى سواه 

 حیث]، 43 آل عمران:[ Z¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �] : وقال تعالى

الســجود والركــوع مــع أمرهــا بكمــا  وام الطاعــة لــه فــي خضــوع وخشــوع،أي د القنوتبــســبحانه أمرهــا 
لـه، ومـریم  الخضـوعودلالتهمـا علـى غایـة ؛ لفضـلهما فـي ذلـك خـص السـجود والركـوعلقـد و الراكعین، 

  .)2(علیها السلام هي أهل لطاعته تعالى والتزامها لأوامر خالقها
  ا وأوضحها من خلال سورة وبذلك تتجلى وحدانیة االله تعالى في ألوهیته بأبهى صوره

  آل عمران.

  .دلائل توحید الأسماء والصفات: المطلب الثالث
إثبــات لكــل مـــا أثبتــه االله لنفســه وأثبتــه لـــه  ،كمــا ذكرنـــا ســابقاً  ،ماء والصــفاتتوحیــد الأســإن 

على وجه یلیق به سبحانه، فهو متصف بجمیع صفات الكمال، ومنـزه عـن جمیـع صـفات  rرسوله 

  .]11الشورى: U : [1 2 43 5 6 7Z ]ال االله قكما ، )3(النقص

لبارئها  به قلوبال خشعت اً كلام وصفاته وأفعاله U أسماء االله الإمام ابن القیم فيذكر لقد و 
أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجید، ولذلك كانت حسنى، : "حیث قال عند سماعه العظیم

                                                           
  ).132 - 131ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، )، و 2/45جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )1(
 ).130ص(ن تیسیر الكریم الرحمانظر: السعدي،  )2(
  ) من هذا البحث. 27صه: (سبق تعریف )3(
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ل، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلا
  .)1("كل شيء من مخلوقاته دال علیه، ومرشد لمن رآه بعین البصیرة إلیه

التي سمى االله بها  عمران الكثیر من الأسماء الحسنى والصفات العلى وورد في سورة آل
ل توحید الأسماء بدلائ والمستفیضة فهي إحدى السور القرآنیة الزاخرة نفسه واتصف بها سبحانه،

 كثیر من الدلائلال والتي تضمنتآیة  ، التي بلغت مائتيوالصفات، فقد تمیزت بكثرة آیاتها وطولها
  . من أن تحصى أكثر التي

والحدیث عن أسماء االله وصفاته أمر عظیم؛ خاصة أنه متعلق برب العزة جل وعلا، 
ته العلى أمر مستفیض یفوق كل فشرف العلم بشرف المعلوم، كما أن البحث بأسماء االله وصفا

الأبحاث بیانه، وفي هذه السورة الكریمة سیتم ذكر بعض الأسماء والصفات لتكون دلائل على هذا 
  :ما یلي دلائلال ومن تلك، -توحید الأسماء والصفات  –النوع من التوحید 

  الواردة في السورة. Uأولاً: الأسماء الحسنى الله 
  :Yاالله  - 1

"الهمزة واللام والهاء قال ابن فارس: ، حیث في اللغة من (أله)أصله  الله)لفظ الجلالة (ا
، فاالله هو: "المألوه المعبود، )2(أصل واحد، وهو التعبد. فالإله االله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود"

ذو الألوهیة والعبودیة على خلقه أجمعین، لما اتصف به من صفات الألوهیة التي هي صفات 
وهو: "اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهیة، المنعوت بنعوت الربوبیة، المنفرد  ،)3(الكمال"

  .)4(بالوجود الحقیقي، لا إله إلا هو سبحانه"
قال الإمام ابن القیم: "واسم االله دال على كونه مألوهاً معبوداً، تؤلهه الخلائق محبة 

لك مستلزم لكمال ربوبیته ورحمته، إلیه في الحوائج والنوائب، وذ ، وفزعاً وخضوعاً  وتعظیماً 
  .)5(المتضمنین لكمال الملك والحمد"

 فـي سـورة آل عمـران ، ولقـد ذكـرالاسم الأكثر ذكراً في القرآن الكـریم یعد لفظ الجلالة (االله)و 
خمـس مرات، وبلفظ إلـه  أربع مرة بلفظ االله وباالله، وبلفظ الله حیث ورد مائتيمرة،  نحو مائتین وعشر

 A B C D E @ ? <] واحــدة بلفــظ اللهــم، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: مــرات، ومــرة 
F G IH J K L Z ]:وقولـــه ســـبحانه:  ]،31 آل عمـــران [y z { | } 

                                                           
  ).1/144ابن القیم، مدارج السالكین (ج )1(
  ).1/127ابن فارس، مقاییس اللغة ( )2(
  ).945السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )3(
  ).1/102القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )4(
  ).1/56یم، مدارج السالكین (جابن الق )5(



43 
 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 
¸¶ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á ÂZ ]:وقولــه:  ]،179 آل عمــران [e 

f g h i j k lZ ]:20 آل عمـــــران[،  [! " # $ &% ' ( ) * 
+, - . / 0  1Z ]:وقولـــه:]62 آل عمـــران ،  [W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b c d e f g ih j lk m n o p q Z   
   .]26آل عمران: [

لــه ممیــزات اخــتص بهــا عــن بالأحادیــث العدیــدة أن الله اســماً أعظــم  rأخبــر الرســول ولقــد 
یقــول: رجــلاً یــدعو وهــو  ســمع rأن النبــي  عــن بریــدة الأســلمي، منهــا: مــا ورد ه ســبحانهبــاقي أســمائ

ـمَدُ، الَّـذِي لـَ مْ یَلِـدْ وَلـَمْ یُولـَدْ وَلـَمْ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بـِأَنِّي أَشْـهَدُ أَنَّـكَ أَنْـتَ اللَّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ أَنْـتَ الأَحَـدُ الصَّ
الَّـذِي إِذَا دُعِـيَ بِـهِ  لَ اللَّـهَ بِاسْـمِهِ الأَعْظَـمِ وَالَّـذِي نَفْسِـي بِیَـدِهِ لَقَـدْ سَـأَ " :rیَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَـدٌ"، فقـال 

ورد فیهمـا اسـم االله  قـد ورد تحدیـد آیتـي سـورة البقـرة وآل عمـرانكمـا ، )1(أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِـهِ أَعْطَـى"
 Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö]  "اسْـــمُ اللَّـــهِ الأَعْظَـــمُ فِـــي هَـــاتَیْنِ الآیَتَـــیْنِ : rعظـــم، حیـــث قـــال الأ
×  ØZ ] وَفَاتِحَـــــــةِ آلِ عِمْـــــــراَنَ  ]163البقـــــــرة: ســـــــورة  [# $ % & ' ( ) Z   

ولكـن الـراجح أن اسـم الجلالـة (االله)  آراء العلماء في تحدید هذا الاسم،تعددت و ، )2("]2 آل عمران:[
  :)3(لنظائر منها -واالله أعلم  – الأعظم من خلال النظر والمقارنة بین النصوص هو الاسم

 rلفظ الجلالة (االله) هو الاسم الوحید الذي جاء في جمیع النصوص التي قال الرسول  أن -
 عنها أن اسم االله الأعظم ورد فیها.

ث تكرر ذكره بما یفوق ، حیوروداً في القرآن الكریمأنه أكثر الأسماء  ناوأن هذا الاسم كما ذكر  -
 كثیراً مقارنة بتكرار أي اسم آخر له سبحانه.

قال الإمام القرطبي في هذا الصدد: "(االله) هذا ه سبحانه، ولقد غیر وأن هذا الاسم لم یتسم به  -
سم االله الأعظم ولم یتسم الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء: إنه ا

  .)4(ولم یجمع" لذلك لم یثن ؛به غیره
                                                           

  ) من هذا البحث. 15سبق تخریجه: (ص )1(
 ) من هذا البحث. 15سبق تخریجه: (ص )2(
، ي)، والهلاو 233 – 231في االله (ص)، والأشقر، العقیدة 56 – 1/55انظر: ابن القیم، مدارج السالكین (ج  )3(

 – 89الأشقر، أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (ص، و )14والله الأسماء الحسنى فادعوه بها (ص
90(. 

  ).1/102القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )4(
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الله  ، فهـو الأصـل فـي الأسـماء الحسـنىكثیـراً كما أن هذا الاسم قد تضمن من المعاني العظیمة  -
 الحسـنى أضـیفت جمیـع أسـمائه، حیث دال علیهاالمستلزم لها و ال والصفات العلى تبارك وتعالى

فیقـــــال:  ]180الأعـــــراف: [ C D E Z] ســـــم العظـــــیم، كقولـــــه تعـــــالى: هـــــذا الاإلـــــى 
والـرحیم، والقـدوس، والسـلام، والعزیـز، والحكـیم مـن أسـماء االله، ولا یقـال االله مـن أسـماء  الـرحمن

 من أو العزیز أو الحكیم ونحو ذلك، فإن اسم االله مستلزم لجمیع معاني الأسماء الحسنى.الرح
، وذلــك بثبــوت أن اســماً مــن أســمائه الدلالــة علــى تفاضــل أســماء االله تبــارك وتعــالى تبــینتوبهــذا 

كــل أســمائه ســبحانه علمــاً بــأن  ه دون ســائر الأســماء الحســنى،اخــتص بالأعظمیــة وحــدانه قــد ســبح
منها نقص على الإطلاق بأي حال مـن الأحـوال، فكلهـا أسـماء كمـال  اً لا یعتري أیف ،طیبة وعظیمة
إلا أن لـه اسـماً مـن بـین أسـمائه الكثیـرة هـو أعظمهـا وأجلهـا وهـو  ه سبحانه،لیق بجلالوتعظیم بما ی

  .)1(النظائر والدلائلوذلك كما دلت علیه  ،فظ الجلالة (االله)ل
أســـماء االله كلهـــا  ،: "أســـماؤه تبـــارك وتعـــالى متفاضـــلة)أســـماء االله وصـــفاته(قـــال صـــاحب كتـــاب 

متضـــمنة لصـــفاته، وبعـــض أســـماء االله  –تبـــارك وتعـــالى  –حســـنى، وصـــفاته كاملـــة علیـــا، وأســـماؤه 
ء "فتفاضـل الأسـما: ، وقـال الإمـام ابـن تیمیـة)2(بعض، وبعض صفاته أفضل من بعـض"أفضل من 

فــالأمر بمــأمور یكــون أكمــل مــن  ،ن الصــفة الواحــدة قــد تتفاضــلإوالصــفات مــن الأمــور البینــات... 
والرضــا عــن النبیــین أعظــم مــن الرضــا عمــن دونهــم والرحمــة لهــم أكمــل مــن  ،الأمــر بمــأمور آخــر

كمـا أن  .وكذلك سـائر هـذا البـاب ،لیمه لبعضوتكلیم االله لبعض عباده أكمل من تك ،الرحمة لغیرهم
متفاضـلة كمـا دل علـى ذلـك الكتـاب والسـنة والإجمـاع مـع  - أیضـاً  –أسماءه وصفاته متنوعة فهي 

وذلـــك یرجـــع إلـــى نفـــي  ،العقـــل وإنمـــا شـــبهة مـــن منـــع تفاضـــلها مـــن جـــنس شـــبهة مـــن منـــع تعـــددها
  .)3(الصفات"

، وتمیــزه -االله  – عــن هــذا الاســم العظــیم ي التحــدثفــ )شــأن الــدعاء(ولقــد أجــاد صــاحب كتــاب 
 -تعـالى  –حیـث قـال: "إنـه أشـهر أسـماء الـرب  وتفرد الخالق تبارك وتعالى بالتسـمیة بـه دون غیـره،

وأعلاها محلاً في الذكر، والـدعاء؛ وكـذلك جعـل أمـام سـائر الأسـماء، وخصـت بـه كلمـة الإخـلاص، 
منــوع، لــم یتســم بــه أحــد، قــد قــبض االله عنــه ووقعــت بــه الشــهادة؛ فصــار شــعار الإیمــان، وهــو اســم م

دع بـــه شـــيء ســواه، وقـــد كـــاد یتعاطـــاه المشـــركون اســماً لـــبعض أصـــنامهم التـــي كـــانوا الألســن؛ فلـــم یُـــ
  .)4(إلى "اللات" صیانة لهذا الاسم، وذباً عنه" –تعالى  –یعبدونها، فصرفه االله 

                                                           
 ).88 – 86الأشقر، أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (صانظر:  )1(
  ).86(ص المرجع السابق )2(
  ، بتصرف یسیر.)17/212ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )3(
  ).31–30الخطابي، شأن الدعاء (ص )4(
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تحذف الألف واللام فیقال: یا االله،  ومما یتمیز به هذا الاسم العظیم أنه إذا دخل علیه النداء لا
إذ ینطق بحروفه كاملة بخلاف سائر أسمائه سبحانه فإنه إذا دخل النداء على أي اسم منها تحذف 

وكأن الألف واللام الألف واللام فیقال: یا رحمن أو یا رحیم...، ولا یقال یا الرحمن أو یا الرحیم، 
دلالة على أن  وفي هذالف واللام لا یسقطان عنه أبداً، جزء لا یتجزأ من لفظ الجلالة (االله)، فالأ

  .)1(المعرفة ملازمة الله جل جلاله لا تزول وإن زال الوجود كله
  الرب: – 2

-بحـذف الیـاء  –مثل: ربـي أو رب  لقد ورد اسم (الرب) في سورة آل عمران بألفاظ متعددة  
 # " !]  كقولــه تعــالى:ن مــرة، ربــه، ربهــا، ربهــم نحــو خمســة وثلاثــی ربــك، ربنــا، ربكــم،

$% & ' ( ) * + , .- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q SR T U V W X Y Z [ \ ] 
^ `_ a b c d e f g h ji k l m n o 

p q r s t u v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦Z ] :وقولـــــه ســـــبحانه:]43- 38آل عمـــــران ،  

 [ " # $ % & ' ( ) * + ,Z   

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¹ ¸ ¶] ، وقولـــه: ]133آل عمــران: [
Å Æ Ç È ÉZ ]:147 آل عمران[.  

وتـارة یـأتي مضـافاً كقولـه تعـالى:  ،نحـو مـا جـاء فـي الآیـات السـابقة ،ویأتي اسم الـرب وحـده

 [& ' ( )Z ]:وقولـــه ســـبحانه: ]2 الفاتحـــة ،[ ! " # $ Z 
  .)2(]17 الرحمن:[

 ، والمصلح وقد تم تعریف لفظ الربوالمدبر ،والمتصرف ،والخالق ،معناه: المالك والرب  
، و"اسم الرب له الجمع الجامع لجمیع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه، والقادر علیه، )3(سابقاً 

                                                           
 ).42انظر: نوفل، أسماء االله الحسنى (ص )1(

 ).171الواردة في الكتاب والسنة (ص Uانظر: السقاف، صفات االله  )2(
)، 171الواردة في الكتاب والسنة (ص U)، والسقاف، صفات االله 32انظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء االله (ص )3(

 من هذا البحث.  )25(ص لغةً. وقد تم تعریف الرب والربوبیة
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لا یخرج شيء عن ربوبیته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره، 
الربوبیة، وافترقوا بصفة الإلهیة، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه االله الذي  فاجتمعوا بصفة
  .)1(لا إله إلا هو"

قال الإمام الطبري: "الرب في كلام العرب منصرف على معان: فالسید المطاع فیها یدعى   
 -  أیضاً  –ف ... والمالك للشيء یدعى ربه. وقد یتصر ... والرجل المصلح للشيء یدعى رباً رباً 

معنى "الرب" في وجوه غیر ذلك، غیر أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه: 
السید الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ علیهم من نعمه، والمالك 

  .)2(الذي له الخلق والأمر"
  العزیز: – 3

أمـا  ،)3(ورد ذكره في القرآن الكریم اثنتین وتسعین مـرةلقد و  )،العزیز(من أسماء االله الحسنى 
  A B C D @ ? <... ] قوله تعالى:  منها: خمس مراتآل عمران فقد ورد  سورةفي 

FE G H I JZ ]وقوله سبحانه:  ،]4ن: آل عمرا [X Y Z [ \ ] 
_^ ` a b c d eZ ]:6 آل عمران[.  

 ،)4(دة والقوة وما یضاهیهما من الغلبة والقهروالعزیز أصله في اللغة من (عز) بمعنى: الش
بمعنى الشدة والقوة، والثاني: بمعنى الغلبة،  الأول:ترجع العز إلى ثلاثة وجوه،  والعرب في كلامها

، وفي هذا )5(أي: أنه لا یعادله شيء، فلا مثل له ولا نظیر أن یكون بمعنى نفاسة القدر والثالث:
  الإمام ابن القیم: یقول

ـــــــه"وهـــــــو ا ـــــــرام جناب ـــــــن ی ـــــــز فل   لعزی

  أنـــــــــى یـــــــــرام جنـــــــــاب ذي الســـــــــلطان   

    
  وهــــــو العزیــــــز القــــــاهر الغــــــلاب لــــــم

ـــــــــــذه صـــــــــــفتان    ـــــــــــه شـــــــــــيء ه   یغلب

    
ـــــــز بقـــــــوة هـــــــي وصـــــــفه   وهـــــــو العزی

  فــــــــــــالعز حینئــــــــــــذ ثــــــــــــلاث معــــــــــــان   

    
ـــــــه ســـــــبحانه ـــــــت ل ـــــــي كمل   وهـــــــي الت

ـــــل وجـــــه عـــــادم النقصـــــان"    ـــــن ك )6( م
  

    
  

                                                           
 ).1/58ابن القیم، مدارج السالكین (ج )1(
  ، بتصرف یسیر.)142 – 1/141الطبري، جامع البیان (ج )2(
 ).135الأسمى (ص انظر: النجدي، النهج )3(
  ).4/38انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )4(
  ).48 – 47الخطابي، شأن الدعاء (صانظر:  )5(
  ).205ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )6(
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هو القوي الغالب علـى كـل شـيء، وقیـل: هـو الـذي العزیز هو الممتنع الذي لا یغلبه شيء، فف
  .)2(هو الذي لا مثیل له، ولا غنى عنه، ولا سبیل إلیهف ،)1(لیس كمثله شيء

"(العزیز) الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة وقال الشیخ السعدي في تفسیره: 
موجودات، ودانت له الخلیقة وخضعت الامتناع. فامتنع أن یناله أحد من المخلوقات، وقهر جمیع ال

  .)3(لعظمته"

وهو أنه سبحانه العزیز الذي یقضي بما یشاء، وأنه لكمال عزته حكم "قال الإمام ابن القیم: و 
على العبد وقضى علیه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما یشاء، وحال بین العبد وقلبه، وجعله 

إذ لا یقدر على ذلك إلا االله، وغایة  ؛، وهذا من كمال العزةعزیز الحكیملما شاء منه ال شائیاً  مریداً 
لما یشاؤه منك ویریده فلا یقدر  شائیاً  المخلوق أن یتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مریداً 

علیه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سیده ولاحظه بقلبه، وتمكن شهوده منه، كان 
لأنه یصیر مع االله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته  ؛ولى به وأنفع لهعن ذل المعصیة أ الاشتغال به

في قضائه: أن یعرف أنه مدبر مقهور، ناصیته بید غیره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفیق له 
في قضائه: أن  -  أیضاً  –إلا بمعونته، فهو ذلیل حقیر، في قبضة عزیز حمید. ومن شهود عزته 

والغناء التام، والعزة كلها الله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصیر والذم، والعیب یشهد أن الكمال والحمد، 
والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعیبه وفقره، ازداد شهوده لعزة االله وكماله، وحمده 

  .)4(وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته یطلعه على مشهد العزة"
  الوهاب: - 4

، )5(القــرآن الكــریم ذكــره ثــلاث مــرات ولقــد ورد فــي الوهــاب)االله الحســنى اســم ( إن مــن أســماء
فـي وهـو  مـرة واحـدة حیـث ذكـر ،سـورة آل عمـران وكان الموضع الأول الذي ذكر فیه هذا الاسم فـي

، ]8 آل عمران:[ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ÌZ ¿ ¾ ½] قوله تعالى: 
بل اجعلنا مسـتقیمین هـادین مهتـدین، فثبتنـا علـى هـدایتك  "أي: لا تملها عن الحق جهلاً وعناداً منا،

                                                           
  ).1/64انظر: الهروي، تهذیب اللغة (ج )1(
  .)65انظر: نوفل، أسماء االله الحسنى (ص )2(
 ).946صالسعدي، تیسیر الكریم الرحمن ( )3(
  ).1/222ابن القیم، مدارج السالكین (ج )4(
لقد ورد اسم (الوهاب) في القرآن الكریم ثلاث مرات، وذلك في سورة آل عمران التي ورد فیها مرة واحدة في  )5(

الآیة الثامنة، وفي سورة ص التي ورد فیها هذا الاسم مرتین، مرة في الآیة التاسعة وورد مرة أخرى في الآیة 
 ).187ن. انظر: النجدي، النهج الأسمى (صیة والثلاثالخامس
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واســع العطایـا والهبــات، كثیـر الإحســان أي:  Ê Ë ÌZ ] افنـا ممــا ابتلیـت بــه الـزائغین...وع
  .)1("الذي عم جودك جمیع البریات

كثرت سمي  یة الخالیة عن الأعواض والأغراض، فإنوالوهاب أصله من الهبة وهي: العط
، واالله تعالى هو الوهاب الواهب المنعم على العباد، فكل ما هو من أبنیة المبالغةصاحبها وهاباً، و 

وهب له من الولد وغیره فهو موهوب منه سبحانه، فلا یتصور الجود والعطاء والهبة حقیقة إلا من 
  .)2(االله تعالى، فهو الذي یعطي كل ما یحتاج ما یحتاج بلا عوض ولا غرض عاجل أو آجل

أنه هو الذي یجود بالعطاء عن ظهر ید من غیر استثابة، وأما  :بمعنى )الوهاباسم (ف
الواهب فهو كل من وهب شیئاً من عرض الدنیا لصاحبه، والواهب لا یستحق أن یسمى وهاباً أو 

به إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطایا وكثرت نوافله ودامت، وذلك لا یكون إلا من االله یقترن 
یوجد من الخلق من یهب الهبة دون عوض ولا غرض، ومن لم یكن له أي عوض الوهاب؛ لأنه لا 

في السماء، كما أن المخلوقین إنما یملكون أن یهبوا مالاً أو نوالاً  اً وغرض اً أو غرض فإن له عوض
في حال دون حال، وفي شيء دون أشیاء، فالشفاء، والولد، والهدى والضلال، والعافیة والبلاء 

فهو مالكه جمیعاً دون انتظار لثناء، فهو الذي یهب ویعطي  در علیه إلا االله الوهابوغیر ذلك لا یق
   .)3(وتقدست أسماؤه Y بلا حساب فتبارك االله

  ولقد قال الإمام ابن القیم في اسم االله (الوهاب) في نونیته:  
ـــــــــن أســـــــــمائه ـــــــــاب م ـــــــــذلك الوه   "وك

ـــــــــه مـــــــــدى الأزمـــــــــان    ـــــــــانظر مواهب   ف

    
ـــــى والأ    رض عـــــنأهـــــل الســـــموات العل

ــــــــان"    ــــــــیس ینفك ــــــــك المواهــــــــب ل )4(تل
  

    
   العلیم: – 5 

   ســورةأمــا فــي  ،)5(القــرآن الكــریم فــي مائــة وســبعة وخمســین موضــعاً  لقــد ورد اســم (العلــیم) فــي
 q r]: حكایة على لسان امـرأة آل عمـران تسع مرات، ومن ذلك قوله تعالى آل عمران فقد ورد

s t u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ Z ]35 عمـــــــــــران: آل[، 

 T U] وقولــه تعــالى: ،)6(العلــیم) لمــا أنــوي فــي نفســي وأریــد، لا یخفــى علیــك ســرّ أمــري وعلانیتــه""(

                                                           
 ).122السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
 ).77)، والغزالي، المقصد الأسنى (ص1/803انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج )2(
  ).81)، ونوفل، أسماء االله الحسنى (ص53انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )3(
  ).210النونیة (ص ابن القیم، متن القصیدة )4(
  ).213انظر: النجدي، النهج الأسمى (ص )5(
 ).6/330الطبري، جامع البیان (ج )6(
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V W X Y Z \[ ] ^ _ Z ]:أي: "علـیم بمـن یسـتأهل أن یؤتیــه  ،]73 آل عمـران
فضله ویدل علـى علمـه بـذلك مـا یظهـر مـن آثـار إرادتـه وقدرتـه الجاریـة علـى وفـق علمـه متـى ظهـر 

 p q r] ســـــبحانه:  وقولـــــه ،)1(مـــــا أودعـــــه االله مـــــن فضـــــائل فـــــي بعـــــض خلقـــــه" للنـــــاس
sZ ] :واالله ذو علم بالذي في صدور خلقـه مـن خیـر وشـر، وإیمـان ، أي: ]154آل عمران"

وكفــر، لا یخفــى علیــه شــيء مــن أمــورهم، ســرائرها علانیتهــا، وهــو لجمیــع ذلــك حــافظ، حتــى یجــازي 
  .)2(جمیعهم جزاءهم على قدر استحقاقهم"

، وهـو: )3("العالم بالسرائر والخفیات التي لا یدركها علم الخلق"فالعلیم في حق االله تعالى هو: 
"العالم بما كان وما یكون قبل كونه، وبما یكون ولما یكن بعد قبل أن یكون، لـم یـزل عالمـاً ولا یـزال 

حانه وتعـالى، أحـاط عالماً بما كان وما یكـون، ولا یخفـى علیـه خافیـة فـي الأرض ولا فـي السـماء سـب
  .)4(علمه بجمیع الأشیاء باطنها وظاهرها دقیقها وجلیلها على أتم الإمكان"

ولفــظ علــیم علــى وزن فعیــل، وهــو مــن أبنیــة المبالغــة، والعلــیم هــو الــذي یتصــف بصــفة العلــم، 
والعلــم نقــیض الجهــل، ویجــوز أن یطلــق علــى الإنســان الــذي علمــه االله علمــاً مــن العلــوم علــیم، وذلــك 

   L K J IH G F E DZ ] للملـــــــــــك:  uمـــــــــــا قـــــــــــال نبـــــــــــي االله یوســـــــــــف ك
، ولكــــن البشـــر وإن وصــــفوا بـــالعلم فــــإن ذلـــك ینصــــرف مـــنهم إلــــى نـــوع معــــین مــــن )5(]55 یوســـف:[

المعلومات دون نوع، كما أنه قد یوجد فیهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات فتخلف علمهم 
 تبارك وتعالى علم حقیقة وكمال، لا یشاركه فیه أحد من جهلاً، ویعقب ذكرهم نسیاناً، ولكن علم االله

خلقـــه مهمـــا بلغـــت منزلتـــه ومكانتـــه، فـــلا یحیطـــون بشـــيء مـــن علمـــه إلا بمـــا شـــاء أن یطلعهـــم علیـــه 
، ویكفــي أن مــا یــتكلم بــه مــن علمــه ویعلمهــم بــه، فهــو وحــده دون ســواه الــذي یحــیط بكــل شــيء علمــاً 

لیكــون مــداداً لكلماتــه ممــا یعلمــه لنفــدت  –ه ســبعة أبحــر یمــده مــن بعــد –ســبحانه لــو قــدر أن البحــر 
البحار قبل أن تنفد كلماته، فنسبة علوم الخلائق إلى علمه تعالى كنسبة قـدرتهم إلـى قدرتـه، وغنـاهم 

                                                           
 ).3/284ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )1(
  ).7/325الطبري، جامع البیان (ج )2(
  ).57الخطابي، شأن الدعاء (ص )3(
  ).12/416ابن منظور، لسان العرب (ج )4(
)، وابن القیم، شفاء 12/416)، وابن منظور، لسان العرب (ج4/110اییس اللغة (جانظر: ابن فارس، مق )5(

 ).382العلیل (ص
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إلـــى غنـــاه، وحكمـــتهم إلـــى حكمتـــه، فـــإن علـــومهم تضـــمحل وتتلاشـــى كمـــا یضـــمحل ضـــوء الســـراج 
  .)1(الضعیف في عین الشمس

زالي: "للعبد حظ من وصف العلیم لا یكاد یخفى، ولكن یفارق علمه علم االله قال الإمام الغ
تعالى في الخواص الثلاث: أحدها: في المعلومات وكثرته؛ فإن معلومات العبد وإن اتسعت فهي 
محصورة في قلة؛ فأنى یناسب ما لا نهایة له؟! الثاني: أن كشفه وإن اتضح فلا یبلغ الغایة التي لا 

، بل تكون مشاهدته للأشیاء كأنه یراها من وراء ستر رقیق. ولا تنكرن تفاوت درجات یمكن وراءها
الكشف؛ فإن البصیرة الباطنة كالبصر الظاهر، وفرق بین ما یتضح في وقت الإسفار وبین ما 
یتضح وقت ضحوة النهار. والثالث: أن علم االله تعالى غیر مستفاد من الأشیاء، بل الأشیاء 

  . )2(علم العبد بالأشیاء تابع للأشیاء وحاصل بها"مستفادة منه. و 

فعلم االله تعالى لیس كعلم الآدمیین، فسبحانه یعلم الأشیاء على حقائقها بغیر استدلال ولا   
  .)3(سبب، وهو عالم الغیب والشهادة وحده لا شریك له، فسبحان االله العلیم جل وعلا علواً كبیراً 

  :قال الإمام ابن القیمولقد 
ــــــذي"وهــــــو  ــــــیم أحــــــاط علمــــــاً بال   العل

  فـــــي الكـــــون مـــــن ســـــر ومـــــن إعـــــلان   

    
  وبكــــــــــل شــــــــــيء علمــــــــــه ســــــــــبحانه

ــــــــیس ذا نســــــــیان      فهــــــــو المحــــــــیط ول

    
ـــــا ـــــا یكـــــون غـــــدا وم ـــــم م   وكـــــذاك یعل

ــــــــي ذا الآن    ــــــــان والموجــــــــود ف ــــــــد ك   ق

    
  وكــــــــــذاك أمــــــــــر لــــــــــم یكــــــــــن لــــــــــو

)4(كــــــــان كیــــــــف یكــــــــون ذا إمكــــــــان"   
  

    
"العالم بالسرائر والخفیات التي لا  :ى أنهالله الحسنمن أسماء ا (العلیم) الذي هومعنى اسم و 

"العالم بما كان وما یكون قبل كونه، وبما یكون ولما یكن بعد قبل أن  وهو:، )5(یدركها علم الخلق"
یكون، لم یزل عالماً ولا یزال عالماً بما كان وما یكون، ولا یخفى علیه خافیة في الأرض ولا في 

اط علمه بجمیع الأشیاء باطنها وظاهرها دقیقها وجلیلها على أتم السماء سبحانه وتعالى، أح
  .)6(الإمكان"

فعیل، وهو مـن أبنیـة المبالغـة، والعلـیم هـو الـذي یتصـف بصـفة العلـم،  ولفظ علیم على وزن
والعلــم نقــیض الجهــل، ویجــوز أن یطلــق علــى الإنســان الــذي علمــه االله علمــاً مــن العلــوم علــیم، وذلــك 

                                                           
  ).447)، والداخل، المرتبع الأسنى (ص57انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )1(
  ).81الغزالى، المقصد الأسنى (ص )2(
  ).52شتقاق أسماء االله (صاانظر: الزجاجي،  )3(
  ). 204صیدة النونیة (صابن القیم، متن الق )4(
  ).57الخطابي، شأن الدعاء (ص )5(
  ).12/416ابن منظور، لسان العرب (ج )6(
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   D E F G IH J K LZ]للملـــــــــــك:  uیوســـــــــــف  كمـــــــــــا قـــــــــــال نبـــــــــــي االله
، ولكــــن البشـــر وإن وصــــفوا بـــالعلم فــــإن ذلـــك ینصــــرف مـــنهم إلــــى نـــوع معــــین مــــن )1(]55 یوســـف:[

المعلومات دون نوع، كما أنه قد یوجد فیهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات فتخلف علمهم 
لم حقیقة وكمال، لا یشاركه فیه أحد من جهلاً، ویعقب ذكرهم نسیاناً، ولكن علم االله تبارك وتعالى ع

خلقـــه مهمـــا بلغـــت منزلتـــه ومكانتـــه، فـــلا یحیطـــون بشـــيء مـــن علمـــه إلا بمـــا شـــاء أن یطلعهـــم علیـــه 
، ویكفــي أن مــا یــتكلم بــه مــن علمــه یحــیط بكــل شــيء علمــاً ویعلمهــم بــه، فهــو وحــده دون ســواه الــذي 

ا یعلمــه لنفــدت ون مــداداً لكلماتــه ممــلیكــ –یمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر  –ســبحانه لــو قــدر أن البحــر 
كلماته، فنسبة علوم الخلائق إلى علمه تعالى كنسبة قـدرتهم إلـى قدرتـه، وغنـاهم  البحار قبل أن تنفد

كمـــا یضـــمحل ضـــوء الســـراج إلـــى غنـــاه، وحكمـــتهم إلـــى حكمتـــه، فـــإن علـــومهم تضـــمحل وتتلاشـــى 
  .)2(الضعیف في عین الشمس

ن وصف العلیم لا یكاد یخفى، ولكن یفارق علمه علم االله قال الإمام الغزالي: "للعبد حظ م
تعالى في الخواص الثلاث: أحدها: في المعلومات وكثرته؛ فإن معلومات العبد وإن اتسعت فهي 
محصورة في قلة؛ فأنى یناسب ما لا نهایة له؟! الثاني: أن كشفه وإن اتضح فلا یبلغ الغایة التي لا 

للأشیاء كأنه یراها من وراء ستر رقیق. ولا تنكرن تفاوت درجات  یمكن وراءها، بل تكون مشاهدته
الكشف؛ فإن البصیرة الباطنة كالبصر الظاهر، وفرق بین ما یتضح في وقت الإسفار وبین ما 
یتضح وقت ضحوة النهار. والثالث: أن علم االله تعالى غیر مستفاد من الأشیاء، بل الأشیاء 

  . )3(ء تابع للأشیاء وحاصل بها"مستفادة منه. وعلم العبد بالأشیا
فعلم االله تعالى لیس كعلم الآدمیین، فسبحانه یعلم الأشیاء على حقائقها بغیر استدلال ولا   

  .)4(سبب، وهو عالم الغیب والشهادة وحده لا شریك له، فسبحان االله العلیم جل وعلا علواً كبیراً 

  السمیع: – 6
  ، وأســمائه، لا یعــزب عــن إدراكــه مســموع، وإنU: "الســمیع: مــن صــفاته )5(قــال ابــن منظــور

  
                                                           

)، وابن القیم، شفاء 12/416)، وابن منظور، لسان العرب (ج4/110انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
 ).382العلیل (ص

  ).447سنى (ص)، والداخل، المرتبع الأ57انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )2(
  ).81الغزالى، المقصد الأسنى (ص )3(
  ).52شتقاق أسماء االله (صاانظر: الزجاجي،  )4(
محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین بن منظور، الإمام اللغوي الحجة، صاحب كتاب (لسان هو  )5(

و(نثار الأزهار في اللیل والنهار) في  العرب) الذي جمع فیه أمهات كتب اللغة، ومن كتبه أیضاً: (مختار الأغاني)،
نه ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وله شعر رقیق، توفي في مصر سنة إمجال الأدب وغیرها من الكتب، وقیل: 

  ). 7/108ه. انظر: الزركلي، الأعلام (ج711
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، وقـال الإمـام ابـن القـیم: "السـمیع الـذي )1(خفي، فهو یسمع بغیر جارحة. وفعیل: من أبنیـة المبالغـة"
ســورة آل  ، وأمــا فــي)3(خمســاً وأربعــین مــرة اســم (الســمیع) ورد فــي القــرآن الكــریم، ولقــد )2(لــه الســمع"

 a b c ` _ ^ [ \ ] قولـــه تعـــالى:ومـــن ذلـــك ، أربـــع مـــراتفقـــد ورد ران عمـــ
d e f g h i j lk m n o p q r s t u v w 

x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ Z ] :فقولـــــه تعـــــالى: "واالله ]35 – 33آل عمــــران ،
 واالله سبحانه إنماسمیع علیم" أي: سمیع لأقوال العباد، علیم بضمائرهم وما یصدر منهم من أفعال، 

یصــطفي مــن خلقــه مــن یعلــم اســتقامته قــولاً وفعــلاً، أمــا قولــه تعــالى حكایــة علــى لســان امــرأة عمــران: 
، -القبول والإجابـةبمعنى – : إنك أنت السمیع لتضرعي ودعائي وندائيأي "إنك أنت السمیع العلیم"

  . )4(من السرائرالعلیم بما في قلبي 
/ + , -. ! " # $% & ' ) ( * ] : -أیضاً  – تعالىوقال 

1 0Z  :فــــالمراد بالســــمع هنــــا الســــمع الخــــاص، وهــــو ســــمع )5(]، أي: قابلــــه38[آل عمــــران" ،
أن  tمـا روي عـن أبـي هریـرة  ونظیره، )6(مسموع"الإجابة والقبول، لا السمع العام؛ لأنه سمیع لكل 

لاَ یَنْفَـعُ، وَمِـنْ قَلْـبٍ لاَ یَخْشَـعُ،  مٍ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِـنَ الأَْرْبَـعِ: مِـنْ عِلْـ كان یقول: rرسول االله 
والمقصـود مـن الـدعاء الـذي لا یُسـمع أي: مـن دعـاء ، )7("وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ یُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، 

أي ، )8(سَــمِعَ اللَّــهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ": "قــول المصـلي عنــد الرفـع مــن الركـوع ، ومـن ذلــك أیضـاً لا یسـتجاب
  .)9(هبمعنى: قبل االله حمد من حمد

یراد و یراد به إدراك الأصوات،  Uومن خلال هذه الأدلة وغیرها یتبین أن السمع في حق االله 
ع، إلا أنه أبلغ في الصفة، بمعنى: السام، فالسمیع )10(یراد به القبول والإجابةكما به فهم المعنى، 

                                                           
 ).8/164ابن منظور، لسان العرب (ج )1(
  ).382ابن القیم، شفاء العلیل (ص )2(

  ).225جدي، النهج الأسمى (صانظر: الن )3(
 ).203 – 8/201مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )4(
  ).4/72انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )5(
 ).442الداخل، المرتبع الأسنى (ص )6(
، قال الألباني ]5467: رقم الحدیث 8/263[النسائي: سنن النسائي، الاستعاذة/الاستعاذة من نفس لا تشبع،  )7(

  إنه: صحیح.
 ].689: رقم الحدیث 1/139[البخاري: صحیح البخاري، الأذان/إنما جعل الإمام لیؤتم به،  )8(
 ).59انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )9(
  ).1/79انظر: ابن القیم، مفتاح دار السعادة (ج )10(
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و"السمیع الذي  ،)1(ت، والنطق والسكوتوهو الذي یسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفو 
یسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا یشغله سمع عن سمع، ولا 

اء خلقه وحدیثهم في كل السمیع لدعو ، )2(تغلطه المسائل، ولا یتبرم من إلحاح الملحین في سؤاله"
أحوالهم، عند تفرقهم واجتماعهم، واختلاف ألسنتهم ولغاتهم، فسبحانه یعلم ما في قلب القائل قبل أن 

، )3(ینطق به، كما أن عند عجز القائل عن التعبیر عن مراده فإن االله یعلمه ویعطیه الذي في قلبه
 Uه أحد من مخلوقاته أبداً، وكما قال لیس كسمعالسمیع الذي  Y وهذا إن دل فإنه یدل على االله

  .]11الشورى: [ 7Z 6 5 43 2 1]  عن نفسه:
  : في اسم االله (السمیع) ابن القیم الإمام قالو 

  "وهــــو الســــمیع یســــمع ویــــرى كــــل مــــا

  فـــــي الكـــــون مـــــن ســـــر ومـــــن إعـــــلان   

    
ــــــه ســــــمع حاضــــــر   ولكــــــل صــــــوت من

  فالســــــــــــــر والإعــــــــــــــلان مســــــــــــــتویان   

    
  والســـــــمع منـــــــه واســـــــع الأصـــــــوات لا

)4(یخفـــــــى علیـــــــه بعیـــــــدها والـــــــداني"   
  

    
  البصیر: – 7

، وأمـا فـي )5(القرآن الكریم نحـو اثنتـین وأربعـین مـرة(البصیر) الذي ورد في  Uومن أسمائه   
 e f g h]، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: هـــذا الاســـم ثـــلاث مـــرات ســـورة آل عمـــران فقـــد ورد

i j k ml n o p q r ts u v w yx z { 
| } �~ ¡ ¢ £ Z ]وقولــــــــــه:]20 ل عمــــــــــران:آ ، [© ª « ®¬ ̄ 
° ± ²Z ]:163 آل عمران[.  

قال الإمام ، و )6(قال الإمام الألوسي: "واالله بصیر بالعباد أي خبیر بهم وبأحوالهم وأفعالهم"
الطبري: "یعني جل ثناؤه بقوله: (واالله بصیر بما یعملون)، واالله ذو إبصار بما یعملون، لا یخفي 

بل هو بجمیعها محیط، ولها حافظ ذاكر، حتى یذیقهم بها العقاب جزاءها. علیه شيء من أعمالهم، 
إلى "فعیل"، كما  "أبصرت فأنا مبصر"، ولكن صرف "مبصر" من قول القائل: "بصیر" وأصل

                                                           
 ).59انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )1(
  ).1/3(ج لهفانابن القیم، إغاثة ال )2(
 ).231انظر: النجدي، النهج الأسمى (ص )3(
 ).204 – 203ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )4(
  ).235انظر: النجدي، النهج الأسمى (ص )5(
  ).2/98الألوسي، روح المعاني (ج )6(
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صرف "مسمع" إلى "سمیع"، و"عذاب مؤلم" إلى "ألیم"، "ومبدع السموات" إلى بدیع، وما أشبه 
  .)1(ذلك"

 هو الذي یشاهد الأشیاء كلها، ظاهرها وخفیهااالله البصیر ، و )2(صر""والبصیر الذي له الب
 ،)3(بغیر جارحة، فالبصر عبارة في حقه عن الصفة التي ینكشف بها كما نعوت المبصرات

  .)4(البصیر هو العالم بخفیات الأمور -  أیضاً  –فالبصیر هو المبصر ویقال 
  

یبصر ما تحت الأرضین ف غر،هو الذي یبصر كل شيء وإن دق وصفسبحانه جل وعلا 
السبع وما فوق السماوات السبع، وأیضاً سمیع بصیر بمن یستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى 

  .)5(الأخیر یرجع إلى الحكمة

  : قال الإمام ابن القیم
ــة الــس   "وهــو البصــیر یــرى دبیــب النمل

  وداء تحــــــــــــت الصــــــــــــخر والصــــــــــــوان   

    
  ویــــرى مجــــاري القــــوت فــــي أعضــــائها

  یـــــــــــاط عروقهـــــــــــا بعیـــــــــــانویـــــــــــرى ن   

    
  ویــــــــرى خیانــــــــات العیــــــــون بلحظهــــــــا

)6(ویـــــــــرى كـــــــــذاك تقلـــــــــب الأجفـــــــــان"   
  

    
  :)7(ومن خلال معنى اسم (البصیر) في حق االله تعالى یتبین أن یكون له معنیان

  . بمعنى المبصر أي أن له بصر یرى به سبحانه وتعالى الأول:
  خبیر بها.ذو البصیرة بالأشیاء العالم ال Uأن االله  الثاني:و 

فإن سأل سائل أنه إذا كان اسم (البصیر) معناه عالم بالأشیاء خبیر بها أي: بمعنى علیم   
وإلا اقتصر على أحد اللفظین دون الآخر ما دام  ،فما وجه وصفه سبحانه بذلك والمعنى واحد

   المعنى واحد في حقه؟
اه وجوهاً، وإذا كان نبل یتعدى مع ،ن اسم (البصیر) لیس بمعنى العلیم فقطفالجواب: إ

فإن هذا جائز وموجود في كلام العرب من اختلاف اللفظتین لمعنى واحد،  -  مثلاً  –بمعنى علیم 
وعلى  فكذلك یكون البصیر والعلیم بمعنى واحد بلفظتین مختلفتین إذا أرید بالبصیر معنى العلیم،

                                                           
 ).377 – 2/376الطبري، جامع البیان (ج )1(
  ).382ابن القیم، شفاء العلیل (ص )2(
  .)4/64ظر: ابن منظور، لسان العرب (جان )3(
 ).61 – 60انظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص )4(
 .)946انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )5(
 ).204ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )6(
 ).237انظر: النجدي، النهج الأسمى (ص )7(
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هه أن یكون من نعوت هذا فإنه لا تعارض بین المعاني المحتملة لاسم (البصیر)، فمن وجو 
المبالغة في أن المبصرات لا تخفى علیه، فإذا قصد به هذا الوجه لم یتعلق بمفعول بل یكون من 

أو یكون بمعنى المبصر للأشیاء المدرك لها، أن یكون  -  أیضاً  –ومن وجوهه طریق مدح الذات، 
أن یوصف االله تعالى بها  ، وكل ذلك أوجه سائغة في اللغة جائزبها اً بخفایا الأمور خبیر  اً عالم

  .)1(جمیعها

التـي تعـد  ، تعـالى الـواردة فـي سـورة آل عمـرانبعض الأسـماء الحسـنى اللهلـ دارسـة كانت هذه
 اســم الحســنى مثــل: وهنــاك غیرهــا مــن الأســماء دلائــل لإثبــات توحیــد الأســماء والصــفات فــي الســورة،

(الحكـــیم)  ، واســم]2ان: [آل عمـــر  Z( ) ' & % $ #] (الحــي) و(القیـــوم) حیــث قـــال تعــالى: 

   Z 1 0 / . - +, * ( ) ' %& $ # "   !] ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: 

 [ ]\ T U V W X Y Z] واســم (الواســع) وذلــك فــي قولــه تعــالى:  ]،62 آل عمــران:[
^ _Z  :حیـــث قـــال تعـــالى: واســـم (الغفـــور) و(الحلـــیم ]،73[آل عمـــران ،([u v w 

x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « 
¬ Z ] :155آل عمران.[   

  الواردة في السورة. Uثانیاً: الصفات العلى الله 
أسماء  أنفي السورة الكریمة  صفاته سبحانهبعض المهم ذكره قبل الخوض في ذكر من 

صفات مستلزمة للأسماء، وال فالأسماء متضمنة للصفات،االله تبارك وتعالى یشتق منها صفات، 
ولیس الوصف یشتق منه اسم له  ل على صفة أو أكثر،سواء دU  الله اً مل وصففالاسم یش

والرحیم یشتق منه صفات العلم، والقدرة، والسمع،  ،والبصیر ،والسمیع ،والقدیر ،فالعلیم سبحانه،
والبصر، والرحمة وكذلك بقیة الأسماء ولیس العكس، فصفاته سبحانه كالإرادة والمجيء وغیرها لا 

أوصاف دالة على فالأسماء هي ، یجوز ائي ونحوه فهذا لایشتق منها أسماء كاسم المرید والج
  :، وكما قال الإمام ابن القیم)2(سبحانه صفات كماله

ـــــــــا ـــــــــدح كله   "أســـــــــماؤه أوصـــــــــاف م

)3(مشــــــــــتقة قــــــــــد حمّلــــــــــت لمعــــــــــان"   
  

    

                                                           
  ).67 – 65شتقاق أسماء االله (صاانظر: الزجاجي،  )1(

)، والأشقر، أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة 13(ص انظر: عبد الرحمن آل الشیخ، فتح المجید )2(
 ).11 – 10)، وعاشور، دراسات في الأسماء والصفات (ص84والجماعة (ص

 ).216ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )3(
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  :)1(تنقسم إلى قسمینفالصفات أما و   
هي لازمة لم  ه، بلأي: عن ذاتتعالى : وهي الصفات التي لا تنفك عن االله الصفات الذاتیة – 1

والسمع،  والعزة، ومثال الصفات الذاتیة: الحیاة، والعلم، والقدرة، والحكمة، بها، اً یزل ولا یزال متصف
   ، والإصبع.والعین، والید، والقدم والبصر، والوجه،

، إن شاء التي تتعلق بالمشیئة والقدرة التي یفعلها سبحانه، وهي الصفات :الصفات الفعلیة – 2
 والإحیاء والإماتة، والإتیان،الاستواء، والنزول، وإن لم یشأ لم یفعلها، ومثال الصفات الفعلیة:  فعلها

  والضحك، والرضا، والغضب، والسخط، والكره، والحب.
وقد تكون الصفة ذاتیة فعلیة باعتبارین كصفة الكلام، فهي صفة ذاتیة؛ لأن االله تعالى لم 

لأن الكلام یتعلق بمشیئته سبحانه، یتكلم  ؛ةاد الكلام صفة فعلییزل ولا یزال متكلماً، وباعتبار آح
  .)2(بما شاءو متى شاء 

ولقد تضمنت السورة الكثیر من الصفات العلى، وسیتم ذكر البعض منها لتكون دلائل على 
  توحید الأسماء والصفات في السورة:

  صفة القدرة: – 1
ها سبحانه، وهي: "صفة ذاتیة ثابتة إن صفة القدرة هي من الصفات العظیمة التي اتصف ب  

  .)3(بالكتاب والسنة، ومن أسمائه تعالى: (القادر) و(القدیر) و(المقتدر)" Uالله 
من شأنها أن یكون لها أثر، وذلك كإیجاد الأشیاء الممكنة، أو  صفة وجودیةوالقدرة 

ه تعالى هي قدرة عدمها، أو التصرف بالموجودات بجمعها، أو تفریقها، أو تحویلها ونحوه، وقدرت
هي من صفات ، غیر مستمدة من شيء، فكاملة منزه عن الشبه والمثل، متعلقة بجمیع الممكنات

الألوهیة، وقد جاء في المأثور من أسماء االله الحسنى أن تسعة من الأسماء تعود إلى معنى تحقق 
، -في أحد معانیه - واجد صفة القدرة الكاملة الله تعالى، وهي: (القوي، المتین، القادر، المقتدر، ال

رد من هذه الأسماء في وو ، )4(، مالك الملك، الملك، والوارث)- في أحد معانیه  –العزیز، المقیت 
  ن هما: العزیز، ومالك الملك.السورة اسما

، منهــا قولــه فــي أربعــة مواضــع المشــتقة مــن اســم (القــدیر) ولقــد دلــت الســورة علــى هــذه الصــفة
 W X Y Z [ \ ]  ̂_ ` a b c d e f g] تعالى: 

                                                           
 ).31 – 30(ص ر الأسئلة والأجوبةمختصالسلمان، و )، 25القواعد المثلى (صعثیمین، ابن انظر:  )1(
 ).25(ص القواعد المثلىعثیمین، ابن انظر:  )2(

  ).275الواردة في الكتاب والسنة (ص Uالسقاف، صفات االله  )3(
)، وللاستزادة في شرح هذه الأسماء وأن معناها 161 – 160انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )4(

 ).165 – 161یه، ینظر: المصدر نفسه، (صیحقق صفة القدرة ویعود إل
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ih j lk m n o p qZ  :وقولــه: "إنــك علــى كــل شــيء قــدیر" أي:  ،]26[آل عمــران

 Í Î] وقوله سبحانه: ، )1("لا یمتنع علیك أمر من الأمور بل الأشیاء كلها طوع مشیئتك وقدرتك"

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ßÞ à á â ã 
äZ ]والاتكم إیاهم على عاجلتكم بالعقوبة على معلى م فإنه یعني: واالله قدیر" ]،29: آل عمران

ر علیـــه شـــيء أراده، ولا یمتنـــع علیـــه شـــيء ا یشـــاء مـــن الأمـــور كلهـــا، لا یتعـــذالمـــؤمنین، وعلـــى مـــ
  .)3(المقدورات غیره سبحانه بسلطانه وقدرتهلا یقدر على ف، )2(طلبه"

لـك مـا روي عـن ومـن ذ فـي العدیـد مـن الأحادیـث، دلت السنة الشریفة على هـذه الصـفةكما 
وجعـاً یجـده فـي جسـده منـذ أسـلم فقـال لـه  rعثمان بن أبي العاص الثقفي، أنـه شـكا إلـى رسـول االله 

"ضَعْ یَدَكَ عَلَى الَّذِي تأَلََّمَ مِنْ جَسَـدِكَ، وَقُـلْ بِاسْـمِ االلهِ ثَلاَثـًا، وَقُـلْ سَـبْعَ مَـرَّاتٍ أَعُـوذُ : rرسول االله 
  .)4(مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ" بِااللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ 

وصــف االله نفســه بأنــه قــادر علــى كــل شــيء، أراده: لا : ")شــأن الــدعاء(صــاحب كتــاب قــال 
بمعنـى  یعترضه عجز ولا فتور، وقد یكون القادر بمعنى المقدِّر للشيء، یقال: قـدَّرت الشـيء وقَدَرْتـُه

المقتدر: هو التام القدرة  أي: نعم المقدرون... ]23المرسلات: [ 2Z 1 0] واحد كقوله: 
الذي لا یمتنع علیه شيء ولا یحتجز عنه بمنعـة وقـوة، ووزنـه مفتعـل مـن القـدرة إلا أن الاقتـدار أبلـغ 

  .)5(وأعم لأنه یقتضي الإطلاق"
بعباده  رة الكاملة وحده لا شریك له، فحريهو القادر على كل شيء المتصف بالقد Uفاالله   

مـا صـغر الأمـر أو كبـر، وأن یسـألوه حـوائجهم فهـو الأقـدر الـذي لا أن یرجعوا إلیه فـي كـل شـيء مه
  یعظم علیه مطلب، وأن یتوكلوا علیه على الدوام، لینالوا طریق السعادة والقوة والفلاح.

  صفة الحكمة: - 2
والحكـیم: ذو الحكمـة،  ،)6(مشتقة مـن اسـم (الحكـیم)ال صفة ذاتیة من صفات االله تعالىهي و   

معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، فیقال لمن یحسن ویتقن دقائق الصناعات: والحكمة عبارة عن 

                                                           
 ).126السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
  )، بتصرف یسیر.6/318الطبري، جامع البیان (ج )2(
  ).6/301انظر: المصدر السابق (ج )3(
: رقم 942 - 941[مسلم: صحیح مسلم، السلام، استحباب وضع یده على موضع الألم مع الدعاء، ص )4(

  ].2202الحدیث 
  )، بتصرف یسیر.86 – 85الخطابي، شأن الدعاء (ص )5(

  ).137الواردة في الكتاب والسنة (ص Uانظر: السقاف، صفات االله  )6(
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"الذي لا یقول ولا یفعل إلا الصواب، فلا یقع منـه عبـث ولا باطـل، هو: االله تعالى الحكیم و  .)1(حكیم
ل، ومعنـاه: المحكـم عِـفْ بل كل ما یخلقه أو یأمر به فهو تابع لحكمتـه. وقیـل: هـو مـن فعیـل بمعنـى مُ 

شیاء، من الإحكام: وهو الإتقان، فـلا یقـع فـي خلقـه تفـاوت ولا فطـور، ولا یقـع فـي تـدبیره خلـل أو للأ
، وهــــو: المحكــــم لخلــــق الأشــــیاء، والمعنــــى: إتقــــان التــــدبیر فیهــــا، وحســــن التقــــدیر لهــــا، )2(اضــــطراب"

صــودة لــه ثبــوت الغایــات المحمــودة المق فاســم (الحكــیم) مــن لوازمــه"، )3(فســبحانه لا یخلــق شــیئاً عبثــاً 
بأفعاله، ووضعه الأشیاء في موضعها، وإیقاعهـا علـى أحسـن الوجـوه، فإنكـار ذلـك إنكـار لهـذا الاسـم 

  .)4("وسائر أسمائه الحسنى ،ولوازمه
: "فإنــه ســبحانه الحكــیم الخبیــر الــذي یضــع الأشــیاء مواضــعها. وینزلهــا ل الإمــام ابــن القــیمقــا

وضـعه. ولا ینزلـه غیـر منزلـه، التـي یقتضـیها كمـال منازلها اللائقة بها. فلا یضـع الشـيء فـي غیـر م
علمـــه وحكمتـــه وخبرتـــه. فـــلا یضـــع الحرمـــان والمنـــع موضـــع العطـــاء والفضـــل. ولا الفضـــل والعطـــاء 
موضع الحرمان والمنع. ولا الثواب موضـع العقـاب، ولا العقـاب موضـع الثـواب، ولا الخفـض موضـع 

ل، ولا الــذل مكــان العــز، ولا یــأمر بمــا ینبغــي الرفــع، ولا الرفــع موضــع الخفــض، ولا العــز مكــان الــذ
النهي عنه، ولا ینهى عما ینبغي الأمر به. فهو أعلم حیث یجعل رسالته. وأعلم بمن یصلح لقبولها. 
ویشكره على انتهائها إلیـه ووصـولها. وأعلـم بمـن لا یصـلح لـذلك ولا یسـتأهله. وأحكـم مـن أن یمنعهـا 

  .)5(أهلها. وأن یضعها عند غیر أهلها"
یكـــون ها، وانتظامهـــا، وتعلـــق بعضـــها بـــبعض. كمـــا حكـــیم؛ لإتقـــان أفعالـــه، واتســـاق Uفـــاالله   

الحكیم بمعنى العلیم؛ لأن الفاعل للأشیاء المتقنة المحكمة یثبت عقلاً بأنه لا یجوز أن یكون جاهلاً 
  . )6(بتأویل المبالغة في الوصف بالعلم والحكمة - على هذا -بها، فیكون الحكیم 

فـي العدیـد مـن المواضـع، ومـن  Uلت سورة آل عمـران علـى إثبـات صـفة الحكمـة الله ولقد د  
  X Y Z [ \ ] _^ ` a b c d eZ]ذلـــــــــــــــك قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: 

أي: هو الذي خلق، وهو المستحق للإلهیة وحـده لا شـریك لـه، ولـه العـزة التـي لا " ،]6: آل عمران[ 
   d e f g h i j kZ] ســـــــــــبحانه:  وقولـــــــــــه ،)7(تـــــــــــرام، والحكمـــــــــــة والأحكـــــــــــام"

                                                           
  .)1/419انظر: ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر (ج )1(
 ).91هراس، شرح العقیدة الواسطیة (ص )2(
 ).73)، والخطابي، شأن الدعاء (ص3/333انظر: ابن القیم، مدارج السالكین (ج )3(
 )، بتصرف یسیر.1/55ابن القیم، مدارج السالكین (ج )4(
  ).2/191(ج المصدر السابق )5(
  ).60انظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء االله (ص )6(
  ).2/6ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )7(



59 
 

الأمر على خیـر السـنن، فیهـدي لأسـباب النصـر ]، فسبحانه هو الحكیم في تدبیره 126 آل عمران:[
الظاهرة والباطنة من یشاء، ویصرف عنهما من یشاء، فـاالله یبشـر المـؤمنین بنصـرهم علـى أعـدائهم، 

  . )1(إن التزموا طاعة االله ورسوله، وصبروا لجهاد الكفار أعداء الدین
  :الحساب سریع – 3

   .)2(الكتاب والسنة بنصوصهي صفة فعلیة ثابتة أنه سریع الحساب، و  Uمن صفات االله 
"السین والراء والعین أصل صحیح یدل على خلاف البطء. فالسریع: قال ابن فارس: 

ومعنى السریع في صفاته تعالى: أنه سریع الحساب لعباده، وأن أفعاله تسرع  ،)3(خلاف البطيء"
 ولا كلفة وإنما أمره إذا أراد شیئاً ها شيء عما أراد سبحانه؛ لأنه بغیر مباشرة ولا علاج، فلا یبطئ من

  .)4(واالله أعلم وأحكم .أن یقول له (كن فیكون)، وعلى هذا المعنى قد وجهته اللغة
مـرتین فـي السـورة، وذلـك فـي قولـه تعـالى:  ولقد وردت هـذه الصـفة فـي حـق االله تعـالى  

 [H I J K ML N O P Q R S T U V W X Y [Z 
\ ] ^ _ ` a b cZ ]:وقوله سبحانه:  ]،19 آل عمران[x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 

¯® ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ ºZ ] :199آل عمران[.  
، "إِنَّ االلهَ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ قال:  r االله في السنة المطهرة أن رسولمما جاء و   

  .)5(عَ"تَلَقَّیْتُهُ بِذِراَعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِراَعٍ، تَلَقَّیْتُهُ بِبَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ أَتَیْتُهُ بِأَسْرَ 
ما  يلأنه جل ذكره یحص ؛حسابوصف جل ثناؤه نفسه بسرعة ال قال الإمام الطبري: "وإنما

من أعمال عباده بغیر عقد أصابع، ولا فكر ولا رویة، فعل العجزة الضعفة من الخلق،  يیحص
ولكنه لا یخفى علیه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا یعزب عنه مثقال ذرة فیهما، ثم هو مجاز 

خبر خلقه أنه لیس لهم بمثل، فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحساب، وأ؛ كعباده على كل ذل
  .)6(فیحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر"

                                                           
  ).4/93، تفسیر المنار (جامحمد رشید رض)، و 192 – 7/191انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
  ).199الواردة في الكتاب والسنة (ص Uانظر: السقاف، صفات االله  )2(
  ).3/152ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )3(
 ).127انظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء االله (ص )4(
رقم الحدیث  :1120[مسلم: صحیح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/الحث على ذكر االله تعالى، ص )5(

2675.[ 
  ).208 – 4/207الطبري، جامع البیان (ج )6(
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فالمقصود من أن االله یتصف بسرعة الحساب: أي أنه سبحانه لا حاجة له إلى عد   
واالله جل وعلا منزه عن ذلك، أو أنه  ،ولا إلى عقد، ولا إلى إعمال فكر، فكل ذلك إبطاء ،وإحصاء

وكل هذه المعاني متحققة في  سریع بمجيء یوم الحساب، أعمالهم، أوسریع المجازاة للعباد على 
  .)1(حقه تعالى ولا تعارض بینها

وإذا ما عرف العبد أن االله تعالى سریع الحساب، وأن أفعاله تسرع فلا یبطئ منها شيء   
 أن یأخذ لنفسه الأسباب في تخفیف الحساب بالأعمال الصالحة، به اً عما أراد سبحانه، كان حری

وأن یحاسب نفسه في الدنیا قبل أن یحاسب یوم الحساب، وأن یتق االله في أقواله وأفعاله وسكناته 
  .لینال رضا االله وعفوه في الدنیا والآخرة

  :صفة الانتقام من الكفار - 4
لقد دلت السورة على صفة انتقام االله من الكفار في موضع واحد من آیاتها، وذلـك فـي قولـه 

فــــــاالله ذو  ].4آل عمــــــران:[ A B C D FE G H I JZ @ ? <]تعــــــالى: 
ممن كذب بآیاته وجحدها بعد ثبوتها علیه وخالف أنبیاءه ورسله، فهـو بعزتـه ینفـذ سـننه فینـتقم انتقام 

   .)2(ممن خالفها بسلطانه الذي لا یعارض
قال:  rفقد وردت الأدلة على هذه الصفة، منها: أن رسول االله  من السنة النبویةأما   

عَفَاءُ "احْتَ  تِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: یَدْخُلُنِي الضُّ وَالمَسَاكِینُ، وَقَالَتِ النَّارُ: یَدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ  جَّ
فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ وَالمُتَكَبِّرُونَ، 

  .)3(شِئْتُ"
مــن  ، وهــذه الصــفةالمجــرمین ه ینــتقم مــن الكفــاراالله تعــالى یوصــف بأنــه (ذو انتقــام)، وأنــفــ

(المنـتقم) لـیس مـن أسـماء االله  لكتاب والسنة، علماً بأنبنصوص ا الثابتة الصفات الفعلیة له سبحانه
: "اسم "المنتقم" لیس من أسماء االله الحسـنى الثابتـة عـن بهذا الصدد قال الإمام ابن تیمیةو  ،)4(تعالى
 ]22[الســـجدة: 5Z 6 7 8]  وإنمـــا جـــاء فــي القـــرآن مقیـــداً كقولــه تعـــالى rالنبــي 

ي عــدد الأســماء الحســنى الــذي یــذكر فیــه الــذي فــ ]47[إبــراهیم:  o n m l kZ]  وقولــه

                                                           
 ).2/435انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(
  ).3/133)، ومحمد رشید رضا، تفسیر المنار (ج2/6انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )2(

]، قال 2561: رقم الحدیث 4/694والنار، [الترمذي: سنن الترمذي، صفة الجنة/ما جاء في احتجاج الجنة  )3(
  الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح، وقال الألباني إنه: حسن صحیح.

 ).74الواردة في الكتاب والسنة (ص Uانظر: السقاف، صفات االله  )4(
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) لیس هو عند أهـل المعرفـة بالحـدیث مـن الرؤوفالمنتقم فذكر في سیاقه (البر التواب المنتقم العفو 
  .)r")1كلام النبي 
والانتقام في حق االله تعالى من النقمة وهي: السطوة والسلطة والتمعن في العقوبة لمن شاء  

   .)2(- تعالى  -شفي بالعقوبة؛ لأنه محال وقوعه من االله ممن یستحق ذلك، لا بمعنى الت
، واالله تعالى "هو الذي )3("والانتقام: افتعال من نقم ینقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط"

والإنذار، وبعد  یقصم ظهور العتاة، وینكل بالجناة، ویشدد العقاب على الطغاة. وذلك بعد الإعذار
نتقام من المعاجلة بالعقوبة؛ فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم یمعن في وهو أشد للا التمكن والإمهال،

  .)4(المعصیة، فلم یستوجب غایة النكال في العقوبة"
  وقال الإمام ابن القیم:

ــــــو ــــــتقم فم ــــــراد اســــــم من   "وحــــــدیث إف

ـــــــان    ـــــــال ذو العرف   قـــــــوف كمـــــــا قـــــــد ق

    
  مـــــا جــــــاء فــــــي القــــــرآن غیــــــر مقیــــــد

)5(بـــــــالمجرمین وجـــــــا بـــــــذو نوعـــــــان"   
  

    
، كأن یقال: وتكون مطلقة بناء علیه یتبین أنه لا یجوز أن تطلق صفة الانتقام على االلهو    

ولم یرد في  من صفات االله الانتقام، أو یتسم سبحانه بالمنتقم، فإن مثل هذا غیر جائز في الشرع
الله تعالى ا إلى ، بل الوارد في نصوص الكتاب والسنة بأن هذه الصفة تنسبالنصوص الصحیحة

، أو أن یضاف حرف ]22[السجدة:  7Z 8 6 5] كما تم ذكره من قوله:  ةمقید

، وهذا ]4 آل عمران:[ G H I JZ ](ذو) إلى هذه الصفة كما جاء في السورة في قوله: 
  من باب التأدب مع االله تعالى وتنزیهه من كل نقص فلا یتوهم السامع بما لا یلیق بجلالته سبحانه.

  صفة العفو: - 5
صفة العفو، وهي صفة فعلیة ثابتة  Uت العظیمة التي یتصف بها المولى ومن الصفا  

، والعفو وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، والمعنى: الصفح عن بنصوص الكتاب والسنة
واالله العفو أي: "هو الذي یمحو  ،)6(الذنوب، وترك مجازاة المسيء، وهي مشتقة من اسم االله (العفو)

                                                           
 ).8/96ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
  ).3/133انظر: محمد رشید رضا، تفسیر المنار (ج )2(
  ).90أن الدعاء (صالخطابي، ش )3(
 ).124الغزالي، المقصد الأسنى (ص )4(
  ).215ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )5(
 .)254الواردة في الكتاب والسنة (ص U)، والسقاف، صفات االله 90الخطابي، شأن الدعاء (ص )6(
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ز عن المعاصي. وهو قریب من الغفور، ولكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران ینبئ عن السیئات، ویتجاو 
  .)1(الستر، والعفو ینبئ عن العفو، والمحو أبلغ من الستر"

  :قال الإمام ابن القیم  
  "وهــــــو العفــــــو فعفــــــوه وســــــع الــــــورى

)2(لــــــــــولاه غــــــــــار الأرض بالســــــــــكان"   
  

    
  عین من آیاتها:في موض ولقد دلت السورة على صفة العفو الله تعالى  

 الموضع الأول: -

 L M N O P Q SR T U] قــــــــــــول االله تعــــــــــــالى: 
V W X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c d 

e f g h ji k l m on p q sr t 
u v w x Z ] :152آل عمران.[  

"ولقد عفا عنكم"، ولقد عفا االله أیها المخالفون أمر  یقول الإمام الطبري: "یعني بقوله جل ثناؤه:
والتاركون طاعته فیما تقدم به إلیكم من لزوم الموضع الذي أمركم بلزومه عنكم، ، rرسول االله 

فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتیتموه، عما هو أعظم مما عاقبكم به من هزیمة أعدائكم إیاكم، 
  . )3(وصرف وجوهكم عنهم، إذ لم یستأصل جمعكم"

   الموضع الثاني: -
 ¡ � ~ { | } u v xw y z]قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

£¢ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª «  ¬Z ]:ففي هذه الآیة الكریمة یخبر االله  ]،155 آل عمران
، وأن الشـیطان قــد اسـتزلهم وســوَّل -إلا قلــة مـنهم  -تعـالى عـن حــال المسـلمین یـوم أحــد مـن فـرارهم 

، فهـــم الــــذین أدخلــــوه علـــى أنفســــهم بلحظــــة ضـــعف تخللهــــا ذنــــب لهـــم وتمكــــن مـــنهم بــــبعض ذنــــوبهم
بما أمروا به لما تمكن الشیطان من استزلالهم، ولكن االله  rطاعة االله ورسوله  ومعصیة، ولو التزموا

ذنــوبهم، سـبحانه قــد وفقهــم للتوبـة والاســتغفار والإنابــة إلیــه، فعفـا االله عــنهم وتــاب علـیهم وصــفح عــن 
  .)4(لا؟ واالله العفو، الغفور، الحلیم، فلله الحمد على إحسانهوتجاوز عن سیئاتهم، كیف 

                                                           
  ).124الغزالي، المقصد الأسنى (ص )1(
  .)207ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )2(

 ).7/298الطبري، جامع البیان (ج )3(
 ).153انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )4(
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 عن عقوبة ذنوبهم فصفح ، یقول: ولقد تجاوز االله"ولقد عفا االله عنهم"ام الطبري: "وقال الإم
، یعني به: مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله، بعفوه عن عقوبته "إن االله غفور"لهم عنه 

  .)1(یعني أنه ذو أناة لا یعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة" "حلیم" .إیاهم علیها
فقـــد دلـــت الســـورة علـــى ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى:  ،ء هـــذا اللفـــظ علـــى المخلـــوقینیجـــوز إجـــراكمـــا 

[5 6 7Z ]:فكــل مــن اســتحق عقوبــة وتــم تركــه مــن العــافي ولــم ]134 آل عمــران ،
  .)2(یعاقبه علیها فقد عفا عنه عفواً 

بكــل مــؤمن یعلــم بــأن االله هــو العفــو علــى الإطــلاق لــیس كمثلــه شــيء أن یبــادر بــالعفو  فحــري
لق به حتى یدخل فـي مـدح االله وثنائـه لـه كمـا جـاء فـي الآیـة السـابقة، والنصـوص فـي ویتصف ویتخ

  الكتاب والسنة ملیئة في هذا الباب.
  صفة الصدق: - 6

وهي  ،)3(والسنةالتي دلت علیها نصوص الكتاب ، إن الصدق من الصفات الذاتیة الله تعالى  
والصـدق نقـیض  ،)4(حانه المـتكلم بـهإذ الصـدق مـا تضـمنه كلامـه فهـو سـب راجعة إلى معنى كلامه؛

وغیــره، وقــد ســمي بــذلك لقوتــه فــي نفســه، ولأن  ،الكــذب، وهــو أصــل یــدل علــى قــوة فــي الشــيء قــولاً 
وهـو الإبانـة عمــا " ،)5(الكـذب لا قـوة لــه وهـو باطـل، وأصــل هـذا مـن قــولهم شـيء صـدق أي: صــلب

، واالله تعالى صادق في كل له في خبره الذي لا تكذیب الصادق أنه :أي ،)6("یخبر به على ما كان
، وذلـك كمـا قـال تعـالى فـي السـورة: )7(، وأوفـى بـهما أخبر به عبـاده، وصـادق فـي وعـده وعهـده لهـم

  . ]152 آل عمران:[ L M N O P Q RZ] قوله تعالى: 
ففي هذه الآیة إثبات الصدق في حق االله تعالى وأنه من صفاته العلى، فقد صدق االله وعده   

، ومضــمون هــذا الوعــد أمــر الرمــاة rعلــى لســان رســوله د وعــوده التــي وعــدهم إیاهــا بأحــ للمســلمین
بالنصــر إن انتهــوا  rبالثبــات فــي أمــاكنهم فــي القتــال وإن رأوا هزیمــة أعــدائهم، حیــث وعــدهم النبــي 

إلــــــى أمــــــره، وبالفعــــــل بــــــدأت تظهــــــر بشــــــارات النصــــــر فــــــي بدایــــــة المعركــــــة ودلیلــــــه قولــــــه تعــــــالى: 
[PQ RZصــدق تلــونهم، وفــي هــذا دلالــة علــى وفــاء االله بعهــده و ، یعنــي: حــین تق

                                                           
 ).7/327الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ).342انظر: البارودي، أسماء االله الحسنى وصفاته العلى (ص )2(
 ).221الواردة في الكتاب والسنة (ص Uانظر: السقاف، صفات االله  )3(
 ).273، أسماء االله الحسنى وصفاته العلى (صانظر: البارودي )4(
  .)10/193)، وابن منظور، لسان العرب (ج3/339انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )5(
  ).132الجرجاني، التعریفات (ص )6(
 ).169 – 168انظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء االله (ص )7(
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ولكــن كــان مــنهم مــا كــان بمخــالفتهم ، النصــر علــى عــدوهم وقــد كــانوا ملتــزمین مــا أمــروا بــهوعــده ب
، ولكــن لیقضــي االله أمــراً كــان الهزیمــة قــد لحقــت بعــدوهمالأوامــر مــن تــرك أمــاكنهم أول مــا رأوا أن 

ن اســــتزلالهم فقــــدوا وعــــد االله تعــــالى لهــــم مــــن النصــــر فبــــذنوبهم التــــي مكنــــت الشــــیطان مــــ مفعــــولاً،
  .)1(المحقق
 ]\ Y Z]تعـالى:  كما دلـت السـورة فـي موضـع آخـر علـى هـذه الصـفة وذلـك فـي قولـه  

] ^ _ ` a b c dZ ]:أي: أن االله  ،]95 آل عمرانU  صـادق فیمـا أنـزل
منـه لا مریـة فیـه، صدق ، فكل ما أخبر به سبحانه أو أمر به فهو وأخبر به وفیما شرعه في القرآن

علــى  الكــریم التــي شــرعها االله فــي القــرآن uومــن ذلــك مــا أمــر بــه ســبحانه مــن اتبــاع ملــة إبــراهیم 
، فــإن هــذا هــو الحــق الــذي لا ریــب فیــه ولا شــك، وهــي الطریقــة التــي لــم یــأت نبــي rلســان محمــد 

الكتـاب، فهـو لـم یكـن غیر ما افترى به أهـل  uبأكمل منها، ثم أثبت سبحانه أن ملة نبیه إبراهیم 
تعـــریض بكـــذبهم وفـــي هـــذا یهودیـــاً ولا نصـــرانیاً، بـــل كـــان حنیفـــاً مســـلماً ولـــم یكـــن مـــن المشـــركین، 

وزاغــوا عــن  ومــن تبعــه، uومــا أحلــه االله لإبــراهیم وافتــرائهم، فهــم یحرمــون علــى أنفســهم الطیبــات 
الضـلال یزعمـون كـل هـذا وبعـد  ،–تعالى االله عن ذلـك علـواً كبیـراً  – الولد والشریكالله الحق فأثبتوا 

والبـراءة عـن كـل  ،یـدعو إلا إلـى التوحیـد كـانفمـا  بـريء مـنهم ومـن افتـراءاتهم على ملته! وهـو مأنه
  .r)2(وهو الذي بعث به محمد  ،معبود سوى االله تعالى

أن صفة الصدق من صفاته سبحانه وتعالى، والسنة النبویة ملیئة بالأحادیث التي تثبت 
صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ : "یقولكبر ثلاثاً، ثم  )3(أنه كان إذا قفل r النبيوكفى ب

یجب على كل مكلف أن یؤمن بأنه لا أحد أصدق من االله على الإطلاق، كما ، )4(الأَحْزاَبَ وَحْدَهُ"
قواله وأفعاله أن یكون صادقاً في جمیع أ –المكلف  – من عنده سبحانه، فحري بهالصدق وأن 

  لینال الفوز والسعادة في الدنیا والآخرة. 
  المحبة:صفة  – 7

صفة ذاتیة لا تنفك عن ذاته  ، والمحبة)5(إن الحب والمحبة في اللغة بمعنى اللزوم والثبات  
تعالى، وهي صفة فعلیة اختیاریة؛ لتعلقها بمشیئته واختیاره سبحانه، أي: بمعنى یحب إذا شاء 

                                                           
لكلام في هذه الآیة في الصفحة السابقة من )، وقد سبق ا287 – 7/281انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(

  صفة العفو.
  ).2/355)، والقاسمي، محاسن التأویل (ج2/77انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )2(
 ).10/132قفل: من القفول أي: الرجوع من سفر ونحوه. انظر: العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري (ج )3(
  ].3084: رقم الحدیث 4/76ري، الجهاد والسیر/ما یقول إذا رجع من الغزو، [البخاري: صحیح البخا )4(
 ).2/26انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )5(
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عقلاً ونقلاً وفطرة، وقیاساً واعتباراً،  - قال الإمام ابن القیم: "وجمیع طرق الأدلة و  ،)1(ومتى شاء
  .)2(تدل على إثبات محبة العبد لربه، والرب لعبده" - وذوقاً ووجداً 

أعلــى مراتــب المحبــة، وهــي الخلــة... والمحبــة قــد ثبتــت  rقــال شــارح الطحاویــة: "ثبــت لــه 
 º » ¼ ½Z] ، ]134ان: آل عمــــر [ Z; : 9]  لغیــــره. قــــال تعــــالى:

وقال الإمام ابـن تیمیـة: "فـإن الكتـاب والسـنة وإجمـاع المسـلمین: أثبتـت محبـة  ،)3("]76 آل عمران:[
... وقــد أجمـــع ســلف الأمـــة وأئمتهــا علـــى إثبــات محبـــة االله تعـــالى حبــتهم لـــهماالله لعبــاده المـــؤمنین و 

  .)4("فاء علیه السلاموهذا أصل دین الخلیل إمام الحن ،لعباده المؤمنین ومحبتهم له
على وجه الحقیقة، بما كما هو ثابت بالنصوص  ،فاالله سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة

ر الأئمة إثبات صفة وقد قال شارح الطحاویة: "ومذهب السلف وسائ ه سبحانه،یلیق بجلال
ا ، والعداوة، والولایة، والحب، والبغض، ونحو ذلك من الصفات، التي ورد بهاالغضب، والرض

  .)5(الكتاب والسنة، ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة باالله تعالى"
ولقــد تضــمنت ســورة آل عمــران العدیــد مــن الــدلائل التــي تثبــت صــفة المحبــة الإلهیــة، وذلــك 

   A B C D E F G IH J K L Z @ ? <]كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

محبــة االله، وعلاماتهــا، ونتیجتهــا،  قــال الشــیخ الســعدي: "هــذه الآیــة فیهــا وجــوب، ]31: آل عمــران[
أي: ادعیـتم هـذه المرتبـة العالیـة، والرتبـة التـي لـیس فوقهـا  A BZ @ ? <] وثمراتها، فقـال

فـي  rرتبة فلا یكفي فیها مجرد الدعوى، بل لا بد من الصدق فیها، وعلامة الصدق اتبـاع رسـوله 
ي الظاهر والباطن، فمـن اتبـع الرسـول جمیع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدین وفروعه، ف

دل على صدق دعواه محبة االله تعالى، وأحبه االله وغفر لـه ذنبـه، ورحمـه وسـدده فـي جمیـع حركاتـه 
لأن محبته الله توجب له اتبـاع رسـوله، فمـا لـم  ؛الله تعالى وسكناته، ومن لم یتبع الرسول فلیس محباً 

غیــر نافعــة  - علــى تقــدیر وجودهــا -ع أنهــا یوجــد ذلــك دل علــى عــدمها وأنــه كــاذب إن ادعاهــا، مــ
بدون شرطها، وبهذه الآیة یوزن جمیع الخلق، فعلى حسب حظهـم مـن اتبـاع الرسـول یكـون إیمـانهم 

  . )6(وحبهم الله، وما نقص من ذلك نقص"

                                                           
  ).80(ص الرقب، صفة المحبة الإلهیة إثباتهاو الواردة في الكتاب والسنة،  Uانظر: السقاف، صفات االله  )1(
 ).3/20ابن القیم، مدارج السالكین (ج )2(
  ، بتصرف یسیر.)165 – 164العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص يبابن أ )3(
  ).2/354ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )4(
 ).464 – 463العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص يابن أب )5(
  ).128السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )6(
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، وقولــه: ]76 آل عمــران:U:  [º » ¼ ½Z ] قولــه - أیضــاً  –مــن الــدلائل و 

[9 : ;Z ] :وقولــــــه:  ،]134آل عمــــــران [³ ² ´Z ]:آل عمــــــران 

  .]159آل عمران: [ G H I JZ] ، وقوله: ]146
قول والسنة النبویة ملیئة بالأحادیث الكثیرة التي تثبت صفة المحبة الله تعالى، ومن ذلك: 

: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ، فَیُحِبُّهُ جِبْرِیلُ، "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِیلَ : rرسول االله 
یُوضَعُ لَهُ  فَیُنَادِي جِبْرِیلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَیُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ 

  .)1(القَبُولُ فِي الأَرْضِ"
آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي  "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِی ا فَقَدْ : r لهو وق

بْدِي یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ، وَمَا یَزاَلُ عَ 
یَمْشِي كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي یُبْصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِي یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي 

وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَُعِیذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ بِهَا، وَإِنْ سَألََنِي لأَُعْطِیَنَّهُ، 
  .)2(نَفْسِ المُؤْمِنِ، یَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"

"یُوَفِّقُ لَهُ عَمَلاً  قَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ:". "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ  :rوقوله 
  . )3("مَنْ حَوْلَهُ" " أَوْ قَالَ:صَالِحًا بَیْنَ یَدَيْ أَجَلِهِ حَتَّى یَرْضَى عَنْهُ جِیراَنُهُ 

تعود علیه بالثمرات العظیمة هذه الأحادیث الشریفة وغیرها أن محبة االله للعبد  تفقد أثبت
، ووضع له القبول في الأرض سماواتهذا أحب االله عبده أحبه أهل والآخرة، منها: أنه إفي الدنیا 

فیملك حب قلوب الناس له، فینال محبة أهل السماء والأرض، وكما قال الإمام ابن كثیر: "قال 
، ومن ثمرات محبته سبحانه )4(تُحَبّ" بعض الحكماء العلماء: لیس الشأن أن تُحِبّ، إنما الشأن أن

. ولهذا أن یستجیب لدعائه، ویمیته على عمل صالح یكون سبباً في دخوله الجنة -  أیضاً  –لعبده 
على تحصیل محبة االله، وذلك بالإیمان والإخلاص أن یحرص كل الحرص  كل عبدوغیره حري ب

دة من الخیرات والأعمال الصالحة، فكل الله تعالى، والسیر على المنهج الرباني وإقامته، والاستزا
  ذلك وغیره أسباب لتحصیل محبة االله تعالى، ومفتاح السعادة والنجاة في الدارین الدنیا والآخرة.

التي هـي  الواردة في سورة آل عمران، الصفات التي اتصف بها االله تعالىكانت هذه بعض 
الصــفات العلــى مثــل: مــن رهــا العدیــد غیوهنــاك  دلائــل علــى توحیــد الأســماء والصــفات فــي الســورة،

                                                           
  ].3209ث : رقم الحدی4/111[البخاري: صحیح البخاري، بدء الخلق/ذكر الملائكة،  )1(
 ].6502: رقم الحدیث 8/105، الرقاق/التواضع، المصدر السابق[ )2(
صحیح موارد ]، و[الألباني: 1258: رقم الحدیث 1/490[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الجنائز،  )3(

  نه: صحیح.إبلفظ مشابه وقال ] 1528: رقم الحدیث 2/209الظمآن إلى زوائد ابن حبان، 
 ).2/32فسیر القرآن العظیم (جابن كثیر، ت )4(
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 w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ Z]  حیـث قـال تعـالى: ،التوبـةصفة 
 À Á ¿ ¾ ½ ¼] ومن ذلـك قولـه تعـالى:  ،وصفة الرحمة ]،128[آل عمران: 

Â Ã Ä ÅZ ] :حیــث قــال تعــالى:  ،]، وصــفة الأخــذ107آل عمــران [! " # $ 
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 32 4 

5 6Z ]وصـــفة الغضـــب فـــي قولـــه تعـــالى: 187ران: آل عمـــ ،[ [U V W YX 

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g ih j k l 
m n o p q r ts u v w x yZ ]:112 آل عمران[.  

 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½] الدعاء الوارد فـي قولـه تعـالى:  وخیر ختام لهذا المطلب
Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ÌZ  :اجعلنــا ممــن ، اجعلنــا اللهــم مــن أهــل طاعتــك، و ]8[آل عمــران

  تحبهم وترضى عنهم یا رحمن، یا ودود، یا ذا العرش المجید.

  .سورة آل عمران ضوء نواقض التوحید في: المطلب الرابع
یـــدعون النـــاس للتوحیـــد  علـــیهم الســـلام بالعقیـــدة الصـــافیة،أرســـل االله تعـــالى الرســـل والأنبیـــاء 

التوحیـد ویخالفـه فهــو  ومـا یضـاد ذلــك الخـالص، توحیـد االله فـي ربوبیتــه، وألوهیتـه، وأسـمائه وصــفاته،
 بد مـن بیـان تلـك النـواقض؛ حتـى یتحقـق التوحیـد علـى أكمـل وجـه، ویكـون لذا كان لا من النواقض؛

  الفوز في الدنیا والآخرة.النجاة و عن الوقوع في الشرك، مما یؤدي إلى  بعیداً  العبد

بــد مــن تعریـــف  ، لاوالتفصــیل فــي ذلــك الســورةفـــي خــوض فــي بیــان نــواقض التوحیــد وقبــل ال
  الناقض لغةً واصطلاحاً.

  تعریف الناقض لغةً:
، )1(والعهد، ونقض القول: الكلام بما یتنـاقض ویخـالف معنـاه نقض في البناء والحبل :النقض

وغیــره ضــد الإبــرام، والــنقض: إفســاد مــا أبرمــت مــن عقــد وبنــاء، والــنقض: اســم البنــاء المنقــوض إذا 
  .)2(تهدم

  

  
                                                           

  .)3/1110ج( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،عطارو  انظر: الجوهري )1(
 .)7/242جلسان العرب (ابن منظور،  انظر: )2(
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  حاً:تعریف الناقض اصطلا
الذي ینتفي به إیمان العبد  ،الاعتقاد والقول والفعل المكفر"إن الناقض في الاصطلاح هو: 

وفي المصطلح الفقهي  ویزول، ویخرجه من دائرة الإسلام والإیمان إلى حظیرة الكفر، والعیاذ باالله.
أي: ما یكفر  ،)1("عند الفقهاء؛ یطلق اسم المرتد على الذي ینقض إیمانه بهذه المكفرات الثلاث

  اعتقاداً وقولاً وفعلاً.

وعرفه الجرجاني بأنه: "بیان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفیه عن دلیل المعلل الدال علیه 
  .)2("في بعض من الصور

خرج المرء من الوقوع بها ی لأن النواقض؛ لخطورتها البالغة؛فینبغي على المؤمن اجتناب تلك 
م معرفة تلك النواقض والحذر بد على كل مسل ر والعیاذ باالله، فكان لادائرة الإسلام إلى دائرة الكف

  منها أشد الحذر.

تندرج  ،بعد الدخول فیه ،أسباب الخروج من الإسلامولقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن 
تحكم ما یكفر من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وهذا ما یسمى بنواقض التوحید، تحت قاعدة عامة 

قائلاً: "ونسمي أهل قبلتنا مسلمین مؤمنین، ما داموا  )3(د عبر عن هذه القاعدة الإمام الطحاويوق
من أهل القبلة  وأخبر مصدقین... ولا نكفر أحداً  همعترفین، وله بكل ما قال rبما جاء به النبي 

... ولا یخرج العبد من الإیمان لمن عمله بذنب، ما لم یستحله، ولا نقول لا یضر مع الإیمان ذنب
  .)5)(4(إلا بجحود ما أدخله فیه"

إن الشارع قد جعل للإیمان ": )الإیمان(قال صاحب كتاب  أما عن بیان هذه القاعدة فقد
الإقرار والتصدیق بالشهادتین، فمن ولج إلى  :وهو كما علمت ،والإسلام مدخلاً وباباً یدخل منه

قراره عنه قول أو عمل أو اعتقاد یناقض إب، فإنه لا یخرج إلا أن یصدر الإسلام من هذا البا
                                                           

 ).1/232جالإیمان (، الأثري )1(
 ).245ص(التعریفات الجرجاني،  )2(
حافظ الكبیر، محدث الدیار المصریة وفقیهها، هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الإمام، العلامة، ال )3(

الملقب بأبي جعفر، ولد في (طحا) من صعید مصر، وبرز في علم الحدیث وفي الفقه، كان على مذهب الإمام 
الشافعي، ثم تحول على المذهب الحنفي، حتى انتهت إلیه ریاسة الحنفیة بمصر، وله مؤلفات كثیرة، منها: كتاب 

و(الشفعة)، و(المحاضر والسجلات)، و(أحكام القرآن)، و (المختصر في الفقه)، توفي (شرح معاني الآثار)، 
)، والزركلي، الأعلام 29 – 15/27ه. انظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء (ج321بالقاهرة في ذي القعدة سنة 

 ).2/107)، وكحالة، معجم المؤلفین (ج1/206(ج
  بتصرف یسیر. ،)61 -  60، 56الطحاوي، متن الطحاویة (ص )4(
 ).99انظر: یاسین: محمد، الإیمان (ص )5(
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لا االله) توحید إله ن لا إأن معنى شهادة (أ - فیما تقدم -علمت  السابق وتصدیقه بالشهادتین. وقد
لى سان بالعبادة إلوهیته، وعدم توجه الإنئه وصفاته، وأفعاله، وتوحیده في أاالله في ربوبیته، وأسما

قرار والتصدیق بكل ما جاء به محمد رسول معنى شهادة (محمد رسول االله) الإ نبحانه. وأغیره س
، والاعتراف له بجمیع Uنه من عند ربه خبر به من أمور الغیب، وأمن الشرائع، وما أ rاالله 

قال ن من وبعد هذا فإمانة وفطانة وتبلیغ وعصمة وغیر ذلك. أخلاق وصفات النبوة، من صدق وأ
قراره السابق بالشهادتین، وخرج نكار شيء مما تقدم یكون قد نقض إفعل فعلاً یدل على إ قولاً أو

فراً في الدنیا و فعله مطابقاً لحقیقة نیته واعتقاده كان كان كان قوله أدین االله سبحانه، فإ من
تابة، ثم التي من أهمها الاست، م الكفار في الدنیا، وتطبق علیه أحكام الردةحكافیعامل بأ ؛والآخرة
  .)1(ن مات على هذه الحال"یكون من المخلدین في نار جهنم إن لم یتب. و القتل إ

ذه النواقض ، وإن هلتوحیددین الإسلام هي نواقض لالأمور التي تكون سبباً في الخروج من ف
 تقسیمطریقة  فلذلك تنوعت ؛كما أنها متداخلة فیما بینها كثیرة ومتنوعة أكثر من أن تحصى،

كالكفر،  كل على حدة ،من تكلم عن النواقض الرئیسیة للتوحیدهم ، فمنفي البحث فیها العلماء
بما ینقض من  من هذه النواقض وبین علاقة كل ناقضوالشرك، والظلم، والفسق، والسحر وغیرها، 

وهذا ما تم اتباعه في هذا المطلب، ومنهم من تناول نواقض كل نوع من أنواع  أنواع التوحید،
أو نواقض  كالبحث في نواقض توحید الربوبیة، أو نواقض توحید الألوهیة،بشكل منفصل، التوحید 

وهو التشریع الإلهي الذي یتمثل في أوامر االله  – توحید الأسماء والصفات، أو نواقض عموم الدین
 مسمیات نواقض التوحید العلماء ىسمكما  تي تكون بالاعتقاد والقول والعمل.وهي ال - ونواهیه 

كنواقض الإیمان، أو نواقض الإسلام، أو نواقض لا إله إلا االله، وتعدد تلك المسمیات إنما  دةعدی
یدل على أهمیة دراسة هذه النواقض ومدى اهتمام العلماء في البحث فیها؛ لخطورتها والحذر منها 

  .)2(اعتقاداً، وقولاً، وعملاً 

  :، منهابعض هذه النواقض سورة آل عمرانولقد تضمنت 

  

                                                           
  .)99ص(یاسین: محمد، الإیمان  )1(

)، 105 – 100محمد، الإیمان (صیاسین: )، و 723 – 716انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )2(
 ).293 – 285والأثري، الإیمان (ص
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  : الكفر.أولاً 
  الكفر لغة: –أ 

یقال لمن . الستر والتغطیة أصل صحیح یدل على معنى واحد، یفید الكاف، والفاء، والراء،"
  .)1(ه"الرجل المتغطي بسلاح فِّر:درعه، والمُكَ  فَ غطي درعه بثوب: قد ك

 بالكـافر؛ لأنــه یسـتر الأشـخاص، ووصــف اللیـل ، وقـد وصــف)2(نقـیض الإیمــان وضـدهوالكفـر 
 F G] ع كــافراً، لأنــه یســتر ویغطــي البــذور فــي الأرض بــالتراب، وذلــك كمــا قــال تعــالى: الــزار 

H I JZ ]:3(، وهذا الوصف لیس باسم لهما كما قال بعض أهل اللغة]20 الحدید(.  
أن الكافر لما دعاه االله إلى التوحید دعاه إلى نعمة،  ؛وعن سبب تسمیة الكافر بهذا الاسم

ما دعاه إلیه، فلما أبى دعوته كان كافراً بنعمة االله، أي: مغطیاً لها بإبائه  وأحبها له إذا أجابه إلى
  .)4(ورفضه

  الكفر اصطلاحاً: –ب 
كلها تدور حول معنى واحد، ألا وهو الجحود، والتكذیب،  للكفر، عدیدة وردت تعریفات  

  ومن تلك التعریفات ما یلي:والإنكار، فهو نقیض الإیمان وضده، 
بل  ،كان معه تكذیب أو لم یكن معه تكذیبأسواء  ،الإیمان باالله ورسله "عدم: أن الكفر

حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع  ،شك وریب أو إعراض عن هذا كله
، فهو: )5(وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراً وكذلك حسداً مع استیقان صدق الرسل"، الرسالة

  .)6(، وهو على شعب، ومراتب متفاوتة"عمل المنافي للإیمان"الاعتقاد والقول وال
كان من أبه، سواء  الرسول جاء أن نه: "جحد ما علمقال الإمام ابن القیم عن الكفر إ

بعد معرفته بأنه جاء به  r سمونها علمیة أو عملیة، فمن جحد ما جاء به الرسولالمسائل التي ت

                                                           
  ).5/191ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
  ).1/470، القاموس المحیط (جيالفیروزآبادانظر:  )2(
  ).714ص(المفردات في غریب القرآن ، انظر: الأصفهاني )3(
  ).5/146جلسان العرب (انظر: ابن منظور،  )4(
  ، بتصرف یسیر.)12/335جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )5(
  ).242ص(الإیمان ، الأثري )6(
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فیما  rبتكذیب الرسول وإنما یكون الكفر "لإمام ابن تیمیة: ، وقال ا)1(فهو كافر في دق الدین وجله"
  .)2(أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون والیهود ونحوهم"

من التشریع، أو إنكار وتكذیب  r هرسولجاء به  ، أو بماU فالكفر: هو عدم الإیمان باالله
مجرد الشك أو الریبة، و  بلدین وأحكامه دون بعض، ببعض أمور الء من ذلك، كالإیمان ي شيلأ

أو اتباع الأهواء الصادة ول وعدم متابعته، لرسأو بغض ل أو التوقف والإعراض، أو الكبر والحسد،
  .)3(یقع باعتقاد القلب، والفعل، والقول، والظن، والترك هوتعالى، و  اتباع حكم االله عن

 الكفـرالنصـوص عنـدما تـذكر مصـطلح غر، و كفر أكبـر وكفـر أصـ :شرع نوعانالكفر في الو 
الموجب للخلود في النـار، وهـو علـى خمسـة و  ،فإنه یراد منه تارة الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة

، وكفر إباء واستكبار مع التصدیق، وكفر الإعراض، وكفر الشك، وكفـر تكذیبإنكار و أنواع: (كفر 
مخـرج مــن الغیـر  ، وهـو الكفــر العملـيلــذي هـو دونـهوتـارة أخـرى یــراد منـه الكفـر الأصـغر االنفـاق)، 

صل یلا ویمكن وصف الكفر الأصغر بأنه  ،في النار الموجب لاستحقاق الوعید دون الخلودو  الملة،
فمـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة  یتبعـه مـن أحكـام، أي: كفـر دون كفـر،ومـا  إلى حد الكفر الأكبـر

 أنیمكــن فإنــه  عنــه صــفة الإســلام مــن جهــة أخــرى، صــاحبه غیــر تــام الإیمــان كمــا أنــه لا تســلبأن 
ي لا تنــافي أصــل الإیمــان وبعــض شــعب الكفــر أو النفــاق التــ یجتمــع فــي العبــد بعــض شــعب الإیمــان

، ]167آل عمـــــران: [ A B C DZ @ ? ]ودلیلـــــه قولـــــه تعـــــالى:  وحقیقتـــــه،
ا من شعب الكفر، فالكفر شعب ومراتب متفاوتة كما هو الحال في الإیمان، والمعاصي والذنوب كله

رغـم أن الكفـر شـعب ومراتـب إلا أنـه لا یسـتخف بـأدنى كما أن الطاعـات كلهـا مـن شـعب الإیمـان، و 
  .)4(-والعیاذ باالله  – ذریعة ووسیلة للوقوع في الكفر الأكبرمراتبه وهو الكفر الأصغر؛ لأنه 

  الكفر في ضوء سورة آل عمران: –ج 
 H I] الإسـلام، حیـث قـال االله تعـالى: هـو ده لعبـاإن الدین الـذي ارتضـاه االله تعـالى 

J K ML N O P Q R S T U V W X Y [Z \ 
] ^ _ ` a b  cZ ] :ســـبحانه قـــد خلـــق النـــاس جمیعـــاً ف، ]19آل عمـــران

ما من مولود إلا یولد على الفطرة، "قـال:  r، أن رسول االله tهریرة فعن أبي  على فطرة الإسلام،
وینصرانه، أو یمجسانه، كما تنتج البهیمة بهیمة جمعـاء، هـل تحسـون فیهـا مـن  فأبواه یهودانه،

                                                           
   )، بتصرف یسیر.596ص(مختصر الصواعق المرسلة القیم، ابن  )1(
  ).1/242جدرء تعارض العقل والنقل (، ابن تیمیة )2(
  ).243الأثري، الإیمان (صانظر:  )3(
  ).249 – 244)، والأثري، الإیمان (ص346 – 1/344انظر: ابن القیم، مدارج السالكین (ج )4(
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 ¸ ¶ ´t  [© ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ µ أبو هریرة رأثم یق "جدعاء
¹Z ] :الكفـــر إنمـــا هـــو عـــارض تســـبب الإنســـان بـــه، وهـــو أحـــد نـــواقض التوحیـــد، و )1(]30الـــروم 

   .التي تؤدي بالمرء إلى الهلاك والخسران المبین في الدنیا والآخرة، الخطیرة
  :أهمها، عدیدة من جوانب في آیاتها لحدیث عن الكفرإلى اتعرضت سورة آل عمران ولقد 

خرج المرء من دائرة الإسـلام إلـى دائـرة الكفـر، فـلا ة غیر االله تنقض توحید الألوهیة، وتعباد أن – 1
لـــى غیـــره أو لا االله تعـــالى، فالعبـــادة لا تنبغـــي إلا الله وحـــده دون ســـواه، والتوجـــه بهـــا إمعبـــود بحـــق إ

 A @ B C D ?]  قــال تعــالى:حیــث  ،نقض توحیــده فــي ألوهیتــهمشــاركة أحــد معــه فیهــا تــ
E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e 
f g h iZ ] :عبــادة أحــد غیــره، لا ملــك مقــرب الله تعــالىا نفــى ، فقــد]80 –79آل عمــران، 
لا  Uواالله  ،-والعیــاذ بــاالله  – یــؤدي إلــى الكفــرفالتوجــه بالعبــادة لمخلــوق ســوى االله بــي مرســل، ولا ن

 عِ لـم یـدَّ ف، بالتوحیـد الخـالص جمیـع الأنبیـاء علـیهم السـلامیأمر بالكفر ولا یرضـاه لعبـاده، ولقـد أرسـل 
فسبحانه المتفرد في ألوهیتـه، المسـتحق للعبـادة منزهون عن ذلك، ن حدهم العبادة لنفسه، فهم مبرؤو أ

  وحده دون سواه.
كقوله تعـالى:  جاءت في الكتاب والسنة، أن االله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه أسماء وصفات – 2

 [© ª « ¬  ®Z ] :وقوله تعـالى: ]119آل عمران ،[ Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô 
ÕZ ] :ممـا  صفات النقص والعجزیلیق به من  سه كل ما لانفى عن نفكما  ،]156آل عمران
ـیعتـري  ه عنــتعــالى والفقـر، والظلــم وغیرهــا ممـا یتنــزه االله  والغفلــة، نة، والنــوم،مخلوقاتــه كــالموت، والسِّ

، وقوله تعالى: ]99آل عمران: [ Í Î Ï Ð ÑZ] كقوله تعالى:  مثل هذه الصفات، من

 [Î Ï Ð Ñ ÒZ ] :تعـالى كلهـا صـفات كمـال لا نقـص  فصـفات االله، ]108آل عمران
لشــيء ممــا أثبتــه االله لنفســه أو  قصجحــد، أو نفــى، أو تــنَّ  وأ ،مــن أنكــرف فیهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه،

فقــد كفــر  ،rوكــذلك مــن أثبــت الله شــیئاً نفــاه االله عــن نفســه أو نفــاه عنــه رســوله  ،rرســوله  أثبتــه لــه
ولقــد تعرضــت الســورة لأحــد ، )2(إثبــاتوكفــر  كفــر الصــفات نوعــان: كفــر نفــيویترتــب علــى ذلــك أن 

                                                           
یعرض على الصبي علیه، وهل  ى[البخاري: صحیح البخاري، الجنائز/إذا أسلم الصبي فمات، هل یصل )1(

  ].1359: رقم الحدیث 2/95الإسلام، 
  ).101محمد، الإیمان (صیاسین: انظر:  )2(
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 ( ) ' & % $ # " !] حیــث قــال تعــالى:  ؛هــذین النــوعین وهــو كفــر الإثبــات

* ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7Z   

صـفات نقـص حیـث نسـبوا الله  الة السوء مـن الكفـار خاصـة الیهـود؛هذه هي مقو ، ]181آل عمران: [
مقالـة ، و -تنزه االله عن ذلـك  –أن االله یفتقر لخلقه و  ونسبوا لأنفسهم الغنى من دون االله، ،وهي الفقر

  µ ¶ ¸ ¹ º  »Z ´]  عنـــــــدما نزلـــــــت آیـــــــة:صـــــــدرت مـــــــن أفـــــــواههم  كفـــــــر هـــــــذهال
، ومثــل هــذا القــول یــؤدي )1(قــالوا: إنمــا یســتقرض الفقیــر مــن الغنــي إنهــم حیــث ؛]245البقــرة: ســورة [ 

ه مــــن نــــواقض توحیــــد الأســــماء ، وهــــذا كلــــUلكــــلام االله  اً تحریفــــكمــــا أن فیــــه بصــــاحبه إلــــى الكفــــر، 
  والصفات.

ن الافتـــراء والكــــذب علــــى االله ومغالطــــة الحــــق الــــذي جـــاء فــــي الكتــــب الســــماویة مــــن نــــواقض أ – 3
 ؛-أي أن عــذابهم قلیــل  –معــدودات  لأیــامالتوحیــد، كقــول الیهــود بــأن عــذابهم فــي النــار إنمــا یكــون 

 A B C D @ <? = > ; : 9 8 7 6] حیـــــــــــث قـــــــــــال تعـــــــــــالى: 
EZ ] بــأنهم أبنــاء االله  ذلــك ء مــدة عــذابهم؟ بــل ویعللــون، فكیــف یــدعي هــؤلا]24: عمــرانآل

فهــذا هــو الكفــر بعینــه الــذي یحكــم علــى صــاحبه العــذاب الشــدید فــي  ،-تنــزه االله عــن ذلــك – وأحبــاؤه
علــى االله إنمــا هــي مــن نــواقض التوحیــد التــي  ومثــل هــذه الافتــراءات والأباطیــل ،النــار والخلــود فیهــا

   .)2(فیكون عند االله كافراً  كفر،ال ها في دائرةتدخل صاحب
الآثار المترتبة على الكفر في الدنیا والآخرة، وتفصیل ذلك على النحو  بینت السورةكما 

  التالي:

 :في الدنیا والآخرة لكافرینا عملحبوط  - 1
 حیـث لعمـل لمـن یكفـر فـي الـدنیا والآخـرة؛من الآثار المترتبـة علـى الكفـر حبـوط وبطـلان اإن 

 ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥] قـــــــــــال تعـــــــــــالى: 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã ÄZ ] :بینــت الآیــات جحــود ، ف]22 – 21آل عمــران
، وكـل مـن فعـل الأنبیاءام والمحرمات بقتلهم أهل الكتاب وتكذیبهم، وكفرهم بآیات االله، وارتكابهم الآث

بطـلان یترتـب علـى كفـره العـذاب فـي الآخـرة، و  نهإإذ  ؛فهو كافر فعلهم من الكفر والجحود الله ورسله

                                                           
  ).1/548)، وابن عطیة، المحرر الوجیز (ج7/444انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ).7/180مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،)، والرازي6/293انظر: الطبري، جامع البیان (ج )2(
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أن لا یجــازى علیــه ولا بــبعــدم قبولــه، وفـي الآخــرة  فـي الــدنیا یكــونفوالآخــرة،  فــي الــدنیا وحبـوط عملــه
  .)1(هباءً منثوراً  علیه أعمالهبحیث تكون حسب له، ی

 A B C D E F G H I J @ ?] : أیضـــــــــــــاً  وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى

KZ ] :غیــر  ویبتغــي عاقبــة مــن یســلك طریــق الكفــرعــن  أخبــر فســبحانه قــد ،]85آل عمـران
  في الآخرة من الخاسرین.هو و  بحبوط عمله، قبل منهلن ی بأنه الذي شرعه االله لعباده الإسلامدین 

الیهـــود والنصـــارى قـــالوا بـــأنهم إن الســـلف عنـــدما نزلـــت هـــذه الآیـــة، قالـــت طائفـــة مـــن ولقـــد 

 ~ q r s t vu w x y {z | }]  مســـلمون، فـــأنزل االله تعـــالى قولـــه:

� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ¬ ® Z ] :ا ، فرفضــــــــــــو ]97آل عمـــــــــــران

عنــد  نـه كـافر، وبـأوامره وبآیاتـه، أبـاالله ولمـن سـلك مسـلكهم فـي الكفـر الحـج وكفـروا بـه، فبـین االله لهـم
فـي الــدنیا  المبــین وإحباطهــا، والخسـرانعـن العــالمین، وكفـى بــاالله عـدم قبــول أعمـالهم  واالله غنـي االله،

  .)2(لآخرةوا
  العذاب الشدید للكافرین في الدنیا والآخرة: - 2

 <] قال تعـالى: حیث  في الدنیا والآخرة؛ على الكفر العذاب الشدیدمن الآثار المترتبة إن 

? @ A B C D FE G H I J Z ] :أیضـاً – ، وقال]4آل عمران-: [S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^  _Z ]:56 آل عمران[.  

أما و  ،في الدنیا والآخرة وقوع العذاب الشدید لمن یكفر باالله وآیاته ورسلهأفادت الآیات فقد 
والذل،  ،والسبي ،القتلو  ما یصیبهم من القوارع والعقوبات المشاهدة،هو عذابهم فیفا عذاب الدنی

هو و  ،والأشد انتقاماً  هو العذاب الأعظمأما عذاب الآخرة فو  ،الدنیوي ونحو ذلك من ألوان العذاب
  .)3(نكالاً لهم على كفرهمو  جزاءً  الذي لا دافع ولا ناصر لهم منه نار جهنم في عذابال

: نصر االله تعالى للمـؤمنین للكافرین ومما ورد في سورة آل عمران من أمثلة العذاب الدنیوي  
 بـدر؛ ، وذلـك مثـل مـا حصـل فـي غـزوةعددهم أو عتادهم لو قلو على الكافرین وتأییده لهم به حتى 

                                                           
  ).119)، والبغوي، معالم التنزیل (ص2/27ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج انظر: )1(
  ).1/336جانظر: ابن تیمیة، دقائق التفسیر ( )2(
  ).132انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )3(



75 
 

 Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e f g h i j] لى: قــــال تعــــا حیــــث

k l m n o p q r s t uZ ] :127 – 126آل عمـــــــــــــران[، 

، ده المؤمنین بنصره لهم في كل زمان ومكانلعبا U وغیرها الكثیر من المواطن التي تؤكد تأیید االله

 [ \ ] O P Q R S T VU W X Y Z]  قـــــــــال تعـــــــــالى:ف

 ̂_  ̀ba c d e f hg i j k l m  nZ 
 ? < = > ; : 9 8 7 6] تعـــالى:  وقولـــه ،]13 :ل عمــرانآ[

@ A B DC E GF H I JZ ]151: آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــران[ ،

   العذاب الدنیوي.هي من ألوان  والخیبة، وإلقاء الرعب في قلوب الكافرین فالهزیمة، والإكبات،

 ، فكفــرهم مــردود علــیهم بــالهلاك وســوء العاقبــة فــيمكمــا أن الكــافرین لــن یعجــزوا االله بكفــره

 A B DC E F G H JI K L @ ? <] قـــال تعـــالى: الـــدنیا والآخـــرة، ف

M N O P Q SR T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i j k l nm o p q r 

ts u v wZ ] :ســـارع فـــي الكفـــر ویســـتبدله بالإیمـــانمـــن ی، ف]178 – 176آل عمـــران 

لـیس خیـراً لهـم،  ومـا یصـدر مـنهم مـن الكفـر بتـأخیر آجـالهملهـم  إملاءه یضر االله شیئاً، وأنن فإنه ل
  . )1(لعذاب الألیمبهم للعقاب واالتي تؤدي  والذنوب المزید من المعاصيلاكتسابهم  ؛شر لهمبل هو 

  عدم استحقاق الهدایة للكافرین بعد الإیمان: –3

 M N O P Q R S T U V W] تعــــــــالى:  یقــــــــول االله

X ZY [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

                                                           
  ).7/243انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
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g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ �Z ] :89 – 86آل عمران[.  
، وحرمانهم منها بعد الإیمان للهدایة لكافرینالآیات على عدم استحقاق ادلت فقد 

، وهذا العقاب والخلود فیهعلیهم العذاب  أجمعین، ووقوع اللعنة من االله والملائكة والناس مواستحقاقه
وارتدادهم إلى ظلمة الشرك بعدما الكفر بالإیمان حانه؛ لاستبدالهم هو عدل منه سبإنما الرباني 

، ولكنه سبحانه قد استثنى منهم rالرسول من قامت علیهم الحجج والبراهین على صدق ما جاءهم 
  .)1(وهذا من باب لطفه وبره ورحمته على عباده ،من تاب وأناب إلیه وآمن إیماناً خالصاً 

  :عند مماتهم روا بعد الإیمانالذین كفة توبعدم قبول  - 4

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢] :قــــال تعــــالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê ËZ ] :91 – 90آل عمران[.  

، من كفر بعـد إیمانـه، وازداد فـي هـذا الكفـر والطغیـان أنهU  المولىفي هذه الآیات یخبرنا 
 :ومثـل أولئـك، تقُبل له توبة عنـد مماتـه ، أنه لاهضلاله و غیي وتمادى فاستمر علیه إلى الممات، و 

خرجــوا عــن مــنهج الحــق إلــى طریــق  فهــم فــي طغیــانهم یعمهــون، هــم؛ لأنلتوبــةل لا یوفقــون، الكــافرون
جـزاءً لهـم علـى  ، ورفض التوبـة مـنهمتهأسباب رحم االله علیهم قطعكان عقابهم أن فالغي والضلال، 

الممـات فـي مثـل تلـك الحالـة؛  فالتوبـة غیـر مقبولـة عنـد ،اهینوالبـر  حجـجقامت علـیهم ال مابعدكفرهم 
 `] قــال تعــالى:  فــلا تفیــد تــوبتهم حینئــذ ولا تقبــل، الوقــت قــد فــات ومضــى علــى ذلــك، لأن

a b c d e f g h i j k l m n o 
p q sr t u v w xZ ] :وهـــــؤلاء الكفـــــار الـــــذین  ،]18النســـــاء

 جهنم، نارلاك والعذاب الألیم في الهر، فإن لهم سوء العاقبة من ك الحالة من الكفماتوا وهم على تل
حتـــى لـــو أنفـــق أحـــدهم مـــلء م، ولا دافـــع عـــنه ناصـــر لهـــم مـــن عـــذاب االله لاهم، و فبـــئس الشـــراء شـــراؤ 

نفسـه عـن  الیفتـدي بهـبوزن ما بها من جبـال أو تـلال أو رمـال وغیـر ذلـك ممـا علیهـا،  الأرض ذهباً 
قــال: قــال رســول  t عــن أنــسف ،)2( أبــداً  مــن عقــاب االله ولــن یجیــرهعــه ذلــك لــن ینف ، فــإنمــن العــذاب

                                                           
  ).2/71ج( تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، انظر:  )1(

  ).73-2/72جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، ، و )137ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، نظر: ا )2(
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وَجَـدْتَ مَنْزِلَـكَ؟ فَیَقـُولُ: أَيْ  یُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَیَقـُولُ لَـهُ: یَـا ابْـنَ آدَمَ، كَیْـفَ  ..." :rاالله
، نَعَمْ، فَیَقُو ، شَرُّ مَنْزِلٍ، فَیَقُولُ لَهُ: أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلاَعِ الأَْرْضِ ذَهَبًا؟ فَیَقُولُ: أَيْ رَبِّ لُ: كَـذَبْتَ، رَبِّ

  .)1("النَّارِ  فْعَلْ فَیُرَدُّ إِلَىقَدْ سَألَْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَیْسَرَ، فَلَمْ تَ 
  الشرك.  ثانیاً:

  الشرك لغةً: –أ 
أن یكون الشيء بین اثنین بحیث لا  :المقارنة وخلاف الانفراد، أيالشرك في معناه اللغوي   

رك: هو النصیب واعتقاد والش، )2(كل منهما أصبح شریكاً للآخرف، ینفرد أحدهما بأخذه دون الآخر
  . )3(اثنین أو أكثر للقیام بعمل مشترك، والشركة هي عقد یبرم بین تعدد الآلهة

 :اشتركنا أي یقال:فمخالطة الشریكین، وهي الشِّرْكَةُ والشَّرِكة سواء : ویبین ابن منظور
بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، والشریك المشارك، والشرك 

   .)4(كالشریك، والجمع أشراك وشركاء
  حاً:الشرك اصطلا –ب 

اتخاذ الند مع االله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبیة أم في : "في الاصطلاح الشرك
  .)5("الألوهیة أو الأسماء والصفات

، اً به في المحبة، والخوف، والخشیةاوی، مسهاتخاذ العبد غیر االله، وجعله نداً من دون :هوو 
على غیر مرضاة االله، ویتبعه تكون الله وحده،  أن إلا غيالتي لا تنبوغیر ذلك من الواجبات  والرجاء

تعالى، كائناً  لغیر االله ،قل أو كثر ،في معصیة االله، ویشركه في عبادة االله بصرف بعضها یطیعهو 
  . )6(غیره من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أومن كان 

                                                           
]، 13162: رقم الحدیث 20/102[أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرین من الصحابة،  )1(

  إسناده صحیح على شرط مسلم.ن وآخرون: إالأرنؤوط وقال 
  ).3/265ییس اللغة (جانظر: ابن فارس، مقا )2(
  ).480، المعجم الوسیط (صمصطفى وآخرونانظر:  )3(
 ).10/448جلسان العرب (ابن منظور، انظر:  )4(
 ).235ص(الإیمان الأثري،  )5(
 ).2/457،483(ج حكمي، معارج القبولحافظ الانظر:  )6(
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، هذا هو التشبیه بیه المخلوق بهالتشبه بالخالق وتش: "حقیقة الشرك: قال الإمام ابن القیم
، وقال أیضاً: "أما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه )1("في الحقیقة

والتجاءً واستعانةً، فقد تشبه  اء، وتعلیق القلب به خوفاً ورجاءً في المدح والتعظیم والخضوع والرج
بأن یهینه غایة الهوان، ویذله غایة الذل، ویجعله تحت باالله ونازعه في ربوبیته وإلهیته، وهو حقیق 

  .)2(أقدام خلقه"
  :ك في ضوء سورة آل عمرانالشر  –ج 

هـو أحـد نـواقض التوحیـد؛ لأن فیـه تشـبیه المخلـوق ف، الشـرك الذي ینافي التوحید ویضاده إن  
أعظـــم  هــوا فلـــذ ته؛المتعلقــة بربوبیتـــه تعــالى، أو ألوهیتــه، أو أســـمائه وصــفا بالخــالق فــي خصائصـــه

 T U V W X] تعـــالى:  االله قـــال ،فســـبحانه یغفـــر الـــذنوب جمیعـــاً إلا الشـــرك الـــذنوب وأفظعهـــا،

Y Z [ \ ] ^ _ a` b c d e f g h Z ] :116النســــــــــاء[، 

"أَنْ تَجْعَلَ لِلَّـهِ  ؟ قـال:عند االلهسألت رسول االله: أي الذنب أعظم قال: ، tوعن عبد االله بن مسعود 
في العلم  مع االله أي: دونه عالى یعد شركاً، حتى لو لم یساوهإثبات الشریك الله تف ،)3(قَكَ"نِد ا وَهُوَ خَلَ 

  .)4(إذ لا یشترط مساواة الشریك الله حتى یصبح شركاً  ؛والقدرة وغیرها مما تفرد به سبحانه

 ; : 9 8 7 6] ولقــد وصــف الشــرك بأنــه ظلــم عظــیم، حیــث قــال تعــالى: 

< = > @? A B C  DZ ]وفـــي هـــذا الصــــدد یقـــول الإمـــام ابــــن ]13: لقمـــان ،

"واالله تعالى یعظم ما هو عظیم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. فإنه وصـف بعـض الخیـر بأنـه تیمیة: 

 A] ... وقـال: Z ¾ ½ ¼] عظیم. ووصـف بعـض الشـر بأنـه عظـیم فقـال تعـالى: 

B C  DZ")5(.  

ع االله ربـاً آخـر ر، فیجعـل مـوالشرك في الشـرع نوعـان: شـرك أكبـر: وهـو بمعنـى الكفـر الأكبـ
علـــوا مـــع االله ج ن، كشـــرك النصـــارى الـــذیاء المتعلقـــة بربوبیتـــه أو ألوهیتـــهه ســـو یشـــاركه فـــي خصائصـــ

                                                           
   )، بتصرف یسیر.136ص( الجواب الكافيابن القیم،  )1(
  .137ص المصدر السابق، )2(
  ]. 86: رقم الحدیث 52[مسلم: صحیح مسلم، الإیمان/كون الشرك أقبح الذنوب، وبیان أعظمها بعده، ص )3(
  ).287 – 286انظر: الأشقر، العقیدة في االله (ص )4(
  ).6/123ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )5(
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الخطـورة؛ إذ یحــبط ، وهـذا النــوع فـي غایـة -تنــزه االله عـن ذلـك وتعـالى  –ثالـث ثلاثـة وجعلـوه أنـداداً، 

یخــرج و  ،]88 :الأنعــام[ Z § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡] قــال تعــالى: ، الأعمــال جمیعهــا

والخلــود فــي نــار  تحــریم الجنــة علیــهالتــي مــن عواقبهــا  الإســلام إلــى ظلمــة الشــرك صــاحبه مــن دائــرة

 J K L M N O P Q R S UT V]  جهــــــــنم، كمــــــــا فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى:

W X Y Z ] :وهـو مـا جـاء فـي  وأما النوع الثاني فهو الشـرك الأصـغر: ،]72المائدة

بل هو الشرك الأكبر، درجة لم یصل إلى لكنه وب شركاً، و النصوص الشرعیة من تسمیة بعض الذن
كعـــدم الإخـــلاص الله تعـــالى فـــي العبـــادة، والشـــرك بـــاالله فـــي الألفـــاظ ذریعـــة إلیـــه ووســـیلة للوقـــوع فیـــه، 

كـــالحلف بغیـــر االله وغیـــره، وهـــذا النـــوع لا یخـــرج صـــاحبه مـــن دائـــرة الإســـلام، ولا ینفـــي عنـــه أصـــل 
 ى شركه هذالا یغفر لصاحبه إلا بالتوبة، وإذا مات علو ن الواجب، ینافي كمال الإیماالإیمان، ولكن 

 إلى االله تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفرمرجعه و یكون تحت المشیئة، وأمره  هولم یتب منه، فإن
  .)1(، كما أنه لو عذب فإنه لا یخلد في النار، وتناله شفاعة الشافعین یوم القیامة بإذن االلهله

  ، وذلك كما یلي:عن الشرك آل عمران في بعض آیاتها سورة تحدثتولقد 
 والـذي ینـافي التوحیـد ویضـاده الشـرك، ،بـین أهـل الإیمـان وأهـل الشـركالتوحید هو الفیصل  أن – 1

 A B C D E F G H @ ? < = > ; :] قــال تعــالى: فقــد 

I J K L M N O P Q SR T U V W X YZ  

 ولوازمهــا، بعبــادة االله -لا إلــه إلا االله  – مــة التوحیــدتضــمنت الآیــة إثبــات كلفقــد ، ]64آل عمــران: [
 التــي أعلاهــا ،أربابــاً مــن دون االله بعضــهم بعضــاً  اتخــاذ ، وعــدمهوعــدم الإشــراك بــ وحــده دون ســواه

فـي  كما فعل النصارى في تألیههم عیسى ابن مریم، وأدناها ،اعتقاد الألوهیة في أحد غیر االله مرتبة
ورجال الـدین مـن الأحبـار والرهبـان فـي كـل مـا أمـروا بـه فـي معصـیة االله، المرتبة طاعتهم لرؤسائهم 

  .)2(ومن یتول عن هذه اللوازم فإنما نقض التوحید وكان من المشركین
"الكلمــة: أصـل العقیــدة. فــإن الاعتقـاد هــو الكلمــة التـي یعتقــدها المــرء  :قـال الإمــام ابـن تیمیــة

د أن لا إله إلا االله. وأخبث الكـلام والعقائـد: كلمـة الشـرك وأطیب الكلام والعقائد: كلمة التوحید واعتقا

                                                           
 ). 288 – 286انظر: الأشقر، العقیدة في االله (ص )1(

  ).1/449المحرر الوجیز (جانظر: ابن عطیة،  )2(
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 )Z )1 ; : 9 8]  ولهــذا قــال ســبحانه: ؛وهــو اتخــاذ إلــه مــع االله. فــإن ذلــك باطــل لا حقیقــة لــه

كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائـد الخبیثـة لا یـزداد إلا ضـلالاً وبعـداً ف
  .)2(عن الحق"

ومــن یشــرك فــي أي وأســمائه وصــفاته،  ،وربوبیتــه ،فــي ألوهیتــهبوحدانیتــه  أمــر تعــالى قــد االلهأن  - 2
لا یكــون التوجــه إلا الله وحــده دون ســواه فــي جمیــع خصائصــه، ولا و فقــد نقــض التوحیــد،  منهــا ءشــي

  نبــي مرســل، فقــد قــال تعــالى مخاطبــاً ولا ملــك مقــرب  كائنــاً مــن كــان لاینازعــه فیهــا أحــد مــن خلقــه 

   r : [w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ Zصــــــــــــــــــــــــــطفى نبیــــــــــــــــــــــــــه الم

، أي: " لیس إلیك، یا محمد، من أمر خلقي إلا أن تنفذ فیهم أمري، وتنتهي فیهم ]128آل عمران: [
إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فیهم بیدي دون غیري، أقضـى فـیهم وأحكـم بالـذي أشـاء، مـن 

فـــي عاجـــل الــدنیا بالقتـــل والـــنقم لعـــذاب إمــا وعصـــاني وخــالف أمـــري، أو ا يالتوبــة علـــى مـــن كفــر بـــ
  .)3("يبیرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بكال

توحیـده سـبحانه وحـده وعـدم الإشـراك بـه فـي أي شـيء مـن خصائصـه أتـم بینت السورة ولقد 
إلا الله  أن جمیــع العبــادات والطاعــات لا تكــونبیــان، فالســورة زاخــرة بالــدلائل التــي تفیــد بــذلك، منهــا: 

 حیـث قـالكالتوكـل فـلا یكـون إلا الله وحـده دون سـواه،  وهـو توحیـد االله فـي ألوهیتـه، وحده دون سواه،

إلا منــه ســبحانه  فــلا یكــون الخوفوكــ ،]22آل عمــران: [ Z- , + *] تعــالى:  االله

   U : [2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Zاالله  وحــــــــــــــــــده، فقـــــــــــــــــــال

لا تكــون أیضـاً ، و وحـده شـرطاً فـي صـحة الإیمـان جعـل سـبحانه الخـوف منـهإذ  ،]175آل عمـران: [

   º » ¼ ½ ¾ ¿ À Z] الاســــــــــــتعاذة إلا بــــــــــــه وحــــــــــــده، فقــــــــــــال تعــــــــــــالى: 

وحده؛ لأنها من خصائص ربوبیته سـبحانه، قـال  االله وأنه لا تموت نفس إلا بإذن ،]36: آل عمران[

وأنـــه ســـبحانه  ،]145 آل عمـــران:[ b c d e f g h i j  kZ] تعـــالى:

ء ویعذب من یشـاء، لـه الأمـر فـي ذلـك وحـده دون سـواه؛ لأنهـا مـن خصـائص توحیـده یغفر لمن یشا
                                                           

)1(  [ ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /Z ] :26إبراهیم.[ 

 ).4/74ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(
  ، بتصرف یسیر.)7/194الطبري، جامع البیان (ج )3(
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  µ ¶ ¸Z ³´ ² ± ° ̄ ®]  قـــــــــــال تعـــــــــــالى:أســـــــــــمائه وصـــــــــــفاته، فـــــــــــي 

 ومـا عـداه مـن اعتقـاد، أو قـول، أو فعـل ،فهـذا إنمـا هـو الإخـلاص فـي التوحیـد ،]129آل عمـران: [ 
  . دهصاحبه إلى نقض توحیالذي یؤدي ب فهو الشرك بعینه مخالف للعقیدة الصافیة

أثــر مــن مــن الســورة فــي  ، ومــن ذلــك مــا وردوعواقــب كثیــرة فــي الــدنیا والآخــرة اً أن للشــرك آثــار  – 3
د أشـرك الكفـار فـي وحدانیـة فق، الذي هو ردیف الكفر المترتبة على الشرك والأخرویة یویةالآثار الدن

 A B @ ? < = > ; : 9 8 7 6] قــــــــال تعــــــــالى: االله، 
DC E GF H I JZ ] :فإلقـــاء الرعـــب نـــوع  ،]151آل عمـــران

قــال ابــن منظــور: "الرعــب: الفــزع والخــوف... وفــي الحــدیث: قــد مــن أنــواع العقــاب الــدنیوي للشــرك، و 
قد أوقع االله في قلوبهم الخوف منه، فـإذا كـان  r؛ كان أعداء النبي )1("نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ"
فهـو العـذاب فـي  ، وأما العقاب الأعظم فهو فـي الآخـرة)2(بوه وفزعوا منه"بینه وبینهم مسیرة شهر، ها

  جزاءً نكالاً لهم على سوء عملهم من الشرك باالله. ، وهذا هو مأواهم ومستقرهمجهنم نار
ذلـك بسـبب مـا اتخــذوا مـن دونـه مـن الأنـداد والأصــنام، قـال الشـیخ السـعدي فـي هــذه الآیـة: "

وإرادتهــم الفاســدة، مــن غیــر حجــة ولا برهــان، وانقطعــوا مــن ولایــة  التــي اتخــذوها علــى حســب أهــوائهم
لیس له ملجأ من المؤمنین، لا یعتمد على ركن وثیق، و  الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوباً 

 E] حاله في الدنیا، وأمـا فـي الآخـرة فأشـد وأعظـم، ولهـذا قـال: هعند كل شدة وضیق، هذ
FZ نهـا خـروج،مه ولـیس لهـم یـأوون إلیـ أي: مستقرهم الـذي  [H I JZ 

   .)3(بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم"
ظلــم عظــیم، كمــا أن أن الشــرك  - كــركمــا ذ -یفیــد  مــا وهــذا ،قــد ظلمــوا أنفســهم فبإشــراكهم

عقاب االله لهم في الدنیا والآخرة عـدل مـن االله؛ فـإنهم یسـتحقون تلـك العقوبـات الربانیـة بسـبب أعمـال 
أعظـم الـذنوب، وإیـذاء المــؤمنین،  الـذي هـو مـن الشـرك بـاالله، كارتكبوهـا فـي الحیـاة الـدنیاالسـوء التـي 

 ² ± ° ̄ ® ¬ »]قـــال تعـــالى مخاطبـــاً المـــؤمنین: 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â 
                                                           

M L K J I H G ]  [البخـــــــــاري: صـــــــــحیح البخـــــــــاري، التیمم/قـــــــــول االله تعـــــــــالى: )1(
P O NZ ] :335لحدیث : رقم ا1/74، ]6المائدة.[  

 ).1/420ابن منظور، لسان العرب (ج )2(
  ، بتصرف یسیر.)151السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )3(
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Ã Ä  ÅZ ] :مــن أعمــال المشــركین وهــو  عمــلاً ضــمنت فالآیــة الكریمــة ت ،]186آل عمــران

 ، أي: أنــهكثیرقـد وصـف بـالبـالقول، وأن هـذا الأذى الصـادر مـنهم م إیـذاء الـذین آمنـوا والإضـرار بهـ
، ومــا أنــزل علیــه rخـارج عــن الحــد الـذي تحتملــه النفــوس فــي الغالـب، كــالطعن فــیهم، وفــي الرسـول 

ن الهـلاك والخسـران المبـین حق المشـركو ، وبهـذا اسـت، وهذا من أفحش الأعمال وأخبثها)1(من الكتاب
  في الدنیا والآخرة.

  : الفسق.ثالثاً 
  الفسق لغةً: –أ 

"الفاء، والسین، والقاف كلمة واحدة، وهي الفسق، وهو الخروج عن قال ابن فارس:   
   .)2(الطاعة"

والخـروج  U هـو العصـیان والتـرك لأوامـر االله :الفسـقفالأمـر، و  القصـد الخـروج عـنالفسق و 
عصـیة، كمـا فسـق إبلـیس عن طریق الحق، وقیل: الفسـوق الخـروج عـن الـدین، وكـذلك المیـل إلـى الم

 l m n o p q r s t u]  اللعـــین عـــن أمـــر ربـــه، حیـــث قـــال تعـــالى:

v w x y zZ ]وقـــد یكـــون الفســـوق شـــركاً ویكـــون إثمـــاً، وســـمي العاصـــي  ،]50: الكهـــف

وتقـول العـرب: فسـقت الرطبـة عـن  ،الفـواجرأي الفواسق مـن النسـاء:  الفجور، ویقال :الفسقفاسقاً، و 
   .)3(فویسقة تصغیر فاسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس وإفسادهاالفأرة وسمیت  قشرها،

  الفسق اصطلاحاً: –ب 
الفسق في عرف الاستعمال الشرعي هو: "العصیان وترك أمر االله تعالى، والخروج عن 

، فقد یقع U: "الخروج من طاعة االله بأنهالإمام القرطبي ، وعرفه )4(طاعته، وعن طریق الحق"
"الفسق یكون تارة قال الإمام ابن تیمیة بأن: و  ،)5("وعلى من خرج بعصیان على من خرج بكفر

   .)6(بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات"
                                                           

 ).4/190)، وابن عاشور، التحریر والتنویر (ج160انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
  ).4/502ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )2(
 ).10/308جانظر: ابن منظور، لسان العرب ( )3(
  ).240الأثري، الإیمان (ص )4(
 ).1/246القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )5(
 ).7/251ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )6(
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 ،في اللغة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بتعریفهفي الاصطلاح  الفسق تعریفویتبین مما سبق أن 
د في الاصطلاح فیحدِّ  ففي المعنى اللغوي یدور الفسق حول معنى الخروج، والترك، والمیل، وأما

ومخالفة أوامره وعصیانه، والخروج  طاعة االله، الخروج عن لهذه المعاني إطاراً شرعیاً، لیصبح معناه
   طریق الحق. عن
  الفسق في ضوء سورة آل عمران: –ج 

إلا من  به كبیر، فلا یقعلیعد الفسق ناقضاً من نواقض التوحید، وإن خطره على العبد 
أشد  اً العبد أن لا ینقض إیمانه به، وأن یكون حریص وشرعه؛ لذا حري بفي حدود االلهتهاون 
ملازمة أوامر االله واتباعها بحذافیرها، والابتعاد عن نواهیه كل البعد واجتنابها؛ كي لا  على الحرص

  یلحقه ما هو لاحق بأهل الفسق والعصیان.
كبر، والشرك الأكبـر الـذي الفسق في الشرع نوعان، الأول: فسق أكبر وهو ردیف الكفر الأو 

مــات وهـو علــى یخـرج صـاحبه مــن دائـرة الإســلام، وینفـي عنــه مطلـق الإیمــان، ویخلـده فــي النـار إذا 

، ]55النور: [ a b  cZ ` _ ^ []  كما في قوله تعالى:ولم یتب،  حاله

هـو عمـل الـذنوب الكبـائر التـي ف الكفـر الأصـغر، والشـرك الأصـغر، والثاني: فسق أصغر وهو ردیـ
بمعنــى أنــه اقتــراف  سـماها االله تعــالى ورســوله فســقاً، وكفــراً، وظلمــاً، وهــذا النـوع هــو فســق دون فســق،

أصل الإیمـان أو  فهو المعصیة التي لا تنفي عن صاحبها ،ذنوب والمعاصي التي هي دون الكفرال
نـــاقض مطلقـــه بفســـوقه، ولا تســـلبه صـــفة الإســـلام، ولكنـــه لا یوصـــف بالإیمـــان التـــام، فیكـــون مؤمنـــاً 

كقولـه  بكبیرتـه، فـلا یعطـى الاسـم المطلـق ولا یسـلب مطلـق الاسـم، اً بإیمانه، فاسـق اً الإیمان، أو مؤمن

مي الكـاذب فاســقاً ســ ، حیـث]6 الحجــرات:[ 6Z  5 4 3 2 1 0 /] تعـالى: 

لـــم ینـــف عنـــه الإیمـــان مطلقـــاً، ولـــم یمنـــع مـــن جریـــان أحكـــام مـــع عـــدم خروجـــه مـــن الـــدین بالكلیـــة، و 
  . )1(هالمؤمنین علی

یشمل الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر بحیث  ؛أعم من الكفروبهذا یتبین أن الفسق 
إذا أطلق الفسق أنه كل فاسق كافر، و  على یطلق على كل كافر فاسق، ولیسفمنها والصغائر، 

                                                           
 .)241)، والأثري، الإیمان (ص3/1017حكمي، معارج القبول (جحافظ الانظر:  )1(
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نوب الذبه أحیاناً یراد كما أحیاناً الكفر المخرج من الإسلام، بحیث یخص الفسق بالكفر، به یراد ف
  .)1(والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصیة، وحال العاصي نفسه

ن فاسق أهل الملة لا یكفر بذنب إ: ")في هذا الصدد معارج القبول(یقول صاحب كتاب 
  دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشیئة، وأن التوبة مقبولة ما لم یغرغر...

ـــــــــــيُّ ذُو الْ  ـــــــــــقُ الْمِلِّ ـــــــــــیَانِ وَالْفَاسِ   عِصْ

یمَــــــــانِ       لَـــــــمْ یُنْـــــــفَ عَنْــــــــهُ مُطْلَـــــــقُ الإِْ

   

  لَكِـــــــــنْ بِقَـــــــــدْرِ الْفِسْـــــــــقِ وَالْمَعَاصِـــــــــي

ــــــــــاصِ     ــــــــــي انْتِقَ ــــــــــا زاَلَ فِ ــــــــــهُ مَ   إِیمَانُ

   

  وَلاَ نَقُـــــــــــــولُ إِنَّـــــــــــــهُ فِـــــــــــــي النَّـــــــــــــارِ 

  مُخَلَّـــــــــــــدٌ، بَـــــــــــــلْ أَمْـــــــــــــرُهُ للبـــــــــــــاري   

   

لَــــــــــهِ النَّافِــــــــــذَهْ    تحــــــــــت مشــــــــــیئة الإِْ

ــــــ    ــــــهُ وَإِنْ شَــــــا آخَــــــذَهْ إِنْ شَــــــا عَفَ   ا عَنْ

   

  بِقـَــــــــــدْرِ ذَنْبِـــــــــــهِ، وَإِلـَــــــــــى الْجِنَــــــــــــانِ 

یمَـــــــانِ"    ـــــــى الإِْ )2(یُخْـــــــرَجُ إِنْ مَـــــــاتَ عَلَ
  

   

  فقد دلت علیه في موضعین من آیاتها:، للفسق سورة آل عمراندلالة أما عن 

 الموضع الأول: -

 k l m n o p q r s t u]  وذلك في قول االله تعالى:
v w x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § 

©¨ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹Z 
عـــن ركــن مـــن أركـــان  -مـــن هـــاتین الآیتــین  – الآیـــة الأولــى حیـــث تحــدثت، ]82–81آل عمــران: [

المیثــاق ســبحانه أخــذ الإیمــان الــذي لا یصــح الإیمــان إلا بــه، وهــو الإیمــان بأنبیــاء االله ورســله، فقــد 
 – المیثـاقهـذا أخـذ الأنبیـاء علـى أممهـم و تصـدیق بعضـهم بعضـاً، والعهد من أنبیائه علـیهم السـلام ب

وصـولاً بخـاتم الأنبیـاء والمرسـلین  ،من تصدیق أنبیاء االله ورسله ومتابعتهم، النبي تلـو النبـي - أیضاً 
ثــم جــاءت الآیــة الثانیــة لتفصــل الأمــر وتمیــز أهــل الإیمــان والطاعــة مــن أهــل  ونصــرته، r محمــد

بتصـــدیق أنبیـــاء االله  –أعـــرض وتـــولى عــن الإیمـــان بهـــذا الــركن القـــویم  الفســق والعصـــیان، بـــأن مــن
وهذا هو حكم االله تعالى  ونكث عهده ومیثاقه بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ،–ومتابعتهم ونصرتهم 

قـد نقضـوا  –الفسق الأكبـر  –، وبفسقهم بأنهم فاسقون، أي: خارجون من دین االله وطاعة ربهم فیهم
  .)3(ا العذاب في النار والخلود فیها من غیر انقطاع ولا نهایةالتوحید، فاستحقو 

                                                           
  ).240)، والأثري، الإیمان (ص11/130جانظر: الألوسي، روح المعاني ( )1(
  ، بتصرف یسیر.)1/41حكمي، معارج القبول (جحافظ ال )2(

 ).562 – 6/557انظر: الطبري، جامع البیان (ج )3(
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 الموضع الثاني: -

 6 5 4 3 2 1 0 / .]  وذلك في قول االله تعالى:
7 8 :9 ; < = > ? @ BA C D 

E F Z ] :فقــد تحــدثت الآیــة عــن أمــرین: الأول: إثبــات الخیریــة ]110آل عمــران ،
یأخــذ بحظــه منهــا مــن عمــل الشــروط المــذكورة مــن ، وأن مــن rالتــي فرضــها االله تعــالى لأمــة محمــد 

الأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، والإیمــان بــاالله حــق الإیمــان، أمــا الأمــر الثــاني: فهــو متعلــق 
لهـم؛  اً واعتنقـوا الـدین الإسـلامي لكـان خیـر  r، حیث أخبر سبحانه أنهم لو آمنوا بالنبي بأهل الكتاب

م، فالإیمان بهذا الدین یتحصل المرء لأجله صفة الخیریـة إذا لتحصیلهم الخیر الكثیر والفضل العظی
كمــا  ،مـا صــدق إیمانــه وحســن عملـه، وكــل مــن لــم یـؤمن بــه وتــولى عنــه فقـد فاتتــه الخیــرات العظیمــة

لقـد و خسر الخسران المبین في الدنیا والآخرة وكـان مـن الفاسـقین، الخـارجین عـن طاعـة االله وأوامـره، 
، ولكــن أن مــنهم المؤمنــون ومــنهم الفاســقونلى مــن فــوق ســبع ســماوات بــاختتمــت الآیــة بشــهادة المــو 

الــذي یــؤدي  -الفســق الأكبــر  - ، وهــؤلاء الفسـاق فــي فســقهم)1(أكثــرهم الفاســقونسـبحانه قــد حكــم أن 
 تعـالى:، حیـث قـال العـدو اللعـین إبلـیس الـذي ارتكبـه مـن جـنس فسـق بهم إلـى الخلـود فـي نـار جهـنم

[l m n o p q r s t u v w x y zZ ]50: الكهف[.  
كما فعل أكثر أهل الكتاب  تمادى في عناده وكبرهلم یؤمن و  فالخیبة كل الخیبة والهوان لمن

الذین نقضوا توحید االله باعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم المنافیة  ،ومن تبعهم في الفسق والكفر
  لفلاح في العاجل والآجل.من الخیر وا مما یفوتههؤلاء كالأنعام بل هم أضل؛ لمثل ف للإیمان،

  رابعاً: النفاق:
  النفاق لغةً: –أ 

النون، والفاء، والقاف أصلان صحیحان، یدل أحدهما على أصل النفاق من مادة (نفق)، و 
یهما ومتى حصل الكلام ف ،على إخفاء شيء وإغماضه فیدل الآخرأما انقطاع شيء وذهابه، و 

، أنه یمضي فلا یكسد ولا یقف :أي تت، ونفق السعر نفاقاً ما :أيفالأول: نفقت الدابة نفوقاً ، تقاربا
والنافقاء: موضع یرققه الیربوع  ،سرب في الأرض له مخلص إلى مكانوهو والأصل الآخر النفق: 

ومنه اشتقاق النفاق، ، خرج :من جحره فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أي
 ،فكأن الإیمان یخرج منه، أو یخرج هو من الإیمان في خفاءخلاف ما یظهر،  بطنلأن صاحبه ی

                                                           
)، 8/326مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،)، والرازي490 – 1/489انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )1(

  ).4/173والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج
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، وقیل: سمي المنافق منافقاً للنفق وهو السرب في ویمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروج
  .)1(الأرض

قال ابن منظور: "النفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر... وهو اسم 
نى المخصوص به، وهو الذي یستر كفره ویظهر إیمانه وإن كان إسلامي لم تعرفه العرب بالمع

  .)2(أصله في اللغة معروفاً"
  النفاق اصطلاحاً: –ب 

، وقال )3("إظهار الإیمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب"إن النفاق في الاصطلاح بمعنى: 
ستر هو النفاق في الدین: "، ف)4(من النفاق وهو إبطان الكفر وإظهار الإیمان" (المنافقة)"السفاریني: 

، وهو: "إظهار متابعة ما جاء )5(الرجل كفره بقلبه وإظهاره إیمانه بلسانه فهو منافق وراجع الإیمان"
  .)6(مع إبائه وجحده بالقلب، فهو مظهر للإیمان ومبطن للكفر" rبه الرسول 

  النفاق في ضوء سورة آل عمران: –ج 
مع إسراره الكفر  ،والإسلام والخیر ر الإیمانفصاحبه یظهالنفاق وجه واحد لعملتین، 

اللسان أو الفعل، بخلاف ما في بقول الإظهار بحیث یكون مخالفة الباطن للظاهر، ففیه وإبطانه، 
قوله فعله، وسره جهره؛ فهو یدخل الإسلام من باب، ویخرج  المنافق یخالففالقلب من الاعتقاد، 

، ومثل هذا الداء یعتبر ناقضاً یخرج منه باطناً من باب آخر، ویدخل في الإیمان ظاهراً، و 
  .)7(للتوحید

والنفاق في الشرع نوعان، فهو كالكفر، والشرك، والفسق، والظلم على درجات ومراتب، أي 
أنه نفاق دون نفاق، نفاق ینقل عن الملة ویكون صاحبه خالداً مخلداً في الدرك الأسفل من النار إذا 

لأكبر ویسمى بالنفاق الاعتقادي، وأما النوع الثاني: فهو النفاق مات علیه، وهذا هو النفاق ا
"آیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ : r في قولهالأصغر ویسمى بالنفاق العملي، كما 

الملة، ولكن الشرع  النوع من النفاق لا ینقل ولا یخرج صاحبه من ، وهذا)8(أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"
                                                           

  .)455 -  5/454)، وابن فارس، مقاییس اللغة (ج9/156هذیب اللغة (جانظر: الهروي، ت )1(
  ، بتصرف یسیر.)10/359لسان العرب (ج ،ابن منظور )2(

 ).245الجرجاني، التعریفات (ص )3(
  ).1/392السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )4(
  ).230(ص البركتي، التعریفات الفقهیة )5(
 ).253الأثري، الإیمان (ص )6(
 ).254 – 253ص(انظر: المرجع السابق  )7(
 ].59: رقم الحدیث 45[مسلم: صحیح مسلم، الإیمان/بیان خصال المنافق، ص )8(
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ینفي عنه اسم الإیمان؛ لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، مع عدم نفیه عنه 
النوع هو مقدمة ووسیلة للنفاق الأكبر لمن سلكه وتعمق مطلق الإیمان، ولا مسمى الإسلام، فهذا 

، ولكن إذا استحكم مانالإیصل أبه، حیث قال الإمام ابن القیم: "فهذا نفاق عمل قد یجتمع مع 
وكمل، فقد ینسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلیة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإیمان ینهى 

یكون  المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم یكن له ما ینهاه عن شيء منها، فهذا لا
لعذاب في النار كسائر ، وصاحب النفاق الأصغر یؤدي بصاحبه إلى ا)1("إلا منافقاً خالصاً 

  .)2(تناله شفاعة الشافعین یوم القیامة بإذن اهللالمعاصي، من غیر خلود فیها، كما 
، والمناقض فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإیمان الكریم والنفاق إذا أطلق في القرآن

والشرك،  ،والفسق ،الظلمبخلاف الكفر فإنه یأتي أحیاناً بمعنى الكفر الأصغر، وكذلك  للتوحید، فهو
  .)3(تحدیداً وبیاناً له فقد ورد النفاق الأصغر الشریفة أما في السنة

 نلفرد والأمة الإسلامیة، فالمنـافقو ولا یخفى على أحد خطورة النفاق وأهله وآثاره الوخیمة على ا
فــي مســمى  وهم المــرء بــأنهم أفضـل مــن الكـافرین حــالاً؛ مــن حیـث تعلقهــم ودخـولهمتـالبــاطن ی بكفـرهم

أســوأ مــن الكفــار وأخبــث شــراً مــنهم؛ لإبطــانهم الكفــر وإظهــارهم الإیمــان الإســلام، ولكــنهم فــي الحقیقــة 
والإســلام للمــؤمنین، وفــي هــذا كــذب، وخــداع، ومداهنــة للمــؤمنین، علــى عكــس الكفــار الــذین یعلنــون 

بخبـثهم وكفـرهم وراء  كفرهم فیكون المسلمون في غایة الحذر والتیقظ مـنهم، أمـا المنـافقون فیسـتترون
لقلـوب، فبكـل ستار الإسلام، وفي هذا إیقاع للمسلمین؛ ولا یستطیع المرء معرفـة مـا تبطنـه السـرائر وا

 –شرهم ومكرهم؛ لإظهارهم غیـر مـا یبطنـون، ولهـذا كـان عـذاب المنـافقین سهولة یقع المسلمون في 
  ى كفـــــرهم الخدیعـــــة والإیقـــــاع أشـــــد عـــــذاباً مـــــن الكفـــــار؛ لأنهـــــم زادوا علـــــ –أصـــــحاب النفـــــاق الأكبـــــر 

  قـــال حیـــث  فاســـتحقوا العقوبـــة العظیمـــة التـــي أعـــدها االله لهـــم عـــدلاً منـــه ســـبحانه، بالإســـلام وأهلـــه،
  .]145النساء: U:[¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬Z ]المولى 
  فذلك كما یلي:، وأهله النفاق عن أما ما ورد في سورة آل عمران  

وبــین لهــم أنهــم مهمــا أخفــوا كفــرهم  ،نفــاقهممــن  تحــذیراً شــدیداً  نأن االله تعــالى قــد حــذر المنــافقی – 1
فإن االله یعلمـه، فسـبحانه لا یخفـى علیـه شـيء فـي الأرض ولا فـي السـماء، فقـال  وخدعوا الذین آمنوا

 Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ßÞ à á] تعــــــــــــــالى: 
â ã äZ ] :ا الخطـــاب ، وفـــي هـــذا عبـــرة وعظـــة لمـــن خـــاف واتقـــى، فهـــذ]29آل عمـــران

                                                           
 ).41ابن القیم، الصلاة وحكم تاركها (ص )1(
)، والأثري، 41 – 40)، وابن القیم، الصلاة وحكم تاركها (ص7/524انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(

 ).259 – 257الإیمان (ص
 .)258انظر: الأثري، الإیمان (ص )3(
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الرباني لو استشـعر بـه المنـافقون لمـا ظلـوا علـى نفـاقهم أبـداً، ولوجلـت قلـوبهم خیفـة مـن بـارئهم الـذي 
أبصـارهم وعمیـت  المریضـة بما یعملون محیط، ولكن كفرهم وحقدهم قـد طغـى علـیهم، فقسـت قلـوبهم

وا الهلاك والوعید فـي عن طریق الهدایة والرشاد، ونقضوا التوحید بإبطانهم الكفر في قلوبهم، فاستحق
  خرة.الدنیا والآ

  أن من صفات المنافقین وأعمالهم التي ذكرتها السورة ما یلي:  – 2
  :الظن باالله غیر الحق، وعدم الثقة بأمره –أ 

 5 4 3 2 1 0 / . -] یقـــــــول االله تعـــــــالى: وفـــــــي ذلـــــــك 
76 8 9 : ; < = ?> @ A B C ED F G H I J K ML 

N O P Q R S T U V  WZ ]154عمران:  آل[.  
المنــافقین المریضــة ألا  للصــفة الرئیســیة التــي تقــوم علیهــا نفــوس فــي هــذه الآیــة الكریمــة كشــف

وهــي الظــن بــاالله الظنــون الكاذبــة، ظــن الجاهلیــة مــن أهــل الشــرك بــاالله، شــكاً فــي أمــر االله، وتكــذیباً 
 هر بـه، ولأجـل هـذا نجـد أنـعلیـه أهـل الكفـ لٍ عْـمُ ، ومحسبة منهم أن االله خاذل الإسلام وأهلـه وَ rلنبیه

لا همَّ لهم غیر أنفسهم، والتعلق بالحیاة فـي هـذه الـدنیا، والخـوف مـن المنیـة ولقائهـا، فیحـذرون علـى 
أهـل الشـك والریبـة فـي أمـر  والخذلان للحق دیدنهم، فهـم أنفسهم من القتل أشد حذر، فالجبن صفتهم

رد علــیهم فــي الآیــة  U، ولكــن المــولى )1(ایقولــون: لــو كــان لنــا مــن الأمــر شــيء مــا قتلنــا هاهنــاالله، 
 Y Z [ \ ] ^ _ ` a] نفســــها تعقیبــــاً علــــى قــــولهم وظــــنهم الباطــــل، بقولــــه: 

b c ed f g h i j k l m on p q 
s rZ ] :154آل عمران[.  

یقول الإمـام الطبـري فـي رد االله علـیهم: "یعنـي بـذلك جـل ثنـاؤه: قـل، یـا محمـد، للـذین وصـفت 
ن: لو كنتم في بیوتكم لم تشـهدوا مـع المـؤمنین مشـهدهم، ولـم تحضـروا معهـم لك صفتهم من المنافقی

حرب أعدائهم من المشركین، فیظهر للمؤمنین ما كنتم تخفونه مـن نفـاقكم، وتكتمونـه مـن شـككم فـي 
دینكم "لبرز الذین كتب علیهم القتـل"، یقـول: لظهـر للموضـع الـذي كتـب علیـه مصـرعه فیـه، مـن قـد 

م، ولخــرج مـن بیتــه إلیــه حتــى یصــرع فـي الموضــع الــذي كتــب علیــه أن یصــرع كتـب علیــه القتــل مــنه
مـن  -بمـا یظهـره للمـؤمنین مـن نفـاقكم  -فیه... ولیختبر االله الذي في صدوركم من الشـك، فیمیـزكم 

  .)2(المؤمنین"
                                                           

  ).7/320انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ، بتصرف یسیر.)325 – 7/324الطبري، جامع البیان (ج )2(
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لو كنتم أیها المنافقون في بیوتكم ": )روح المعاني(صاحب كتاب  قالوفي مثل هذا الصدد 
أي لخرج لسبب من الأسباب الداعیة إلى  ،المدینة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم لبرزومنازلكم ب

الذین كتب في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم االله تعالى علیهم القتل في تلك المعركة  ،البروز
فإن قضاء  ،أي مصارعهم التي علم االله تعالى وقدر قتلهم فیها وقتلوا هناك البتة ،إلى مضاجعهم

  .)1(االله تعالى لا یرد وحكمه لا یعقب، وفیه من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا یخفى"
  نشر الإشاعات وإحداث الفتنة: –ب 

 « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯] یقــــــول االله تعــــــالى:   

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï 

ÑÐ Ò Ó Ô ÕZ ] :156آل عمران[.  

افقین فـي كـل زمـان ومكـان ومـا یحدثونـه فـي صـفوف المسـلمین مـن لقد أثبتت الآیة خبث المن
البلبلــة بــإطلاق الإشــاعات ونشــرها بیــنهم؛ كــي یزعزعــوا المســلمین فــي عقیــدتهم بــاالله والإیمــان بقــدره 
وقضــائه، وإدخــال الحــزن والأســى والیــأس فــي قلــوبهم، وكــل هــذا مــن أجــل الإخــلال بالصــف المســلم 

ذوي الشــهداء ومــن مــاتوا فــي ســفر ونحــوه،  ون الحــزن والهــم فـي قلــوبوتفرقتـه، فهــا هــم المنــافقون یبثــ
بمطلــــب  ســــیتم الحــــدیث عنــــه لاحقــــاً  –بــــالاعتراض علــــى قــــدر االله مســــتخدمین حــــرف التمنــــي (لــــو) 

جدي نفعاً ولا تدفع قدراً، بـأنهم لـو بقـوا مـع ذویهـم ولـم یخرجـوا للغـزو أو السـفر  یلا الذي – )2(خاص
ن مـؤمنین قـد آمنـوا خبیث لن یفلح أبداً إذا ما واجـه أولئـك المنـافقو الفعل الونحوه ما ماتوا، ومثل هذا 

 Î Ï ]المتمثلـــة فـــي قـــول االله تعـــالى: راســـخون فـــي القضـــاء والقـــدر،  وبعقیـــدتهم ،حـــق الإیمـــان
ÐZفمهمـا ، ثم ینقلب السحر على الساحر؛ بأن یجعل االله إشاعات المنافقین حسرة في قلوبهم ،

 هیشـفي صـدور الـذین آمنـوا بإكرامـإنـه سـبحانه ، و للمؤمنین فإن االله لبالمرصاد علوا وطغوا في فتنتهم

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à ×] لهـــم وفضـــله العظـــیم المتمثـــل فـــي قولـــه تعـــالى: 
á â ã äZ ] :157آل عمران[.  

                                                           
  ).2/309الألوسي، روح المعاني (ج )1(
  ) من هذا البحث.109انظر: (ص )2(
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یقــــول الإمــــام الطبــــري: "یخاطــــب جــــل ثنــــاؤه عبــــاده المــــؤمنین، یقــــول لهــــم: لا تكونــــوا، أیهــــا 
أن الأمـور كلهـا بیـد االله، وأن إلیـه الإحیـاء والإماتـة، كمـا شـك المنـافقون فـي  المؤمنون، في شـك مـن

ذلك، ولكن جاهدوا في سبیل االله وقاتلوا أعداء االله، على یقین منكم بأنه لا یقتل في حرب ولا یموت 
فـــي ســـفر إلا مـــن بلـــغ أجلـــه وحانـــت وفاتـــه. ثـــم وعـــدهم علـــى جهـــادهم فـــي ســـبیله المغفـــرة والرحمـــة، 

فـي االله، خیـر لهـم ممـا یجمعـون فـي الـدنیا مـن حطامهـا ورغیـد  فـي سـبیل االله وقـتلاً  أن موتـاً وأخبرهم 
  .)1(الذي من أجله یتثاقلون عن الجهاد في سبیل االله، ویتأخرون عن لقاء العدو" ،عیشها

  أن یُحمدوا بما لم یفعلوا:بالتخلف عن القتال، وحبهم  –ج 

 ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / -. , +] یقـــول االله تعـــالى: 
< >= ? @ A B C ED F G H I J LK M 

N O  PZ ] :167آل عمران[.  
وهـي التخلـف  نفـاقهم مـن خلالهـا التي یعرف أخبرت الآیة عن صفة من صفات المنافقین لقد

فهم یبطنون للإسلام الشر والشماتة، ویتشبثون بالحیاة الدنیا ویتثاقلون إلیها؛ فالدنیا  عن قتال العدو،
 ن،ا المنــافقو هــو مــن أهــم المــواطن الــذي یظهــر فیهــ لقــاء العــدو وقتالــههمهــم وقصــدهم، و  هــي أكبــر

الـــذین یتســـابقون ویلتحقـــون فـــي صـــفوف  هـــم أهـــل الإیمـــانفأهـــل الإیمـــان مـــن أهـــل النفـــاق،  یمیـــزو 
تـــاركین الــدنیا ومـــا فیهــا مـــن أجــل نیـــل الشــهادة، وأمـــا أهــل النفـــاق فــإن ســـباقهم یختلـــف  ،المجاهــدین
الأعـذار ، والانسـحاب مـن الصـفوف، مقـدمین للتخلف عـن القتـال فسباقهم یكونیراً عنهم، اختلافاً كب

المســلمون  فقـد خـرجبـة والحجـج الواهیـة، فهـذا طـبعهم فـي كـل زمــان ومكـان، كمشـهد غـزوة أحـد الكاذ
، ولكن المنافقین أعداء الدین انسحبوا نحو الألف رجل للقاء المشركین وقتالهم r بصحبة رسول االله

فقام بعـض المسموم فیهم؛ لتثبیطهم عن الجهاد،  المسلمین ببث كلامهمحرضوا  لث الجیش، حیثبث
لا یلیــق بالرجــل المســلم  الصــادر مــنهم لــردهم فــي الصــفوف، وأن مثــل هــذا الفعــلالمســلمین باتبــاعهم 

غـم ور  الذي یدافع عن دینه ولا بالرجل العربي صاحب النخوة والشجاعة الذي یدافع عن أهله ومالـه،
المتمثلــة فــي  فــي الجهــاد فــي ســبیل اهللالمجســدة عقیــدة الإســلام بــالتزام  معهــم نفعــاً  لــم یجــدذلــك فإنــه 

عـن الأهـل هـم فـي قتـالهم وذودخصـال العـرب  حتـى ، ولاZ 5 4 3 2 1 0 /]قوله: 

وهــو  ، وكأنــه مقطــع عربــي خــارج عــن موضــوع الــدین،7Z 6] فــي قولــه: المتمثلــة  والعشــیرة
قتــال حمیــة، ویحتمــل أن یكــون قصــد المســلمین مــن الــدفع إنمــا هــو تقــدیم المســاعدة الاســتدعاء إلــى ال

                                                           
  ).7/337الطبري، جامع البیان (ج )1(



91 
 

، وتكثیر السواد حتى ولو لـم یقـاتلوا معهـم، فـإن السـواد إذا كثـر القتال میدان ولو بالقلیل كالتواجد في
فتوجهـوا بـالعرض  ،مـن الناحیـة الدینیـة خاصة أنه لم ینفع معهـم اسـتثارتهمحصل دفع العدو وقمعه، 

كانــت ویبعــث فــیهم الأنفــة، أي قتــالاً للــدفاع عــن الحــوزة، ورغــم هــذا كلــه إلا أنــه  لــیهم بوجــه یحــثهمع

، أي: مــا Z= > ; : 9] إجــابتهم تحمــل فیهــا رائحــة النفــاق المتمثلــة فــي قولــه: 
، وهــذا هــو تصــدیق قولــه تعــالى ولــو علمنــا أن یكــون قتــال لجئنــاكم وكنــا معكــم نــرى أن یكــون قتــال،

  .)1()167آل عمران: ( F G H I J LK M N O PZ] فیهم: 

 9 8] وإن الأقــبح فــي صــفاتهم حــبهم بــأن یُحمــدوا بمــا لــم یفعــوا، حیــث قــال االله تعــالى: 

: ; < = > ? @ A B C D E F G IH J K 

LZ ] :وعــن أبــي ســعید الخــدري، )2(]188آل عمــران t ِــى عَهْــد ــافِقِینَ عَلَ : "أَنَّ رِجَــالاً مِــنَ المُنَ
إِلَــى الغَـزْوِ تَخَلَّفـُوا عَنْــهُ، وَفَرِحُـوا بِمَقْعَــدِهِمْ خِـلاَفَ رَسُــولِ  rإِذَا خَـرَجَ رَسُــولُ اللَّـهِ  كَــانَ  rلَّـهِ رَسُـولِ ال

 :، فنزلـــت"اعْتــَـذَرُوا إِلَیْـــهِ، وَحَلَفـُـوا وَأَحَبُّـــوا أَنْ یُحْمَـــدُوا بِمَـــا لَـــمْ یَفْعَلــُـوا r، فَـــإِذَا قَـــدِمَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ rاللَّــهِ 
[8 9 : ; < =...Z")3(.  

                                                           
)، وابن 267 – 4/266)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج1/539انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )1(

  ). 2/160كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج
أنهــا نزلــت فـي أهــل الكتـاب، فهنــاك مناســبة فـي الســیاق بدلالــة  :الأول ،للعلمــاء فیهــا توجیهـان هـذه الآیــة الكریمـة )2(

! " # $ % & ' ) ] حیــث قــال تعــالى:  لهــا التــي كانــت تتحــدث عــنهم،الآیــة التــي قب
 6 5 4 32 1 0 / . - , + * )Z ] :187آل عمـــــــــــــــــــــــــــــران،[ 

بكتمــانهم لمــا ائتمــنهم االله علیــه مــن الكتــاب لتبیینــه للنــاس وعــدم كتمانــه، یكتمونــه، ویقولــون غیــر الحــق ماضــین فــي 
 أمـا التوجیـه الثـاني:دوا على بیـانهم الكـاذب وردهـم المفتـري، أن یحم نالكذب والخداع، والأفظع من ذلك أنهم یطلبو 

ففي سیاق السورة حـدیث عـن المنـافقین  ،نو فهو ما تم الحدیث عنه في متن الصفحة بأن المراد من هذه الآیة المنافق
هـا فـي یصلح أن تلحق به هذه الآیة، وعلـى كـل الأحـوال فـلا تعـارض فـي المسـألة؛ فنـزول آیـة بعینهـا فـي مسـألة بعین

الغالب لیست قطعیة في هـذا، فكثیـراً مـا یكـون الـذي وقـع هـو الاستشـهاد بالآیـة علـى حادثـة بعینهـا فیـروى أنهـا نزلـت 
فیها، أو أن تكون الآیة منطبقة على الحادثة فیقال كذلك: إنها نزلت فیهـا، ومـن ثـم لا یجـزم فـي الـروایتین بقـول، فـلا 

)، وقــال الإمــام القرطبــي: "والحــدیث الأول خــلاف 1/542القــرآن (جفــي ذلــك. انظــر: ســید قطــب، فــي ظــلال  تنــافيَ 
للفـریقین.  مقتضى الحدیث الثـاني. ویحتمـل أن یكـون نزولهـا علـى السـببین لاجتماعهمـا فـي زمـن واحـد، فكانـت جوابـاً 

ابـــــن عطیـــــة، المحـــــرر الـــــوجیز  )، كمـــــا ینظـــــر:307 – 4/306واالله أعلـــــم". القرطبـــــي، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن (ج
   ).1/552(ج

  ].4567: رقم الحدیث 8Z ،6/40 9 : ; > =]  [البخاري، صحیح البخاري، تفسیر القرآن/ )3(
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: r، فقد قال رسول االله )1(المرائین المتكثرین بما لم یعطوا"الإمام ابن كثیر: "یعني بذلك  قال
   .)2("مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِیَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ یَزِدْهُ االلهُ إِلاَّ قِلَّةً"

ویوجـد فــي  r اً مـن النــاس یوجـد علــى عهـد الرســولتصـور نموذجــ وهــي: ")3(وقـال ســید قطـب
كــل جماعــة. نمــوذج الرجــال الــذین یعجــزون عــن احتمــال تبعــة الــرأي، وتكــالیف العقیــدة، فیقعــدون 
متخلفین عن الكفاح. فإن غُلب المكافحون وهزموا رفعوا هـم رؤوسـهم وشـمخوا بـأنوفهم، ونسـبوا إلـى 

أمـــــا إذا انتصـــــر المكـــــافحون وغنمـــــوا، فـــــإن أصـــــحابنا هـــــؤلاء  .نفســـــهم التعقـــــل والحصـــــافة والأنـــــاة.أ
یتظـاهرون بــأنهم كــانوا مــن مؤیــدي خطــتهم وینتحلـون لأنفســهم یــداً فــي النصــر، ویحبــون أن یحمــدوا 

  .)4("والادعاءَ  بما لم یفعلوا! إنه نموذج من نماذج البشریة یقتات الجبنَ 
هم فــي مثــل هــذه الصــفة الذمیمــة، بــأن لا یســلكوا مســلك - أیضــاً  –عظــة للمــؤمنین  هــذاوفــي 

فالإصرار على القبائح والفرح بها، واعتبارها حسنة إنما هـو تلبـیس وتضـلیل قـد توعـد االله لصـاحبه، 
فــالنظر إلــى الأعمــال، ومراقبتهــا، وتحســینها، والإخــلاص فیهــا لوجــه االله هــي الســبیل للنجــاة، والفــوز 

  الكبیر بالجنان.
هذه الآیة، وإن كانت محمولـة علـى الكفـار لمـا تقـدم، " :)محاسن التأویل(یقول صاحب كتاب 

ففیها ترهیب للمؤمنین عمـا ذم علیـه أهلهـا مـن الإصـرار علـى القبـائح والفـرح بهـا ومحبـة المـدح بمـا 
عرا عنه من الفضائل. ویدخل في ذلـك المـراؤون المتكثـرون بمـا لـم یعطـوا... فلیحـذر مـن یـأتي بمـا 

النــاس أن یصــفوه بســداد الســیرة واســتقامة الطریقــة والزهــد والإقبــال لا ینبغــي ویفــرح بــه ثــم یتوقــع مــن 
  .)5(على االله تعالى"

                                                           
 ).2/181ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
[مسلم: صحیح مسلم، الإیمان/غلظ تحریم قتل الإنسان، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا  )2(

 ].110: رقم الحدیث 59ة، صیدخل الجنة إلا نفس مسلم

هو سید قطب بن إبراهیم، المفكر الإسلامي المصري، ولد في قریة موشا في أسیوط، تخرج من كلیة دار  )3(
 العلوم بالقاهرة، وعمل في جریدة الأهرام، وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة)، وعین مدرساً للعربیة، ثم موظفاً 

رة، وانضم إلى الإخوان المسلمین، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحریر اراقباً فنیاً للوز في دیوان وزارة المعارف، ثم م
جریدتهم وسجن معهم، فعكف على تألیف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم سنة 

م)، و(مشاهد القیامة في م، وكتبه كثیرة مطبوعة متداولة، منها: (العدالة الاجتماعیة في الإسلا1967 –ه 1387
  ).148 – 3/147القرآن)، و(في ظلال القرآن). انظر: الزركلي، الأعلام (ج

  ).1/542سید قطب، في ظلال القرآن (ج )4(
  ).479 – 2/478القاسمي، محاسن التأویل (ج )5(
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  للإسلام وأهله: والخدیعة كیدال –د 

 5 4 3 2 1 0 / . - ,] ویتمثــــل ذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى:   

6 7 8 9 : ; <Z ] :72آل عمران[.  
لكتب هم أصحاب اعلى الشرك، بل من لا یقتصر أصلهم قبل دخول الإسلام فقینالمناإن 

السماویة، فها هم أهل الكتاب یكیدون للإسلام كیداً، ویعملون على زعزعة العقیدة في نفوس 
حیث التآمر على الإسلام، فقد عرفوا بذلك منذ فجر الدعوة، المسلمین، فهم لا یألون جهداً في 

الإیمان للرسول ار ذهبت إلى خدیعة المسلمین بإظهأخبرت الآیة أن طائفة من الیهود من أحبارهم 
r ،وغیرهم من الناس  نو فالمسل فكان قولهم هذا إنما أمر بالنفاق، أول النهار والكفر به في آخره

لیس لأجل الحسد والعناد، وإلا  والكفر بعد الإیمان ، قالوا: هذا التكذیبفعلهم الخبیث متى شاهدوا
الأمر فیشكون في الدین الإسلامي، ، بل لأنهم انكشفت لهم حقیقة في لما آمنوا به في أول الأمر

والطعن في  r شبهة لضعفة المسلمین في صحة نبوته ویرجعون عن الإیمان، وبالتالي یلقون
دینه، خاصة أن الأحبار یظن بهم العلم وجودة النظر والاطلاع على الكتاب القدیم، وبهذا النفاق 

  .)1(شكیك في أمر هذا الدینوإظهار الوفاق للمسلمین یتم لهم ما أبطنوا وأرادوا من الت
سبحانه بإخباره عن هذه الحیلة التي تواطأ  له ، منها: أنوعبر وفي الآیة السابقة الذكر لطائف

بحیث  –المنافقین  –ا علیها أهل الكتاب إعجازاً غیبیاً؛ حیث كانت هذه الحیلة مخفیة بین أصحابه
كیدهم الذي كادوه، كما أن إطلاع فضح یكشفهم و یل الكریم أحداً، فجاء القرآن لم یطلعوا علیها

، ولولا هذا الإخبار منه همقلوبالمؤمنین على تواطئهم على هذه الحیلة لم یحصل لها أثر في 

                                                           
)، 258 – 8/257)، والـــــرازي، مفـــــاتیح الغیـــــب (ج454 – 1/453ابـــــن عطیـــــة، المحـــــرر الـــــوجیز (ج انظـــــر: )1(

التـي نحـن بصـددها  -آیـة آل عمـران الثانیـة والسـبعون  –)، وهـذه الآیـة 4/111والقرطبي، الجامع لأحكـام القـرآن (ج
قــد وجههــا جماعــة مــن المفســرین بتوجیــه آخــر نقلــه أصــحاب التفاســیر فــي كتــبهم، ومــنهم الإمــام الــرازي حیــث قــال: 

حملــوه علــى أمــر  ...لــذین آمنــوا وجــه النهــار واكفــروا آخــرهأن یكــون قولــه آمنــوا بالــذي أنــزل علــى ا"الاحتمــال الثــاني: 
قـال ابـن عبـاس: وجـه النهـار أولـه، وهـو صـلاة الصـبح واكفـروا آخـره: یعنـي صـلاة  الأول: ،القبلة وذكروا فیه وجهین

كان یصلي إلـى بیـت المقـدس بعـد أن قـدم المدینـة ففـرح الیهـود بـذلك وطمعـوا أن یكـون مـنهم،  rوتقریره أنه  ،الظهر
فلما حوله االله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن الأشرف وغیره آمنوا بالذي أنزل على الذین آمنوا 

یعنــي آمنـوا بالقبلـة التــي صـلى إلیهـا صــلاة الصـبح فهـي الحــق، واكفـروا بالقبلـة التــي صـلى إلیهـا صــلاة  ،وجـه النهـار
لقبلة إلى الكعبة شق ذلك علیهم، فقال بعضهم لبعض صلوا إلى إنه لما حولت ا الثاني:... الظهر، وهي آخر النهار

الكعبــة فــي أول النهــار، ثــم اكفــروا بهــذه القبلــة فــي آخــر النهــار وصــلوا إلــى الصــخرة لعلهــم یقولــون إن أهــل الكتــاب 
د بــن : محمــ. الــرازيأصــحاب العلــم فلــولا أنهــم عرفــوا بطــلان هــذه القبلــة لمــا تركوهــا فحینئــذ یرجعــون عــن هــذه القبلــة"

 ، بتصرف یسیر.)8/258مفاتیح الغیب (ج عمر،
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سبحانه لربما أثرت هذه الحیلة في قلب بعض من ضعف إیمانهم، كما أن في هذا الإخبار 
الإقدام على مثل  في لهم ولغیرهم اً رادع ،الذي ترتب علیه افتضاح أمر الكائدین للإسلام ،الرباني

  .)1(هذا الفعل الخبیث
من سنة االله في عباده المؤمنین أن ینصرهم على خصـومهم فـي الـدین مـن المنـافقین وغیـرهم، ف

فســـبحانه یوجـــه الـــذین آمنـــوا ببرهانـــه الســـاطع للنجـــاة مـــن خبـــث المنـــافقین وكیـــدهم، وینقـــي الجماعـــة 
ین آمنـوا العلیـا وكلمـة الـذین كفـروا هـي السـفلى، إعـلاءً للـدین المسلمة من درنهم؛ كي تكون كلمة الذ

 y] : سـبحانه قـال وكمـا، نفـاق وامتـد فـإن االله راده ومحبطـههمـا طـال طغیـان الورفعاً لرایة الحق، م

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  §Z ] :هو الخبیث و  ،]179آل عمران

   .)2(یظهروالمبطن له على خلاف ما یعلن و  لكفربار تالمنافق المست

   Z ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }] : - أیضــــــــــــاً  – قــــــــــــال تعــــــــــــالىو 

أنـه و  ،للإسـلام وأهلـه الكیـدبتسـول لـه نفسـه  كـل منـافقل وترهیـب ردع، وفـي هـذا ]139آل عمران: [
ویجعلـه  ،مـن كـاد لدینـه ورسـله كیدیبطل  ،لبالمرصاد لفي زوال، فاالله سبحانه وتعالى الخبیث وفعله

  Z 4 3 2 10 / .]  لحــــق تبــــارك وتعــــالى:، وكفــــى بقــــول اعلیــــه اً مــــردود
  .]150آل عمران: [ 

 قـــال تعـــالى: ، حیـــثأنهـــم أقـــرب للكفـــر مـــن الإیمـــان علـــى المنـــافقین Uالمـــولى  حكـــمولقـــد 

[+ , .- / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < >= ? 
@ A B C  DZ ] :أي بینـــــوا حـــــالهم، وهتكـــــوا أســـــتارهم، ، ]167آل عمـــــران"

ظـن أنهـم مسـلمون، فصـاروا أقـرب إلـى الكفـر فـي ظـاهر الحـال، وإن وكشفوا عن نفـاقهم لمـن كـان ی
   .)3(كانوا كافرین على التحقیق"

 D] فـیهم:  قـال تعـالىفقـد الـدنیا والآخـرة، لـیم فـي الأ العـذاب لمنـافقینل تعالى أعد االلهولقد 

E F G IH J K LZ ] :أي: "فلا تظنهم بمنجـاة مـن  ،]188آل عمران
                                                           

  ).8/258مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )1(

 ).7/424الطبري، جامع البیان (جانظر:  )2(
  ).4/267القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )3(
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دائــه فــي الــدنیا مــن الخســف والمســخ والرجــف والقتــل، ومــا أشــبه ذلــك مــن عــذاب االله الــذي أعــده لأع
مـؤلم، مـع الــذي لهـم فـي الــدنیا  - أیضـاً  –عقـاب االله، ولا هـم ببعیـد منــه... ولهـم عـذاب فـي الآخــرة 

كمـا عذاب الآخـرة أقـوى وأشـد، ففـي الآخـرة هـم فـي الـدرك الأسـفل مـن النـار، معلوم أن و ، )1(معجل"

  .]145النساء: [ ª «  ¬Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢]: قال سبحانه

بالإطار الشرعي الذي حدده الإسلام في كیفیة  وفي نصح الأمة الإسلامیة وتذكیرها
 ،الأمة الإسلامیةصفوف التعامل مع المنافقین كلام من أبلغ ما یكون، كلام یحافظ على وحدة 

حق بما یختص بشأنهم؛ لسیر في الطریق الاخطى والمهالك عنها، كلام یوضح ویدفع كل الفتن 
لا یعلم البواطن والخفایا إلا االله وحده دون سواه، ولیس لنا في إذ  ،حتى لا یقع المسلمون في الزلل

الذي لا توفیه  ،العلماء وهذا الكلام إنما هو صادر من خیر م على الأشیاء إلا ظواهرها،الحك
حیث  –یة ورفعه في أعلى الدرجات الكلمات مهما طالت حقه وقدره، ألا وهو شیخ الإسلام ابن تیم

"ونمسك عن عقوبة المنافق في الدین وإن كان في الدرك الأسفل من النار. وهذا لأن الأصل قال: 
 –أن تكون العقوبة من فعل االله تعالى فإنه الذي یجزي الناس على أعمالهم في الآخرة وقد یجزیهم 

ما یحصل به أداء الواجبات وترك المحرمات  في الدنیا. وأما نحن فعقوبتنا للعباد بقدر -  أیضاً 
"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، : r المصطفى كما قالو  "،بحسب إمكاننا

لاَةَ، وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُ  وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَیُقِیمُوا الصَّ
   .)2(وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

  خامساً: الظلم.
  الظلم لغةً: –أ 

قال ابن فارس: " الظاء، واللام، والمیم أصلان صحیحان، أحدهما خلاف الضیاء والنور،   
وهو المراد معناه  – أحد المعنیین یترتب على، ف)3(دیاً"والآخر وضع الشيء غیر موضعه تع

المیل عن القصد، كما أنه  أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، أن - كناقض من نواقض التوحید 
عنه، ویقال: ظَلَمَه یَظْلِمُهُ ظَلْماً وظُلْماً  تقول العرب: الزم هذا الصوب ولا تظلم عنه، أي: لا تجرْ ف

مصدر حقیقي، والظلمة: المانعون أهل الحقوق حقوقهم، ویقال: ما ظلمك عن ومَظْلِمةً، فالظلم 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)7/472الطبري، جامع البیان (ج )1(

 ،]5التوبة: [ ª © ¨Z » ¬ ®̄  °] الإیمان/ [البخاري، صحیح البخاري، )2(
  ].25: رقم الحدیث: 1/14
  ).3/468ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )3(
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كذا، أي: ما منعك، وقیل: الظلمة في المعاملة، والظلامة: ما تظلمه، وهي المظلمة، وهي اسم لما 
 .)1(أخذ منك، فالظلامة اسم مظلمتك التي تطلبها عند الظالم، وأردت ظلامه ومظالمته، أي: ظلمه

  طلاحاً:الظلم اص –ب 
التعـدي عـن الحـق إلـى الباطـل، وهـو الجـور، وقیـل: هـو " :بأنـهلظلـم قال الجرجاني في تعریفـه ل

بأنـه: "وضـع  - أیضـاً  – )الكلیـات(، وقـال صـاحب كتـاب )2(التصرف في ملك الغیـر ومجـاوزة الحـد"
  .)3(الشيء في غیر موضعه؛ والتصرف في حق الغیر؛ ومجاوزة حد الشارع"

"الظلم: هو وضع الشيء في غیر موضعه؛ فمن عبـد غیـر االله  :)لإیمانا(قال صاحب كتاب و 
فقد وضع العبادة في غیر موضعها، وصرفها لغیر مستحقها، وهـذا مـن أعظـم  -سبحانه وتعالى  -

  ، وبهذا المفهوم یتبین أن الظلم هو أحد نواقض التوحید لا محالة.)4(الظلم"
وفـي السـیرة السـلطانیة  .ف الاسـتقامة فـي الحكـموعن الفرق بین الظلـم والجـور: "أن الجـور خـلا

والظلــم ضــرر لا  ،تقــول جــار الحــاكم فــي حكمــه والســلطان فــي ســیرته إذا فــارق الاســتقامة فــي ذلــك
ألا تـــرى أن خیانـــة الـــدانق  .كـــان مـــن ســلطان أو حـــاكم أو غیرهمـــاأســـواء  یســتحق ولا یعقـــب عوضـــاً 

وهـــذا  ،لـــى وجـــه القهـــر أو المیـــل ســـمي جـــوراً خـــذ ذلـــك عأن إفـــ ولا تســـمى جـــوراً  والـــدرهم تســـمى ظلمـــاً 
من قولنا جار عـن الطریـق إذا عـدل  ،العدول عن الحق :وأصل الظلم نقصان الحق والجور ،واضح

نصــاف وهــو إعطــاء الحــق علــى التمــام وفــي النقیضــین فقیــل فــي نقــیض الظلــم الإ عنــه وخولــف بــین
  .)5(نقیض الجور العدل وهو العدول بالفعل إلى الحق"

وهــو أن مــا عــاد مــن  :إلیهــاهنــا قاعــدة شــریفة ینبغــي الــتفطن : "و الإســلام ابــن تیمیــة خشــیقــال 
وأمـا مـا عـاد مـن الـذنوب بمضـرة  ،الذنوب بإضرار الغیر في دینـه ودنیـاه فعقوبتنـا لـه فـي الـدنیا أكبـر

بـد الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كنا نحن لا نعاقبـه فـي الـدنیا. وإضـرار الع
في دینه ودنیاه هو ظلم الناس؛ فالظلم للغیر یستحق صـاحبه العقوبـة فـي الـدنیا لا محالـة لكـف ظلـم 

ثــم هــو نوعــان: أحــدهما: منــع مــا یجــب لهــم مــن الحقــوق وهــو التفــریط.  ،النــاس بعضــهم عــن بعــض
  .)6(وهو العدوان" موالثاني: فعل ما یضر به

                                                           
  .)375 – 12/373)، وابن منظور، لسان العرب (ج277 – 14/274انظر، الهروي، تهذیب اللغة (ج )1(
  ).144الجرجاني، التعریفات (ص )2(
 ).594الكفوي، الكلیات (ص )3(
  ).236ري، الإیمان (صالأث )4(
  ، بتصرف یسیر.)231العسكري، الفروق اللغویة (ص )5(
  ، بتصرف یسیر.)10/373ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )6(
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اللغـوي والاصـطلاحي للظلـم، ففـي  ینلتعریفومما سبق یتبین مدى الارتباط الوثیق لكل من ا  
اللغة: الظلم یعـود علـى معـان هـي: وضـع الشـيء فـي غیـر موضـعه، والجـور وتجـاوز الحـد، والمیـل 
عــن الحــق والقصــد، وكــذلك التعریــف الاصــطلاحي قــد أفــاد بهــذه المعــاني مــع تحدیــدها بإطــار الشــرع 

   .التعدي عن الحق إلى الباطلو ، وضع الشيء في غیر موضعه ومجاوزة حد الشارعلها، فهو: 
  الظلم في ضوء سورة آل عمران: –ج 

 Î Ï Ð] لا؟ وقـد قـال االله تعـالى عـن نفسـه: كیـف ، الظلم هو أحد نواقض التوحیدإن 
Ñ ÒZ ]:كمـا  قع منه سبحانه ظلم لأحـد مـن عبـاده فهـو منـزه عنـه،، فلا ی]108 آل عمران

یَـا عِبَـادِي إِنِّـي حَرَّمْـتُ وتعالى أنه قال: " تبارك ، فیما روى عن االلهrحرمه على عباده، فعن النبي 
ففــي ارتكابــه خســارة عظیمــة وكفــى ، )1(الظُّلْــمَ عَلَــى نَفْسِــي، وَجَعَلْتُــهُ بَیْــنَكُمْ مُحَرَّمًــا، فَــلاَ تَظَــالَمُوا..."

  .]57آل عمران: U: [ i j lkZ  ]بقول االله 

علــى أن االله تعــالى كتــب علــى نفســه الرحمــة قــال الإمــام ابــن تیمیــة: "قــد دل الكتــاب والســنة   
فهو  ،علیه أن یجزي المطیعین وأنه حرم الظلم على نفسه علیه نصر المؤمنین وكان حقاً  وكان حقاً 

لا  ،كمــا أنــه هــو الــذي كتــب بنفســه علــى نفســه الرحمــة ،ســبحانه الــذي حــرم بنفســه علــى نفســه الظلــم
وإذا كـان  ،عـن أن یعلـم ذلـك بعقـل أو غیـره فضـلاً علیـه  علیـه أو موجبـاً  یمكن أن یكون غیـره محرمـاً 

وهو أمر ممكن مقدور علیه وهو سبحانه  ،كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ریب
تحــدث معلقــاً عــن الحــدیث ، كمــا )2(یتركــه مــع قدرتــه علیــه بمشــیئته واختیــاره لأنــه عــادل لــیس بظــالم"

  یعرف أن هذا الحدیث شریف القدر عظیم المنزلة...ینبغي أن سابق الذكر، حیث قال بخصوصه: "
قد تضمن من قواعد الدین العظیمة في العلوم والأعمال والأصول والفـروع؛ فـإن تلـك الجملـة الأولـى 

یتضـمن جـل مســائل الصـفات والقـدر إذا أعطیــت حقهـا مــن  "حَرَّمْــتُ الظُّلْـمَ عَلَــى نَفْسِــي"وهـي قولـه: 
لا بد من التنبیه علیه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانیة  وإنما ذكرنا فیها ما ،التفسیر

فإنهـا تجمـع الـدین كلـه؛ فـإن مـا نهـى االله عنـه راجـع  "وَجَعَلْتُهُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَـلاَ تَظَـالَمُوا"وهي قوله: 
  .)3(إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل"

                                                           
  ].2577: رقم الحدیث 1084[مسلم، صحیح مسلم، البر والصلة والآداب/تحریم الظلم، ص )1(
 ).18/156ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(
  ، بتصرف یسیر.)157 – 18/156ق، (جالمصدر الساب )3(
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فإن سببه الظلم الذي یؤدي  rنهى االله تعالى عنه أو رسوله  وبهذا یتبین أن ارتكاب كل ما  
  .- والعیاذ باالله  –بصاحبه إلى نقض توحیده 

، -لتوحیـــد كمــا هـــو الحــال فـــي كــل نـــواقض ا -فـــي الشــرع نوعـــان  إذا أطلـــق فمــراده والظلــم  
مــن الخــروج  إلــى الــذي یــؤدي بصــاحبه ردیــف الكفــر والشــرك الأكبــر،الــذي هــو  الأول: الظلــم الأكبــر

قــال االله تعــالى فــي هــذا فقــد  یخلــده فــي نــار جهــنم،كمــا دائــرة الإســلام إذا مــات علیــه ولــم یتــب منــه، 

الظلم المقصـود فـي الآیـة الشــرك ]، فـ82الأنعـام: [ Z& % $ # " !]  النـوع:

 ،]13 لقمـان:[ A B C DZ]  وهذا ما فسرته الآیة الكریمة فـي قـول االله تعـالى:، باالله

 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6] رة: وقوله تعالى في السو 

B DC E GF H I JZ ] :فالإشـــراك بـــاالله  ،]151آل عمـــران

الـذي هـو ردیـف الكفـر الأصـغر والشـرك  فهـو الظلـم الأصـغر، أمـا الثـاني:و  یدخل في الظلـم الأكبـر،
 خلــده فــي النــار، بــل هــو ذنــوب ومعــاصٍ الــذي لا یخــرج صــاحبه مــن دائــرة الإســلام، ولا ی الأصــغر،

فهـو  بها في النار مـن غیـر خلـود، وهـو تحـت المشـیئة إن شـاء عذبـه وإن شـاء غفـر لـه،یعذب صاح
أصــل الإیمــان أو مطلقــه، ولا تســلبه صــفة الإســلام، ولكنــه لا  المعصــیة التــي لا تنفــي عــن صــاحبها

والآیـات  وهو ذریعة ووسیلة للوصول للظلم الأكبر، فالحـذر أشـد الحـذر منـه، یوصف بالإیمان التام،

 , + ] ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى:-الظلـــم الأصـــغر  –هـــذا النـــوع أن تحصـــى فـــي أكثـــر مـــن 

.- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 :9 ; < >= 

? @ A B C D FE G H I J K L M NZ ]وقولـه ]1: الطـلاق ،

 ` ^_ [ \ ] T U V W X Y Z]  تعــــــالى:

aZ ] :الذي جاء الحدیث  یفسره، و هو ظلم دون ظلم، فالظلم على درجات ومراتب، ف]10النساء
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ولكــل نــوع مــا  ،)1(..."اتَّقُــوا الظُّلْــمَ، فَــإِنَّ الظُّلْــمَ ظُلُمَــاتٌ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ " ، حیــث قــال:r عــن رســول االله
  .)2(نقضه، والظلم الأصغر مناف لكمالهیجمیعه و فالظلم الأكبر ینافي الإیمان  ،یخصه من الأحكام

ولا كل ما سمي كفراً  ،: "لیس كل فسق یكون كفراً )معارج القبول(یقول صاحب كتاب 
من الكفر والظلم  وظلماً یكون مخرجاً من الملة حتى ینظر إلى لوازمه وملزوماته؛ وذلك لأن كلاً 

خرج من الملة لمنافاته أصل الدین والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمین: أكبر ی
وظلم دون  ،فكفر دون كفر وأصغر ینقص الإیمان وینافي الملة ولا یخرج صاحبه منه. بالكلیة.

  .)3(وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق" ،ظلم
  عن الظلم ما یلي:  في حدیثها ومن الجوانب التي تضمنتها سورة آل عمران  

  من نوع الظلم الأكبر، وذلك كما یلي: هي عظیمة ذكر ذنوبأن السورة قد تضمنت  – 1
   الظلم بمعنى تحریف الكتب السماویة: - 

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 ] قولــه تعــالى:فــي وذلــك 
? @ A B DC E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V WZ ] :تحریــــف أهــــل  حیــــث أفــــادت الآیــــات ،]94 – 93آل عمــــران

ي كــل مــا حرمــوه علــى أنفســهم مــن الأشــیاء أن التحــریم لهــا إنمــا فقــد ادعــى الیهــود فــ الكتـاب لكتــبهم،
بأمر االله الذي جاء بـالتوراة، فأكـذبهم االله ورد علـیهم مـا ادعـوه مـن أن جمیـع الطعـام كـان حـلاً لهـم، 

علـى نفسـه خاصـة، ولـم یـرد بـه ولـده مـن التحـریم علـیهم،  –نبـي االله یعقـوب  –إلا ما حـرم إسـرائیل 
ءت التوراة بتحریم ذلك علیهم، كما أنه لیس في التوراة من الزوائد التي یدعون فلما استنوا هم به جا

ومن یفعل مثل هذا الجرم فإنه قد أدخل افتراء على االله،  ، وفي فعلهم وادعائهم هذا)4(أن االله حرمها
نفسـه فـي أعلـى درجـات الظلـم وهـو الظلـم الأكبــر، الـذي یخـرج صـاحبه مـن دائـرة التوحیـد إلـى دائــرة 

  .ولم یتب داً فیها إن مات وهو على هذه الحالویخلده في النار خالداً مخلكفر، ال

  

  

                                                           
  ].2578: رقم الحدیث 1085[مسلم، صحیح مسلم، البر والصلة والآداب/تحریم الظلم، ص )1(
)، والأثري، الإیمان 1019 – 3/1018(ج )،2/828)، (ج2/405(ج حكمي، معارج القبولحافظ الانظر:  )2(

 ).258(ص
 ).1019 – 3/1018(ج حكمي، معارج القبولحافظ ال )3(

  ).1/472انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )4(
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 الظلم بمعنى الشرك:  -

 @ ? < = > ; : 9 8 7 6]قـــول االله تعــــالى: وذلـــك 
A B DC E GF H I JZ ]إن فــــــــــــ، ]151مــــــــــــران: آل ع

لمـن لـم  غفرهـا االلهمن أعظـم الـذنوب التـي لا یالذي هو  واتخاذ الأنداد باالله الشركبمعنى الظلم یأتي 
فمــن عبــد غیــر االله فقــد وضــع العبــادة فــي غیــر موضــعها، وصــرفها لغیــر مســتحقها، وهــذا مــن ، یتــب

والخلـود  ،الخـروج مـن الملـة إلى الذي یؤدي بصاحبه الظلم الأكبروالشرك یندرج تحت أعظم الظلم، 
  .)1(فبسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم في النار،

 ، حیــث قــال االله تعــالى:وآثــاره الوخیمــة علــى صــاحبها ،د تحــدثت عــن ظلــم الــنفسالســورة قــ أن - 2
[6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 

GF H I J K L MZ ] :من  ، فقد أثبتت الآیة أن]117آل عمران
آثــار الظلــم وعواقبــه هــلاك المــرء وخســرانه خســـراناً مبینــاً، ومــن تلــك العواقــب إحبــاط ثــواب أعمالـــه 

 Î Ï Ð Ñ] وقد قال تعالى:  –تنزه عن ذلك  –سبحانه  بظلم منه لیسا، وهذا وإبطال أجره
ÒZ ]:ضربت الآیـة مـثلاً حیث باالله،  همكفر في ، بل سببها ظلمهم لأنفسهم ]108 آل عمران

بــاردة التــي مهمــا بلغــوا مــن الإنفــاق فهــو كــالریح الالكــافرین أمــوالهم فــي وجــوه الخیــر أن إنفــاق وهــو 
حــال  يعلــى الــزرع یومــاً! وكــذلك هــ وطیــب الــریح البــاردة لهــا أثــر حســنكــون تهلــك الــزرع، فهــل ت

أعمــالهم وكأنهــا لــم تكــن، فلــن ینتفعــوا  مــن آثــاره إحبــاط الكفــار فــبظلمهم أنفســهم فــي كفــرهم بــاالله فــإن
   .)2(هباء منثوراً علیهم إلا أبداً لوجود علة الكفر القائمة، وتلك الإنفاقات إنما هيبتلك الأعمال 

 والإهانة یوم القیامـة أمـام الخلائـق أجمعـین، الخزي أیضاً الواردة في السورة ثار الظلممن آو 
، فلا یجیرهم مـن عـذاب االله أحـد، ومـا لهـم مـن أنصـار یـدفعون عـنهم مـا دخول النار والعذاب فیهاو 

   Z§  ¦ ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ { | }] قــــــال تعـــــــالى: هــــــم فیــــــه، حیــــــث 

   E GF H I JZ ]فـــــــــــیهم:  Uوقــــــــــال االله  ،]192 آل عمــــــــــران:[

"وبئس مقام الظـالمین الـذین ظلمـوا أنفسـهم باكتسـابهم مـا أوجـب لهـا عقـاب االله  ،]151عمران: آل [
  .)3(النار"

                                                           
  ).151السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص)، و 236الأثري، الإیمان (صانظر:  )1(

  ).8/336مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )2(
  ).7/279الطبري، جامع البیان (ج )3(
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فعــن الوقایــة مــن الوقــوع فــي الظلــم  ،أن الســورة قــد تحــدثت عــن الوقایــة مــن داء الظلــم وعلاجــه – 3
 Z? < = > ; : 9 8 7 6 5 4] تعالى:  قول االله لزوم هو سبیله

فتقـوى االله هـو السـبیل الوحیـد للنجـاة مـن الوقـوع فـي الظلـم، فـإذا مـا اتقـى العبـد  ،]102آل عمران: [
، ولكــن إذا مــا وقــع لــك هــو الحصــن الحصــین مــن اقترافــهربــه بــالتزام أوامــره واجتنــاب نواهیــه، فــإن ذ

 بـه علـى عبـاده لـذي مـنَّ اهللالظلـم فلـیس لـه إلا الـدواء الشـافي الكـافي ابداء العبد في الزلل وأصیب 
 A B C D E F @ ? < =] تعـــــــالى: المتمثـــــــل فـــــــي قولـــــــه 

G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z [ \ ]  ̂_ a` b c dZ ] :آل عمران
ثنـــاء االله تعـــالى علـــى العبـــد الـــذي لا یصـــر علـــى ذنوبـــه ففـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة ، ]136 – 135

عــن كــل البعــد  بكــل مســلم البعــد يحــر ف ظلــم نفســه،حتــى لا ی، ویــذكر االله ویســتغفر لذنبــه؛ ومعاصــیه
في الظلـم، فـالظلم لا یقتصـر علـى ظلـم الغیـر مـن سـلب للحقـوق وغیـره،  قع بنفسهالذنوب حتى لا ی

  ضها للهلاك في الدنیا والآخرة.یتعر و  ظلم للنفس للذنوب والمعاصي مقارفتهبل إن في 

فاحشــة مــا یكــون فعلــه كــاملاً فــي أمــور، الأول: أن ال الــنفس ظلــمو  الفــرق بــین الفاحشــةوفــي 
أمــا ظلــم الــنفس فهــو أي ذنــب كــان ممــا یؤاخــذ الإنســان بــه، والثــاني: أن الفاحشــة إشــارة إلــى  ،القــبح

إشـارة  وأما ظلم النفس فهـ وقد كثر اختصاصها بالزنا، ،تطلق على كل معصیةكما  ،كبائر الذنوب
نهمــا، ودلیـل الاســتغفار مــن الصــغیرة یجــب الاســتغفار مهمـا یصـغائر أي مــا دون الكبــائر، وفــي كللل

، ]19: محمـد[ â  ãZ]  كـان مـأموراً بالاسـتغفار، كمـا فـي قولـه تعـالى: rأن النبـي 
  .)1(بل إنما على ترك الأفضل ،وما كان استغفاره دالاً على الصغائر

ونخلص مما سبق أن نواقض التوحید التي تحدثت عنها سورة آل عمران هي: الكفر، والشرك،   
فسق دون فسق، وظلم دون ظلم وهكذا في بقیة ها على درجات ومراتب، سق، والنفاق، والظلم، وأنوالف

، وأن النوع أكبر وأدناها یسمى أصغر الشرع تصنف في نوعین أعلاها یسمى النواقض، وأنها في
شافعین الأكبر یخرج صاحبة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ویخلده في النار، ولا تنفعه شفاعة ال

یوم القیامة، وهذا یكون إن مات وهو على هذه الحال ولم یتب، وأن أهل النفاق الأكبر یفوق عذابهم 
وأما النوع الأصغر فهو دون الأكبر، فهو لا یخرج  جمیعهم، فهم في الدرك الأسفل من النار،

تجري علیه ا لام ولكنه غیر تام الإیمان، كمصاحبه من دائرة الإسلام، فلا تسلب عنه صفة الإس

                                                           
)، 9/368مفــــاتیح الغیــــب (ج : محمــــد بــــن عمــــر،ي)، والــــراز 1/510انظــــر: ابــــن عطیــــة، المحــــرر الــــوجیز (ج )1(

 ).4/210والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج
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أحكام المسلمین، وهذا النوع یعذب صاحبه في النار على ذنوبه ومعاصیه، ولكنه لا یخلد فیها، 
ویكون تحت المشیئة إن شاء االله عذبه وإن شاء غفر له، وتناله شفاعة الشافعین وتنفعه بإذن االله 

هذه وأن  ،- یاذ باالله والع –كما أن النوع هو ذریعة ووسیلة للوصول للنوع الأكبر یوم القیامة، 
   لخسران المبین في الدنیا والآخرة.نواقض تؤدي بصاحبها إلى الهلاك واال
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  المبحث الثالث
  القضاء والقدر في سورة آل عمران

وهــو الــركن الســادس  ،حــد أركــان العقیــدة الإســلامیةأ والقــدر خیــره وشــره القضــاءبالإیمــان إن 
ومـن أنكـره وكفـر بـه فقـد خـرج مـن دیـن والرضـا بـه فریضـة،  ،لإیمان بـه واجـبفا، من أركان الإیمان

 :rعـن جـابر بـن عبـد االله قـال: قـال رسـول االله ف أنكر معلوماً من الدین بالضـرورة، ؛ لأنه قدUاالله 
، حَتَّـى یَعْلَـمَ أَنَّ مَـا أَصَـابَهُ لَـمْ یَكُـنْ لِیُخْطِئَـهُ، وَأَنَّ مَـا لاَ یُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّـى یُـؤْمِنَ بِالقَـدَرِ خَیْـرهِِ وَشَـرِّهِ "

  .)1(أَخْطَأَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُصِیبَهُ"
وهـو سـر االله تعـالى فـي خلقـه  هو الغیب الذي استأثر االله بعلمه،ا، فأمر محجوب عن والقدر

 »ª ©] ، قــال تعــالى: )2(، لا ملــك مقــرب، ولا نبــي مرســللــم یطلــع علیــه أحــداً مــن خلقــهالــذي 

¬ ® ̄Z ] :179آل عمران[.  

  والنصـــــــوص الدالـــــــة فـــــــي، )3("قـــــــال الإمـــــــام ابـــــــن القـــــــیم: "إثبـــــــات القـــــــدر أســـــــاس التوحیـــــــد
 ; :] : قولـه تعــالى ومـن ذلــك ،أكثــر مـن أن تحصــى إثبـات القضــاء والقـدر الله ســبحانه وتعـالى 

< = > ? @ AZ ] :وقولـــــــه: ،]47آل عمـــــــران  [b c d e f g h i  
 j lkZ ] :وقولــــــه ســــــبحانه: ]145آل عمــــــران ، [! " # $ % & 'Z   
  .]166آل عمران: [

 ؛مترامي الأطرافوالقضاء والقدر علم واسع لا توفیه الدراسة في مبحث فحسب، فهو علم 
 القدرسورة آل عمران في القضاء و منته تضما سنتناول  ولكن ،إذ إنه أحد أصول العقیدة الإسلامیة

القبول  Uهذا المبحث إلى أربعة مطالب سائلین المولى  ت الباحثةمن خلال آیاتها، حیث قسم
  والسداد في ذلك بإذنه تعالى.

  
  

                                                           
]، قال 2144: رقم الحدیث 4/451[الترمذي: سنن الترمذي، القدر/ما جاء في الإیمان بالقدر خیره وشره،  )1(

  نه صحیح.إالألباني: 
 ).249انظر: ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )2(
 ).65بن القیم، شفاء العلیل (صا )3(
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  .اً واصطلاح عریف القضاء والقدر لغةً ت :المطلب الأول
  .اصطلاحاً و  : تعریف القضاء لغةً أولاً 
 :القضاء لغةً -1

إذا حكم  قاض هوف یقضي قضاء قضى، و طع والفصلالقمن  صلهوأ، الحكمهو  القضاء
الأمر  والقضاء فصل ،)1(هو بمعنى الخلقف إمضاؤه والانتهاء منهو  إحكامهيء: لشضاء اوق، وفصل

  .)2(على وجهین: إلهي وبشريبالقول أو الفعل، وكل منهما 
  :القضاء اصطلاحاً -2

االله سبحانه وتعالى في خلقه من إیجاد أو إعدام  هو: "ما قضى به في الاصطلاح القضاء
، وكما قال )4(، "وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فیكون بمعنى الخلق")3(أو تغییر"
  .)5(]، "أي: أتمهن وفرغ من خلقهن"12[فصلت:  Z% $ # " !]  سبحانه:

  .واصطلاحاً  ثانیاً: تعریف القدر لغةً 
 :القدر لغةً -1

القـاف، والـدال، والـراء أصـل صـحیح یـدل علـى مبلـغ الشـيء وكنهـه ونهایتـه. رس: "قال ابن فا
فالقــدر: مبلــغ كــل شــيء. یقــال: قــدره كــذا، أي مبلغــه. وكــذلك القــدر. وقــدرت الشــيء أقــدره وأقــدره مــن 

 ،)6(التقدیر، وقدرته أقـدره. والقـدر: قضـاء االله تعـالى الأشـیاء علـى مبالغهـا ونهایاتهـا التـي أرادهـا لهـا"
 ،دیر على وجوه من المعاني، والتق)7(إذا وافق الشيء الشيء نقول جاءه قدرهفالقضاء الموفق،  :وهو

  .)8(منها: الترویة والتفكیر في تسویة أمر ما وتهیئته
  
  
  

                                                           
  ). 16/186انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج )1(
 ).1/674انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن (ج )2(
 ).2/188عثیمین، شرح العقیدة الواسطیة (جابن  )3(
  ).1/357المصدر السابق (ج )4(
  ).4/127البغوي، معالم التنزیل (ج )5(
  ).5/62رس، مقاییس اللغة (جابن فا )6(
 ).5/74انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج )7(
 ). 9/41انظر: الهروي، تهذیب اللغة (ج )8(
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  :القدر اصطلاحاً  -2
، وهو: "تعلق )1(هو: "علم مقادیر الأشیاء وأزمانها قبل إیجادها"القدر في معناه الاصطلاحي 

ة الذاتیة بالأشیاء في أوقاتها الخاصة، فتعلیق كل حال من أحوال الأعیان بزمان وعین وسبب الإراد
   .)2(معین عبارة عن القدر"

یــراد بــه أن االله تعــالى قــد علــم مقــادیر الأشــیاء وأزمانهــا فــي الأزل، ثــم أوجــدها بقدرتــه فالقــدر 
  .)3(وظ قبل إحداثهاومشیئته على وفق ما علمه منها، وأنها قد كتبت في اللوح المحف

  .ثالثاً: القضاء والقدر اصطلاحاً 

"مــا ســبق : التــي جمعــت مراتبــه أنــه هــو، فــات التــي وردت فــي القضــاء والقــدرمــن أشــمل التعری
مقـادیر الخلائـق ومـا یكـون مـن  قـدر –عـز وجـل  –العلم وجرى به القلم، ممـا هـو كـائن للأبـد، وأنـه 

 –عنــده  فـي أوقـات معلومـةأنهـا سـتقع  –حانه وتعـالى سـب –الأشـیاء قبـل أن تكـون فـي الأزل، وعلـم 
  . )4(فهي تقع على حسب ما قدرها" وعلى صفات مخصوصة،، -تعالى 

لأشیاء قبل كونها كیف ستكون بعد أن تكون، والقضاء هو خلقها افالقدر هو علم االله بمقادیر 
: "المـــراد )5(الأثیـــرابـــن قـــال و ها ســـبحانه، وإیجادهـــا فـــي أوقاتهـــا وعلـــى صـــفاتها علـــى حســـب مـــا قـــدر 

القضـاء والقـدر أمـران متلازمـان لا ینفـك أحـدهما عـن الآخـر؛ ف... بالقدر: التقدیر، وبالقضاء: الخلق
لأن أحـــدهما بمنزلـــة الأســـاس، وهـــو القـــدر، والآخـــر بمنزلـــة البنـــاء، وهـــو القضـــاء، فمـــن رام الفصـــل 

  .)6(ضه"بینهما، فقد رام هدم البناء ونق
  

                                                           
  ).1/118ابن حجر، فتح الباري (ج )1(
 ).174الجرجاني: التعریفات (ص )2(

 ).65انظر: هراس، شرح العقیدة الواسطیة (ص )3(
  ).1/348السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )4(
المبــارك بــن محمـــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الشـــیباني الجــزري، ابــن الأثیــر، مجــد الـــدین، هــو أبــو الســعادات  )5(

القاضي، الرئیس، العلامة، البارع، الأوحد، البلیغ، المحدث اللغوي الأصولي، ولد ونشأ في جزیرة ابن عمر، في أحد 
ولازمــه هــذا المــرض إلــى أن تــوفي، وقیــل: إن  ،یــه ورجلیــهه، أصــیب بــالنقرس فبطلــت حركــة ید544الــربیعین ســنة 

وهم یعینونه بالنسخ والمراجعة، من أشهر مؤلفاته: كتاب فكان یملي على طلبته تصانیفه كلها ألفها في زمن مرضه، 
ه، وهــو أخــو ابــن الأثیــر 606(النهایــة) فــي غریــب الحــدیث، و(جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول)، تــوفي ســنة 

. انظــر: الــذهبي، ســیر أعــلام صــاحب كتــاب (المثــل الســائر) ، وابــن الأثیــر الكاتــبحب كتــاب (الكامــل)صــا المــؤرخ
  ).273 – 5/272)، والزركلي، الأعلام (ج491 – 21/488النبلاء (ج

  ).4/78ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر (ج )6(
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  .في سورة آل عمران مراتب الإیمان بالقضاء والقدر: المطلب الثاني
  :)1(لا یتم إیمان المسلم إلا بها مراتب والقدر أربعللقضاء   

  .وقوعهالمرتبة الأولى: الإیمان بأن االله علیم بكل شيء قبل 
  المرتبة الثانیة: الإیمان بأن االله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ.

  تبة الثالثة: الإیمان بمشیئة االله النافذة وقدرته الشاملة لكل شيء.المر 
  .المرتبة الرابعة: الإیمان بأن االله خالق كل شيء وملیكه

  أولاً: مرتبة العلم.
على هذه  r ومن تبعهم من أمة محمد وجمیع الصحابة علیهم السلام اتفق الرسل

 أزلاً وأبداً، بما في ذلك شيء جملة وتفصیلاً، كلیعلم ب وهي الإیمان بأن االله تعالى ،)2(المرتبة
أفعاله وأفعال خلقه قبل أن یخلقهم، عالماً لأقوالهم، وأعمالهم، وأرزاقهم، وآجالهم، وحركاتهم، 

فلا یخفى علیه شيء في الأرض  وسكناتهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل النار،
لو كان كیف  ،، وما هو كائن، وما سیكونكانبما  فعلمه محیط بكل شيءولا في السماء، 

  .)3(یكون

 L M N O P Q R] ومن الأدلة على هذه المرتبة في سورة آل عمـران قولـه تعـالى: 
S T U VZ ] :وهــذه الآیــة دلیــل علــى عمــوم علــم االله تعــالى الشــامل لكــل ]5آل عمــران ،

 Ã Ä] تعـالى: قولـهو  لا یخفـى علیـه شـيء مـن ذلـك،فـ شيء، فهـو یعلـم غیـب السـماوات والأرض،
Å Æ ÇZ ] :ى إحاطتـه سـبحانه بكـل شـيء فهـو علـ واضـحة دلالـة فیه ]120آل عمران

علـیم  ه سـبحانهأنـ :، أي]154آل عمـران: [ p q r sZ]تعـالى:  وقولهعالم به، 
أن مــن  - أیضــاً  –، وممــا دل علــى مرتبــة العلــم )4(بمــا یخــتلج فــي الصــدور مــن الســرائر والضــمائر

 É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ]   حیـث قـال تعـالى: ؛)5(ى العلیمأسماء االله تعال
Ò Ó ÔZ ] :121آل عمران.[  

                                                           
 ).29انظر: ابن القیم، شفاء العلیل (ص )1(
  .29ر السابق، صانظر: المصد )2(
   ).353ص(الوسطیة في القرآن الكریم الصلابي، انظر:  )3(
  ).2/146جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )4(
 ) من هذا البحث. 48قد سبق التحدث عن اسم االله (العلیم) والتعریف به: (ص )5(
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  ثانیاً: مرتبة الكتابة.
االله كتب  أنب هذه المرتبة، وهي الإیمان على أجمع الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة

 وح المحفوظمن مقادیر الخلائق كل ما هو كائن إلى یوم القیامة، مكتوب في الل ما سبق به علمه
  .)1(من غیر تفریط فیه جملة وتفصیلاً 

دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما " ویقول ابن القیم في هذه المرتبة:
یفعله وما یقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت یدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي 

  .)2("لهب

 b c d]  حیـث قـال تعـالى: ،عمـران واضـحة جلیـة ودلالة هذه المرتبة في سـورة آل
e f g h i j lkZ ] :االله  كتابـــة ، تـــدل هـــذه الآیـــة الكریمـــة علـــى]145آل عمـــران

خلقهـــا أجـــلاً لا یقـــدر أحـــد علـــى تقدیمـــه، أو تـــأخیره، أو  قـــد كتـــب لكـــل نفـــسف تعـــالى آجـــال النفـــوس،
 قــول االله رتبــة الكتابــة فــي الســورةمــا دل علــى مأیضــاً م، و )3(تغییــره، فكــل ذلــك بقضــائه وقــدره ســبحانه

 ،]53آل عمــــران: [ Z( ) ' & % $ # " !] تعــــالى: 
 ومــا أظهــر مــن حكمــه، ،Uنــزل فــي كتــاب االلهأمنــوا بمــا هم قــد آریین بــأنهــذه الآیــة تبــین قــول الحــوا

وقیــل: أن  ،rهم بــأن یكتــبهم االله مــع الشــاهدین وهــي أمــة محمــدودعــاء ،uواتبعــوا رســولهم عیســى
  . )4(ذین شهدوا لأنبیاء االله تعالى بالصدقیكتبهم مع ال

عن عبد االله بن عمرو بن  ورد التي وردت في السنة النبویة على هذه المرتبة، ما ومن الأدلة
ــق قبــل أن یخلــق الســماوات یقــول:  rالعــاص، قــال: ســمعت رســول االله  "كتــب االله مقــادیر الخلائ

  .)5(والأرض بخمسین ألف سنة، قال: وعرشه على الماء"
  ثالثاً: مرتبة المشیئة.

وجمیع الكتب السماویة، والفطرة التي فطر االله  ،uعلیها إجماع الرسل  دل وهذه المرتبة
الإیمان بمشیئة االله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد " وهي: ،)6(الناس علیها، وأدلة العقل

  لأرض إلا بمشیئةموجود، ولا عدم معدوم من صغیر وكبیر، وظاهر وباطن في السموات وا
                                                           

  ).354ص ( الوسطیة في القرآن الكریمالصلابي، )، و 149- 3/148جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة، انظر:  )1(
 ).41ص(شفاء العلیل ابن القیم،  )2(
  ).1/518(جمعالم التنزیل البغوي، انظر:  )3(
 ).4/98جالجامع لأحكام القرآن (القرطبي، انظر:  )4(
  ].2653: رقم الحدیث 1110ص حجاج آدم وموسى علیهما السلام،/صحیح مسلم، القدر[مسلم:  )5(
  ).354ص(الوسطیة في القرآن الكریم الصلابي، انظر:  )6(
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 فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن،، )1("كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاتهأسواء ، Uاالله 
  .)2(حركة ولا سكون إلا بمشیئته، ولا یكون في ملكه إلا ما یشاء سبحانه ما منو 

 W X]كثیرة في السورة، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: الدالة على مرتبة المشیئة النصوص و 
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g ih j lk 

m n o p qZ  :³´ ² ± ° ̄ ®] : وقولـــــــــــــــه ،]26[آل عمـــــــــــــــران µ ¶ 
¸Z ] :وقوله: ،]129آل عمران [ ed cf hgZ  :آل عمران]وقوله: ،]13 [© 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º ¼»Z ] :179آل عمران[.  

  المرتبة الرابعة: الخلق.
الإیمان بأنَّ ، وهي: ")3(الرسل والكتب السماویة والفطر والعقول اهذه المرتبة قد اتفق علیه

االله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن 
وسكونه، وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واالله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها 

ذواتها، جمیع المخلوقات مخلوقة الله ب حیث إن ؛)4(ره ولا رب سواه"وسكونها، سبحانه لا خالق غی
  .)5(من العدم كل ما سوى االله مخلوق موجود وصفاتها، وحركاتها، وأن

 \ ]ZY ] لقــــد دلــــت ســــورة آل عمــــران علــــى هــــذه المرتبــــة، فقــــال تعــــالى: و 
] ^ _ ` a b cZ ] :قــال علــى لســان مــریم، و ]190آل عمــران 

 > ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * (] : علیهـــا الســـلام
= > ? @ AZ ] :بـــأن االله فعنـــدما بشـــرتها الملائكـــة ،]47آل عمـــرانU  ســـیهب لهـــا الولـــد
بأنــه  لــم یمسســها بشــر، فكانــت الإجابــة:حیــث إنهــا  ؛هشــت واســتغربت مــن ذلــك، دu عیســى :وهــو

كمـا یشـاء  ،لـه كـن فیكـونیقـول إنمـا ف اً أمـر قضـى  فـإذا ،یشـاء قادر على ذلك، فـاالله یخلـق مـاسبحانه 
  ویرید.

                                                           
 )، بتصرف یسیر.96(صتقریب التدمریة ابن عثیمین،  )1(
 ).3/149جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة، انظر:  )2(
  ).49ص(شفاء العلیل ابن القیم، انظر:  )3(
  ).3/940(جمعارج القبول ، حكميحافظ ال )4(
 بتصرف یسیر.)، 355ص(سطیة في القرآن الكریم الو الصلابي، انظر:  )5(
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قد نه وإ  ؟لا كیفمن غیر أب،  u فخالق هذا الكون العظیم، أقدر على أن یخلق عیسى
ق العظیم، القادر على خلق كل شيء، متى شاء بلى: فهو الخلا أب ولا أم،من غیر  u خلق آدم

  الأمر سبحانه وتعالى. و فله الخلق  ،وكیف شاء
التي یجب على سورة آل عمران،  التي دلت علیها ،ضاء والقدرللق هذه هي المراتب الأربعو 

  .بواحدة منها لم یصح إیمانه المسلم أن یؤمن بها جمیعاً، فمن أخلَّ 

  .تجنب الاعتراض على قدر االله بحرف التمني (لو): المطلب الثالث
در، قد قعلى أمر  من یلتفت ویندمولا عبرة لبالقضاء والقدر أساس التوحید، إن الإیمان 

  .)1(بحرف التمني (لو) وعدم الاعتراض علیه التسلیم بالقدر،الصادق في إیمانه  على المسلمفیتعین 

القضاء والقدر، المتعلقة في موضوع  المهمة مسألةهذه ال لبیان سورة آل عمران قد تعرضتول
 –شیطان وتجنب الاعتراض بها لما یترتب علیها من التعدي على قدر االله، والوقوع في مصائد ال

  .-والعیاذ باالله 

ولكن للأسف نجد  ،لا یدفع قدراً، ولا یرد قضاء حرف التمني (لو)ب الاعتراض على قدر االلهو 
حرف التمني (لو) في ذلك،  مستعملین ،لواقعةبنفي القدر إذا ما انتفت أسبابه ا بعض الناس یعتقد

لو) من اعتراض على قدر ( لیهما تؤول إ یجهلو  على استعمالها درج في حدیثه معتاداً وبعضهم ت
  االله.

  نهى عنها؟متى یجوز استعمالها؟ ومتى یُ و  لو)،(ــمن توضیح بعض ما یتعلق ببد  لالذلك و 
نهى عن استعماله استعماله في الكلام، ومنها ما یُ  منها: ما یجوز ،حرف (لو) حالاتل إن

  :)2(على الوجوه التالیة والاعتقاد به، وتفصیل استعماله

                                                           
  : حرف من حروف المعاني التي یمتنع بها الشيء، لامتناع غیره، ولو: حرف تقدیر وهي على ستة أقسام: )لو ()1(
  أن تكون مستعملة نحو: لو جاءني لأكرمته، وتفید ثلاثة أمور: الشرطیة، وتقیید الشرطیة، والامتناع. –
  في المستقبل، مثل: (ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا).أن تكون حرف شرط  –

  .]9القلم: [ ª©¨§Z] أن تكون حرفاً مصدریاً، وذلك مثل قول االله تعالى: –
  أن تكون للتمني، مثل: لو تأتیني فتحدثني. –
  أن تكون للعرض، مثل: لو تنزل عندنا فتصیب خیراً. –
ومصطفى )، 15/471ج( لسان العربابن منظور، نظر: ا أن تكون للتقلیل: مثل: تصدقوا ولو بظلف محرق. –

 ).2/844وآخرون، المعجم الوسیط (ج
 ).128- 3/127انظر: ابن عثیمین، مجموع وفتاوى ورسائل العثیمین (ج )2(
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 فهذا لا بأس به، وذلك نحو أن نقول: ،مجرد الخبر (لو) من استعمال : أن یكون المرادولالوجه الأ 
، كقوله تعالى: علماً نافعاً لتبین  استعمال (لو) أو، كرمتك، أو لو علمت بك لجئت إلیكلو زرتني لأ

 [¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °Z ] :1(]22الأنبیاء(.  

بها إن تمنى بها خیرًا فهو مأجور بنیته، وإن تمنى ، فلتمنيبها ایكون القصد  أن: الوجه الثاني
لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ ": rولهذا قال النبي  فلو بهذا الوجه یجوز استعمالها؛ ما تمنى، ذلك فهو بحسب غیر

، فَهُوَ یَقُولُ: لَوْ أُوتِیتُ مِثْلَ مَا فِي اثْنَتَیْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهُوَ یَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ 
تُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا یَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ یُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فَیَقُولُ: لَوْ أُوتِی

هَذِهِ الأُْمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آتاَهُ "مَثَلُ  :r، وقال رسول االله )2("لْتُ فِیهِ مِثْلَ مَا یَعْمَلُ أُوتِيَ عَمِ 
 مَالاً، فَهُوَ االلهُ مَالاً وَعِلْمًا، فَهُوَ یَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ یُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتاَهُ االلهُ عِلْمًا وَلَمْ یُؤْتِهِ 

"فَهُمَا فِي  :rقال: قال رسول االله لُ" هِ مِثْلَ الَّذِي یَعْمَ یَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا، عَمِلْتُ فِی
وَرَجُلٌ آتاَهُ االلهُ مَالاً وَلَمْ یُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ یَخْبِطُ فِیهِ یُنْفِقُهُ فِي غَیْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ الأَْجْرِ سَوَاءٌ" "

لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِي یَعْمَلُ " قَالَ:  یُؤْتِهِ االلهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا، فَهُوَ یَقُولُ:
  .)3(""" فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

یفید لا  ه؛ لأن ذلك، فهذا هو المنهي عنمضىفات و : أن یراد بها التحسر على ما الوجه الثالث
قال: قال  ،tعن أبي هریرةف، ففیه اعتراض على قدر االله وغیبه، عمل الشیطان فتحیوإنما  ،شیئاً 

عِیفِ  :r رسول االله ، خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ ، وَفِي كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ
ذَا وَكَذَا، عَلَى مَا یَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَ 

لو) محمول في هذا (ـــــــبفالنهي  ،)4(وْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ"وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ االلهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَ 
، فیتعین على U الحدیث على استعمالها في التلهف على أمور الدنیا أو الاعتراض على قدر االله

المسلم التسلیم بقضائه وقدره بقول: قدر االله وما شاء فعل؛ لأنه لا یقدر على غیر ذلك، ولیتجه في 

                                                           
  ).13/228)، وابن حجر، فتح الباري (ج348 -18/347انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(

"رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهُوَ یَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ : rوحید/قول النبي [البخاري: صحیح البخاري، الت )2(
  ].7528: رقم الحدیث 9/154، النَّهَارِ، وَرَجُلٌ یَقُولُ: لَوْ أُوتِیتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا یَفْعَلُ"

]، وقال الأرنؤوط 18024: رقم الحدیث 29/552ند الشامیین، [أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مس )3(
  وآخرون: إنه حدیث حسن.

: 1114[مسلم: صحیح مسلم، القدر/في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفویض المقادیر الله، ص )4(
 ]. 2664رقم الحدیث 
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به من القدر، ولیعمل ویجتهد بدلاً من استعمال (لو) التي تفتح  مَّ إلى معالجة آثار ما أل المستقبل
  والتحسر، مما لا فائدة منه ولا عبرة به.  ني ثماراً غیر الخیبة والحزن والأسىلا تجو عمل الشیطان، 

 الكـریم ولقد نهى االله تعالى عن (لو) التي تفید الالتفات علـى مـا قـد مضـى وقـُدِر فـي القـرآن

 ² ± ° ¯]  :قـــال تعـــالىفـــي مواضـــع كثیـــرة، منهـــا: مـــا جـــاء فـــي ســـورة آل عمـــران حیـــث 

³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë ÍÌZ  :مثـل  یكونـوا المـؤمنین بـأن، فقد نهى سبحانه ]156[آل عمران

ذا خرجـوا مــن بلادهــم إ ،قالكفـر والنفــا لإخــوانهم مـن أهــل بقــولهم بالتشـبه ،مـن المنــافقین كفــرواالـذین 
أنهم لو أقاموا ب ، وماتوا في سفرهم أو قُتِلوا في غزوهم،للسفر من أجل التجارة أو الغزو أو غیر ذلك

  .)1(حسرة في قلوبهمو  فهذا القول مردود علیهم ،ما ماتوا وما قُتِلوا وأطاعوهم في بلادهم
 ویلتفت إلى الأسباب ابن تیمیة في الحكم على من یعترض على قدر اهللالإمام یقول 

الأسباب أن تكون أسباباً المانعة لوقوع القدر: "فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید ومحو 
في العقل والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن یكون قلبه  نقص

  .)2(معتمداً على االله لا على سبب من الأسباب"

 76 5 4 3 2 1 0 / . -] قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى: و 

8 9 : ; < = ?> @ A B C ED F G H I J K ML N  

 O P Q R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c   

ed f g h i j k l m on p q r sZ  
  ].154آل عمران: [ 

 ،والمـؤمنین rفالمنافقون قد ظنوا باالله ظن أهل الجاهلیة والشرك فـي أمـر نصـرة رسـول االله 
وة أحد، فقال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى لما حدث من أحداث في غز 

قتال أهل مكة ولم یقتل رؤسـاؤنا وكبارنـا، فكـذبوا بالقـدر واعترضـوا علیـه بحـرف التمنـي (لـو)، حیـث 

                                                           
 ).332 - 7/330ن (ج)، والطبري، جامع البیا1/525انظر: البغوي، معالم التنزیل (ج )1(
  ).8/528ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(
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وأشد، فقد  ، ولكن رد االله على مثل هذه الفئة أقوىO P Q R S T U V WZ ] قالوا:

 ` _ ^ [ \ ] Y Z]  لإماتــة وحــده دون ســواه:قــال ســبحانه الــذي بیــده الإحیــاء وا

a b c  dZ  أي: أن قضاء االله لا مرد له فالذي كتـب وقضـى علیـه بالقتـل سیصـیبه

إنمــا  -وإن عظمــت-ذلــك حتــى لــو كــان فــي بیتــه الــذي هــو أبعــد شــيء عــن مظــان القتــل، فالأســباب 
یئاً، بـل لا بـد أن یمضـي مـا تنفع إذا لم یعارضـها القضـاء والقـدر، أمـا إذا عارضـها القـدر لـم تنفـع شـ

  .)1(كتبه االله في اللوح المحفوظ من الموت والحیاة
 87 6 5 4 3 2 1 0 / -. , +] : - أیضـــــاً  –وقـــــال ســـــبحانه 

9 : ; < >= ? @ A B C ED F G H I J 
LK M N O P Q R S T U V W X ZY [ \ ] 

^ _ ` a bZ ] :168 – 167آل عمران[.  

صــفات المتأصــلة عنــد المنــافقین فــي كــل زمــان ومكــان ألا فقــد تضــمنت الآیــات صــفة مــن ال  
وهي التخلف عن القتال، وزعزعة صفوف المسلمین بأقوالهم وأفعالهم المثبطة عـن الجهـاد فـي سـبیل 

فعنـدما  ،Z= > ; : ]االله، بل والمخادعة والمداهنة فـي دیـن االله ومـن ذلـك قـولهم: 

والـوطن الـذي هـو مـن عـن الأهـل  أو حتـى الـذود قتـال فـي سـبیل االله،یطلب من هـذه الفئـة الخـروج لل
والتـي تمیـز بهـا الإنسـان العربـي، إذ إنهـا قضـیة حمیـة وشـجاعة مـع كونهـا قضـیة  ،الأمـور المطلوبـة

نجدهم یتهربون ویبررون لأنفسهم أسباباً واهیة كقولهم السابق الذي بمعنى: إننـا معكـم ولكنـا  عقدیة،
ولــو كــان بالفعــل لجئنــا، ومثــل هــؤلاء قــد وصــفهم االله بــأنهم  لــن نــأت معكــم للقتــال لعــدم وجــوده أصــلاً 

بل ویكذبون بقدر االله ویعترضون علیه بأن لو قعـد الـذین قـاتلوا فـي الجهـاد  أقرب للكفر من الإیمان،
مــا أصـــابهم القتـــل، ولكـــن االله جـــل وعـــلا یتحـــداهم بمقـــولتهم الســـوء بـــأن یـــدرؤوا ویـــدفعوا عـــن أنفســـهم 

فــإن قضــاء االله وقــدره نافــذ ومتحقــق لا محالــة، وأن الحــذر لا یغنــي عــن المــوت إن كــانوا صــادقین، 
  .)2(القدر

                                                           
 ).1/525)، والبغوي، معالم التنزیل (ج153انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(

 ).1/533(جمعالم التنزیل البغوي، انظر:  )2(
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ومنها ما  ،منها ما هو جائز ،بمعان عدیدةأتي یلو) ( حرف أننخلص من خلال ما سبق و 
طلق إذا أ ذيال ومنهي عن استعماله هلو) ال(وأن حرف التمني ، - كركما ذُ  -هو منهي عنه 

فتح ی ذي(لو) الحرف إنما  ا، فهذالمانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور اعتقاد أنب للقدر اً معارض
أو القول بها، ومثالها: ما عن الاعتقاد  r التي نهى االله ورسوله(لو) عمل الشیطان ووساوسه، و

تجنب  هيمهمة، قضیة عقدیة  أكدت على، والتي سورة آل عمرانمن الأدلة السابقة  فيورد 
، فیجوز - أي الحالة المنهي عنها -عدا ذلك و  ،حرف التمني (لو)الاعتراض على قدر االله ب
  .(لو) حرفل فیها عمیث عدیدة وآیات قرآنیة استد أحاداستعمالها في الكلام؛ لورو 

 ،وأنها تجوز في بعض المواضع )1(قد بوب البخاري باباً سماه: "باب ما یجوز من اللو"لو 
  .في ذلك عدیدة أحادیثو ذكر آیة قرآنیة حیث 

فیما یجوز،  أن یستخدمه(لو)، فله  حرف وبالتالي یجب على المسلم الاحتراز في استعمال
علیه مراقبة و لاعتراض على قدر االله، في ا نفسه یوقع العبدحتى لا نهي عنه؛ قد فیما  وعلیه تجنبه

؛ میةأفعاله وأقواله، صغیرها وكبیرها، خفیها وظاهرها، وذلك في كل ركن من أركان العقیدة الإسلا
  . rحتى یكون إیمانه على أكمل وجه كما أمرنا االله تعالى ورسوله

  .ثمرات الإیمان بالقضاء والقدر: المطلب الرابع
إذا ما آمن به  یجنیها المؤمن في الدنیا والآخرة لقضاء والقدر ثمرات طیبة ومتنوعةللإیمان با

  على الوجه الصحیح، ومن هذه الثمرات ما یلي:
صحة إیمان العبد بتكامل أركانه، فهو أحد أركان الإیمان الستة الذي لا یتم ه تمن أعظم ثمرا -  1

، حَتَّى یَعْلَمَ لاَ یُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى یُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَیْرهِِ وَشَرِّهِ " :rقال رسول االله ، وقد )2(االإیمان إلا به
  .)3("أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُصِیبَهُ 

 والاعتماد الاستعانة باالله،فهو دائم المؤمن حقائق الإیمان،  نفس در یغرس فيالإیمان بالق – 2
كل شيء بقدره  لا یعتمد على السبب نفسه؛ لأن ث، بحیعند فعل الأسباب تعالى علیه والتوكل
، خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ " :r قال رسول االلهحیث  سبحانه؛ عِیفِ، وَفِي  الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ الضَّ

                                                           
  ).9/85(ج ،صحیح البخاريالبخاري:  )1(
  ).1/301جد (الإرشاد إلى صحیح الاعتقاالفوزان، انظر:  )2(
  ) من هذا البحث.103(ص سبق تخریجه: )3(
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عَلْتُ خَیْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا یَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَ  كُلٍّ 
  .)2)(1("كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ االلهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ 

من ثمراته أنه یربط العبد ویعلق قلبه بخالقه على الدوام، مستخدماً باب الدعاء والخوف و  - 3
  والآخرة ویدفع عنه كل سوء وبلاء.  في كل وقت، حتى یوفقه لخیري الدنیا Uوالرجاء والتضرع الله 

لـــب وراحــة الــنفس، فالــذي یـــؤمن بــأن كــل شــيء بقضـــاء االله الإیمــان بالقــدر یــورث طمأنینــة الق - 4
المكـــروه كـــائن لا محالـــة، ارتاحـــت نفســـه، واطمـــأن قلبـــه، ورضـــي بقضـــاء ربـــه، فـــلا أحـــد  قـــدره، وأنو 

 % $ # " !] قـال تعـالى: ف، )3(أطیب عیشاً وأقوى طمأنینة وأریح نفساً ممن آمن بالقـدر

& (' ) * + ,Z ] :109آل عمران[.  

ة والتســـلیم فـــي ذلـــك كلـــه الله الســـلامة مـــن الاعتـــراض علـــى أحكـــام االله الشـــرعیة، وأقـــداره الكونیـــ - 5
ما أصابه لم  تعالى الواقع، وأنتعالى، والرضا به مهما ألَّم بالعبد من مكاره وشدائد، فیؤمن بقدر االله 

 ² ± ° ¯]  ، وذلـــك امتثـــالاً لقولـــه تعـــالى:)4(یكـــن لیخطئـــه، ومـــا أخطـــأه لـــم یكـــن لیصـــیبه

³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë ÍÌZ 156عمران:  [آل.[  

لأن حصوله إنما تم  مراد؛أن یعرف العبد قدر نفسه، وذلك بطرد الإعجاب عند حصول ال - 6
ر أسباب الخیر والنجاح، وحده القادر على ذلك المستحق للشكر بفضل االله ونعمته، فهو الذي قد

   .)5(والحمد دون سواه
ة الإنســان فیــه قصــور وضــعف لا الضــراء، فطبیعــ وأالاســتقامة علــى مــنهج ســواء فــي الســراء  - 7

علــى مــنهج ســواء إلا مــن آمــن بالقــدر، فالنعمــة لا تبطــره، والمصــیبة لا تیئســه، فــإن أصــابته  یســتقیم

 ̄ ® ¬ » ]قــال تعــالى:  ،)6(ســراء شــكر، وإن أصــابته ضــراء صــبر

                                                           
   ) من هذا البحث.110ص(سبق تخریجه:  )1(
 ).115ص(شرح ثلاثة الأصول ، عثیمینابن انظر:  )2(
  ).33ص(عقیدة أهل السنة والجماعة ، عثیمینابن انظر:  )3(
  ).366ص(الوسطیة في القرآن الكریم الصلابي، ر: انظ )4(
  ).34ص( عقیدة أهل السنة والجماعة، عثیمینابن  )5(
 ).110ص(القضاء والقدر الأشقر، انظر:  )6(



115 
 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Z ] :186آل عمران.[  

والسعي لكـل مـا  للعمل والاجتهاد المؤمن من أكبر الدواعي التي تدعو قضاء والقدرالإیمان بال - 8
التــي تجعلــه یقــدم علــى عظــائم الأمــور لتــي تدفعـه لــذلك، وهــو مــن أقــوى الحــوافز ا یرضـي االله تعــالى،

  .)1(بثبات وعزم
اد، فكم من جـیش مسـلم هـزم في موضوع الجه الشجاعة على كثیر من الأمور خاصةالإقدام و  - 9

 وقـــد أمـــرهم االله ؟لا، كیـــف والعمـــل بهـــا علـــى أرض المیـــدان ،عقیـــدة القضـــاء والقـــدرإیمـــانهم لالكفـــار ب

 ¿ ¾ ½ ¼]  والمصابرة، والمرابطة، قال تعالى: سبحانه وتعالى بالسعي والصبر

À Á Â Ã Ä Å Z ] :200آل عمران.[  
الحسـد  ةلـمثـل رذی، اتتصـیب المجتمعـلإیمان بالقدر یقضي علـى كثیـر مـن الأمـراض التـي ا - 10

یعطـي مـن یشـاء كیـف یشـاء ولا  Uالرازق هو االله ف ،الأفرادبین  وة والبغضاءالحقد والعدا تنشرالتي 
قـال ف مـن یشـاء سـبحانه،سـة لمـن یشـاء وكیـف یشـاء، وینزعهـا مویمـنح الملـك والرئا ،سأل عما یفعلی

 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g]تعالى: 

ih j lk m n o p qZ ]معالجــــــاً  بــــــدوره یــــــأتي القضــــــاء والقــــــدر، ف]26 :آل عمــــــران 

  وموضحاً لكثیر من القضایا.
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).447ص، (القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فیه، بن صالح المحموداانظر:  )1(
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  المبحث الرابع
  الولاء والبراء في سورة آل عمران

مظـاهر الإخـلاص لمحبــة  فهمـا مظهــران مـن ،مــن أصـول الإسـلام نالـولاء والبـراء أصـلاإن 
، مــن مظــاهر الكراهیــة للباطــل اً مظهــر والبــراء یعــد  .وللمــؤمنینعلــیهم الســلام  ثــم لأنبیائــه ،االله تعــالى

، وأخـرج مـن نن مـوالاة الكـافریلى مـاحـذرنا االله تعـ والإیمان بالولاء والبراء شرط لصـحة الإیمـان، وقـد
 ¶ ´µ ³ ² ± ° ̄ ® ¬]  :قـــــال تعـــــالىیـــــوالیهم مـــــن دائـــــرة الإســـــلام، 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê 
ËZ] 28عمران: آل.[  
الله فیكون الولاء المسلم أنه مجتمع یقوم على عقیدة الولاء والبراء،  ومن خصائص المجتمع 

 !] قال تعالى:  ورسوله واتبع غیر سبیل المؤمنیناالله  كل من حاد  من رسوله وللمؤمنین، والبراء ول
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5Z ] :تسـوده یجعـل المجتمـع مترابطـاً متماسـكاً  مما ،]22المجادلة 
لل والذوبان في الهویات والمجتمعـات الأخـرى، حتـى یـؤدي ط المحبة والنصرة، وتحفظه من التحرواب

رســالة الإســلام فــي الأرض علــى أكمــل وجــه، تلــك الرســالة التــي تقــوم علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي 
 1 0 / .]  قــال تعــالى: ودعــوة النــاس إلــى الحــق وإلــى الطریــق المســتقیمعــن المنكــر 

2 3 4 5 6 7 8 9Z ] :110آل عمران.[  
 ؛ یــرى الخضــوع والهــوانالمســلمین الیــوم مــن غیــر تعیــین أو تعمــیم والمتأمــل لحــال فئــة مــن  

وعــدم معــاداة المســلمین  :لأعــداء االله ومــوالاتهم علــى المســلمین، بــل وأكثــر مــن ذلــك ألا وهــو والــذل
 ،زادهـم فـي الـدنیا هـذاو  طـل،جمـع الأمـوال بالباو  ،ةوالشـهر  ،الوصـول للسـلطةك موالاتهم لأسباب كثیرة

نصر االله تعـالى فواالله تعالى سیجازي كل من كان عوناً للشیطان ومن اتبع سبیله،  العاقبة للمتقین،و 
  وتمكینه للإسلام والمسلمین متحقق بإذن االله.

لأهمیتــه،  ا البحــثفــي هــذ والتأكیــد علیهــا بــد مــن دراســة عقیــدة الــولاء والبــراء ولــذلك كــان لا
ومنهـــا: ســـورة آل عمـــران موضـــوع  ،ه العقیـــدة فـــي ســـور متعـــددة مـــن القـــرآن الكـــریمهـــذحیـــث ذكـــرت 

  البحث.
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  .تعریف الولاء والبراء : المطلب الأول
أولاً: تعریف الولاء والبراء لغةً.

  الولاء لغةً: – 1
أصل صحیح یدل على القرب والدنو، وهذا  ، والیاءواللام ،من (ولي)، والواو الولاء مشتق

  .والنصرة ،والصداقة ،والعقیدة ،والدین ،والنسبة ،المكان أموراً عدیدة، منها: لالقرب یشم
بمعنـى: الناصـر  والولي هو: كل من ولي أمراً أو قام به، وهو اسم من أسـماء االله الحسـنى 

، والمــولى یطلــق علــى: ]68: عم  ران آل[ ÀZ¾ ¿ ] قــال تعــالى:ف ،القــائم بــأمور الخلــق
 ،والعبـد ،وابن العـم ،والحلیف ،والجار ،والمنعم ،والمعتق ،والمحب ،الناصرو  ،والمالك ،والسید ،الرب

  .)1(والصهر ،والتابع
وعلى هذا یتبین أن الولاء لفظ دال على القرب والدنو، والمحبة، والنصرة والمتابعة، 

  والطاعة.
  البراء لغةً: – 2

  مــــــا ترجــــــع فــــــروعأصــــــلان إلیه والهمــــــزة ،والــــــراء ،بــــــاءلل(بــــــرأ)، و مــــــادة البــــــراء مشــــــتق مــــــن 
  هـــو اســـم مـــنف ،أنـــه خلقهـــم فهـــو بـــارئ :أي بـــرأ االله الخلـــق ویقـــال ،بمعنـــى الخلـــق أحـــدهما: ،البـــاب 
  بمعنـــى والثـــاني:، ]54البقـــرة: ســـورة [ h i jZ ]قـــال تعـــالى: وقـــد أســـماء االله الحســـنى  
  وبـــرأت، یقـــال: برئـــت، فموهـــو الســـلامة مـــن الســـق :الْبُـــرْءُ  :ومـــن ذلـــك، التباعـــد مـــن الشـــيء ومزایلتـــه 
 V W X ] قــــال تعــــالى:ف یوصــــف بــــهمصــــدر  البـــراءه، و أي شـــفي المــــریض وتخلــــص ممــــا فیــــ 

YZ ] :ومنه قوله تعـالى:  الإعذار والإنذار :، والبراءة]26الزخرف [! " # $Z 
، وبـارأ: أي ومـن الـدین والتهمـة والعیـب خلـص ،، وبراءة من فـلان أي تباعـد وتخلـى عنـه]1التوبة: [

والبــراء هــي أول لیلــة فــي الشــهر،  ،بــارأ الرجــل امرأتــه أي أنــه اتفــق علــى الفــراق فاصــله وفارقــه ومنــه
   .)2(ولیلة البراء هي لیلة یتبرأ القمر من الشمس

، والتخلــي ،والــتخلص ،المفارقــةیتبــین أن البــراء بكــل معانیــه یطلــق علــى: البعــد و وعلــى هــذا 
  الولاء. والعداوة، وهو خلاف

                                                           
مصطفى وآخرون، )، و 15/406جلسان العرب (ابن منظور، )، و 6/141جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )1(

 ).1/885جالمفردات في غریب القرآن (الراغب الأصفهاني، )، و 2/1058( –المعجم الوسیط 
، ومصطفى وآخرون، )1/33جلسان العرب ( ، وابن منظور،)1/236جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )2(

 ).1/46المعجم الوسیط (
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  اصطلاحاً. ثانیاً: تعریف الولاء والبراء
  الولاء اصطلاحاً: – 1

وأصل الموالاة: الحب، وأصل المعاداة: البغض؛ وینشأ عنهما من أعمال القلـوب والجـوارح "
ما یدخل في حقیقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة، والأنس، والمعاونة، وكالجهـاد، والهجـرة، ونحـو ذلـك 

  .)1("من الأعمال؛ والولي ضد العدو
فـي حـب مـا  وافقتـهم بـوب وهـوبمـوالاة المح م إلاتـت لامیة: "فحقیقة المحبة ابن تیالإمام قال 

  . )2(یحب وبغض ما یبغض"
قرب من وال، ونصرتهم وأتباعه المسلمین هودین r تعالى ورسوله هللا حب :هو شرعاً  الولاءو 

 "محبــــة االله، فهـــو: )3(معهـــم والســـكن ،ومناصـــرتهم علــــى أعـــدائهم ،ومســـاعدتهم ،المســـلمین بمـــودتهم
ودین الإسلام  rالله ورسوله الحب والنصرة والتأیید إذ إنه  ؛)4("ونصرة دینه، ومحبة أولیائه ونصرتهم

  نفس، والمال، والجهد.لامتضمناً  ،في سبیل ذلك وبذل كل ما یمكن بذلهوأهله، 
  البراء اصطلاحاً: –2

طع الصلة مع الكفار ق :هوو ، )5("" البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار هو: البراء
بغـض الكفـر هـو: و ، )6(وعدم الإقامة في دیارهم إلا للضـرورة ،بعدم محبتهم أو مناصرتهم أو تأییدهم

أو  ،كان مادیـاً كالأصـنامأسواء  ،یعبد من دون االله من كل ما والتبرؤ ،ومجاهدتهم ،عاداتهممو  وأهله
  . )7(معنویاً كالآراء والأهواء

وعـدم  ،والعـداوة ،والـبغض ،الكـره :البـراء هـوإنه یمكن القول بأن ومن خلال هذه التعریفات ف
  . r كل ما یبغضه االله ورسولهاتباع وتأیید 

لكـل مـن مصـطلح  حيأن هناك ترابطاً وثیقاً بین المعنى اللغوي والاصطلا ومما سبق یتبین
 فإنـــه البـــراءأمـــا الـــولاء یتضـــمن معـــاني الحـــب، والقـــرب، والـــدنو، والتأییـــد، و حیـــث إن  لـــولاء والبـــراء؛ا

تـرتبط  هـذه المعـاني اللغویـةة، والتخلـي، والـتخلص، و یتضمن معاني الكره، والبغض، والبعد، والمفارقـ

                                                           
  .)2/325جالدرر السنیة في الأجوبة النجدیة (، اء نجد الأعلامعلم )1(
  .)1/95ج( ة، العبودیةابن تیمی )2(
أصول الإیمان في ضوء الكتاب  ،نخبة من العلماء)، و 3(صالولاء والبراء بین الغلو والجفاء الشریف،  انظر: )3(

  ).1/265ج( والسنة
 ).43(ص الولاء والبراء في الإسلامالقحطاني،  )4(
  .)90ص( السابق المرجع )5(
أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة  أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ،نخبة من العلماء )6(
  ).1/265ج(
 ).3(صالولاء والبراء بین الغلو والجفاء انظر: الشریف،  )7(
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وتحققه، إلا أن المعنى الاصطلاحي بتضـمنه تلـك المعـاني فإنـه  الاصطلاحي ارتباطاً وثیقاً بالمعنى
والمؤمنـون،  r بـه االله ورسـولهمـا یحكل محبة  هو الولاءوذلك أن الإطار الشرعي، یكون من خلال 

   والمؤمنون. r والبراء بغض كل ما یبغضه االله ورسوله
فلا ولاء إلا ببراء،  ،للآخر كل منهما ملازمبین مفهوم الولاء والبراء، ف اً كما أن هناك تلازم

ء الولا، وأن والمؤمنین r ل من یعادي االله ورسولهوللمؤمنین إلا بمعاداة ك r لا حب الله ولرسولهو 
محبة االله توجب المجاهدة في ابن تیمیة: " الإمام وكما قال، بالنوایا والأقوال والأفعال انوالبراء یكون
من یوالیه  ىووال ،ما یبغضه االلهوأبغض  ،فإن من أحب االله وأحبه االله أحب ما یحبه االله سبیله قطعاً 

  .)1("من یعادیه االله ىاالله وعاد

  .براءأهمیة الولاء وال: المطلب الثاني
علــى أهمیــة هــذه العقیــدة  ولا أدلیــة، مــن كونهــا فریضــة ربان عقیــدة الــولاء والبــراء تنبــع أهمیــة

على الإیمـان  rوتأكید الرسول  ،في سور متعددة من القرآن الكریم هابتقریر  الكریم من اعتناء القرآن
ن جریــر بــن یبــایع أصــحابه علــى تحقیــق هــذا الأصــل العظــیم، فعــ كــان r النبــيأن : ومــن ذلــك بهــا،

ــهِ شَــیْئًا،  فقــال:اشــترط علــي. قــال: قلــت: یــا رســول االله،  tعبــد االله البجلــي  ــدُ االلهَ وَلاَ تُشْــرِكُ بِ "تَعْبُ
لاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتـُؤَدِّي الزَّكَـاةَ الْمَفْ  وَتُصَلِّي ، ومـن )2(رُوضَـةَ، وَتَنْصَـحُ لِلْمُسْـلِمِ، وَتَبْـرأَُ مِـنَ الْكَـافِرِ"الصَّ

  منها: ،عدیدة لأمور هنا تبرز الأهمیة البالغة للولاء والبراء في الإسلام
 قـــال تعـــالى:فقـــد  ،، والفصـــل بـــین أهـــل الكفـــر وأهـــل الإســـلاموبیانهـــاظهـــور العقیـــدة الصـــحیحة  - 1

[s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´Z  :4[الممتحنة[.  

إن تحقیـق شـهادة " :ابـن تیمیـة الإمـام قـاللمعناهـا، وكمـا الولاء من لوازم لا إله إلا االله وتحقیق  – 2
یعـادي إلا الله،  أن لا إلـه إلا االله یقتضـي أن لا یحـب إلا الله، ولا یـبغض إلا الله، ولا یـوالي إلا الله، ولا

  .)4)(3(ه االله، ویبغض ما أبغضه االله"حبوأن یحب ما أ

                                                           
 ).89(ص قاعدة في المحبةابن تیمیة،  )1(
]، وقال الأرنؤوط 19153: رقم الحدیث 31/491مسند المكیین،  [أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، )2(

  حدیث صحیح.نه إوآخرون: 
  ).62ابن تیمیة، الاحتجاج بالقدر (ص )3(
  ).44انظر: القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام (ص )4(
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 ® ¬]  قــــال تعــــالى:حیـــث وقبولــــه،  شــــرط لصـــحة الإیمــــانو  ضـــرورة إیمانیــــة الـــولاء والبــــراء - 3
¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê  ËZ ] :فقــد نهــى ســبحانه المــؤمنین عــن  ،]28آل عمــران

ان الیهـــود یبـــاطنون بعـــض المســـلمین؛ لیفتنـــوهم عـــن مباطنـــة ومـــوالاة الكـــافرین وملازمـــتهم، حیـــث كـــ
لتنهـى المـؤمنین دینهم، بل ویتحالفون مع المنافقین ضد الإسلام وأهله، فـأنزل االله تعـالى هـذه الآیـة؛ 

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü]  :ســـبحانه وقـــال،  )1(عـــن مـــوالاة الكفـــار
Ý Þ ß à á ! " # $ % & ' ( *) + , 

- . / 0 1 2 Z    ] :وهـــــذه الآیـــــة فیهـــــا فضـــــح لأهــــــل )2(]101 – 100آل عمـــــران ،
ء النهـي الربـاني عـن الكتاب لما یصدر منهم من أعمال خبیثة في شق الصف المسـلم ووحدتـه، فجـا

طــاعتهم؛ لأن أهــل الكتــاب یعملــون علــى رد المــؤمنین عــن إیمــانهم لیصــبحوا كــافرین، فجــاء النهــي 
  لیحفظ على العبد دینه وإیمانه.

البـــراء مـــا هـــو شـــطر العقیـــدة وركنهـــا الثـــاني الـــذي لا تـــتم إلا بـــه، وهـــو الكفـــر إن مـــن الـــولاء و  - 4
 Ü Ý Þ ß à á â ã]  بالطــــــاغوت، حیــــــث قــــــال تعــــــالى:

äZ ] فلا یكون المؤمن مؤمناً إلا إذا كفر بالطـاغوت الـذي هـو كـل متبـوع،  ]،256البقرة: سورة
لعروة الـــوثقى مســـتلزم للكفـــر أو مرغـــوب، أو مرهـــوب مـــن دون االله، فقبـــول الإیمـــان والاستمســـاك بـــا

  .)3(بالطاغوت

                                                           
 ).105 – 104انظر: الواحدي، أسباب النزول (ص )1(
عن عكرمة قال: كان بین هذین الحیین من ما ذكره الواحدي: " عن سبب نزول الآیة المائة من آل عمران )2(

الأوس والخزرج قتال من الجاهلیة، فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف االله بین قلوبهم، وجلس یهودي في مجلس فیه 
قد  نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحیین في حربهم، فكأنهم دخلهم من ذلك، فقال الحي الآخرون

قال شاعرنا في یوم كذا: كذا وكذا، فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في یوم كذا: كذا وكذا، قال فقالوا: تعالوا نرد 
الحرب جذعا كما كانت، فنادى هؤلاء یا آل أوس، ونادى هؤلاء یا آل خزرج، فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا 

بین الصفین فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا له  ، حتى قامrللقتال، فنزلت هذه الآیة، فجاء النبي 
. الواحدي، أسباب النزول وجعلوا یستمعون إلیه، فلما فرغ ألقوا السلاح، وعانق بعضهم بعضا، وجثوا یبكون"

  ).119(ص
  .)45القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام (صانظر:  )3(
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إن عقیدة الولاء والبراء تحقق للعبد محبة خالقه له وغفران ذنوبه، ولا تتحقق محبته سـبحانه إلا  - 5

 A B C D E F @ ? < ] طاعتـــه وموالاتــه، فقـــال تعـــالى:و  rباتبــاع رســـوله 

G IH J K L M N O P RQ S T U V W X YZ   

واتبـاع شـریعته  rال الإمام ابن تیمیـة فـي هـذه الآیـة: "فاتبـاع سـنة رسـوله]، وق32-31[آل عمران: 
كمـــا أن الجهـــاد فـــي ســـبیله ومـــوالاة أولیائـــه ومعـــاداة أعدائـــه هـــو  ،باطنـــاً وظـــاهراً موجـــب محبـــة االله

  .)1(حقیقتها"
كُـنَّ ثَلاَثٌ مَـنْ " قـال: r ، عن النبيtعن أنس بن مالك لحلاوة الإیمان، ف الولاء والبراء سبب - 6

: أَنْ یَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْـهِ مِمَّـا سِـوَاهُمَا، وَأَنْ یُحِـبَّ المَـرْءَ لاَ یُحِبُّـهُ فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِیمَانِ 
  .)2("رَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي النَّارِ یَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا یَكْ  إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ یَكْرَهَ أَنْ 

أَوْثـَـقُ عُــرَى " :rقــال رســول االله قــال: t فعــن البــراء ؛الــولاء والبــراء أوثــق عــرى الإیمــانیعــد  - 7
سْلاَمِ الْحَبُّ فِي اللَّهِ    .)3("، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهالإِْ

 " !]  :لفـوز بمرضـاة االله، والنجـاة مـن سـخطه، قـال تعـالىإن الولاء والبراء سبب ل - 8
# $ % & ' ( ) * + , - . / 

10 2 3 4Z  :سبحانه ، وقال]150-149[آل عمران : [g h i j 
k l m n o p q r s t u v wZ  :وقـــــــال  ،]113[هــــــود
r:  َ4("قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِی ا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ  "إِنَّ اللَّه(.  
لهـذه فـي تطبـیقهم  علـیهم السـلام الرسـلو الأنبیـاء التأسـي ب - أیضـاً  –ومن أهمیة الـولاء والبـراء  - 9

أعـداء االله مهمـا ن مـع واب العظـیم، حیـث كـانوا لا یتواطـؤ التي تعـود علـى العبـد بـالأجر والثـ، العقیدة
 صلة القرابة، فالقرابة هي قرابة الدین، وخیر مثال لتحقیق هذه العقیدة الربانیـة نبـي االله إبـراهیمكانت 

u تعـالى: قال قد ف [Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f gZ  :ولنـــــا الأســـــوة كمـــــا ]، 28-26[الزخـــــرف
                                                           

  رف یسیر.، بتص)76ابن تیمیة، التحفة العراقیة (ص )1(
  ].16: رقم الحدیث 1/12[البخاري: صحیح البخاري، الإیمان/حلاوة الإیمان،  )2(
صحیح الجامع الصغیر ]، وبلفظ مشابه [الألباني: 110: رقم الحدیث 1/42[ابن أبي شیبة: كتاب الإیمان،  )3(

  نه حدیث حسن. إقال الألباني: ]، و 2009: رقم الحدیث 1/403وزیاداته، 
  ].6502: رقم الحدیث 8/105ي: صحیح البخاري، الرقاق/التواضع، [البخار  )4(
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الـولاء الله ودینـه والبـراء مـن  في جمیـع أقوالـه وأفعالـه، ومـن ذلـك تحقیقـه لعقیـدة rالحسنة في رسولنا 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í] : الشــرك وأهلــه، حیــث قــال تعــالى

Î Ï Ð ÑZ  :21[الأحزاب[.  

والســعادة فــي دنیــاه، ودلیلــه قولــه الــنعم والخیــرات علــى  یحصــل المــؤمنتطبیــق هــذه العقیــدة وب - 10

 u : [Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ðتعالى في حق نبیه إبراهیم 

Ñ ÒZ ] :بمــن هــو خیــر، فوهــب لــه مــن الذریــة الصـــالحة أبدلــه حیــث إن االله قــد  ]؛49مــریم

  لنعم. ا حصول المسلم علىاعتزال الكفار ومفارقتهم سبب للیكونوا أنبیاء االله، ف
وجـب علـى المسـلم مـوالاة فـالولاء والبـراء ی ،لمسلمین سیاسـیاً لحمایة إن هذه العقیدة تمثل خط  - 11

وعـــدم الاســـتعانة بالكفـــار بـــأي شـــكل كـــان،  الكفـــر وأهلـــه،البـــراء ومعـــاداة لـــه، و ومناصـــرة الإســـلام وأه
بدوره یحقق الثمرات العظیمة للأمة الإسلامیة في الحفاظ علـى  البراء وهذا فطاعتهم هلاك وخسران،

 ) ' & % $ # " !] ال تعـالى: قـقد أمنها وكیانها، ف

) * + ,Z  :149[آل عمران[.  

قـال حیـث  ووقـوع الفسـاد بـین النـاس؛ السـلامة مـن الفـتنالبـراء أنهـا تحقـق ومن أهمیة الـولاء و  – 12

 Z© ̈ § ¦ ¥ ¤£ ¢ �¡ ~ { | }] تعــــالى: 
"أي: إن لم تجانبوا المشركین وتوالوا المؤمنین، وقعت الفتنة في الناس، وهـو التبـاس  ،]73[الأنفال: 

أعظــم وهـذا مــن ، )1(ل عــریض"الأمـر، واخــتلاط المـؤمن بالكــافر، فیقــع بـین النــاس فســاد منتشـر طویــ
لأمـة الإسـلامیة لتتحقـق العصـمة العقیـدة  بتحقیـق هـذهلكـن المصائب التي تصـیب الأمـم وتهـدمها، و 

   من العلاج. الوقایة خیرأن  عندنا جمیعاً  معلومو  وهذا من باب الأخذ بالوقایة، من الهلاك،
خـاء بـین لألفـة والإاسـبب  انهـإذ إ ة؛جتماعیـفـي الحیـاة الا أثـر عظـیم االولاء والبراء لهوعقیدة  - 13

 A B C D E GF H I J]  قال تعـالى:فقد ، أفراد الأمة الإسلامیة
K L M N O P Q R S TZ  :أي: ]،103[آل عمران "  

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)4/98ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
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وأیضاً موالاة االله ورسوله  ،)1(في الدین والولایة بینكم" برحمته وبدینه الإسلام، إخواناً و بنعمته  فصرتم
  قـــال تعـــالى: حیـــث  ؛تجعـــل المجتمـــع المســـلم متماســـكاً قویـــاً فـــي وجـــه الأعـــداء والمـــؤمنین كفیلـــة لأن

[ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Z :المائدة]56[.  

  .الولاء والبراء في سورة آل عمرانأدلة : لثالمطلب الثا
على معتقد الولاء والبراء، الولاء الله ولرسوله وللمؤمنین، والبـراءة مـن  قد أكد القرآن الكریمإن 

هم بــالولاء والبــراء قــولاً أروع المواقــف التــي أثبتــت إیمــانعلــیهم الســلام قــد قــدم أنبیــاء االله لو  افرین،الكــ
إلى  حسنة للمؤمنین ولمن تبعهم بإحسانلیبلغوا رسالات ربهم على أكمل وجه، ویكونوا أسوة  وفعلاً؛

  یوم الدین.
ســورة  ومـن هــذه السـور ،الأصـیلة العقیــدةبالتحــدث عـن هـذه الكـریم  القـرآن زخـرت ســورلقـد و 

ضــوع البحــث، حیــث تضــمنت الأدلــة فــي عقیــدة الــولاء والبــراء ومــا یتبعهــا مــن أحكــام، آل عمــران مو 
  وذلك على النحو التالي:

  .، ونفي الإیمان عمن یوالیهمأولاً: النهي عن اتخاذ الكافرین أولیاء

 µ´ ¶ ¸ ¹ ³ ² ± ° ̄ ® ¬] تعالى: وذلك في قوله 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ ÈÇ É Ê ËZ   

  ].28آل عمران: [
 ،اً صــــار وأن اً باتخــــاذهم أولیــــاء وأعوانــــالكــــافرین المــــؤمنین عــــن مــــوالاة   تعــــالىنهــــى االلهلقــــد  

مــن دائــرة  شــدد فــي ذلــك بــإخراج مــن یــوالیهمتوعــد و و  والاســتعانة بهــم علــى أمــر مــن أمــور المســلمین،
 ،ء منـهبـريأن االله  :أي ،º » ¼ ½ ¾Z ]، حیث قـال سـبحانه: الإسلام ودخوله في الكفر

  .)2(فموالاة الكفار تنافي الإیمان ولا تجتمع معه
 À ¿Á] :حیــــــث قــــــال تعــــــالى )3(التقیــــــة مــــــن هــــــذا النهــــــي تعــــــالى االله اســــــتثنىلقــــــد و 
ÂÃZ،  ظهــر ن یفلــه أســلطان الأعــداء أقــوى، ویخـاف المســلم علــى نفســه  عنــدما یكــونوذلـك

  قـال تعـالى: ف ،بالإیمـان اً یكـون قلبـه مطمئنـبشـرط أن  ،دفعـاً عـن نفسـه أذاهـم لـه لهـم المـوالاة باللسـان
                                                           

  ، بتصرف یسیر.)1/486البغوي، معالم التنزیل (ج )1(
  ).6/313ججامع البیان (الطبري، انظر:  )2(
ابن منظور،  انظر: .تأتي بمعنى الحذر والخوف التقیة: مصدر توقى، واتقى وتوقیت الشيء أي حذرته، فهي )3(

بالإیمان، ولا یقتل ولا  اً قال ابن عباس عن التقیة: "هو أن یتكلم بلسانه وقلبه مطمئن)، و 15/402جلسان العرب (
  ، بتصرف یسیر.)4/57جالجامع لأحكام القرآن (. القرطبي، "یأتي مأثماً 
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 [S T U V W  XZ ] :عدم و  ،لهم العداوةعلیه إضمار ولكن  ،]106النحل
  .)1(قط بفعل من الكفر، وعدم إعانتهم على أذى مسلمعلى ما هم علیه  مشاركتهم

ره علـى الكفـر أجمع أهل العلم على أن مـن أكـ: "عن حكم العلماء للتقیة قال الإمام القرطبي
أجمـع العلمـاء علـى ... حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم علیه إن كفر وقلبه مطمـئن بالإیمـان

أن مـــن أكـــره علـــى قتـــل غیـــره أنـــه لا یجـــوز لـــه الإقـــدام علـــى قتلـــه ولا انتهـــاك حرمتـــه بجلـــد أو غیـــره، 
الله العافیــة فــي الــدنیا ویصــبر علــى الــبلاء الــذي نــزل بــه، ولا یحــل لــه أن یفــدي نفســه بغیــره، ویســأل ا

"التقیـــة لا تكـــون إلا مـــع خـــوف القتـــل وســـلامة : )معـــالم التنزیـــل(صـــاحب كتـــاب قـــال ، و )2("والآخـــرة
  .)3(النیة... ثم هذا رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظیم"

ابــن القــیم: "معلــوم أن الإمــام  لقــافقــد  ،لا تتنــافى مــع المــوالاة -التقیــة  – هــذه الرخصــةإن و 
ذلــــك معــــاداتهم والبــــراءة مــــنهم  ىلمــــا نهــــاهم عــــن مــــوالاة الكفــــار اقتضــــیســــت بمــــوالاة ولكــــن التقــــاة ل

هرتهم بالعــدوان فـــي كــل حــال إلا إذا خـــافوا مــن شــرهم فأبـــاح لهــم التقیــة ولیســـت التقیــة مـــوالاة اومجــ
  .)4("لهم

اسـیة القاعـدة الأسف مفهـوم الـولاء والبـراء فـي الإسـلام، لا یتعـارض مـع العمل بالتقیةوبالتالي 
داتهم والمجاهرة بذلك في كل حال، باستثناء التقیـة التـي هي النهي عن موالاة الكافرین، ووجوب معا

  ما دام أنه لم یلحق ضرراً بالإسلام والمسلمین.، أباح بها الإسلام في الحالات الخاصة
نــه فســبحانه قــد نهــى المــؤمنین عــن اتخــاذ الكــافرین أولیــاء، ونفــي الإیمــان عمــن یــوالیهم، ولك

أصـل مـن أصـول الـدین، لـه أهمیتـه البالغـة  استثنى التقیـة مـن هـذا النهـي الربـاني، وأن الـولاء والبـراء
 Å ]خاصة أنه سبحانه قد توعد بالوعید الشدید لمن یتهاون فیه، ویتضح ذلك في قولـه: 

Æ ÈÇ É Ê ËZ ] :28آل عمران.[  
ة رخصـة قـد أجازهـا الشـرع فـي ولكن لا بد من التنویه لأمـر غایـة فـي الأهمیـة وهـو أن التقیـ

خـــذ بهـــا دون مبـــررات، أو أن یتخـــذها لا یمكـــن الأ، إذ إنـــه –كمـــا ذكرنـــا  –حـــالات وشـــروط خاصـــة 
كمـا  ، أو أن یجعل الدنیة في دینه من أجل مصالح خاصة ونحو ذلـكوسیلة للخداع والمداهنة المرء

خادعة لغیرهم خاصة مع أهل السنة ، إذ إنهم یتخذونها تمویهاً للأمور، ومالاثنا عشریة یفعل الشیعة
؛ لیبطنوا عقائدهم الخبیثة، ولا یقتصر الأخذ بها عندهم في كل الحالات والأوقات فحسب، والجماعة

التــي لا یــتم إیمــان مــرء إلا بهــا، إذ هــي عنــدهم أصــل مــن  مــن العقائــد عقیــدةدیــن و بــل هــي عنــدهم 
                                                           

 ). 6/313ججامع البیان (الطبري، انظر:  )1(
  ، بتصرف یسیر.)183 -10/182جالجامع لأحكام القرآن (القرطبي،  )2(
  ، بتصرف یسیر.)1/428جمعالم التنزیل (البغوي،  )3(

 .)3/69جبدائع الفوائد (ابن القیم،  )4(
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سعة أعشار الدین، وباقي فرائض الدین ، فهي تمثل ت، وأفضل من سائر أركان الإسلامأصول الدین
قولــه: "التقیــة مــن دینــي ودیــن   u، فقــد أورد الكلینــي بســنده إلــى أبــي جعفــر)1(تمثــل العشــر البــاقي

، فالتقیــة فــي المــذهب الشــیعي أصــل ثابــت مطــرد، ولیســت حالــة )2(آبــائي، ولا إیمــان لمــن لا تقیــة لــه"
  عارضة مؤقتة.

   ون المؤمنین.: النهي عن اتخاذ بطانة من دثانیاً 
 ] O P Q R S T U V W X Y Z] تعالى:  یقول االله

\ ] ^ _ ` a b c d fe g h i kj l m n o 
p q r s t u v w x y z { | } ~ � 
¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 
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فقین، ویواصـلون رجـالاً مـن نین كـانوا یصـافون المنـانزلت هذه الآیات في جماعـة مـن المـؤم
كانــت تجمعهــم قبــل الإســلام قرابــة وصــداقة وجــوار وحلــف وغیــر ذلــك، فبقیــت المــودة بیــنهم،  ،الیهــود

وأصـــبحوا یطلعـــونهم علـــى أســـرارهم، ومـــا یضـــمرونه علـــى أعـــدائهم، فنهـــاهم االله عـــن الركـــون إلـــیهم، 
عــن مباطنــة ومداهنــة نهــاهم ســبحانه ، )4(الفتنــة مــنهممــن دون المــؤمنین، خــوف  )3(واتخــاذهم بطانــة

مهمـة تعـالى حقیقـة  یبـین االلهكمـا  لهـذا الـدین،لا یقصرون بالفسـاد والشـر والمكـر ؛ إذ إنهم االله أعداء
فــإنهم لــن یبــادلوهم تلـــك  أحبــوهم واتخــذوهم بطانـــة لهــم أنهــم مهمــا وهـــي لیلفــت بهــا أنظــار المــؤمنین

یحزنــون بنــزول الخیــر علــى المســلمین، ویفرحــون بنــزول الشــدائد فهــم  ،بالعــداء لــدین االله إلا المحبــة
  تخذ بطانة. فهو لیس أهلاً لأن ی تلك الصفات مثل ت لهوالمصائب علیهم، ومن كان
مَــنْ  الرَّجُــلُ عَلَــى دِیــنِ خَلِیلِــهِ، فَلْیَنْظُــرْ أَحَــدُكُمْ " :rقــال: قــال رســول االله tوعــن أبــي هریــرة 

فـي إصـلاح أمـره أو تـؤثر فعلى المؤمن التحري في اتخاذ صاحبه واختیاره؛ لأن الصـحبة  ،)5("یُخَالِلُ 
  .إفساده

                                                           
 ).2/217انظر: الكلیني، الكافي (ج )1(
  ).2/217(ج المصدر السابق )2(
لسریرة، وبطانة الرجل: خاصته، انظر: ابن منظور، لسان البِطانة: خلاف الظهارة أي خلاف الظاهر وهي ا )3(

  ).13/55العرب (ج
 ).124 - 123انظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن (ص )4(
 ]، قال الألباني: إنه حدیث حسن.2378: رقم الحدیث 4/589الزهد، ، سنن الترمذي[الترمذي:  )5(
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ن بعضهم أولیاء بعض ، فالمسلمو یتعین على المسلم اتخاذ بطانته من المسلمین لذلكو 
خ الإسلام ابن تیمیة: قال شیولقد نهم من خلافات أو منازعات، ، مهما حدث بیعلى الإطلاق

المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى علیك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك  "ولیعلم أن
فإن االله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب لیكون الدین كله الله فیكون الحب لأولیائه وأحسن إلیك؛ 

: "فإن كان هناك مؤمن فعلیه أن یوالیه وإن ظلمه؛ فإن الظالم - أیضاً  – ، وقال)1(والبغض لأعدائه"
  .)2(لا یقطع الموالاة الإیمانیة"

  ، والنهي عن طاعة الكافرین.ورسوله وطاعتهما االله ثالثاً: وجوب موالاة
 ( ) ' & % $ # " !]  قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى:

* + , - . / 10 2 3 4Z ] :149آل عمـــــران-
150.[  

ن المنــــافقین ر االله تعــــالى عبــــاده المــــؤمنین عــــن طاعــــة الكــــافرین مــــیحــــذفــــي هــــذه الآیــــات 
الـذي عاقبتـه الخیبـة والخسـران فـي طاعوهم لـم یریـدوا لهـم إلا الكفـر إن أ لأنهم والمشركین وموالاتهم؛

المؤمنین بطاعته وموالاته ووجوب ذلك، والاسـتعانة بـه والتوكـل علیـه،  U الدنیا والآخرة، ویأمر االله
  .)3(وحده لأن یكون ولیاً وناصراً، وهو خیر الناصرینفهو المستحق 
الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشیاء ": الإمام ابن تیمیةیقول 

ومـن  ،لاته من أي صـنف كـانوجبت موا كتابه فمن كان مؤمناً  ،التي أنزل االله بها سلطانه وسلطانه
  .)4(صنف كان" وجبت معاداته من أي اً كان كافر 

  أهل الكتاب.ن طاعة ملى المؤمنین : تحذیر االله تعارابعاً 

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ]  تعـــــــــــالى:یقـــــــــــول االله 

ß à á ! " # $ % & ' ( *) + , - . 

/ 0 1 2 Z ] :101–100آل عمران.[  

یحسدون  اعة طائفة من أهل الكتاب، الذیناالله تعالى عباده المؤمنین عن ط حذرفقد 
  خاتم الأنبیاء r ببعث رسول الهدى محمد به ، وما منحهم االلهعلیهم بالإسلام امتنان االلهبنین المؤم

                                                           
  ).28/209جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )1(
 ).28/208جلسابق (المصدر ا )2(
 ).151ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، )، و 132 -2/131جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )3(
  ).28/228جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )4(
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 الضلال تورث، فطاعتهم وموالاتهم عن دینهم یحرصون على رد المؤمنینحیث إنهم  ؛والمرسلین
ن طاعتهم وموالاتهم أو الاستعانة بهم في أي أمر مالكفر بعد الإیمان، فوجب على المسلم عدم و 

  . )1(أمور المسلمین
 منین ویناصرهمركین من دون المؤ من یوالي المش كل حكم علىأنه یُ فومن خلال ما سبق 

أنه و  من دائرة الإسلام، وخروج من یفعل ذلك ،ألا وهو الكفر ،علیهم تعالى بحكم االلهعلى المسلمین 
وخطورة  لبراء في الإسلاملاء والو البالغة ل همیةالأ ومن هنا تتبین الخسران في الدنیا والآخرة،لاحقه 

  والمؤمنین، والبراء من الشرك وأهله. r التهاون به، فیتعین على المسلم الولاء الله ولرسوله

  
  
  

                                                           
  ).2/86انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  النبوات والكتب السماویة 

  في سورة آل عمران
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  المبحث الأول
  وبیان وظیفتهم الرسل،الأنبیاء و وجوب الإیمان ب

االله على عباده أن بعث إلیهم أنبیاء ورسلاً؛ لهدایتهم إلى طریق النجاة، الذي فیه  لقد منَّ 
سعادة الدارین، فكانت الضرورة إلیهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، وفي ذلك یقول الإمام ابن 

ولا سبیل  القیم: "فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا على أیدي الرسل،
إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصیل إلا من جهتهم، ولا ینال رضا االله البتة إلا على أیدیهم، 
فالطیب من الأعمال والأقوال والأخلاق لیس إلا هدیهم وما جاؤوا به، فهم المیزان الراجح على 

عتهم یتمیز أهل الهدى من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، بهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتاب
أهل الضلال، فالضرورة إلیهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعین إلى نورها والروح إلى 

  .)1(حیاتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثیر"
فهم سفراء االله وإن هذه المنة الإلهیة لا بد من مقابلتها بالإیمان بهم جمیعاً وتصدیقهم،   

وحملة وحیه الذین اصطفاهم واجتباهم إلیه؛ حیث إنهم قد اتصفوا بأسمى الصفات التي أهلتهم 
للقیام بمهامهم التي كلفهم االله بها، التي من أعظمها وأشرفها تبلیغ كلمة التوحید، فتحملوا الصعاب 

  ف الذي أرسلهم االله من أجله.والمشاق وقاموا بوظائفهم الموكلة إلیهم على أكمل وجه؛ لتحقیق الهد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)69-1/68جزاد المعاد (ابن القیم،  )1(
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  .واصطلاحاً  تعریف النبي والرسول لغةً  : المطلب الأول
  أولاً: تعریف النبي والرسول لغةً.

  تعریف النبي لغةً: –أ 
 جاء لفظ النبي في اللغة على وجهین: أحدهما مهموز، والآخر غیـر مهمـوز، فأمـا المهمـوز  

بي هـو الـذي أنبـأ خبر عن حقیقتك لا مجرد القول، والن: أن الفعل ین النبأ والإنباء، أيمأخوذ م فهو
دل علـى ن النبـوة والنبـاوة، ویفیـد الارتفـاع مـن الأرض، ویـمهمـوز فهـو مـأخوذ مـالغیـر عن االله، وأما 

لقـد ارتفاع الشـيء عـن غیـره أو تـَنَحٍّ عنـه، وذلـك لارتفـاع قـدره ومنزلتـه وتشـریفه علـى سـائر الخلـق، و 
لنبي هو العلم من أعلام الأرض التي یُهتدى بها، ومنه اشتقاق النبـي فهـو أرفـع خلـق قالت العرب: ا

  .)1(یقولون: النبي هو الطریقكما االله، 
منهــا: الارتفــاع عــن الشــيء  ،متعــددة يفیــد معــانمــن ذلــك أن لفــظ النبــوة فــي اللغــة ی یتضــحف  

  المفید البالغ الأهمیة، والطریق الواضح البین. وتمیزه، والخبر
  تعریف الرسول لغةً: – ب

قـــد جــــاء فــــي اللغــــة أن لو ، )2(الـــراء، والســــین، والــــلام أصــــل واحـــد، یفیــــد الانبعــــاث والامتــــداد  
الرســول: هــو الــذي یتــابع أخبــار الــذي بعثــه، أخــذاً مــن قــولهم "جــاءت الإبــل رَسَــلاً" أي أنهــا متتابعــة، 

صـاحب رسـالة، وأرسـلت فلانـاً  والرسول: بمعنى الرسـالة، یؤنـث ویـذكر، وسـمي الرسـول رسـولاً؛ لأنـه
فــي رســالة فهـــو مرســل ورســـول، والجمــع: أَرْسُـــل، ورُسُــل، ورُسْــل، ورُسَـــلاء، وقــد یكـــون لفــظ الرســـول 

 À Á Â ¿] ومثـال ذلـك مـا جـاء فـي قولـه تعـالى:  والمؤنث بلفـظ واحـد، ،والجمع ،للواحد
Ã Ä ÅZ ]:3(]16 الشعراء(.  

یدل على: الإطلاق والتخلیة، أو  ذلك أنه منوالإرسال في اللغة یفید معاني مختلفة، 
أنبیاءه علیهم السلام وكأنه سبحانه قد  Uالتسلیط، أو مأخوذ من التوجیه، وبه فسر بإرسال االله 

  .)4(وجههم لإنذار عباده
  
  

                                                           
 ).15/302ج( لسان العرب، )، وابن منظور385 – 5/384جس اللغة (یمقایابن فارس، : انظر )1(
  ). 2/392انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )2(
  ).284 – 11/283انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج )3(
  ).29/72جتاج العروس (الزبیدي، و  )،1006ص(القاموس المحیط ، انظر: الفیروزآبادي )4(
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  ثانیاً: تعریف النبي والرسول اصطلاحاً.
ویكــون بعثــه  خبــره،ونهیــه و  إلیــه، ونبــأه بــأمره تعــالى إنســان ذكــر حــر أوحــى االله :هــو النبــي  

إلـى قـوم  ومرسـلاً  اً مبعوثـكونـه  ،تكـذیباً  ىینبـئ مـا أنبـأه االله بـه، بحیـث لا یلقـ ر شریعة من قبلـه،لتقری
رســـالة یبلغهـــا للنـــاس، شـــرع و إنســـان ذكـــر حـــر أوحـــى االله تعـــالى إلیـــه ب :فهـــو الرســـولأمـــا و ، مـــؤمنین

إلـــى قـــوم  ومرســـلاً  اً مبعوثـــ كونـــه ،أو مـــن بعضـــهم تكـــذیباً مـــنهم ىفیخبـــرهم بـــأمره ونهیـــه وخبـــره، فیلقـــ
  .)1(كافرین

  .الرسل، وعدم التفرقة بینهمالأنبیاء و وجوب الإیمان ب :ثانيالمطلب ال
  المسألة الأولى: وجوب الإیمان بالرسل.

لا یقوم إلا به، وهو أحـد أركـان الذي  ،من واجبات الدین واجب الإیمان بالأنبیاء والرسل إن
 } y z] ، فقــد قــال تعــالى: اإلا بهــإیمانــه  ولا یكتمــل عقیــدة مــؤمنالتــي لا تصــح ، الإیمــان الســتة

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  
³ ´µ ¸¶ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á ÂZ ]:فـــي ف ،]179آل عمـــران

وجــوب الإیمــان بالرســل، واقتــران الإیمــان بــاالله بالإیمــان بالرســل فیــه دلالــة علــى الإلـــزام ب الآیــة أمــر
  یؤمن بالرسل لم یؤمن باالله حق الإیمان. والوجوب، فمن لم

، "أن تــؤمن بــاالله، وملائكتــه، وكتبــهئل عــن الإیمــان بأنــه: عنــدما سـ r وقـال رســولنا الكــریم
 نوالإیمـا التصـدیقالتـي یجـب هـي الأركـان ، ف)2("ورسله، والیوم الآخـر، وتـؤمن بالقـدر خیـره وشـره

  . أي ركن منها أو استبعاد دون استثناء ،بها
 على وجوب الإیمان بالرسل أجمعین، إنما هي دلیل ،ه من الأدلة التي لا تحصىهذا وغیر 

  هو لازم من لوازم الإیمان.و 
بغیـره مـن ، وذلك بإیمان كل نبـي الأنبیاء - أیضاً  –شمل  ووجوب الإیمان بالأنبیاء والرسل

سـبحانه قـد أمـرهم  هلأنـ ؛شأنه وتفضیله عند االله تعالى ه أو بعده، ومهما كانقبل كانأالأنبیاء، سواء 
فعلیـه  كملـت رسـالة أي مـنهم، من العلم والنبوة، ومهمـاأي مبلغ  بلغ مهماالآخر، بتصدیق كل منهم 

 k l m n o p q]  قـال تعـالى:فقـد  بالرسول الـذي یـأتي مـن بعـده، الإیمان
                                                           

). هذا 469)، والخمیس، أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة (ص717، 2/714جالنبوات ( ،ابن تیمیة انظر: )1(
وذكرها في  ،التعریف استنباط من كلام الإمام ابن تیمیة، أما عبارة (إنسان ذكر حر) التي هي من شروط النبوة

في تعریف كل من  )مام أبي حنیفةأصول الدین عند الإ(قد ذكرها صاحب كتاب  ،التعریف من باب الوصف والشرح
  النبي والرسول اصطلاحاً، علماً بأنها من ضمن نقولاته عن العلماء في تعریفاتهم.

   ) من هذا البحث.9ص( :سبق تخریجه )2(
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¸ ¹Z ] :مـــن لـــدن آدمفهـــذا المیثـــاق بـــین االله وأنبیائـــه  ،]82–81آل عمـــران u  إلـــى
فـي حیـاة أي  rعـث محمـد لـو بو حتـى ، لبعضهم الـبعض والمتابعة ،والنصرة ،بالتصدیق uعیسى
حاشا خیـر و ، U مر االلهلأن ممتثلو ال، ن على ذلكمقرو فهم ال علیهم الإیمان به ونصرته،إن ف منهم،

  .)1(خلق االله عن مخالفته
بمتأخرِهم؛ كما  هممتقدمهم، ویبشر متقدم مفالأنبیاء یصدق متأخرهقال الإمام ابن تیمیة: "

 همكل والأنبیاء، وأتباعهم، ...جمیع النبیین قبلهمحمد ، وكما صدق مده بمحلبشر المسیح ومن قب
  .)2("، ویصدقون بجمیع ما جاءت به الأنبیاءروحده بما أم مؤمنون، مسلمون، یعبدون االله

لة لها وقعها وعبارات جمی، في وجوب الإیمان بالرسل ولقد ذكر علماؤنا الأجلاء كلاماً قیماً 
والسعادة.  "والإیمان بالنبوة أصل النجاة بن تیمیة:ا الإمام شیخ الإسلامول ق في النفوس، ومن ذلك

ز بین الخطأ لضلال، والإیمان والكفر، ولم یمیالهدى وا فمن لم یحقق هذا الباب اضطرب علیه باب
؛ ر البین لكل أحددلائل النبوة من جنس دلائل الربوبیة، فیها الظاه"أیضاً:  وقال ،)3(والصواب"

  .)4(كالحوادث المشهودة... فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله"
  ن الرسل.المسألة الثانیة: عدم التفرقة بی

 !] قــال تعــالى: تصــدیق بهــم جمیعــاً وعــدم التفرقــة بیــنهم، مــن لــوازم الإیمــان بالرســل الإن 

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z  :آل عمران]

مـن غیـر اسـتثناء لأحـد جـوب الإیمـان بهـم  ألا وهـيمهمـة بقضـیة عقدیـة  قد أخبـر االله تعـالىف، ]84
ووجـوب الإیمـان  الأنبیـاء بأسـمائهم بعضلـه ذكـر  عـن التفریـق بیـنهم، فبعـد سـبحانه هانـاحیـث ن ،مـنهم

  .5Z 4 3]  وذلك بقوله: ،بیاء الذین بعثهم إلى عبادهلباقي الأن حكمه هذا بهم ضم

                                                           
  ).2/67جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )1(
  ، بتصرف یسیر.)1090- 2/1088جالنبوات (ابن تیمیة،  )2(
  ).1/507ج( المصدر السابق )3(
  ).5/435جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )4(
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والمؤمنون كلهـم آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله، لا یفـرق الكـل مـنهم "الطبري:  الإمام قال
وا ؤ یصـدقون بجمـیعهم، ویقـرون أن مـا جـایـؤمن بـبعض ویكفـر بـبعض، ولكـنهم بین أحد من رسله، ف

به كان من عند االله، وأنهم دعـوا إلـى االله وإلـى طاعتـه، ویخـالفون فـي فعلهـم ذلـك الیهـود الـذین أقـروا 
، وجحــدوا نبوتــه، rبموســى وكــذبوا عیســى، والنصــارى الــذین أقــروا بموســى وعیســى وكــذبوا بمحمــد 

  .)1("ممم الذین كذبوا بعض رسل االله، وأقروا ببعضهومن أشبههم من الأ
كفـر الكـان ، حتـى ولـو ویكفـر بـبعض یـؤمن بـبعض الأنبیـاءمـن كـل علـى  Uلقد حكم االله و 

 :تعـالى قـالحیـث ، المنهـي عنـه ؛ لأن هـذا مـن بـاب التفریـق بیـنهمأنـه مـن الكـافرین فقـط بواحد منهم

 [A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z \[ 

] ^ _ `Z ] :151 – 150النساء[.  

 ،"وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دین الإسلامقال الإمام ابن تیمیة: 
فمــن كفــر بنبــي  ، مــن الكتــبوهــو أنــه یجــب الإیمــان بجمیــع الأنبیــاء والمرســلین وبجمیــع مــا أنزلــه االله

ود وســلیمان ویــونس وعیســى فهــو كــافر عنــد جمیــع علــم نبوتــه مثــل إبــراهیم ولــوط وموســى وداواحــد ت
  .)2(تل"مرتداً، استتیب، فإن تاب وإلا ق المسلمین حكمه حكم الكفار وإن كان

والكفر برسول واحد هو كفر بجمیع الرسل، ومعلوم أن كل أمة قد كذبت رسولها، حیث قال 

آل [ a b c d e f g h i j k lZ] تعـــــــــــــــــالى: 

تكـذیب أي أمـة لرسـولها یعـد تكـذیباً لجمیـع الرسـل؛ لأن الرسـل مـن  فیترتب علیـه أن ،]184عمران: 
  .)3(، فوجب الإیمان بهم جمیعاً إلى دین واحد دة، ودعاةأولهم إلى آخرهم حملة رسالة واح

فـــي الإیمـــان بأنبیـــاء االله ورســـله، ومـــن ذلـــك فرقـــوا  الـــذین أهـــل الكتـــاب تعـــالى االله توعـــدولقـــد 
ولكنهم اختاروا الـدون  علیهم باتباعه، والعهد غم أخذ االله المیثاق، ر وجحودها r محمد كتمانهم لنبوة

 ' & % $ # " !] قال تعالى:فما هو خیر لهم في الدنیا والآخرة، واستبدلوه ب

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)6/126(ججامع البیان الطبري،  )1(
  ).2/371جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )2(
  ).16ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )3(
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فقـد تبـرأت  بـل هـي عـادتهم فـي رسـل االله، ،لـیس بغریـب علـیهم ]، ومثل هـذا الفعـل187آل عمران: [
مـن یفـرق فـي الإیمـان بـبعض رسـل االله كـل وعاقبـة عـاقبتهم فكانت من قبل،  uمن عیسى  الیهود

  .والخسران المبین الهلاك تعالى دون بعض

  .، وهي للرجال دون النساءالنبوة اصطفاء من االله: لثالمطلب الثا
  المسألة الأولى: النبوة اصطفاء من االله.

 ،للعبـادجتباهم لیكونوا نبراساً یضـيء طریـق الحـق ورسلاً، وا لقد اصطفى االله من عباده أنبیاءَ 
 y z] قال تعـالى: فأنبأهم من أنباء الغیب ما یشاء، وأطلعهم ما لم یطلع غیرهم منها بما یشاء، و 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄   
° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á ÂZ   

  .]179آل عمران: [
لهـم رسـلاً بشـراً مـن جنسـهم؛  اصـطفى هأنـ امتنانـه علـیهم كمـالبعبـاده و  ومن رحمته سبحانه
 قـــالفقـــد  دون أي حـــواجز كـــالخوف وغیـــره، ،ومجالســـتهم وتلقـــیهم الـــدعوة لیســـهل مخـــاطبتهم وفهمهـــم

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ´] : تعــــــــــالى

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍZ ]:164آل عمران[.  

تهاد، ولا بتكلف الاجالجد و بالكسب و  تحصللا ی، رباني النبوة منحة إلهیة، واصطفاءإن و 
تنقیة الخواطر، لعمل على تأدیب النفس، وتهذیبها، و ا وأتحام أشق الطاعات، اقأنواع العبادات و 

  .)1(بأي حال من الأحوالفیه للنبوة  وتطهیر الأخلاق، وریاضة النفس والبدن، فإن ذلك كله لا سبیل
انه، الذي یعلـم الظـاهر والبـاطن، والمؤهـل إن هذا الاصطفاء إنما هو نابع من حكمته سبحو 

 قــد اعترضــوالا یخفــى علینــا مــا ورد ذكــره فــي القــرآن الكــریم مــن أن مشــركي قــریش لحمــل رســالته، و 
 ،وطلبوا من االله أن تكون النبوة والرسالة لرجل عظیم المقدار، كبیـر فـي أعیـنهم، مـن إحـدى القـریتین

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {] قـــال تعـــالى: فوهـــي مكـــة والطـــائف، 

                                                           
  .)268 -2/267جلوامع الأنوار البهیة (السفاریني،  انظر: )1(
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½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÆZ ] :المـــولى ولكــن  ،]32 – 31الزخــرف

U المقسـمفهـو إلیهم، بل مرده إلى االله تعالى وحـده،  بأن هذا الأمر لیس مرجوعه وحكمه رد علیهم 
تفضـل بهـا علـى مـن ی ومنـة منـه سـبحانه، واجتبـاء اصطفاء هي ، فالنبوةدون سواه كله والمدبر لذلك

  .)1(یشاء من عباده
  المسألة الثانیة: النبوة محصورة بالرجال دون النساء.

المعلوم من الدین بالضرورة أن النبوة محصورة وأن ، تعالىتقدم أن النبوة اصطفاء من االله   
 هو تعالى من االله أن كل اصطفاءتوهم ولكن هناك من في الرجال من البشر خاصة دون النساء، 

، نبوة بعض النساءبجواز ومن تلك المسائل القول  ،مسائل شاذةترتب على هذا القول وقد  ،نبوةال
ضعیفاً؛  كان الخلافأن هذا علماً ب هم ونقضهم لما ادعوه،حیث نقل أهل العلم اختلافهم مع

ن حمل الرسالة عفي نفي  عند الجمیع اً هناك اتفاق، علماً بأن صریح الآیات القرآنیةمصادمته ل
  سألة جواز النبوة عند بعض النساء.نه لم ینقل خلاف في ذلك، وإنما كان النزاع في محیث إ المرأة؛

  قال بجواز نبوة النساء:وممن 
ولم یدع أحد أن االله تعالى أرسل امرأة  ،لا ینازعون فیه وهذا أمر"حیث قال:  )2(الإمام ابن حزم -

أرسل  Uالقرآن بأن االله  في فقد جاء" :- أیضاً  – ، وقال)3("النبوة دون الرسالةوإِنما الكلام في 
اق... لا یمكن سحإاق بالملائكة إِلى نساء فأخبروهن بوحي حق من االله تعالى فبشروا أم إسح

ى قد أرسل جبریل وه ووجدناه تعالالبتة أن یكون هذا الخطاب من ملك لغیر نبي بوجه من الوج
ووجدنا أم موسى علیهما  عیسى علیهما السلام یخاطبها... فهذه نبوة صحیحة...إِلى مریم أم 

                                                           
  ).226 -7/225انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
هو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، الفارسي الأصل، الأندلسي القرطبي، أبو محمد، ولد بقرطبة في  )2(

، وأحد أئمة الإسلام، وانتسب إلى مذهبه كثیر من سنة أربع وثمانین وثلاث مائة، كان عالم الأندلس في عصره
في الأدب، والأخبار، والشعر، وفي المنطق، وأجزاء  - أولاً  – اً الناس في الأندلس یقال لهم "الحزْمیة "، وكان ماهر 

الفلسفة، مما أدى إلى تأثره بها بشكل غیر سلیم، فترتب على ذلك أمور، منها: الأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحدیث، ومن أشهر مؤلفاته: كتاب (الإیصال إلى فهم كتاب الخصال)، و(الفصل في الملل والأهواء والنحل)، 

  ). 4/254)، والزركلي، الأعلام (ج187 – 18/184ه. انظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء (ج456توفي سنة 
  ).5/12ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج )3(
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 ي الیم وأعلمها أنه سیرده إلیها ویجعله نبیاً ا فالصلاة والسلام قد أوحى االله إلیها بإلقاء ولده
 .)1("ا شك فیهفهذه نبوة لا مرسلاً 

ى أوحى إلیها بواسطة الملك لأن االله تعال ؛والصحیح أن مریم نبیة: "قال حیث الإمام القرطبي -
 .)2(كما أوحى إلى سائر النبیین"
  :على نبوة النساء ومن أبرز الأدلة التي استدلوا بها

 إنمـا هـو النبـوة، واسـتدلوا علـىمـریم علیهـا السـلام في حق بعـض النسـاء ك الوارد صطفاءالاأن  – 1
 | } r s t u v w x y z] قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: ب ذلــــــــــــك

}Z ] :4آل عمران.[  
: إِلاَّ آسِیَةُ امْرأََةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْیَمُ "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِیرٌ، وَلَمْ یَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ : rقول النبي  – 2

  .)5(عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" )4(عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ  )3(بِنْتُ عِمْراَنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ 
علـى  صود من الكمال المـذكور فـي الحـدیثالقرطبي المقالإمام ابن حزم و الإمام فسر  حیث

  .)6(الرسالة والنبوة، علماً بأن الرسالة محصورة للرجال، وأما النبوة فقد شاركهم فیها بعض النساءأنه 
                                                           

  ، بتصرف یسیر.)5/13ج( ،ملل والأهواء والنحل، الفصل في البن حزم ا )1(
  ).4/83جالجامع لأحكام القرآن (القرطبي،  )2(

هـو أن الثریـد  :""وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ عَلَى سَـائِرِ الطَّعَـامِ :rقال العلماء في معنى قوله  )3(
، فثرید اللحم أفضـل مـن مرقـه بـلا ثریـد، والثریـد الخـالي مـن اللحـم، أفضـل مـن مرقـه، من كل طعام أفضل من المرق

فــالمراد مــن الفضــیلة هــو نفعــه، والشــبع منــه، وســهولة المســاغ، وطعمــه اللذیــذ، وتمكــن الإنســان مــن أخــذ كفایتــه منــه 
النســاء، لــیس فیــه  بســرعة، وغیرهــا مــن الفوائــد، وهــذا هــو فضــل الثریــد علــى ســائر الطعــام، أمــا فضــل عائشــة علــى

یكون المراد هو تفضیلها على نساء هـذه الأمـة أن ح على تفضیلها على آسیا ومریم علیهما السلام، بل یحتمل یتصر 
 )، بتصرف یسیر.15/199جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (النووي، انظر:  .واالله تعالى أعلم

، والثـرد یطلـق علیـه اً ز ویبـل بمـاء القـدر وغیـره یسـمى ثریـدأصل الثرد في اللغة: من الهشـم، ومـا یهشـم مـن الخبـ )4(
لســان ابــن منظــور، )، و 14/63جتهــذیب اللغــة ( الهــروي، الفــت، والثریــد فــي الغالــب لا یكــون إلا مــن اللحــم، انظــر:

  ).3/102جالعرب (

 Z| { ~ � ¡ ¢ £ ]   قـول االله تعـالى:/صحیح البخاري، أحادیث الأنبیـاء[البخاري:  )5(
]، و[مســلم: صــحیح 3411: رقــم الحــدیث 4/158]، 12[التحــریم: È Ç ÆZ  ] -إلــى قولــه  –] 11:[التحــریم

: رقـم 4/1886، فضـائل خدیجـة أم المـؤمنین رضـي االله تعـالى عنهـامسلم، فضائل الصحابة رضي االله تعـالى عنهم/
  ]. 2431الحدیث 

، )4/83جالجامع لأحكام القرآن (رطبي، الق)، و 4/105جالفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم، انظر:  )6(
ولقد بیَّن الإمام القرطبي ثبوت النبوة لمریم علیها السلام؛ لأنه قد أوحي إلیها بواسطة الملك مثلها مثل ما أوحي 
لسائر الأنبیاء، وأما نبوة آسیة امرأة فرعون فلم یرد ما یدل على نبوتها دلالة واضحة، بل على صدیقیتها وفضلها، 

الجامع لأحكام ل في هذا الأمر من خلال قوله هو ثبوت النبوة لبعض النساء وجوازها. انظر: القرطبي، والحاص
  . )4/83جالقرآن (
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سـورة  فـي زمـرتهم فـيمـع الأنبیـاء علـیهم السـلام  علیها السـلامذكر مریم الله تعالى قد أن ا –3
 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e] : ، ثـم قـال بعــدهامـریم

f g h i kj l m n o p q r s tZ ] :فهموا و ، ]58مریم
 على نبوتها. ةقرینة دال معهم، وأن ذلك تضمنتهاقد لفظة النبیین الواردة في الآیة الكریمة أن 

ووجدنا االله تعالى قد قال وقد ذكر من الأنبیاء علیهم السلام في سورة كهیعص قال ابن حزم: "
  .)1("هذا هو عموم لها معهم لا یجوز تخصیصها من جملتهمذكر مریم في جملتهم... و 

تهـا عنـدما خاطبالسـلام  علیها مریممثل ما حدث مع  ومخاطبتهن ملائكة لبعض النساءإرسال  – 4
 À Á Â Ã Ä Å Æ]تعالى: قال  كون،یأن وأعلمتها بأمر كائن قبل  الملائكة
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓZ]:حیــــــث  ،]45آل عمـــــران

عنـدما دعـا  uزكریـا ذلـك بمـا حصـل مـع واسـتدلوا علـى  لأنبیـاء،امخـتص بالإرسـال  ذكروا أن هـذا
 ; : 9 8 7 6 5 4 3]قـــال تعـــالى: حیـــث ذریـــة، ربـــه بـــأن یهـــب لـــه ال

< = > ? @ A B C D E FZ]:كمـــــــــــــــا 39آل عمـــــــــــــــران ،[
وذلـك ، نبـوة فـي حقـهأنهـا  ینبئه به دون وساطةو  ه بأمریلإكل من أوحى االله تعالى  أضافوا إلى ذلك

ولـدها فـي الـیم، قـال  بإلقـاءإلیهـا  تعـالى مثل ما حدث مـع أم موسـى علیهمـا السـلام عنـدما أوحـى االله
 @ <? = > ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .]  تعــــــــــــــــــالى:

A B C D EZ ]:الإلهام الذي لا نبوة ال عندهم هو هذا الإیحاءو  ،]7القصص

  .)2(]68النحل: [ W X Y  Z...Z]  هو طبیعة، كقوله تعالى:
  مناقشة الأدلة، والرد علیها:

دون مـــن البشـــر  مـــن المســـلمات التـــي لا شـــك فیهـــا أن أمـــر النبـــوة إنمـــا هـــو محصـــور بالرجـــال أولاً:
 l m n o p q sr] قولــه تعــالى: منهــا  فــي هــذا البــاب، لــة كثیــرةالنســاء، والأد

t u v w x y zZ ]:علــى أن ســتدل بــه مــع العلــم أن هــذا دلیــل ی، ]7الأنبیــاء

 ¡ � ~ { |] قــــال بعــــدها:لأنــــه  ؛لا إلــــى الملائكــــة فــــي البشــــر النبــــوة والرســــالة
¢ £ ¤ ¥Z ]:مـــر النبـــوةلنســـاء للرجـــال فـــي أ، ولـــو كـــان المقصـــود مشـــاركة ا]8الأنبیـــاء 

                                                           
  ).5/13جالفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم،  )1(
 ).13 -5/12ج( المصدر السابقانظر:  )2(
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 تخصــیص الرجــالو  رجــالاً ونســاء، ومــا أرســلنا قبلــك إلا أو ،لكانــت الآیــة: ومــا أرســلنا قبلــك إلا بشــراً 
 في أمر النبوة والرسالة فیه دلالة واضحة على أنها محصورة بهم. دون النساء

 صــفوة كــل شــيءف ن الاصــطفاء فــي اللغــة یــدل علــى خلــوص الشــيء مــن كــل شــوب وكــدر،أ ثانیــاً:
بإیجــاده إیــاه صــافیاً عــن الشــوب الموجــود فــي غیــره مــن  یــره، واصــطفاء االله لعبــده یكــونخخالصــه و 

ویكـون  ،]33آل عمـران: [ c` d e fZ _ ^ [ \ ]العباد، كقوله تعـالى: 

، )1(]153الصـافات:[ ÒÑÐÓZ] قوله تعالى: ومن ذلك بمعنى الاختیار والحكم
تصفیة، فهو صفوة الشيء وخیـاره، وقـد صـفى افتعال من ال :حقیقتهفإن اصطلاح أهل العلم أما في 

  .)2(الأكدارمن االله من اصطفاهم 
 وقـدللأنبیـاء وغیـرهم، لي نجد أن مفهوم الاصطفاء عام، فهـو لـیس خـاص بـالنبوة، بـل بالتاو 
آل اصـــطفى علیهمـــا الســـلام وهمـــا مـــن الأنبیـــاء، و  آدم ونـــوحأن االله اصـــطفى  الكریمـــة الآیـــةورد فـــي 

الاصـطفاء وبـذلك یتبـین أن اصـطفاهم االله ولـم یكونـوا أنبیـاء، ومنهم من  ،نبیاءالذین منهم الأ عمران
، اً نبیــآل عمــران فــرد مــن فلــیس مــن المعقــول أن یكــون كــل ، لا یلــزم منــه النبــوة ولا یشــترط فیــه ذلــك

 ، حیــث قــال تعــالى عــنهم:)3(اصــطفاهمقــد  أن االله rحــق صــحابة رســول االله ورد فــي  ومثــل ذلــك مــا
[C D E F G H I KJ L M N OZ ]:فهــم مــن صــفوة ]، 59النمــل

  العباد وخیارهم عند االله تعالى.
  كــآل عمــران وصــحابة رســول  نبیــاء وغیــرهم مــن عبــاده الصــالحیناصــطفى الأقــد فســبحانه 

الـــذي بنـــوا علیـــه جـــواز نبـــوة أن الاصـــطفاء یلـــزم منـــه النبـــوة، قـــولهم بـــ بطـــل اســـتدلال وبـــذلك، rاالله 
  .علیها السلام مریم نبوة القول بالنساء، و 
لا  والثناء علیها لها إنما هو من باب التكریم عندما اصطفاها االله تعالىمریم علیها السلام و 

التـي نشـأت مـن بیـت طـاهر، مـن آل عمـران الـذین  ،العابـدة، الطـاهرة ،، فهـي الصـدیقة، القانتـةالنبوة
مــن غیــر  uي عیســى بمجــيء النبــ تفــردت علــى غیرهــا مــن النســاءو اصــطفاهم االله علــى العــالمین، 

                                                           
تاج الزبیدي، )، و 463- 14/462جسان العرب (لابن منظور، )، و 3/292جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )1(

  ).427-38/426جالعروس (
وباب السعادتین  طریق الهجرتینابن القیم، و  )،4/100جعلام الموقعین عن رب العالمین (ابن القیم، أانظر:  )2(
 ).188ص(
أصـحاب رسـول االله ن المقصـود بعبـاده الـذین اصـطفى فـي سـورة النمـل إابن عباس في روایة أبي مالـك لقد بیَّن  )3(

r:والــدلیل علیــه قولــه تعــالى ، [9876 5 43Z ]:واصــطفاؤهم إنمــا هــو ، ]32فــاطر
  ).4/100جالموقعین عن رب العالمین ( ابن القیم، أعلامانظر: . افتعال من التصفیة، حیث صفاهم من الأكدار
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لهـــا لأن تكـــون هأب، علـــى غیـــر عـــادة البشـــر، وامتثالهـــا وخضـــوعها لأمـــر ربهـــا، كـــل هـــذا وغیـــره یؤ 
، فالاصطفاء یشترك فیه الرجال والنساء الذین هم أهل لذلك، أما النبوة فهي عند االله تعالى مصطفاة

  محصورة بالرجال دون النساء.
: إلا آسـیة امـرأة فرعـون، كثیر، ولم یكمـل مـن النسـاء كمل من الرجال: "rالنبي  حدیثإن  ثالثاً:

نبــوة آســیا امــرأة فرعــون القــول بو اســتدلوا بــه علــى جــواز نبــوة النســاء، الــذي  )1("...ومــریم بنــت عمــران
وولیتـان یقتان دِّ صِـ، بـل همـا بوتهمـامـن عـدم ن جمهور العلماءمخالف لما علیه ومریم علیهما السلام 

النبــوة فــي حقهمــا؛ لأن  لــزم ثبــوتالحــدیث لا یالمــذكور فــي  الكمــال لفــظو  ،مــن أولیــاء االله الصــالحین
فالمراد من ذلك بلوغهما النهایة في جمیع الفضائل في بابه،  وتناهیه تمام الشيء على طلقی الكمال

ورد في أنه كما ، )2(، والتمسك بهاصال البر والتقوىوخ یع الفضائلفي جم أي التناهيالتي للنساء، 
مـن الكـاملات، وهـذا دلیـل علـى أن الكمـال لهـا ولغیرهـا  كبعض الأحادیث النص علـى أن خدیجـة 

  .)3(لیس بكمال النبوة
قد فهموا أن كمال البشر إنما هـو فـي علیهما السلام آسیا امرأة فرعون ومریم  ةوالقائلون بنبو 

الكمـال فـي حقهـن هــو ف غیـر كمـال الأنبیـاء،فـي الحـدیث السـابق الكمـال المـذكور  ولكـن مقـام النبـوة،
   .)4(یقیة، والظاهر أنهما كانتا خیر نساء عصرهمادِّ الصِ 

انه فــي حــق مــریم ســبح فقــد أخبرنــا ؛یفهــم مــن وصــف الصــدیقیة لهمــا أنــه النبــوةكمــا أنــه لا 

 ª « ¬ ® °¯Z ©¢ £¤¥¦ §¨] : علیهـا السـلام
، ، وأن وصـفها بالصـدیقة لا یلـزم منـه النبـوةوهذا من الأدلة الظاهرة على عدم نبوتهـا ،]75المائدة: [

وهــو أعلــى  ،نفســها ة فــي الآیــةیبالصــدیقوصــفها و بالرســالة  u االله تعــالى ابنهــا عیســىفقــد وصــف 
على أنها صدیقة ولیسـت نبیـة، ولـو كانـت نبیـة كمـا یزعمـون  هذا فدل مقام لها في الوصف القرآني،

                                                           
  ) من هذا البحث. 136ص(سبق تخریجه:  )1(
  ).15/199)، وشرح النووي (6/447جفتح الباري (ابن حجر، نظر: ا )2(
 ).87ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )3(

قال المناوي عن الكمال: . وقد )5/51ج( فیض القدیر شرح الجامع الصغیرالمناوي، زین الدین محمد. انظر:  )4(
هذه الخصال موجود في كثیر  من ،دب والكمالالعلم والحق والعدل والصواب الصدق والأ :"كمال المرء في سبعة

 ؛لأن المعرفة تبع للعقل والنساء ناقصات عقل فعقلهن على النصف من الرجال ؛من الرجال بفضل العقول وتفاوتها
(ولم یكمل) بضم المیم (من النساء إلا آسیة) بنت مزاحم... (ومریم بنت عمران) أم  ولهذا عدلت شهادة اثنتین رجلاً 

 )، بتصرف یسیر.5/51المرجع السابق، (ج ".ما برزتا على الرجال لما أعطیتا من سلوك السبیل إلى االلهعیسى فإنه
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 H] نه كان صدیقاً نبیـاً فـي قولـه تعـالى: إ uكما قال في حق إدریس  ،ها صدیقة نبیةلقال عن

I J LK M N O  PZ ]:1(، وهذا إنما یدل على عدم نبوتها]56مریم(.  

 V W]  في قوله تعالى: ن الآیة الكریمة التي استدلوا بها على نبوة مریم علیها السلامإ رابعاً:

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

kj...Z ] :الأنبیاء الذین أنعم االله علـیهمفي قائمة علیها السلام حیث أدرجوا مریم ، ]58مریم ،

فهــذه لیســت بقرینــة  تحــدثت عنهــا وعــن بعــض الأنبیــاء قبــل هــذه الآیــة،قــد الســورة أن محتجــین بــذلك 
  .ثبوتهبد له من دلیل قطعي ل قطعیة، ولا تثبت نبوة بما هو ظني، فأمر النبوة لا

لسارة أم إسحاق، ومریم أم  مثل ما حدث إن دلیل إرسال ملائكة لبعض النساء ومخاطبتهن :خامساً 
على أنه ، وتفسیره السلام علیهاالوحي إلیهن كما حدث مع أم موسى أو  ،السلام اعلیهم ىعیس

  باطل لأمور، منها: النبوة في حقهن
أحـد مـن النسـاء، وقـد حكـى  ویة على نبـوةلم یرد دلیل صریح من القرآن الكریم أو السنة النبأنه  -

 .)2(الإجماع بذلك، وأقر على عدم جوازه
مـــن القصـــص أن ملائكـــة قـــد  النبـــوة، فقـــد وردیلـــزم منـــه لا  إن خطـــاب الملائكـــة لـــبعض البشـــر -

أنـه  rالنبـي عـن  tهریرة  وتحدثت مع بعض البشر ولم یكونوا أنبیاء، كالقصة التي سمعها أب
إسـرائیل: أبـرص وأقـرع وأعمـى، بـدا الله عـز وجـل أن یبتلـیهم، فبعـث إن ثلاثة في بنـي "قال: 

، )3(، فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إلیك؟ قال: لـون حسـن، وجلـد حسـن..."إلیهم ملكاً 
 أم إســحاق ومــریمالملائكــة  الحــال عنــدما خاطبــت ، وكــذلكاً ولــم یكــن أحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة نبیــ

  .علیهما السلام لم تكن نبوة في حقهن

                                                           
  ).3/158جتفسیر القرآن العظیم ( ابن كثیر، انظر: )1(
وقد ذكر القاضي أبو بكر : "، حیث قال الإمام ابن تیمیة)4/396ج( مجموع الفتاوىابن تیمیة، انظر:  )2(

. أبو المعالى وغیرهم: الإجماع على أنه لیس في النساء نبیة والقرآن والسنة دلا على ذلك"والقاضي أبو یعلى و 
وابن )، 4/423جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، نظر: ی ، وللاستزادة في أقوال العلماء396المصدر السابق، ص

  ).6/447ج( فتح الباري شرح صحیح البخاريحجر، 
]. 3464: رقم الحدیث 4/171 ما ذكر عن بني إسرائیل،/حادیث الأنبیاءصحیح البخاري، أ[البخاري:  )3(
   ].2964: رقم الحدیث 1233ص الزهد والرقائق، صحیح مسلم،[مسلم: و
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الإیمـاء  :یـأتي بمعنـىهـو ف كثیـرة، عـانٍ ومإطلاقـات متعـددة لـه  فـي اللغـة الـوحيمعنى إن 

 µ ´ ³ ²] : قـال تعـالى حیـث ،إلى قومه وحیاً  uتسمیة إشارة زكریا  :مثل ،والإشارة
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½Z ]:الكتابـة والرسـالة :یأتي بمعنـىكما  ،]11مریم 

لكـن ، و خفـاء أو غیـرهكـان فـي أحتـى علمـه، سـواء لـى الغیـر مـا ألقـي إ هـو كـلوغیرها، فالوحي 
كوحي االله تعالى لأم وذلك  ،)1(خفاء؛ ولذلك صار الإلهام یسمى وحیاً الالإعلام في فیه  صلالأ

]، أي: أنـــه 7[القصـــص: Z ...43 2 1 0 / .]  كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: موســـى
وحي االله إلى أم موسـى یكون ، وقد )2(جاءها من االله، فقذف في قلبها، ولیس بوحي نبوة" "وحي

الـوحي مـا یكـون منامــاً،  المعلــوم أن مـنو إنمــا وقـع منامـاً، وغیرهـا ممـن ثبـت أنــه قـد أوحـي إلیـه 
فـي  r، كما أنه لو كان لفظ الوحي المـراد منـه النبـوة لمـا توقـف الرسـول وهذا یقع لغیر الأنبیاء

 ? < =] قال تعـالى: حیث  قرآن عنه بأن االله أوحى إلیه؛نبوة ذي القرنین رغم إخبار ال
@ A B C D E F G Z ] :3(]86الكهف(.  

منبئــاً إیــاه دون واســطة أنــه  إلیــه بــأمر Uن بــأن كــل مــن أوحــى االله وبالتــالي یــرد فهــم القــائلی
لیس بوحي النبوة  وغیره حیه للحواریینوحیه سبحانه لأم موسى، ووحیه إلى النحل، وو فوحي النبوة، 

  بعض النساء بحجة وحي االله إلیهن. لا تثبت النبوة في حقوبهذا  ه؛الذي أوحاه االله تعالى لأنبیائ

فـــذلك لحكـــم مـــن كـــون رســـل االله وأنبیائـــه للرجـــال دون النســـاء، وإن ســـأل ســـائل عـــن الحكمـــة 
  :)4(منها

تنقـــل فــــي الــــبلاد، ن النبـــوة والرســــالة لیســـت أولــــى للنســـاء؛ لبنائهــــا علــــى الظهـــور والــــدعوة، والإ – 1
اجتهم ومخاصـــمتهم، وإعـــداد العـــدة والعتـــاد وقیـــادة الجیـــوش، وكـــل هـــذا لا ومواجهـــة المكـــذبین ومحـــ

یناسب طبیعة المرأة من الناحیة النفسیة والجسدیة، فهي لا تقوى علـى تحمـل ذلـك وإنمـا هـذا یناسـب 
  الرجال وحدهم.

ســراً  ومقــابلتهمإن نشــر الــدعوة وإبــلاغ مــا أمــر االله بــه یقتضــي مخاطبــة النــاس رجــالاً ونســاءً،  – 2
لأن الأصـــل فـــي حـــالهن  ؛اءلنســـا فـــي حـــق بـــدوره لا یســـتقیم مخاطبـــة الرجـــال ومقـــابلتهمو وعلانیـــةً، 

  ، وهذا من باب المحافظة علیهن من أي سوء.تهم عرفاً وشرعاً الاستتار والبعد عن مخالط

                                                           
  ).15/379جلسان العرب (ابن منظور، )، و 6/93جمقاییس اللغة ( ابن فارس،انظر:  )1(

  ، وهو قول قتادة.)19/519ججامع البیان (الطبري،  )2(
  ).86ص(الرسل والرسالات ظر: الأشقر، ان )3(
  .)83 – 82ص (ص المرجع السابقانظر:  )4(
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 # " !] ن االله تعــالى قــد جعــل القوامــة للرجــال علــى النســاء فــي قولــه تعــالى: إ – 3

$Z ] :بعــه؛ لأنــه ن تكــون القوامــة للرســول علــى مــن یتالرســالة والنبــوة تقتضــي أ، و ]34النســاء

یأخــذ دور الآمــر النــاهي، والحــاكم القاضــي، ولــو كانــت الموكلــة بــذلك امــرأة لمــا اســتطاعت أن تقــوم 
نهـــا لا إذ إ متابعتهـــا وطاعتهـــا؛عــن بهــذه المهمـــة علـــى الوجـــه الأكمــل، ولاعتـــرض الكثیـــر واســـتنكف 

  .)1(ودینٍ  عقلٍ  أن النساء ناقصاتُ أخبر  rالرسول خاصة أن وامة، تتوفر بها مؤهلات الق
أن النساء یطرأ علیهن ما یعطلهن عن كثیر من الوظائف والمهام، كالحمل والولادة، والاعتناء  – 4

  ن القیام بأعباء الرسالة وتكالیفها.یعد معیقاً لهن عبالأولاد وتربیتهم، وكل ذلك وغیره 
من االله لا تتحصل بالكسب والاجتهاد، بل هي اصطفاء  النبوة أن ومن خلال ما سبق تبین  
ما نقل ، ولیس كما ذهب إلیه ابن حزم وغیره مدون النساء خاصة محصورة بالرجال وأنهاتعالى، 

نیة، ومخالفته لما علیه الإجماع، وذلك لمصادمتها لصریح الآیات القرآ جواز نبوة النساء؛ عنهم من
"فهذا قول شاذ لم یسبق : تیمیةقال الإمام ابن ، فل شاذ لا یجوز الأخذ بهالقول هو قو ثم إن هذا 

وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما یأتي به من الفوائد العظیمة: له من  .إلیه أحد من السلف
  .)2("ل الحسنة الفائقةالأقوال المنكرة الشاذة ما یعجب منه كما یعجب مما یأتي به من الأقوا

  
  

                                                           
فَقَالَتِ » یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَیْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ": rقال رسول االله لقد  )1(

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ، وَمَا رَأَیْتُ مِنْ «مَا لَنَا یَا رَسُولَ االلهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَ 
الَ: " أَمَّا نُقْصَانُ قَالَتْ: یَا رَسُولَ االلهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّینِ؟ قَ » نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ 

ي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّیَالِيَ مَا تُصَلِّ 
ص الطاعات، وبیان إطلاق لفظ الكفر على بیان نقصان الإیمان بنق/الإیمان صحیح مسلم،[مسلم:  ".نُقْصَانُ الدِّینِ 

وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ]، ف79: رقم الحدیث 50 – 49ص غیر الكفر باالله، ككفر النعمة والحقوق،
هو النسیان وقلة  بل المقصود من نقصان عقلها ،ودین لیس معناه نقیصة في حق المرأة أو إهانتها على الإطلاق

 ما یقع منفهو وأما نقصان الدین  ،من كثیر من الرجال فقد تكون امرأة أكثر عقلاً  وأما تفصیلاً الضبط إجمالاً 
یكون وقوعها من  أهم أمور الدینوهذه العبادات التي هي من  كترك الصلاة والصوم في زمن الحیض، النساء
خاري، صحیح )، و[الب68 – 2/67انظر: النووي، شرح النووي على مسلم (ج ال.أنقص مما یقع من الرج النساء

 ] من شرح وتعلیق مصطفى دیب البغا.1/68البخاري، 
  ).4/396جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )2(
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  . الرسلالأنبیاء و الشروط الواجب توافرها في : بعراالمطلب ال
بلغوا عن االله تعالى شریعته یإن أنبیاء االله ورسله عباد قد اصطفاهم االله بالوحي إلیهم؛ ل

التي  وأحكامه لخلقه، فهم الذین حملوا مهمة الدعوة إلى االله وتحملوا مشاقها، وهم الأسوة الحسنة
م الذین قادوا أممهم في وه ،نهتدي بالهدى الذي بعثهم االله بهونسیر على خطاهم فیها و  ،نقتدي بها

حتى یتحقق اصطفاء من أجل هذا كله كان لا بد أن تتوافر شروط لرسل االله تبلیغ رسالات ربهم، 
لتحقیق  ،والقیام بمهامهم على أكمل وجه ،االله لهم، ویكونوا على مقدرة من تحمل رسالة االله وتبلیغها

  االله من أجله.الهدف الذي أرسلهم 

ما یصیب  من إصابتهملا تمنع الشروط و صفات الهذه وجود ینبغي الالتفات إلى أن كما 
فیما لا علاقة له بتبلیغ  –والنسیان  ،والنوموالنكاح وإنجاب الأولاد،  من الأكل والشرب، سائر البشر

هم بالخطأ في بعض ووقوع والموت، والابتلاءات، ،- غیر المنفر  – وإصابتهم بالمرض، -  أمر االله
الاجتهاد المأذون به، مع التنویه لهذا الخطأ حتى لا یكون باب الأمور الإنسانیة التي تندرج في 

شر لهم صفات یشتركون بها مع سائر الناس؛ لتحقیق مقتضى بشریتهم، إلا ، فهم بمحل للتأسي به
  . )1(لهم صفات خاصة وثابتة تؤهلهم لمقام النبوة والرسالةأن 

سـورة التـي تضـمنتها ا المطلب سیتم بیان بعض الشروط الواجـب توافرهـا فـي الرسـل وفي هذ
   :وذلك كما یلي ،آل عمران

  البشریة: – 1

 µ ´] قــال تعــالى:  حیــث ،همالبشــر رســلاً مــن أنفســحكمــة االله تعــالى أن یرســل إلــى مـن   

¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Z ] :رحمتــــــه  بــــــاب مــــــنوهــــــذا  ،]164آل عمــــــران

 كـي یتمكنـوا مـن مخـاطبتهم وفهمهـم أمـور دیـنهمسبحانه على عباده بأن یكون الرسـول مـن جنسـهم، 
وإن اختصوا بخصائص تمكنهم لأن یكونـوا فـي  ،كطبیعة كل البشر دون أیة حواجز، فطبیعة الرسل

أبلـغ فـي إن هـذا وكـون الرسـل مـن البشـر فـ، إلا أن هذا لا یتعـارض مـع بشـریتهمة مقام النبوة والرسال
   .التأسي والاقتداء بهم

                                                           
  ).391، 379ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها ، انظر: المیداني )1(
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وأن تكون طبیعته كطبیعة من تمام الحكمة الربانیة أن یبعث االله إلى البشر رسولاً منهم، ف
لتطبیق على استطاعة البشر ولیؤكد لیكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه حجة علیهم، سائر البشر؛ 

  .)1(واجتناب نواهیه أوامر االله
  :)2(من جانبینبشریة الأنبیاء والرسل  ل عمرانتناولت سورة آولقد 

  :مقتضى بشریة الأنبیاء والرسلأولاً: 
لا تنفـك البشـریة عنهـا،  بالصـفات التـي أن یتصـفوا الرسل مـن البشـرالأنبیاء و مقتضى كون إن 

  :من ذلكو 
یصـــیبهم مـــا یصـــیب البشـــر مـــن أعـــراض، فهـــم یـــأكلون ویشـــربون، وینـــامون،  أن الرســـل والأنبیـــاء -

  l m n o p q sr t] قـــال تعــــالى:  ، حیـــثویولـــد لهـــم الذریـــة جـــونویتزو 
 u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z   

 , + * ( ) ' & $% # " !]  ، وقــــال ســــبحانه:)3(]8 – 7الأنبیــــاء: [

.- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E FZ ] :39 – 38آل عمران.[  

یحــل علــى البشــر وهــو المــوت، فهــو حاصــل لهــم شــأنهم شــأن الرســل والأنبیــاء یحــل بهــم مــا إن و  -
 عـن Uفقـد أخبرنـا المـولى  ،مثله مثل كل الأنبیاء في المـوت rوحتى نبینا محمد سائر البشر، 

 C D E F G H I J LK M N O P Q R] : ســـنته فـــي البشـــر

TS U V W X Y Z [ ]\ ^ _ ` a b c 

d e f g h i j lk m n o p q r s t u 

v w yx z { Z ] :145 – 144آل عمران.[  

                                                           
  ).392انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )1(
موضوع من صاحب كتاب الرسل والرسالات. انظر: الأشقر، لقد تم الاستفادة من عنونة وطریقة تقسیم هذا ال )2(

شمل )، علماً بأن مضمون هذا الموضوع لم یقتصر معلوماته على هذا الكتاب بل 72 – 68الرسل والرسالات (ص
  مراجع ومصادر أخرى. 

  ).69 – 68انظر: الأشقر، الرسل والرسالات (ص )3(
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 {] حیـث قـال تعـالى:البشر، سائر كما یتعرض  والمشاق تعرض أنبیاء االله ورسله للابتلاء -

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Z 
 بـل هـم أشـد النـاس ابـتلاء، ،للابتلاء فحسـب ، فالأنبیاء لا یتعرضون]148 – 146آل عمران: [

عـن مصـعب بـن سـعد عـن أبیـه قـال: قلـت یـا رسـول إیماناً وصبراً على مـا یصـیبهم، ف فهم الأكثر
نْبِیَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَیُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىقال: االله: أي الناس أشد بلاء؟  حَسَبِ دِینِهِ، فَإِنْ  "الأَ

لاَءُ كَانَ دِینُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَـانَ فِـي دِینِـهِ رِقَّـةٌ ابْتُلِـيَ عَلَـى حَسَـبِ دِینِـهِ، فَمَـا یَبْـرَحُ الـبَ 
 .)2)(1(لَى الأَرْضِ مَا عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ"بِالعَبْدِ حَتَّى یَتْرُكَهُ یَمْشِي عَ 

أنهـم الأنبیاء والرسل لیس فیهم شيء من خصائص الألوهیة والربوبیـة، فمقتضـى كـونهم بشـراً إن  -

 A B C @ ?] قـال تعـالى: ، وحـده لا شـریك لـهخاضعون الله  بل هم عباد، لیسوا بآلهة

D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb 

d e f g h i Z ]ســـبحانه مبینـــاً لنبیـــه محمـــد قـــال و ، ]80 – 79ران: آل عمـــ

r:  [w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £Z ] :فـــلا ]128آل عمـــران ،

قـال الإمـام الطبـري: ، فوحده دون سـواه U عه إلى االلهمن أمر الخلق موكول لأحد بل مرج شيء
، یـا محمـد، مـن أمـر خلقـي إلا أن تنفـذ فـیهم "لیس لك من الأمر شيء"، لیس إلیك "وتأویل قوله:

أمري، وتنتهي فیهم إلى طاعتي، وإنمـا أمـرهم إلـي والقضـاء فـیهم بیـدي دون غیـري، أقضـى فـیهم 

                                                           
]، قال الترمذي: 2398، رقم الحدیث 4/601لصبر على البلاء، [الترمذي، سنن الترمذي، الزهد/ما جاء في ا )1(

  نه حسن صحیح.إ :-  أیضاً  –الألباني  قالحدیث حسن صحیح، و 
  ).71–70انظر: الأشقر، الرسل والرسالات (ص )2(
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فــي إمــا  ،أو العــذاب علــى مــن كفــر بــي وعصــاني وخــالف أمــريوأحكــم بالــذي أشــاء، مــن التوبــة 
 .)1(ما أعددت لأهل الكفر بي"بیرة، وإما في آجل الآخرة بكعاجل الدنیا بالقتل والنقم ال

  اتصاف الأنبیاء والرسل بالكمال البشري:ثانیاً: 
ولا لا شك في أن أنبیاء االله ورسله خیرة الخلق یمثلون أعلى مراتب الكمال البشري وأكملها،   

بد لمـن اصـطفاه االله واختـاره لأن یكـون فـي مقـام النبـوة والرسـالة أن یكـون أكمـل النـاس فـي الصـفات 
، فهــم Uفــي تحقیــق العبودیــة الله كمــالاً كــان كمــالاً فــي الخلقــة أو فــي الخلــق، أو أنیة، ســواء الإنســا

فــي  ا كلــه كــانوا مثــالاً للكمــال الإنســانيأصــفى البشــر قلوبــاً وأتقاهــا، وأزكــاهم أخلاقــاً وأكملهــا، وبهــذ
  وأكمل درجاته. صوره أفضل

فهو یفوق  یوفیه هذا البحث حقه،ل البشري لا والحدیث عن اتصاف أنبیاء االله ورسله بالكما  
 ممـثلاً الكمـال ،كمـالهم فـي كـل مـا یتعلـق بالإنسـانصة أنه یتحدث عن كمال خیـرة البشـر، الذكر خا
الــذي لا یمكــن تحقیقــه وإیجــاده إلا فــیهم، وسنقتصــر فــي ذكــر مــا أشــارت فــي كافــة جوانبــه،  الإنسـاني

  وذلك كما یلي:إلیه سورة آل عمران بخصوص كمالهم البشري الوارد فیها، 
  الكمال في الأخلاق. -أ 

 87 6 5 4 3 2 1 0 ./ - , + * (] یقــــــول االله تعــــــالى: 

9 : ; < = > @? A B C D FE G H I JZ   

  .]159 آل عمران:[
جبله االله و  التي اتصف بها، rأخلاق نبینا محمد عن بعض  الكریمة الآیةتحدثت لقد   

الحمیدة  هأخلاقفظاظة، فوال والغلظة القسوةطهره االله من  قدف والعفو، واللین من الرحمة اتعالى علیه
 rاتباع الناس له والإیمان به، بل وكان الرسول لها أثر بالغ في  یتعامل بها مع من حولهالتي 

لو جفا بهم وأغلظ علیهم ف ،تسامح عن من أساء في حقهیحتمل أذى من آذاه ویقابل ذلك بالعفو وال
یأخذ بمشورتهم ورأیهم فیما كان قریباً رحیماً بالمؤمنین رءوفاً علیهم،  ولكنهلتركوه وانفضوا عنه، 

  .)2(بهذه الأخلاق العظیمة یحدث من أمور، فنال محبتهم وطاعتهم

                                                           
 ).7/194جالطبري، جامع البیان ( )1(
  ).7/341ج(انظر: المصدر السابق  )2(
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ولو لم یتصف رسل االله بأسمى صفات الكمال البشري لما انقاد الناس إلیهم ولما اتبعوهم، 
التي امتن االله بها  خلاق الحمیدةف رسله بالأفكان انتشار دعوة االله وتثبیتها في النفوس باتصا

   في الأخلاق والفضائل.علیهم، فكانوا مثالاً للكمال البشري 
  أنهم خیر الناس نسباً. -ب 

، uمــن ذریــة آدم  uفنــوح اصــطفى االله أنبیــاءه ورســله مــن أصــول وأنســاب كریمــة، لقــد   
مـــن ذریتـــه، فهـــم ذریـــة  uراهیم مـــن ذریتـــه، وجمیـــع الأنبیـــاء بعـــد إبـــ uوجمیـــع الأنبیـــاء بعـــد نـــوح 

 a b c d e f g ` _ ^ [ \ ]یقـــول االله تعـــالى: بعضـــها مـــن بعـــض، 
h i j lk m n oZ ] :االله یصـــطفي فهـــم خیـــر النـــاس نســـباً، فـــ، ]34 – 33آل عمـــران

سـباً، وكـانوا هـم مـن خیـار أقـوامهم، فكانـت أقـوامهم خیرهـا نلرسالته من كان خیار قومه فـي النسـب، 
، حَتَّى كُنْتُ مِنَ القَرْنِ الَّذِي كُنْـتُ بُعِثْتُ مِنْ خَیْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْنًا فَقَرْنًا": r االله رسولفقد قال 

إِسْمَاعِیلَ، وَاصْطَفَى قُرَیْشًا مِـنْ كِنَانَـةَ، وَاصْـطَفَى "إِنَّ االلهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ : r، وقال )1("فِیهِ 
   .)3)(2(مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ"

  العصمة: – 2 
 الواجب توافرها في الأنبیاء والرسل التي هي من الشروط ینبغي قبل بیان صفة العصمة  

  غة والاصطلاح.في اللبها التعریف علیهم السلام 

  العصمة لغة: •
: هو العاصمفوالحفظ،  ،والملازمة ،والإمساك ،عرب تأتي بمعنى: المنعالعصمة في لغة ال

 BAC] ومنه قوله تعالى: ،التمسك بالشيء :المانع الحامي، والاعتصام هو
DZ] :عصمه یعصمه ف: أن یعصمه مما یوبقه، أي عبدهلوعصمة االله  ،]103آل عمران

  .)4(عه ووقاه، واعتصمت باالله إذا امتنعت بلطفه من المعصیةعصماً: أي من
  

                                                           
  ]. 3557، رقم الحدیث r ،4/189صفة النبي /صحیح البخاري، المناقب[البخاري،  )1(
، رقم الحدیث 973ص وتسلیم الحجر علیه قبل النبوة، r فضل نسب النبي/صحیح مسلم، الفضائل[مسلم،  )2(

2276.[   
  ).2/33جتفسیر القرآن العظیم ( )، وابن كثیر،79ص( الرسل والرسالاتالأشقر، انظر:  )3(
الراغب )، و 404 – 12/403ج( لسان العربابن منظور، )، و 4/331جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )4(

  ).570 – 569ص(المفردات في غریب القرآن الأصفهاني، 
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 العصمة اصطلاحاً: •
، )1(حفظ أوامر االله تعالى من مخالفتها، وحفظ نواهیه من الوقوع بها"العصمة هي: "إن 

  .)2(وهي: "ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها"
فیسة والنصرة والثبات : "حفظهم من النقائص وتخصیصهم بالكمالات النءالأنبیا وعصمة

بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما  "حفظه إیاهم أولاً : ونظیره، )3(في الأمور وإنزال السكینة"
أولاهم من الفضائل الجسمیة، ثم بالنصرة وبتثبت أقدامهم، ثم بإنزال السكینة علیهم وبحفظ قلوبهم 

  .)4("]67[المائدة:  Z [ \ ]Z] وبالتوفیق، قال تعالى: 
التبلیغ، والعصمة من العصمة في  :منها ،عدیدة الحدیث عن العصمة یندرج تحته أمورو 

دلت السورة ببعض الآیات التي تشیر إلى هذین القسمین، ومن الجدیر ذكره أن الذنوب، ولقد 
تقسیمات العلماء تنوعت في تصنیف الصفات الواجب توافرها في الرسل، فمثلاً منهم من أدرج 

عن صفة صفة العصمة واعتبرها متضمنة لها، ومنهم من جعلها صفة مستقلة  صفة التبلیغ في
العصمة، ومنهم من ذكرهما كصفتین ولكنه أشار إلى ارتباطهما ببعض، والتنوع في التقسیم لا یعد 

 ،بل اجتهادات في طریقة التقسیم، إلا أن الذي علیه علماء التوحید وقد أثبتوه لدى التحقیق ،اختلافاً 
، وهي محل البحث ،الصدق تعود وتندرج تحت صفة العصمةصفة لصفات كصفة التبلیغ و أن من ا

  .)5(في هذه الصفة تهعتمدوهذا التقسیم قد ا
یتناول عصمة الرسول  ،: "معنى العصمة)العقیدة الإسلامیة وأسسها(قال صاحب كتاب 

عصمة الرسول عن  -  أیضاً  –یتناول ة والقولیة، والفعلیة والخلقیة، و عن المعاصي الاعتقادی
لأنه لو لم یكن معصوماً  ان فیما أمره االله بتبلیغه للناس؛الكتمان والتحریف، والخطأ والغلط والنسی

ر ذلك في أصل مهمة البعثة، ولانعدمت الثقة بما ثَّ ن أهلاً للاصطفاء بالرسالة، ولأعن ذلك لم یك
  .)6(من شرائع وأحكام"یبلغه عن االله 

  
                                                           

 ).382ص( العقیدة الإسلامیة وأسسها، المیداني )1(
  ).150التعریفات (ص، الجرجاني )2(

  ).11/502جفتح الباري (ابن حجر،  )3(
  ).570یب القرآن (صالراغب الأصفهاني، المفردات في غر  )4(
 – 95)، والأشقر، الرسل والرسالات (ص387 – 383انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )5(

 )، حیث أدرجت صفة التبلیغ تحت صفة العصمة؛ لأنها مرتبطة ومتضمنة لها.105
 ، بتصرف یسیر.)383المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها ( ص )6(
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  .تبلیغالأولاً: العصمة في 
صــلوات االله وســلامه  –أجمعــت الأمــة الإســلامیة واتفقــت علــى عصــمة الأنبیــاء والرســل  لقــد  
 ینقصـون أو یزیـدون فیـه، من الوحي، فلا یكتمون منه شـیئاً ولا Uفیما یبلغون به عن االله  –علیهم 

 ( ) ' & % $ # " !] حیــث قــال تعــالى:  ومون مــن االله تعــالى؛فهــم معصــ

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < =Z ] :أیضـــــاً  –أنهـــــم إلـــــى ضـــــافة بالإ، ]84آل عمـــــران - 

 Z§ ¦ ¥] ودلیلـــه قولـــه تعـــالى:  ،معصـــومون مـــن النســـیان فیمـــا یتعلـــق بـــالتبلیغ والـــوحي
? @ A ] كما یدل على عصمتهم في التبلیغ شهادة االله تعـالى لهـم فـي قولـه: ، )1(]6الأعلى: [

 P O N M L K J I H G F E D C B R Q

Z Y X W V U T SZ ] :79آل عمران[.  

معصــومون عــن كـل مــا یخــل بـالتبلیغ، ككتمــان الرســالة والكـذب فــي دعواهــا، أو الجهــل فهـم   
لهـم فـي صـورة  الشـیطان تصور بأي حكم أنزله االله علیهم، أو الشك فیه، أو التقصیر في تبلیغه، أو

یتســلط أو  ،- فــي أولهــا أو فیمــا بعــدهاكــان ذلــك أســواء  -الرســالة  ملــك؛ لتلبیســه علــیهم فیمــا یخــص
تعمـد الكـذب علـیهم السـلام فـي حـق الأنبیـاء  یسـتحیل أن یصـدركمـا أنـه على خواطرهم بالوسـاوس، 

   .)2(في أي خبر أخبروا به عن االله تعالى، أو تعمد بیان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل علیهم
معصــومون فیمـــا یخبــرون بــه عـــن االله  : "الأنبیــاء صـــلوات االله علــیهمالإمــام ابـــن تیمیــة قــال  

ولهذا وجب الإیمان بكل ما أوتـوه... وهـذه العصـمة الثابتـة  ؛سبحانه وفي تبلیغ رسالاته باتفاق الأمة
للأنبیــاء هــي التــي یحصــل بهــا مقصــود النبــوة والرســالة... والعصــمة فیمــا یبلغونــه عــن االله ثابتــة فــلا 

  .)3(یستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمین"
فیمـا یتعلـق  r د ورد في سـورة آل عمـران مـا یشـیر إلـى توجیهـات االله تعـالى لنبیـه محمـدولق

 e f g h i j k ml n o p] بصـــفة التبلیـــغ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: 
                                                           

  ).96 – 95الرسل والرسالات (ص انظر: الأشقر، )1(
 ).96انظر: عبد الغني عبد الخالق، حجیة السنة (ص )2(
  ، بتصرف یسیر.)290 – 289/ 10ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )3(
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£Z ] :وقولــــــــــه ســــــــــبحانه: ]20آل عمــــــــــران ، [D E F G H I 

KJ L MZ ] :نبیــاء والمرســلین مــن عصــمتهم فــي جمیــع الأ حــاله وهــذ، ]12آل عمــران

  .مقصود الرسالة ایتحقق به ، التيالتبلیغ
   ثانیاً: العصمة من الذنوب.

كبـائر مـن ارتكـاب علـیهم السـلام  لقد أجمعت الأمة الإسلامیة على عصـمة الأنبیـاء والرسـل
ها، وسـواء كان قبل البعثة أو بعدأنهم مطلقاً، سواء موما قبح من العیوب، وعدم صدورها  )1(الذنوب

قـال الإمـام ابـن تیمیـة: "القـول بـأن الأنبیـاء معصـومون عـن الكبـائر دون فقـد ، )2(كان عمـداً أو سـهواً 
قـول أكثـر أهـل التفسـیر  - أیضـاً  –الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجمیـع الطوائـف... وهـو 

بعیهم إلا مــا یوافــق هــذا بــل لــم ینقــل عــن الســلف والأئمــة والصــحابة والتــابعین وتــا ،والحــدیث والفقهــاء
  .)3(القول"

إلـــى ، حیـــث قســـموا الصـــغیرة عنهـــافقـــد توســـع العلمـــاء فـــي الحـــدیث  )4(وأمـــا صـــغائر الـــذنوب
خسیســة وغیــر خسیســة وفرقــوا بینهمــا، فــالأولى: توجــب الحكــم علــى فاعلهــا بالخســة ودنــاءة الهمــة، 

علـیهم السـلام الأنبیـاء  حـق فـيوقوعـه  متنـعموهـذا سرقة حبة أو لقمة،  :وسقوط المروءة، وذلك مثل
وأما الثانیة: فهي ما لا یوجب الحكم على فاعلها بالخسة كنظرة، أو كلمة سفه نادرة في حالة  ،عمداً 

بحكـم علـى جهـة السـهو والعمـد مـن غیـر إصـرار علیـه،  الغضب، وهذا النوع یجوز وقوعه فـي حقهـم
إلیهـــا،  مـــة االله تتـــداركهم فینـــبههمحیـــث إن رح ؛ولكـــنهم معصـــومون مـــن الإقـــرار علیهـــاكـــونهم بشـــراً، 

  . )5(وهذا هو ما علیه جمهور العلماء، منها ویوفقهم للتوبة والاستغفار

                                                           
"هي ما كان حرامًا محضًا، شرعت علیه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنیا عرف الجرجاني الكبیرة بأنها:  )1(

 ).183ص(لتعریفات ا، والآخرة". الجرجاني
   ).105ص(الرسل والرسالات الأشقر، )، و 10/439ج( شرح صحیح البخاري، انظر: ابن بطال )2(
  ، بتصرف یسیر.)4/319جمجموع الفتاوى (، ابن تیمیة )3(
  ).1/515جالمعجم الوسیط (مصطفى وآخرون، هي: الذنب القلیل، وجمعها صغائر. انظر:  الصغیرة في اللغة )4(
)، 1/472ج( منهاج السنة النبویة، وابن تیمیة )،1/171جالإحكام في أصول الأحكام (، الآمدي انظر: )5(

)، والأشقر، الرسل 125وعبد الغني عبد الخالق، حجیة السنة (ص )،119 -  4/117أضواء البیان (ج، والشنقیطي
  ).114والرسالات (ص
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"وعامة ما ینقل عن جمهور العلماء : علیهم السلامقال الإمام ابن تیمیة في حق الأنبیاء 
  .)1(تقع بحال"أنهم غیر معصومین عن الإقرار على الصغائر ولا یقرون علیها ولا یقولون إنها لا 

حاصل كلام الأصولیین : ")في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان(كتاب وقال صاحب 
في هذه المسألة: عصمتهم من الكفر وفي كل ما یتعلق بالتبلیغ، ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفیف حبة، وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غیر صغائر الخسة 

  .)2("هممن
لا ینقص من قدرهم شیئاً، ولا  جواز وقوع الأنبیاء والرسل لصغائر الذنوب غیر الخسیسةف

كونهم بشراً فهم معرضون للوقوع فخل في عصمتهم التي هي من الشروط الواجب توافرها فیهم، ی
على  Uمع عصمتهم، فهم التوابون المستغفرون الله  أو تتعارض ببعض الزلات التي لا تتنافى

علیهم كلمات غایة في الروعة لتكریم الأنبیاء  )الرسل والرسالات(لدوام، وقد قال صاحب كتاب ا
للطعن فیهم، والإزراء وتوقیرهم: "هذه الصغائر التي تقع من الأنبیاء لا یجوز أن تتخذ سبیلاً  السلام

ى المسلم أن علیهم، فهي أمور صغیرة ومعدودة غفرها االله لهم، وتجاوز عنها، وطهرهم منها، وعل
یأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه، فإذا كان الرسل الكرام الذین اختارهم االله واصطفاهم عاتبهم االله 
ولامهم على أمور كهذه، فإنه یجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، وعلینا أن نتأسى 

  .)3(رة التوجه إلیه واستغفاره"بالرسل والأنبیاء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى االله، وكث
عصــمة الأنبیــاء والرســل علــیهم بشــهد ی دلــیلاً  - فــي آیاتهــا - ســورة آل عمــرانولقــد تضــمنت 

حیـــث قـــال تعـــالى:  ؛مـــن الشـــروط والصـــفات التـــي یجـــب أن تتـــوافر فـــیهم مـــن الـــذنوب، وأنـــهالســـلام 

[a b c d fe g h i j k l nm o p q r s t u v 

wZ ] :161آل عمران.[  

ممتنعــة الوقــوع فــي وأنهــا علــیهم الســلام،  انتفــاء صــفة الغلــول عــن الأنبیــاء الآیــةأثبتــت د فقــ 
بمعنـــى الخیانـــة، إلا أن الغلـــول یكـــون فـــي  فـــي اللغـــة: الغلول والإغـــلال، فـــلأنهـــا مـــن الكبـــائر ؛حقهـــم

                                                           
  ).4/320جمجموع الفتاوى (، ابن تیمیة )1(
  ).4/119ج( اء البیانأضو ، الشنقیطي )2(
 .)114ص(الرسل والرسالات ، الأشقر )3(
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نه خفى مفي المغنم أن یُ  الغلولو"، )1(في المغانم وغیرها المغنم خاصة، والإغلال عام في كل شيء
خــذ مــن إذا أَ  یقــال غــل فــي المغــنم یغــل غلــولاً  :وهــو فــي معنــى الخیانــة ،شــيء فــلا یــرد إلــى القســمة

علـــى ســبیل الاســـتغنام والانفـــراد بـــه دون عامــة الجـــیش الـــذین غنمـــوا وقـــاتلوا  الأمــوال المغنومـــة شـــیئاً 

مـا أي: ما كان لنبي من الأنبیـاء أن یخـون أصـحابه فی )3(a b c d eZ]، وقوله: )2("علیه

                                                           
المطرزِى، و )، 500 – 499/ 11)، وابن منظور، لسان العرب (ج8/22انظر: الهروي، تهذیب اللغة (ج )1(

 ).344المغرب في ترتیب المعرب (ص
 ).489بن أبي نصر، تفسیر غریب ما في الصحیحین (صا )2(
وهـذا  الأول:تحتمل معنیـین،  بأنها على آراء e d c b aZ]  في تفسیر قوله:تعددت آراء العلماء لقد  )3(

مــن المغــنم، فیأخــذه لنفســه مــن غیــر معرفــة  المعنــى علــى القــراءة بالبنــاء للفاعــل: أي مــا صــح لنبــي أن یخــون شــیئاً 
، أبـداً  بیـاء الخیانـةأفادت الآیة انتفاء صفة الغلول في حق الأنبیاء علیهم السلام، فـلا یصـدر مـن الأنحیث أصحابه، 

علـیهم السـلام مـن الـذنوب، كمـا فسـروا  ة الأنبیـاءعصم تدل على الآیةفإن  ولا یكون نبیاً من غل، وعلى هذا المعنى
كیفیة نفي الغلول في حقهم علـى وجهـین، أحـدهما: عـدم جـواز خـون الأنبیـاء علـیهم السـلام لأصـحابهم، أي: مـا غـل 

أن یقبلــوا ویســمحوا بــالغلول لأحــد مــن أصــحابهم أو بــالأنبیــاء علــیهم الســلام نبــي قــط، والآخــر: عــدم الجــواز فــي حــق 
الغلــول أممهــم، كــأن یقســموا الفــيء لطائفــة دون طائفــة ممــا یــؤدي لحرمــان الآخــرین، وعلــى الــوجهین یســتحیل صــدور 

ا المعنـى قـد وهـذ ، فهـم المعصـومون المبـرؤون عـن ذلـك،من الناس الرضا به لأحد حتى الخیانة من أحد الأنبیاء أوو 
رجحــه الإمــام الطبــري فــي تفســیره وذلــك بعــد تتبعــه لمعظــم الأقــوال فــي هــذه الآیــة الكریمــة، واســتدل علــى ذلــك أن االله 

l k j i h g ]أهــــل الغلــــول حیــــث قــــال:  e d c b aZ] تعــــالى قــــد أوعــــد عقــــب قولــــه: 
mZ  ،علـى أنـه إنمـا نهـى  بـینل الالـدلیوهـذا هـو فكان في وعیده عقیب ذلـك أهـل الغلـول، وما بعدها من الآیة

نهى أصــحاب سـی كـذلك فإنــه لأنــه لـو كــان؛ أخبــر عبـاده أن الغلــول لـیس مــن صـفات أنبیائـهحیـث بـذلك عـن الغلــول، 
 ،، لا بالوعیـد علـى الغلـولبنبـیهملعقب ذلك بالوعید على التهمة وسـوء الظـن و بالغلول،  همأن یتهموا رسول rرسول ال
علـیهم السـلام  الأنبیـاءعـن لمـؤمنین وغیـرهم مـن عبـاده أن الغلـول منتـف ل لیبـینإنمـا  في تعقیبه بالوعید علـى الغلـولف

وهذا المعنى على القراءة بالبناء للمفعـول: أي مـا صـح لنبـي أن  أما المعنى الثاني:فعله أبداً.  أخلاقهم وأنه لیس من
أن یغـل الأنبیـاء فـي الغنیمـة  النـاسلأحـد مـن  ولا یحق أن یخونه في الغنیمة، فلا ینبغي، أي: یغله أحد من أصحابه

الإمـام الـرازي: "واعلـم أن الخیانـة مـع كـل أحـد محرمـة، وتخصـیص یقـول  فـي هـذا الصـددو ، منهـا خذ أي شيءن یأبأ
النبي بهذه الحرمة فیه فوائد: أحدها: أن المجني علیه كلما كان أشرف وأعظـم درجـة كانـت الخیانـة فـي حقـه أفحـش، 

، فمن خانه فربما نزل فحالاً  ت الخیانة في حقه أفحش. وثانیها: أن الوحي كان یأتیه حالاً والرسول أفضل البشر فكان
الوحي فیه فیحصل له مع عـذاب الآخـرة فضـیحة الـدنیا. وثالثهـا: أن المسـلمین كـانوا فـي غایـة الفقـر فـي ذلـك الوقـت 

)، وعلى هذه القـراءة تكـون الآیـة 9/413مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،فكانت تلك الخیانة هناك أفحش". الرازي
، وإنما میخان غیره الأنبیاء ولا، فلا یخان خاصة إذا كانت الخیانة للأنبیاء للناس عن الغلول في المغانم اً ووعیداً نهی

وأعظـم  ،خص خیانة الأنبیاء بالذكر مع كـون خیانـة غیـرهم مـن الأئمـة والأمـراء حرامـاً؛ لأن خیانـة الأنبیـاء أشـد وقعـاً 
)، والقرطبـــي، الجـــامع 355 – 7/348الطبـــري، جـــامع البیـــان (ج وذنبـــاً، والمعاصـــي تعظـــم بحضـــرتهم. انظـــر: وزراً 

   ).1/452)، والشوكاني، فتح القدیر (4/256لأحكام القرآن (
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أفـــاء االله علـــیهم مـــن المغـــانم، فلـــیس مـــن أفعـــال الأنبیـــاء خیانـــة أممهـــم، والغلـــول لیســـت مـــن صـــفات 
  .)1(الأنبیاء، ولا یكون نبیاً من غل

وذلــك لأن الخیانــة ســبب للعــار  ؛د أن النبــوة والخیانــة لا یجتمعــانیقــول الإمــام الــرازي: "المــرا  
ا تكــون فــي نهایــة الــدناءة، والنبــوة أعلــى المناصــب فــي الــدنیا والنــار فــي الآخــرة، فــالنفس الراغبــة فیهــ

الإنسانیة فلا تلیق إلا بالنفس التي تكون في غایة الجلالة والشرف، والجمع بین الصفتین في النفس 
 ± ° ¯ ® ¬ »]  الواحدة ممتنع، فثبت أن النبوة والخیانة لا تجتمعان، فنظیر هذه الآیة قوله:

²Z ]:2(اذ الولد لا یجتمعان"یعني: الإلهیة واتخ ]35مریم(.  
 - بعد المئة في سورة آل عمران السابقة الذكر الحادیة والستین  –من الآیة یستدل كما   

إثبات صفة الأمانة التي هي من الصفات والشروط التي لا بد من توافرها في النبي، فانتفاء صفة 
فأنبیاء االله ورسله علیهم  الخیانة عنهم وعصمتهم منها هي في الوقت نفسه إثبات لصفة الأمانة،

السلام هم المثل الأعلى في الأمانة والأخلاق الحمیدة، فهم المعصومون من المعاصي والذنوب، 
  .)3(وهذا ما یسمى بعصمة الرسل أو یسمى بصفة الأمانة

تبین أن من الشروط الواجب توافرها في أنبیاء االله ورسله الواردة في سورة آل یومما سبق   
تهم، وذلك باتصافهم بصفات لا تنفك عنها البشریة، كالأكل والشرب، وإنجاب الذریة، عمران بشری

والتعرض للابتلاءات والمحن، والتعرض للموت وغیرها من الصفات اللازمة للبشر، بجانب 
اتصافهم بالكمال البشري في أعلى مراتبه، كالكمال في الأخلاق، والخیرة في النسب بین الناس، 

آخر في السورة غایة في الأهمیة لا بد من توافره فیهم، وهو شرط العصمة، كما وورد شرط 
عصمتهم في التبلیغ التي تقتضي الصدق والأمانة فیما أخبر االله تعالى به من الأوامر والنواهي، 
وكل ما یتعلق بالرسالة والدعوة، وقد شهد لهم سبحانه بتبلیغهم رسالته على أتم وجه، وعدم كتمانهم 

یتعلق بها، وأیضاً عصمتهم من المعاصي والذنوب، عصمتهم من كبائر الذنوب سهواً  لأي شيء
 من صغائر الذنوب الخسیسة -  أیضاً  –وعمداً، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها، وعصمتهم 

نه ممتنع وقوعه في حقهم عمداً، وجواز وقوعهم بصغائر الذنوب كسرقة حبة أو لقمة مثلاً؛ إذ إ
سهواً وعمداً من غیر إصرار علیه، مع عصمتهم من الإقرار علیها، فسبحانه ینبههم  غیر الخسیسة

وبفضل منه قد منَّ علیهم بالتوبة، والاستغفار،  ،ویعاتبهم علیها، وهذا من رحمة االله تعالى علیهم
والإنابة إلیه ووفقهم بذلك، وهذا لا یتنافى مع شرط العصمة الوارد في حقهم، كما أن الأمة 

، فهم الأكمل إیماناً، والأطهر قلوباً، علیهم السلامسلامیة مجمعة على العصمة الواردة في حقهم الإ
                                                           

  ).4/156)، وابن عاشور، التحریر والتنویر (ج354 – 7/348انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ).9/413مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )2(
 ).382انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )3(
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التي هي من الشروط الواجب توافرها لمن  ،والأعظم أخلاقاً، والأكثر صبراً، فاستحقوا بهذه الصفات
  .Uلأن یكونوا أنبیاء ورسلاً إلى خلق االله  ،االله تعالى ماصطفاه

   .الرسلالأنبیاء و وظیفة  :خامسالمطلب ال
فكان لهم ، إلى الخلق دعوتهمألواناً من المشاق في سبیل تبلیغ  تحمل أنبیاء االله ورسله لقد
سورة آل التي تضمنتها  مهامالوظائف و ال تلك من، و قد أوكلهم االله تعالى بها مهام عدیدةوظائف و 

  ما یلي: عمران
  أولاً: التبلیغ والدعوة إلى االله.

رسله إلى خلقه لهدایتهم إلى الطریق المستقیم، وكانت أولى مهمـات الرسـل علـیهم  أرسل االله

 ?]قـال تعـالى: حیـث ، لهـم بتبلیغهـا كمـا أمـرهمسـبحانه د شـهولقـد ، والدعوة إلى اهللالسلام التبلیغ 

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y ZZ ]:ء الأنبیـــاء ومـــن هـــؤلا، ]79آل عمـــران

 A B C D @ ? < = > :;] قال تعالى: فقد  rمحمد لرسل وا

E F G H I J K L M N O P Q SR T U V W X 

YZ ]عدم الإشراك و  ،كلمة التوحید أهل الكتاب بتبلیغ ]، حیث أمره سبحانه64عمران: آل

لا طاعـة لمخلـوق ، فـمعصـیة االلهفـي  بعضـهم بعضـاً  ، وعـدم طاعـةباالله، والتبرؤ من كل معبود سواه
  .)1(معصیة الخالق في

 ،والإخــلاص ،أن یــدعو إلــى طریقتــه ودینــه، وهــو الإســلام r اً نبیــه محمــدأمــر ســبحانه كمــا 
ن، وأن یدعو الدخول في شرعه وما بعثه و ن المعاندو ادله المحبطوحده دون سواه إن جوالخضوع الله 

لــدعوة الحــق  تجاباسـ مــن ناالله بـه كــل مـن الكتــابیین الیهـود والنصــارى، والأمیـین مــن المشـركین، وأ
مــن أعــرض فمــا علیــه إلا الــبلاغ، وتلــك هــي الوظیفــة التــي أوكلهــا االله لجمیــع أمــا فقــد اهتــدى، و  هــذه

 e f g h i j k ml n o p q]أنبیائــــه ورســــلهم، فقــــال تعــــالى: 

                                                           
 ).6/483انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
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r ts u v wyx z { | } �~ ¡ ¢ £Z   

  .]20:آل عمران[
عـاهم إلــى عبـادة االله وحــده دحیــث ، لقومـه uدعـوة عیســى  - أیضــاً  – سـورةالذكــرت لقـد و 

 u: [² ³ ´ µعلــى لســان عیســى  قــال تعــالىف ،أنــه ســواء معهــم فــي العبودیــةوأقــر ب

¸¶ ¹ º » ¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $ % & ' 

( ) * + , .- / 0 1Z ] :فـــــأخبرت ، ]54 -51آل عمـــــران

، وجحودهـا وعـدم الاسـتجابة لدعوتـه ى الكفـرمن قومه التصمیم عل uعیسى  شعر الآیات أنه عندما
یتمیـــز المـــؤمن مـــن الكـــافر، فآمنـــت طائفـــة مـــن بنـــي  حتـــى ؛وتطبیـــق شـــرعه طلـــب النصـــرة لـــدین االله
ورد كیــد مــن كفــر بــه كمــا وكــان تأییــد االله لمــن نصــر دینــه مــن المــؤمنین،  إســرائیل وكفــرت طائفــة،

  .)1(وبرسله
  ثانیاً: التبشیر والإنذار.

نـه ؛ لألأقـوامهم الرسـل علـیهم السـلامالأنبیـاء و في دعوة متلازمان أمران  لإنذارالتبشیر واإن   
مبشـرین ومنـذرین قـد كـانوا الأنبیـاء والرسـل ف، المـنهج الأفضـل فـي نجـاح دعـوتهم التـي قـد أوكلـوا بهـا

سـورة آل عمـران آیـات  ملتولقـد شـ بعثـوا،التـي مـن أجلهـا  الأساسـیة إحـدى الوظـائف ، فهـيلأقوامهم

 } y z]تعــالى: ومــن ذلــك قولــه والترهیــب،  والإنـذار والترغیــب، تــدل علــى التبشــیر كثیـرة

| } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § Z ]:162آل عمران.[  
 + * ( ) ' & % $ # " !]  :في مقام التبشیر قوله تعالىو 

, .- / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G H JI K L 

M N Z ]:الــذین بشــرى للمــؤمنین والمؤمنــات ال الكریمــة الآیــة نتفقــد تضــم ،]195آل عمــران

                                                           
 ).132 -131انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
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النعـیم ثوابـاً  ویـدخلهم جنـات ،أن یكفـر عـنهم سـیئاتهم االله فـي سـبیلوطان والأموال وجاهـدوا الأ واترك
  .وجزاء منه سبحانه

 A B C D E F G H I @ ?] :في مقـام الإنـذار تعالى قولهو 

J KZ ]:تعــالى وقولــه، ]85آل عمــران:  [S T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _Z ]:وقوله تعالى علـى لسـان عیسـى ، ]56آل عمرانu  وهـو ینـذر

¶¸ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ  ¹ © ...]قومـــــــــــه: 

»ºZ  :51 – 50[آل عمران.[  

  .ثالثاً: تزكیة النفوس وتهذیبها
ذلك تزكیة النفوس وتهذیبها، و  التي أوكلها االله تعالى لأنبیائه ورسلهالمهمة من الوظائف إن 

هو  تنشغل النفس لكل مابحیث وتطهیرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السیئة،  لاحهابإص
  .)1(كل ما هو شر لها بترك الأعمال السیئةعن خیر لها من الأعمال الصالحة، وتتجنب 

شد. فمن زكى نفسه أة النفوس: أصعب من علاج الأبدان و كیتز ابن القیم: " الإمام قال
كالمریض الذي عالج نفسه برأیه، وأین  لخلوة، التي لم یجئ بها الرسل: فهوبالریاضة والمجاهدة وا

یقع رأیه من معرفة الطبیب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبیل إلى تزكیتها وصلاحها إلا من 
  .)2(طریقهم. وعلى أیدیهم، وبمحض الانقیاد، والتسلیم لهم"
لأمور الأساسیة فـي وظیفـة الرسـل، ن ایعد م ولقد ورد في السورة أن تزكیة النفوس وتهذیبها

 µ ´]التي امتن االله بها على عبـاده، وأنهـا مـن أكبـر الـنعم، بـل هـي أصـلها، حیـث قـال تعـالى: 

¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍZ ]فقــــــد امــــــتن ســــــبحانه علــــــى  ،]164عمــــــران: لآ

عـن الشرك والمعاصـي، والرذائـل، و  یزكي نفوسهم ویطهرها منالمسلمین بأن بعث إلیهم رسول كریم 
هـــذه المهمـــة العظیمـــة هـــي أمـــر لازم ، وهـــي أولـــى خطـــوات إعـــدادهم، وأن ســـائر مســـاوئ الأخـــلاق

                                                           
  .)2/246(ج إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، الفوزانانظر:  )1(
  ).2/300جكین (مدارج السال، ابن القیم )2(
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بدوه یعد أحد و  یدة یسبق تعلیمها وتثقیفها،لأن تربیة النفس على الأخلاق الحم؛ أمور دینهممهم لتعلی
   .)1(هاوالارتقاء بها، وإعلائ ،العوامل المهمة في نجاح الدعوة

  رابعاً: تعلیم الناس أمور دینهم وسیاستهم.
یعد الوظیفة الأساسیة التي وتدبیر شؤونهم الدنیویة  ،وسیاستهم ،تعلیم الناس أمور دینهمإن   

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´] قــال تعــالى: فقــد  الرســل علــیهم الســلامو  لأنبیــاءیقــوم بهــا ا

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê Ë Ì ÍZ ]النبي محمد  فقد علَّم ،]164عمران: لآr أمور الدین وأصوله المتمثلة أمته 

كــانوا قبــل بعثتــه فــي ضــلال عــن الطریــق بعــدما  ،هالســنة التــي ســنها االله علــى لســانو الكــریم  القرآنبــ
  .)2(الموصلة إلى ربهم

التـي  رسالتهف ،بني إسرائیل أمور دینهمقام بتعلیم  uعیسى  نبي االله أنالسورة ذكرت  كما
 متممة للتوراة مع بعض التشریعات الجدیـدة التـي شـرعها االله لبنـي إسـرائیل للتخفیـف عـنهم، بعث بها

تقـوى االله ب أمـرهم، كمـا بعـض الـذي حـرم علـیهم فـي التـوراة أحـل لهـمأحكام الشریعة حیث  مهمعلَّ قد ف

 | }]  :فــي دعوتــه لقومــه uعیســى فقــال تعــالى علــى لســان فیمــا جــاء بــه عنــه،  طاعتــهو 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® 

¯ °Z ] :3(]50آل عمران(.  

  إقامة الحجة والبرهان على المخالفین.: خامساً 
على  والبرهان الحجةإقامة على نشر دین االله وإعلائه من أهم العوامل التي ساعدت   

غلبة الخصم ودفع ما جاء به  هي الحجةو المعاندین وضلالاتهم، أباطیل ودحض  المخالفین،
  .)4(هي الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، و لبرهاناالدلیل و ب

                                                           
 ).155انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
  ).7/369انظر: الطبري، جامع البیان (ج )2(
 ).3/257، تفسیر المنار (جمحمد رشید رضاانظر:  )3(
  ).2/228)، وابن منظور، لسان العرب (ج2/30انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )4(
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زیف ما یدعون  وكشف أهل الكتابحاجج  r أن الرسول سورة آل عمرانذكرت  ولقد  
  :ما یلي بالبراهین والأدلة الربانیة، ومن ذلك

 v w x] قال تعالى: فقد  ،uألوهیة عیسى ادعائهم في النصارى الحجة على  تهإقام -

y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ! " # $ &% 

' ( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  8Z   

باسـتحقاق الألوهیـة الله وذلـك  ،عقیـدة التوحیـد الصـحیحة r أثبـتحیـث ، ]63 -59آل عمران:[
مـــن  االله هخلقـــ ،فـــي بشـــریته uآدم  مثـــلك عنـــد االله مثلـــه u عیســـىوحـــده لا شـــریك لـــه، وأن 

 )1(المباهلـةإلـى  لهـم دعوتـهعلـیهم مـن خـلال  قـد أقیمـت الحجـةوإن  ،U ، وأنـه مربـوب اللهتراب
سـرعان مـا تراجعـوا عـن هـذه  هم، ولكـنبعـد بیانـه بها؛ لیحاجج مـن عانـد الحـق U التي أمره االله

 من الباطل. هب وافتراء ما یدعونباهلة، وفي هذا دلالة واضحة على كذبهم الم
ن الكـریم التـي القـرآ خـلال آیـات مـن uبـراهیم لإلحجة على أهل الكتاب في محاجتهم ا تهإقام -

فقــال تعــالى: ، - )2(كمــا ســیتم بیانــه فــي المبحــث التــالي – فیــه هم الباطــلأثبتــت كــذبهم وادعــاء

[[ \ ] ^ _ ` a b c d e f hg i 

j k l m n o p q r s t u v w x zy 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ 

ÀZ ]:68-65آل عمران[. 

                                                           
، وزعمهم الباطل uة قدوم وفد من نصارى نجران، ومحاجتهم في أمر عیسى سبب الدعوة إلى هذه المباهلإن  )1(

 ).50 - 2/49جتفسیر القرآن العظیم (، علیه في البنوة والإلهیة. انظر: ابن كثیر
  ) من هذا البحث.160انظر: (ص )2(



159 
 

التي من أعظمها وأشرفها كانت هذه وظائف الأنبیاء والرسل التي تضمنتها سورة آل عمران، 
التبلیغ والدعوة إلى االله، والتبشیر والإنذار، وتزكیة النفوس وتهذیبها، وتعلیم الناس أمور دینهم 

    الدین. م، وإقامة الحجة والبرهان على المخالفین أعداءوسیاسته
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  ثانيالمبحث ال
  في سورة آل عمران الوارد ذكرهم الأنبیاء والرسل

  .في سورة آل عمران uإبراهیم : المطلب الأول
إبـراهیم بـن آزر وذلـك هـو ، و uمن الأنبیاء الذین ورد ذكـرهم فـي سـورة آل عمـران إبـراهیم 

 Z( ) ' & % $ # " ]كمــــا أخبرنــــا القــــرآن الكــــریم فــــي قولــــه تعــــالى: 
  .]74 :الأنعام[

، وسـتین مـرة اً اسـمه فـي القـرآن تسـعحیـث ورد  في القرآن الكـریم، uلقد كثر ذكر إبراهیم و 
  .)1(أما وروده في سورة آل عمران فقد ورد سبع مرات

فــي  والصــعاب تحملــوا المشــاقالــذین  العــزم مــن الرســل یعــد مــن أولــي uإبــراهیم ونبــي االله 

 J K L M N O P ] ، قــال تعــالى:، وصــبرهم علــى أذى أقــوامهماالله ودینــه دعــوةتبلیــغ 

Q R S T U V W X Y [Z \ ] ^ _ ` aZ 
  .)2(]13الشورى: [

لما تمیز بالكثیر من الفضائل  ؛ذكرهیطول المقام  u إبراهیمخلیل الرحمن  عنوالحدیث 
، قرآن الكریم والسنة النبویة، وسنقتصر على ما تناولته السورة عنهفي ال عنه التي وردت والخصال

  وهو كالآتي:
  : uدین إبراهیم  - 1

 Uالمولى وذلك بإخبار والملة التي اتبعها هي الإسلام،  ،uالحنیفیة هي دین إبراهیم  إن  

 a b c ` _ ^ [ \ ]]فقـــــــــــد قـــــــــــال تعـــــــــــالى:  ،وشـــــــــــهادته

d e f hg i j k l m n o p q r s t 

u v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

                                                           
  ).3 – 2(ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، انظر: عبد الباقي )1(
  ).213ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )2(
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 ¿¾½¼ÀZ ]:الیهــــود نزلــــت هــــذه الآیــــات لإبطــــال دعــــوى وقــــد  ،]68 -65 آل عمــــران

كـــان علــى دیـــنهم، حیــث اجتمعـــت نصــارى نجـــران  uوالنصــارى فــي ادعـــاء كــل مـــنهم أن إبــراهیم 
فقالــت الیهــود: مــا كــان إبــراهیم إلا یهودیــاً،  ،ه بشــأنهوتتنــازعوا عنــد rوأحبــار الیهــود عنــد رســول االله 

علــى الكتــاب  هــلرداً لأ هــذه الآیــاتتعــالى وقالــت النصــارى: مــا كــان إبــراهیم إلا نصــرانیاً، فــأنزل االله 
بــأن إبــراهیم كــان یهودیــاً أو نصــرانیاً  إذ كیــف یزعمــون بالــدلیل العقلــي المفحــم لهــم، الباطــل همادعــائ

تأویـل مـنهم ، و التوراة والإنجیل؟ وإن هذه المحاجة إنما هي محاجـة بغیـر علـموزمانه قبل زمن نزول 
الم الغیـــب إلـــى عـــ ؛ لأن الأولـــى أن یـــردوهالمـــولى ســـبحانه ذلـــك علـــیهم أنكربمـــا لا علـــم لهـــم بـــه، فـــ

وهـو أنـه  ،خـلاف محـاجتهم بـه uلإبـراهیم  بعـد ذلـك والشهادة، الذي یعلم وهم لا یعلمون، ثـم شـهد
بـه هـم الـذین اتبعـوا ملتـه علـى الحقیقـة  الشرك قاصداً إلى الإیمان، وأن أولى النـاسكان متحنفاً عن 

ومـــن اتبعـــه مـــن  rكمـــا أخبرنـــا ســـبحانه هـــو نبـــي االله محمـــد  وأولاهـــم بـــهلا مجـــرد الادعـــاء والقـــول، 
  .)1(المؤمنین

لا أنز قد التوراة والإنجیل أنزل على الیهود والنصارى، إذ  بینة حجة ات تمثلهذه الآیوإن 
، فحق أن في كل كتاب فهو اسم الإسلامأما لیس فیهما اسم لواحد من الأدیان، و كما أنه  ،من بعده

"وهذا تكذیب من االله وقال الطبري عن هذه الآیات: ، )2(یكون أولى الناس به هم الذین اتبعوا ملته
U لى ملتهم وتبرئة عوا أنه كان عدعوى الذین جادلوا في إبراهیم وملته من الیهود والنصارى، واد
أنهم هم أهل دینه،  rلأهل الإسلام ولأمة محمد  Uوقضاء منه  ،، وأنهم لدینه مخالفونممنه له

  .)3(وعلى منهاجه وشرائعه، دون سائر أهل الملل والأدیان غیرهم"
"والقرآن كله یدل على أن الحنیفیة هي ملة إبراهیم، وأنها عبادة االله وحده قال ابن تیمیة: 

من الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه، وذلك یدخل في الحنیفیة. ولا  والبراءة
یدخل فیها ما ابتدع من العبادات، كما ابتدع الیهود والنصارى عبادات لم یأمر بها الأنبیاء، فإن 

إنه موسى وعیسى وغیرهما من أنبیاء بني إسرائیل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دینهم ف

                                                           
  ).58 – 2/57جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )1(
  ، نقلاً عن الزجاج.)4/107جالجامع لأحكام القرآن (انظر: القرطبي،  )2(
  ).6/493ججامع البیان (الطبري،  )3(
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خارج عن الحنیفیة. وقد أمر االله أهل الكتاب وغیرهم أن یعبدوه مخلصین له الدین حنفاء، فبدلوا 
  .)1(وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البینة"

إبـــراهیم أنهـــا الـــدین الحـــق  علـــى ملـــة نفســـها أكـــد ســـبحانه فـــي موضـــع آخـــر فـــي الســورة ولقــد
دحـض دعـوى قد برأه من كل شرك، حیث إنـه  ، وأن االلهوالخضوع له القائم على الإسلام الله الحنیف

 Y Z \[ ] ^ _ ` a b c  dZ]  قـال تعـالى:حیـث ، المفترین على ملته
الملـــة وهـــي ، uولأمتـــه باتبـــاع ملـــة إبـــراهیم  r فـــي الآیـــة أمـــر مـــن االله لنبینـــاف ،]95آل عمـــران: [

هــو الحــق إنمــا ذا هــ، وإن rعلــى لســان الرســول  الكــریم التــي شــرعها االله تعــالى فــي القــرآن الحنیفیــة
، ولا أبــین ولا أتــم مــن الطریقــة التــي لــم یــأت نبــي بأكمــل منهــاكمــا أنهــا  الــذي لا مریــة فیــه ولا شــك،

  .)2(ذلك
سْـلاَمِ، وَعَلَـى كَلِمَـةِ "یقول إذا أصبح وإذا أمسـى:  rولقد كان رسولنا  أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْـرَةِ الإِْ

ــا  ــى دِیــنِ نَبِیِّنَ ــلاَصِ، وَعَلَ خْ ــدٍ مُ الإِْ ــانَ مِــنَ  ،r حَمَّ ــلِمًا، وَمَــا كَ ــا مُسْ ــا إِبْــراَهِیمَ حَنِیفً ــةِ أَبِینَ وَعَلَــى مِلَّ
هـو الأولـى أنـه ، و uعلـى ملـة إبـراهیم  rأن دیـن نبینـا محمـد وفي هذا دلالة بینة بـ، )3(الْمُشْرِكِینَ"

لِكُـلِّ نَبِـيٍّ وُلاَةً مِـنَ "إِنَّ : rقال رسـول االله إیاه هو ومن تبعه من المؤمنین، حیث  تباعهوذلك لابه؛ 

 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²]  ثــم قـــرأ:النَّبِیِّــینَ، وَإِنَّ وَلِیِّـــي أَبِــي وَخَلِیـــلُ رَبِّـــي"، 

» ½¼ ¾ ¿ ÀZ ] :4(]68آل عمران(.  

الإسلام الـذي لـن هو ودین جمیع الأنبیاء  uونخلص من خلال ما سبق بأن دین إبراهیم 

 A B C D E F G H I J @ ?] قــــــــــال تعــــــــــالى:  یقبــــــــــل االله غیــــــــــره،

K Z ] :الإیمـــان الإخـــلاص و  علــى ، وأن ملتـــه هـــي الحنیفیــة الســـمحة، القائمـــة]85آل عمــران

شــرعه االله الــذي  منهجــهاتبــع مــن ســار علــى دربــه و  بولایتــه هــو الأجــدر بــاالله وحــده لا شــریك لــه، وأن

                                                           
  ).5/180ججامع المسائل (ابن تیمیة،  )1(

  ).2/77جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )2(
نه إ :قال الأرنؤوط ]،15360: رقم الحدیث 24/77 مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكیین،[أحمد:  )3(

  صحیح على شرط الشیخین.
ه ]، قال الألباني: إن2995: رقم الحدیث 5/223 ومن سورة آل عمران،/سنن الترمذي، تفسیر القرآن[الترمذي،  )4(

   صحیح.
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U كمـا مـنهم،  بـريءهـو ، فلایتـهالیهـود والنصـارى والمشـركین فهـم لیسـوا بأهـل لو من خالفه من ، أما
لة المسـأو  في یوم من الأیام، ولم یكن على دینهم، فزمانه قبل زمـانهم، لم یكن یهودیاً أو نصرانیاً أنه 

المـؤمنین، المتمثلـة بنبینـا كـل الوراثة، بـل هـي قرابـة الـدین التـي تجمـع لا علاقة لها بقرابة النسب أو 
  .وأمته المتبعة لملتهr  المصطفى محمد

  الحرام: بناء البیت - 2
 قـال تعـالى:البیـت الحـرام، حیـث  بنـاء uإبـراهیم بهـا  من الأمـور التـي كلـف االله تعـالىإن 

[f g h i j k l m n o p q r s t vu w 

x y {z | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ §¦¥ ̈ © ª « ¬ ®Z 
لأداء العبــادة والنســك هــو للنــاس أول بیــت وضــع  فقــد أخبرنــا ســبحانه أن ،]97 – 96 آل عمــران:[

جعلـه ، كمـا یـث جعلـه مكانـاً تشـتاق إلیـه القلـوبنـال مـن الشـرف مـا نـال، ح هذا البیت الحرام،البیت 
، uمعاونــة ابنــه إســماعیل ب uإبــراهیم نبــي االله كــان مــن بنــاء  وأنــه ،لكــل مــن دخلــه ســبحانه آمنــاً 

 S T U V W]  عندما دعا ربه قـائلاً: ء خلیلهواستجابة لدعاامتثالاً لأمر االله تعالى، 

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g Z 
  .)u )1أمرنا سبحانه بالصلاة عند مقامهحیث ، ]37إبراهیم: [

 قـــال تعـــالى:فینـــادي النـــاس داعیـــاً لهـــم إلـــى الحـــج، أن  u إبـــراهیمنبیـــه  ســـبحانه أمـــركمـــا 

[W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c dZ ] :27الحــــج[ ،

 ¢ ¡ � ~| { ] تعــالى: لقولــه  ،وقــدر علیــه إلیــه ســبیلاً  فریضــة لمــن اســتطاعفجعلــه 

£ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ¬ ®Z  :رد علـــــى أهـــــل وفـــــي هـــــذا  ،]97[آل عمـــــران

یحجـون كیـف ذلـك؟ وهـم لا  ،أنه على دیـنهمب الباطل ویزعمون ،uبإبراهیم  الكتاب الذین یحاجون

                                                           
فاستعان  ،: هو الحجر الذي كان یقوم علیه لبناء الكعبة عندما ارتفع البناء عن قامتهuإبراهیم المراد بمقام  )1(

حتى تم  ،یناوله الحجارة u یبني الكعبة وابنه إسماعیل uإبراهیم  كانقد فبه على رفع القواعد منه والجدران، 
في خلافته  tإلى أن أخره الخلیفة عمر بن الخطاب  ،لتصقاً بجدار البیتبناء جدران الكعبة، وقد كان هذا المقام م

إلى ناحیة الشرق؛ لئلا یشغل المصلون عنده الطائفین بالبیت، وقد أمرنا سبحانه باتخاذ هذا المقام مصلى. انظر: 
  ).1/379جالبدایة والنهایة (المؤلف نفسه، )، و 2/79(جتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، 
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أولى النـاس بـه هـم الـذین اتبعـوه وسـاروا علـى ، فثبت أن )U)1إلى البیت الذي بناه عن أمر من االله 
  ومن اتبعه من أمته المؤمنة إلى یوم الدین. rمحمد نهج الذي شرعه االله، وهو نبینا الم

  من خلال سورة آل عمران ما یلي: uمن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة إبراهیم و 
مبطل كید من یدحض الحق ویدعي وینصرهم، كما أنه  الذین آمنواأن یبرئ االله  إن من سنن – 1

حیث إنه ، u ادعائهم الباطل في دین إبراهیمب تكذیب أهل الكتابفي جاء خلافه، ومن ذلك ما 
دینه إنما كان الحنیفیة، وأن ملته قد ، فأثبت أن منسوبة إلیه سبحانه قد برأه من كل تهمة باطلة

وأن أولى الناس به هم الذین اتبعوه، وساروا على دربه،  ما كان من المشركین،أنه كانت الإسلام، و 
تثبیت للمؤمنین في كل زمان ومكان من أن االله ناصرهم وعقیدتهم ودینهم، وفي هذا  هداه،واهتدوا ب

وفي هذا تسلیة للشعب  سیتم كشفه وفضح أمره،ویزیف الحقائق وأن كل من یدعي الباطل 
أكاذیب یهود وادعاءاتهم لا حصر لها، ومن ذلك ادعاؤهم الفلسطیني وتثبیت لأفئدتهم، فإن 

فلسطین، فتملكوها ودنسوها، ولكن الباطل لا بد أن ینكشف، فالحقائق حول عدم بأحقیتهم في أرض 
أحقیتهم في الأرض المقدسة واضحة وضوح الشمس، وذلك بموجب ما جاء في آي القرآن الكریم، 

ینبغي أن یعي هؤلاء تي تنسف قضیتهم المزعومة نسفاً، فكتبهم المحرفة فیها من الأدلة الفي بل و 
یفتضح أمرهم، وأنهم في زوال لا سمدعین بالباطل أن االله یشهد على افتراءاتهم و وأمثالهم من ال

كما أن هناك ذاكرة لا تبلى ولا تتآكل بمرور الزمن هي ذاكرة التاریخ التي تثبت الحقائق، محالة، 
السلاح الفتاك  وإن تحصیل تلك الحقائق یعد من الواجبات الدینیة الوطنیة التي لا بد منها؛ لأنها

   لكل من یدعي الباطل ویزور الحقائق.
ومـن تبعـه  uأن الدین الذي لن یقبل االله سواه هو الإسلام، فهو الدین الـذي آمـن بـه إبـراهیم  – 2

 A B C D E F G H I J @ ?]إلـــــــى یـــــــوم الـــــــدین، فقـــــــال تعـــــــالى: 

KZ ] :وهــذا بیــان واضــح لا مریــة فیــه وقطــع لكــل مــن یتهافــت ویــدین بــدین 85آل عمــران ،[

ویدعي أنه الحق، كأمثال الیهود والنصـارى وأصـحاب الفـرق الضـالة الـذین یجحـدون الحـق فـي  غیره
عدم إیمانهم به، معتقدین أنهـم مـن زمـرة المـؤمنین المقـربین، ولكـن هیهـات أن یقـبلهم االله وهـم أعـداء 

بین في الدین والرسل، فدین الإسلام هو دین الحق، ومن یبتغ غیره فإن مصیره الهلاك والخسران الم
  الدنیا والآخرة.

                                                           
  ).2/77جتفسیر القرآن العظیم ( ،ظر: ابن كثیران )1(
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مــن أقــرب التــي هــي هــدى للعــالمین، وأن ذلــك  الاهتمــام ببنــاء دور العبــادة المتمثلــة بالمســاجد – 3
أول بیـت وضـع عظـم بیـت علـى الإطـلاق أالطاعات إلى االله، خاصة أنه رمز وحدة المسـلمین، وأن 

، كـان الإسـلام وهـو نسـك الحـجالبیت الحرام، كما وتعظم أهمیته بأنه مكان لأداء ركن مـن أر للناس، 

 f g h i j k l m n o p q r s t vu]فقال تعـالى: 

w x y {z | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥Z ] :وهذا إنمـا 97–96آل عمران ،[

 S T U V W X]الـوارد فـي قولـه تعـالى:  uهو استجابة لـدعاء نبـي االله إبـراهیم 

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d fe g Z 
وأن لا  ،دعواتــه لأمــور الــدین والآخــرةأن یجعــل نصــیباً مــن ت لكــل عبــد ]، وفــي هــذا لفــ37إبــراهیم: [

یقــول:  rولقــد كــان النبــي  فــأمور الــدین والآخــرة هــي الباقیــة، ،فقــط یكتفــي بالــدعاء فــي أمــور الــدنیا
  .)1(اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ""

  .في سورة آل عمران uزكریا : المطلب الثاني
، حیث ورد اسمه في uسورة آل عمران نبي االله زكریا من الأنبیاء الذین ورد ذكرهم في 

، ولقد تحدثت )2(سبع مراتفالسورة ثلاث مرات، أما مجموع مرات ورود اسمه في القرآن الكریم 
  متضمنة ما یلي: في بضع آیات uالسورة عن قصته 

  تكفله مریم بنت آل عمران: – 1
لقد نذرت امرأة عمران ما فـي بطنهـا لیكـون محـرراً فـي خدمـة الـدین، فقـدر سـبحانه أن یهـب 

التي تقبلها قبولاً حسناً وجعلها مـن الصـالحات، حیـث یسـر لهـا أسـباب القبـول  علیها السلاملها مریم 

 q r s t] قـال تعــالى: ف، بـأن قرنهـا بعبـاده الصـالحین لتـتعلم مـنهم الخیـر والعلـم والـدین

u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « 

¬ ® ̄ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È...Z] :وقــیض االله ]37– 35آل عمــران ،

                                                           
  ].4522: رقم الحدیث 6/28[البخاري: صحیح البخاري، تفسیر القرآن،  )1(
 ).331انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم (ص )2(
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لیتكفلهـــا ویربیهـــا علـــى أكمـــل الأحـــوال، وذلـــك كمـــا أخبرنـــا ســـبحانه فـــي كتابـــه  uتعـــالى لهـــا زكریـــا 

 É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ Û]الكـــــریم: 

Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ  çZ ] :فـــــــي ذلـــــــك الـــــــزمن  واكـــــــانولقـــــــد  ،]37آل عمـــــــران

یتنافســون فــي تكفــل المحــرر حتــى یكــون فــي رعایــة أحــد القــائمین بــأمر المســجد، وقــد فعلــوا ذلــك فــي 
اقترعـوا برمـي روي أنهـم دخلـوا نهـر الأردن و نازعوا وتشاحوا فـي أمـر كفالتهـا، و ت، فعلیها السلاممریم 

مــاء یكــون هــو كافلهــا، وعنــدما ألقــى أقلامهــم فــي النهــر، واتفقــوا علــى أن مــن یثبــت قلمــه فــي جــري ال

 ª © ¨]فقــد ثبــت، قــال تعــالى:  uالأقــلام احتملهــا المــاء إلا قلــم زكریــا  المختصــمون فیــه

« ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾Z ] :یا فبأمر االله سبحانه جعل زكر  ،]44آل عمرانu  كافلاً لهـا، حیـث ضـمها االله إلیـه

خیــر لهــا فــي الــدنیا  اتكفلهــفــي بحكمــه وإیجابــه؛ وذلــك لســعادتها ولتقتــبس منــه ممــا علمــه االله، فكــان 
  .)2(لها وعلمه ونبوته صلوات االله وسلامه علیه )1(والآخرة، فهو أولاهم بها بحكم قرابته

  أن یهب له الذریة الطیبة: Uدعاؤه لربه  – 2
كلما دخل على مریم علیها السلام المحراب یجد عندها الرزق الكثیر، فكان  uریا كان زك

ولكنـه مـن  ،یرى عندها فاكهة الصیف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیف، وهذا على غیـر العـادة
ورزقــه إیاهــا مــن  ا رأى كــل ذلــك مــن تفضــل االله علیهــابــاب كرامتــه ســبحانه لأولیائــه الصــالحین، ولمــ

لا كســب ولا تسـبب، طمعــت نفسـه فـي طلــب الولـد مــن االله تعـالى رغـم الحــال الـذي كــان غیـر سـعي و 
ووهـن منـه العظـم، واشـتعل رأسـه  امرأته، حیث كان شیخاً كبیر السن قد أصـابه الضـعف،علیه هو و 

شیباً، وكانت امرأته كبیرة وعاقراً، لكنه مع هذا كله سأل ربه القـادر علـى كـل شـيء ودعـاه أن یرزقـه 
الطیبة الصالحة التي طالما كان دوماً یتمنى حصولها، خاصة أنه انقرض أهل بیته فـي ذلـك  الذریة

                                                           
ذكره ابن إسحاق وجریر قد ل نه زوج خالتها وهذا القو إ :وقیل ،قرابة زكریا لمریم علیهما السلام أنه زوج أختها )1(

إِذَا یَحْیَى "وغیرهما، ولكن الراجح أنه كان زوج أختها لأنه ورد في حدیث الإسراء والمعراج أن رسول االله قال: 
ابن انظر:  ].3887: رقم الحدیث 5/52 المعارج،/المناقب صحیح البخاري،[البخاري: . وَعِیسَى، وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ"

  ).2/35جالقرآن العظیم (تفسیر كثیر، 
 ).1/425ج( المحرر الوجیزابن عطیة، )، و 42 - 2/35جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )2(
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 & $% # " !] قـال تعـالى: ف، )1(الوقت، فدخل المحراب یصلي ویناجى ربـه فـي ذلـك
' ( ) * + , .- / 0 1Z ] :38آل عمران[.  

ي فـي هـذا الموضـع وهـفإنهـا جمـع، وقـد تكـون فـي معنـى الواحـد، "الذریة"،  : "وأماقال الطبري
 F G H I J Z]  قال في موضع آخر، مخبرًا عن دعاء زكریا: Uاالله  الواحد. وذلك أن

  .)2(یة""طیبة"، لتأنیث الذر  ا. وإنما أنثعلى أنه سأل واحدً  فدل -، ولم یقل: أولیاء ]5سورة مریم: [

الـدین لا  للولد لیس كطلب غیره، فكـان قصـده مصـلحة uومن الجدیر ذكره أن طلب زكریا 
مــن بعــد موتــه علــى بنــي إســرائیل أن لا یقومــوا بــدین االله حــق  خشــيمجــرد المصــلحة الدنیویــة، فقــد 

القیــام، خاصــة أنــه لــم یــر فــیهم مــن هــو أهــل لتــولي إمامــة الــدین، فخــاف مــن ضــیاعه، ودعــا االله أن 
 A @ ? <]: وذلــك فــي قولــه تعــالى حكایــة عنــه یرزقــه الولــد لیقــوم بالــدین مــن بعــده،

B C D E F G H I JZ ] :هـــي ولایـــة إنمـــا ، وهـــذه الولایـــة ]5مـــریم
نْبِیَـاءِ، إِنَّ ...": r كما قال رسـول االله، )3(الدین، ومیراث النبوة هو العلم والعمل إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثـَةُ الأَ

نْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً   .)4("وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ  الأَ

 6 5 4 3] قــال تعــالى: حیــث ، uولقــد اســتجاب االله تعــالى لــدعاء زكریــا 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q SR T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ `_ a b c d e f g h ji k l m n o 

pZ ] :یصــلى فــي  اً عنــدما كــان قائمــ -، حیــث أرســل إلیــه ملائكــة ]41 – 39آل عمــران
بمجـيء  )5(خاطبته مشـافهة وبشـرتهغه البشرى، حیث تبلّ  -في أن یهبه الولد الصالح محرابه ویناجیه

                                                           
  ).2/37جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، )، و 6/360ججامع البیان (الطبري، انظر:  )1(
  ).6/362ججامع البیان (الطبري،  )2(
  ).489ص(الرحمن  تیسیر الكریمالسعدي، انظر:  )3(
]، قال 2682: رقم الحدیث 5/48[الترمذي: سنن الترمذي، العلم/ما جاء في فضل الفقه على العبادة،  )4(

  الألباني: إنه صحیح. 
لما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب قال الإمام ابن القیم في استحباب البشارة لمن ولد له ولد وتهنئته: " )5(

ن فاتته البشارة استحب له تهنئته والفرق بینهما إن البشارة إإلى مسرة أخیه وإعلامه بما یفرحه... فللمسلم أن یبادر 
 – 27. ابن القیم، تحفة المودود بأحكام المولود (صإعلام له بما یسره والتهنئة دعاء له بالخیر فیه بعد أن علم به"

28.( 
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، ومــــن )2(وعلــــى ســــننه ومنهاجــــه uكــــون مصــــدقاً بعیســــى ابــــن مــــریم ، وی)1(دعى یحیــــىلــــه یــــ نابــــ
، ویكــون حصــوراً لا Uوعبادتــه لربــه  مكانــة عالیــة فــي علمــه وفقهــه ون ســیداً ذامواصــفاته أنــه ســیك

یأتي النسـاء، وأعظـم مـا فـي هـذه البشـارة أنـه سـیكون نبیـاً مـن الصـالحین، فالبشـارة الأولـى هـي ولادة 
أكثــر بكثیــر ممــا ســأل، فقــد  u، فــاالله تعــالى أعطــى زكریــا لــى نبوتــه، والثانیــة وهــي الأعuیحیــى 

تفضــل علیــه بــأن جعلــه نبیــاً مــن الصــالحین، فهــذا هــو كــرم كمــا  ،أعطــاه الولــد الصــالح الــذي ســأله
  .)3(المولى سبحانه الذي لا تناهي له

 هذه البشارة وتحقق منها عجب عجباً شدیداً؛ لأن هذا على uعندما أُخبر زكریا لكنه و 
ووهنه، وعقر امرأته، یعتبر في العادة مانعاً  هو وامرأته من كبره اعلیه ال التيغیر العادة، فالح

ه على حصوله، فهو یفعل لحصول الولد، فأخبرته الملائكة أن مثل هذا الأمر لا یعجز االله سبحان
العاقر التي من الكبیر الذي ضعف، و القادر على الخلق من العدم أقدر على خلق الولد ما یشاء، ف

 اً من ربه علامة یستدل بها على وجود الولد، وهذا لیس شك uثم طلب زكریا  رجى منها ولدً لا ی
ولكن لیطمئن قلبه، وكانت الآیة أن ینحبس لسانه ثلاثة أیام عن الكلام من غیر  –معاذ االله  –منه 

من القول، ثم أمره تعالى  آفة ولا علة عنده، وأن لیس له إلا الإشارة والرمز في التعبیر عما یرید
  .)4(بكثرة الذكر، والتسبیح، وشكره بالعشي والإبكار، ولتتم نعمة االله علیه

قال الشیخ السعدي: "وهذا آیة عظیمة أن لا تقدر على الكلام، وفیه مناسبة عجیبة، وهي 
ب كلها أنه كما یمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه یوجدها بدون أسبابها لیدل ذلك أن الأسبا

  .)5(مندرجة في قضائه وقدره"
  
  

                                                           
تعالى أحیاه بالإیمان. انظر: الطبري، جامع البیان  قال قتادة وغیره: سمي یحیى بهذا الاسم لأن االله )1(

 ).2/37)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج6/371(ج
الذي كان ابن خالته وكان أكبر  uوشهد أنه كلمة من االله: هو یحیى  uأول من صدق بعیسى ابن مریم  )2(

تان: إن الذي في بطني یتحرك للذي في قالت لمریم علیها السلام وهما حامل uمنه، فقد روي أن امرأة زكریا 
 - 6/371بطنك، وفي بعض الروایات یسجد للذي في بطنك، وذلك هو تصدیقه. انظر: الطبري، جامع البیان (ج

 ). 2/37)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج1/429)، وابن عطیة، المحرر الوجیز (ج372

  ).39 - 2/37جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )3(
 ).129ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، )، و 2/39جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )4(
  ).129ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي،  )5( 
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  سورة آل عمران ما یلي:من خلال  uومن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة زكریا 
نه المنهج الذي لا بدیل له في سیاسة أي دین وجعله منهجاً في الحیاة، إذ إالاهتمام بالعلم وال – 1

  دولة مهما عظم شأنها.
ویكون مركز ریادته دور العبادة، وتوجیههم وتثقیفهم من نبع  ،تربیة جیل یحمل لواء الإسلام – 2

كل حاجیاتهم النفسیة، ب ، وتكفل ورعایة الدولة لهم بإمدادهمrكتاب االله وسنة رسوله محمد 
 لك وهو الشعب الفلسطیني، وقیاداته،والعلمیة، والاجتماعیة، والمادیة، ولا یفوتنا ذكر خیر نموذج لذ

 معنویة في سبیل تنشئة جیل إسلاميالمادیة والالإمكانات یة بتسخیر كافة وریادة حركاته الإسلام
في وجه الاحتلال الإسرائیلي؛ لاستعادة كل المقدسات الإسلامیة،  اً ینطلق من مساجد االله صامد

  وتحریر كل شبر من أرض فلسطین وعاصمتها القدس الشریف.
وسر قضاء حوائجـه، وفـرج همومـه وكروبـه،  الدعاء مفتاح سعادة المؤمن في الدنیا والآخرة،إن  -3

بالقضــاء والقــدر خیــره وشــره،  اً فعلــى العبــد أن یكــون دائــم الصــلة بــاالله تعــالى، قــوي الإیمــان بــه، مؤمنــ
تلـــك ســـواء كانـــت  ،متوجهـــاً إلـــى االله وحـــده فـــي دعائـــه لقضـــاء حوائجـــه، واثقـــاً مـــن اســـتجابة االله لـــه

 ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ «] قـال تعـالى: رة، ها له في الآخـفي الدنیا أو تأخیر  الاستجابة

Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì ÍZ ] وقال ]186البقرة: سورة ،
  ، فالدعاء نعمة من االله لا غنى للعبد عنها.)1(الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ"": rرسول االله 

حتى یكون أدعى للإجابة ؛ Uفي صلاته الله  أن یدعوهعاء االله تعالى یستحب للمؤمن عند د – 4
، وإذا ما )2("أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ": rقال رسول االله د فقله، 

في دعاء االله لآخرته  یغتنم خلواتهو  بعیداً عن أسماع الناس، ،الله وحده بث العبد شكواه فلیبثها
  ودنیاه.

لكـل  تسـلیةا: غرس الصبر والأمل في نفس العبد، و ، منهاً وعبر  اً دروس uإن في قصة زكریا  - 5
أن یضـع نصـب عینیـه  أو له حاجة من الحوائج التي لا یقـدر علیهـا إلا االله وحـده من لم یُرزق الولد

]، 87یوسف: [ Z 5 34  2 1 0 / . - +, * ( ) ']تعالى: قوله 

                                                           
]، قال الألباني: إنه 2969: رقم الحدیث 5/211 ومن سورة البقرة،/سنن الترمذي، تفسیر القرآن[الترمذي:  )1(

   صحیح.
   ].482: رقم الحدیث 194ص ما یقال في الركوع والسجود،/الصلاة ح مسلم،صحی[مسلم:  )2(
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 یـأس یقطع الرجاء، ویقطـع الإنه لا"أي: لا یقطعوا رجاءهم وأملهم من االله فیما یرومونه ویقصدونه ف
  .)1(من االله إلا القوم الكافرون"

  .في سورة آل عمران uعیسى : المطلب الثالث
، وهـو عیسـى ابـن مـریم مـن آل عمــران uعـن نبـي االله عیســى  سـورة آل عمـرانتحـدثت لقـد 

 a b c d e ` _ ^ [ \]علـــیهم الســـلام الـــذین قـــال االله تعـــالى عـــنهم: 
f g h i j lk m n oZ ]فســـمیت هـــذه الســـورة  ]،34 – 33ل عمـــران: آ

   باسم عائلته الذین ممن اصطفاهم االله تعالى على العالمین.

 ولقد ،)2(یسوع وقد عدلته العرب إلى عیسىاسم أعجمي معرف، وهو بالسریانیة إوعیسى هو 
ورد  ن مرة، أما في سورة آل عمران فقداً وعشریمجموع مرات ورود اسمه في القرآن الكریم خمسكان 

  .)3(ذكره خمس مرات

ص من ذریته قال الإمام ابن كثیر: "یذكر تعالى أنه اصطفى آدم، علیه السلام، والخلَّ 
المتبعین شرعه الملازمین طاعته، ثم خصص فقال: وآل إبراهیم، فدخل فیهم بنو إسماعیل، وبنو 

ن هذا والد مریم إسحاق. ثم ذكر فضل هذا البیت الطاهر الطیب، وهم آل عمران، والمراد بعمرا
  .)4(علیهما السلام"
 !] قـال سـبحانه: ف، تعالى من أولي العزم من الرسل الذین فضلهم االله uعیسى ویعد 

" # $ % & ' ( ) * + , .- / 0 1 

2Z ]:والــذي وصــفه االله تعــالى فــي قولــه: )5(]7 الأحــزاب ، [À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Z  :45[آل عمران[.  

  

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)4/406ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
  .)1/444انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )2(
 ).495 – 494انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم (ص )3(

  ).2/417جایة والنهایة (البدابن كثیر،  )4(
  ).213ص (الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )5(
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"مَنْ  :r، ومن ذلك ما قاله رسولنافي الإسلام uعیسى نبي االله مكانة خفى علینا ت لاو 
هُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِیسَى عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ 

لجَنَّةَ عَلَى مَا وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ ا
  .)1(كَانَ مِنَ العَمَلِ"

تضمنت  ، حیثحیزاً من آیاتها uعیسى ولقد تناولت سورة آل عمران في حدیثها عن   
  :ما یلي ، منهاالمهمةقضایا العدید من ال

  ومیلاده المعجز: uخلق عیسى  - 1
 ؛كـان حملـه ومـیلاده آیـة للعـالمین، و uحملت العذراء البتول مریم بنت عمران بعیسى لقد 

 * ( ) ' & % $ # " !] قـــــال تعـــــالى: حیـــــث 

+Z ] :ظـیم، تبشرها بهذا النبأ الععلیها السلام لمریم ئكة ملاسبحانه أرسل ف، ]91الأنبیاء

 À Á Â Ã Ä Å Æ] وذهــــولاً، قــــال تعــــالى:  الأمــــر الــــذي أحــــدث لهــــا مفاجــــأة
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ 

% & ' ( ) * + , - . / 0 21 3 4 5 6 7 98 

: ; < = > ? @ A B C D E F GH I 

J K L...Z ] :49 – 45آل عمران[.  

  :عدیدة أموربضمنت هذه البشارة إخبار مریم علیها السلام قد تلو 
مكانة عالیة في الدنیا  یكون وجیهاً ذاو ، المسیح عیسى ابن مریم لها یلقب تبشیرها بمجيء ابنٍ  أولاً:

  عند االله تعالى. الصالحین والآخرة، ومن المقربین

                                                           

، Z!" # $ % & ] قولـــــــه: /صـــــــحیح البخـــــــاري، أحادیـــــــث الأنبیـــــــاء[البخـــــــاري،  )1(

الـدلیل علـى أن مـن مـات علـى التوحیـد دخـل /صـحیح مسـلم، الإیمـان]، وبمثلـه [مسـلم: 3435: رقم الحـدیث 4/165
   ].28: رقم الحدیث 34ص الجنة قطعاً،
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 الأرضفي  رة سیاحتهكثل :أنه راجع فسر بعض السلفف ،واختلفوا في سبب تسمیته بالمسیح
له  ولشدة تكذیب الیهود ،انت في زمانهوذلك فراراً بدینه من الفتن التي ك ؛في مكانوعدم إقامته 

القدمین أي لا أخمص ممسوح لأنه كان ، وقیل: وافترائهم الباطل علیه وعلى أمه علیهما السلام
بإذن  فیبرئه لأكمه والأبرصكا وعلة كل ذي عاهةلأنه كان یمسح  وغیره: مابن عباس  قالو لهما، 

  .)u)1كلها حاصل في حقه و تعددت الآراء فلا تنافي بینها فوحتى ل، وقیل غیر ذلك، االله
وهي آیة  ،یدعو إلى عبادة االله وحده ،في المهد صغیراً قبل أوان الكلامالناس أنه یكلم  ثانیاً:

  تعالى. عظیمة من االله
بالكتاب  اً ي إسرائیل، عالمیكون نبیاً ورسولاً إلى بنسأنه  وأعلها فضلاً  ومن تمام البشارة ثالثاً:

 .والإنجیل الذي أنزل علیه u والتوراة التي أنزلت على موسى والحكمة

، وكـان خلقـه بكلمـة مـن االله فقد خلقه سـبحانه مـن غیـر أب،المعجز u عیسىأما عن خلق 
  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì] كما ورد في قوله تعالى:

ÍZ  (كــــن)هــــذه الكلمــــة هــــي:  ]، أي: بولــــد یكــــون وجــــوده بكلمــــة مــــن االله، وأن45ان: [آل عمــــر 

 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * (] وذلــك فــي قولــه تعــالى:  ،فیكــون
98 : ; < = > ? @ AZ ] :2(]47آل عمران(.  

قــد خلــت مــن قبلــه الرســل  "بعــث االله المســیح ابــن مــریم رســولاً قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة: 
حیــث قســم ، لكمــال قدرتــه وشــمول كلمتــه آیــة للنــاس؛ حیــث خلقــه مــن غیــر أب؛ إظهــاراً  وجعلــه وأمــه

النوع الإنساني الأقسام الأربعة. فجعل آدم من غیـر ذكـر ولا أنثـى. وخلـق زوجـه حـواء مـن ذكـر بـلا 
  .)3(أنثى. وخلق المسیح ابن مریم من أنثى بلا ذكر. وخلق سائرهم من الزوجین الذكر والأنثى"

 v w ]قـــال فـــي كتابـــه العزیـــز: ف ،uخلـــق آدم ك u عیســـىخلـــق  أن ســـبحانهن بـــیَّ ولقــد 
x y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦Z  ] :فــــــــي الآیــــــــة ]، ف59آل عمــــــــران

تعلـق ذلـك المعنـى الـذي یفي التكوین بجامع ما یشتركان فیه،  uمثیل آدم  uإخبار بأن عیسى 
 علیهمــا الســلام فــآدم وعیســىنــه، كویوهــو مجیئهــا طوعــاً لمشــیئة االله وت ،بــه وجــود جمیــع المخلوقــات

                                                           
)، وابن كثیر، قصص 1/440)، والبغوي، معالم التنزیل (ج2/43انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(

  ).2/461الأنبیاء (ج
 .)2/43جتفسیر القرآن العظیم (، انظر: ابن كثیر )2(
  ).28/606جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )3(
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 بقـولخلقـا بـأمر مـن االله كلاهمـا قـد فنظیران یجمعهما المعنى الذي یصح تعلیق الإیجاد والخلق بـه، 
  .)1(فكان كل منهما، ولهذا شبه االله عیسى بآدم في هذه الآیة ،)كن(

فقد أجاب شیخ الإسلام ابن  uبالكلمة دون آدم  uأما عن اختصاص تسمیة عیسى 
لأن سائر  ؛ائر البشروإنما خص المسیح بتسمیته كلمة االله دون سحیث قال: " ،عن ذلكیمیة ت

البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات، یخلق الواحد من ذریة آدم من نطفة، ثم علقة، ثم 
لم یخلق من ماء  uمضغة، ثم ینفخ فیه الروح، وخلقوا من ماء الأبوین: الأب والأم. والمسیح 

حین خلق  uفكان... وآدم  )كن(رجل، بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت به، وقال االله: 
لأن جسده خلق من  ؛كلمة االله بنفخ الروح فیه، ولكن لم یسمَّ  تاماً  جسده قیل له كن فكان بشراً 

بل ، في وقت واحد التراب والماء وبقي مدة طویلة یقال: أربعین سنة، فلم یكن خلق جسده إبداعیاً 
بنفس نفخ روح القدس في أمه، قیل  إبداعیاً  فخلق جسده خلقاً  uوأما المسیح ... فشیئاً  خلق شیئاً 

  .)2("فكان، فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة االله ما لم یكن لغیره من البشر )كن(له: 
تعتبر  - ن من سورة آل عمران الآیة التاسعة والخمسی – ذكره أن الآیة السابقة ومن الجدیر

  من الناس: صنفینعلى  الردفي مفحماً دلیلاً 
فجـاءت هـذه الآیـة ، الألوهیـة أوصـلوه إلـى مرتبـةو  uعیسـى وهم النصارى الذین غـالوا فـي  :الأول

ثـم ، االله بـأمر منـه ، فكلاهما قـد خلقـهفي الخلق uكمثل آدم مثله  وأن ،لتبین أنه مربوب الله تعالى
بوحدانیتـه لا شـریك  Uسـفت بشـهادة المـولى ین بهـا النصـارى قـد نالتي یـد عقیدة التثلیث الباطلةإن 

 + * ( ) ' & % $ # " !] : تعــــالى لــــه، ومــــن ذلــــك قولــــه
-, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;: < = 

?> @ A CB D E GF H I J KZ ] :وقولـــــه ســـــبحانه ،]171النســـــاء:   
 [[ \ ] ^ _ ` a cb d e f g h ji k l m n 

o p q r s t uZ ]وقولـــــه تعـــــالى: ]73دة: المائـــــ ، [¨ © 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ! " # 

$ &% ' ( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  8Z   
  ].63 – 60[آل عمران: 

                                                           
  .)1/104جعالمین (إعلام الموقعین عن رب الابن القیم، انظر:  )1(
  ، بتصرف یسیر.)3/317جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )2(
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 ، كما فعلت الیهودمن غیر أب uخلق عیسى إنكار  للحق في كل مستنكر ومعاندوهو  الثاني:
 u أن من یقر بوجود آدمبلتخاطب كل ذي عقل  فیه، فجاءت هذه الآیة راً وبهتاناً أمه زو باتهام 

من  uیستنكر وجود عیسى لا فمن باب أولى أن  من غیر أب ولا أم، ووجود حواء من غیر أم،
وهذا هو قیاس العلة الذي في الخلق والإیجاد،  نظیرانعلیهما السلام آدم وعیسى ف ،غیر أب

  .)1(والإثباتل یستعمل في الاستدلا

  الواردة في سورة آل عمران. uعیسى  آیات - 2
 غیر أب؛ خلقه منعظیمة، التي من أعظمها بآیات  uلقد امتن االله تعالى على عیسى   

ذكرت في قد بها االله  التي أیده uعیسى آیات معظم إن و ، وقدرته االله عظمةعلى دالة لیكون آیة 
   :سورة آل عمران، وهي كالآتي

 كلامه في المهد:أولاً: 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê] وذلـــــك فـــــي قولـــــه تعـــــالى: 
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ % & 

'Z ] :عیســى أن مــن آیــات ســبحانه أخبرنــا قــد ف]، 46 – 45آل عمــرانu  كلامــه فــي
  .قبل أوان الكلام غیرالمهد وهو ص

مه الطاهرة التي لأ داً تأیی كان أنه :منها، عبرفوائد و  أمام الناس uكلام عیسى لكان لقد و 
  .فیه والبهتان القول الزورإلیها من  نُسب مما وتبرئة لها على نساء العالمین، االله اصطفاها

الكلام، إنما هو  غیر التكلیم المعهود الذي هو مجردفي المهد  u كلامهالمراد من كما أن 
 هو الدعوة إلى االلهو  ،أفضلهو  ، وهو خیر الكلام)2(الذي ینتفع به كل من المتكلم والمخاطب الكلام

                                                           
  ).1/104انظر: ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین (ج )1(
Z Y X W V U T S R Q P ON M ] \ [ ^ ]  ودلیل ذلك قوله تعالى: )2(

ji h g f e d c b a ` _ lkZ ] :كلامـه ]، ف31 – 29مریم
لـم یكـن  uفي المهـد قـد أفـاد الإقـرار والاعتـراف بعبودیتـه الله تعـالى، وتضـمن الـدعوة إلـى االله، وبالتـالي فـإن كلامـه 

  إنما هو خیر الكلام وأنفعه. مجرد كلام



175 
 

، مثله مثل سائر المرسلین، ولكنه قد تمیز )1(هولتهكحال في  - أیضاً  – كما أنه حاصل له ،تعالى
  .)2(من الآیات العظیمةآیة  عدما ی ،عنهم بأنه كلم الناس في المهد

  من السورة: التاسعة والأربعینیة الآالواردة في  u آیاتهثانیاً: 

 I J K L M N O P Q SR T U V W] : تعالىیقول االله 

X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c d e f 

g ih j k l m n o qp r s t u v w x yZ   

منت تضــ، و u، حیــث تمیــزت هــذه الآیــة الكریمــة فــي ذكرهــا لمعظــم آیــات عیســى]49آل عمــران: [
   :ذكر خمس من الآیات العظیمة، هي

  بإذن االله. روح حقیقیاً ذا خ فیه، فیكون طیراً نفخ الروح في الطیر المصور من الطین، ثم ینف – 1
  .)3(أنه یمسح على الأكمه فیبرئه أي یشفیه بإذن االله، والأكمه: هو الذي ولد أعمى – 2
: هو داء معروف یصیب الجلد، ینشأ عنه الأبرص فیبرئه بإذن االله، والبرص ىح علسأنه یم – 3

  .)4(بقع بیضاء شدیدة البیاض تكون غائرة في الجلد
  . uوهي من أعظم آیاتهأنه یحیي الموتى بإذن االله،  – 4
  أنه ینبئ الناس بما یأكلون ویدخرون في بیوتهم، من غیر أن یكون مطلعاً علیهم. – 5

، وهو المجال الطبي، به قومهتلك الآیات من جنس ما اشتهر  معظم ومن الملاحظ أن
لا بآیات مادیة  uفأید االله عیسى ، لا تؤمن إلا بما هو محسوس وماديإسرائیل  حیث كانت بنو
  .الإتیان بمثلهاقدرة لأحد على 

                                                           
قال جمهور الناس: الكهل هو الذي بلغ سن الكهولة، ولكنهم اختلفوا في تحدید سن الكهولة، فقیل: الكهل ابن  )1(

ین سنة، وقیل: ابن خمس وثلاثین، وقیل: ابن ثلاث وثلاثین، وقیل: ابن اثنین وثلاثین وهو أول حد الكهولة، أربع
)، 1/437وقیل: آخرها اثنتان وخمسون، ثم بعدها یدخل سن الشیخوخة. انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج

طى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة "والعرب تمدح الكهولة، لأنها الحالة الوس بتصرف یسیر، وقال مجاهد:
  ).1/441الرأي والتجربة". البغوي، معالم التنزیل (ج

  ).248ص (تیسیر الكریم الرحمن السعدي، انظر:  )2(
الكریم  سیریتالسعدي، )، و 1/440جالمحرر الوجیز (ابن عطیة، )، و 6/431ججامع البیان (الطبري، انظر:  )3(

 ).131ص (الرحمن 

 ).3/251جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، : انظر )4(
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فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبیعة،  u وأما عیسى" قال الإمام ابن كثیر:
من الذي شرع الشریعة. فمن أین  فجاءهم من الآیات بما لا سبیل لأحد إلیه، إلا أن یكون مؤیداً 

هو في قبره رهین أو على مداواة الأكمه، والأبرص، وبعث من للطبیب قدرة على إحیاء الجماد، 
  .)1("إلى یوم التناد؟

 آل عمران سورةفي الواردة  ،التي امتن االله علیه بها uعیسى  آیاتونخلص إلى أن 
ونفخه الروح للطیر من غیر أب، وكلامه في المهد،  هخلقوهي: ذكرتها السورة، معظمها وأن  ،كثیرة

االله، ومسحه للأكمه والأبرص فیبرئه بإذن االله، وإحیاؤه للموتى وقیامهم من قبورهم  بإذنفیكون طیراً 
  لون وما یدخرون.أحیاء بإذن االله، وإنباؤه الناس بما یأك

  إرساله إلى بني إسرائیل، ودعوته إلى عبادة االله وحده. - 3

 I J K L M N O P Q SR T U] : تعـــــالى وذلـــــك فـــــي قولـــــه

V W X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c d 

e f g ih j k l m n o qp r s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ 
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»Z  ] :51 – 49آل عمران[.  

جاء مصدقاً یات وحجج بالغة، فرسولاً إلى بني إسرائیل بآ uعیسى  تعالى أرسل االلهلقد 
لهم بعض الذي حرم  یقهم بعضهم البعض، ولیحلسل في تصدكعادة الر  ،مقراً بها التوراةلما في 

  .علیهم، فجاء متمماً لما في التوراة مع بعض التشریعات الجدیدة للتخفیف والتیسیر علیهم
الذي جاء به جمیع الأنبیاء  التوحید الخالصإلى  بني إسرائیل uعیسى لقد دعا و 

نبیاء وأتباعهم هو دین الإسلام، وهو "فهذا دین الأولین والآخرین من الأفقال ابن تیمیة: والمرسلین، 
، )2(علیهم السلام" لى في كل زمان ومكان، بطاعة رسلهعبادة االله وحده لا شریك له، وعبادته تعا

 ،بین الخالق والمخلوق دون توسط عبادة االله وحده لا شریك لهقائمة على   uكانت دعوتهف
                                                           

  ).2/45ج( تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر )1(

  ).1/83جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )2(
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ها؛ لسیطرة نلتي ینكرها الیهود أو یتجاهلو الإیمان بالیوم الآخر، هذه العقیدة ا قضیة على مؤكدة
إحیاء  یه الإیمان والتصدیق، فكانت آیةعل وجعلها الأساس الذي یستندالمادیة الحسیة عندهم 

ثم لا تؤمن إلا بالمحسوس المعاین، رسالة لهذه الأمة المادیة التي  ،u بهاجاء التي  ،الموتى
   .ادة الیهود في كل زمان ومكانعلى أعقابهم، فهذه هي عینقلب معظمهم  سرعان ما

العــزم والثبــات؛ لتبلیــغ صــبر و واجههــا بال uعیســى  إلا أن هــذه الأمــة المادیــة طبیعــة ورغــم
 أســلوب الترغیــبمــن بینهــا التــي كــان فــي تبلیــغ دعوتــه،  أســالیب متنوعــة، مســتخدماً Uرســالة ربــه 

یتجلـى فـي قولـه الأسـلوب الـذي ذكـرت السـورة هـذا وقد  لما له من تأثیر في نجاح الدعوة، ؛بوالترهی

 u :[... © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³تعـــــالى علـــــى لســـــان عیســـــى 

´ µ º ¹ ¸¶»Z ] :أمـــــرهم بتقـــــوى االله ]، حیـــــث 51 – 50آل عمـــــران

د االله، فیما یدعوهم به وطاعته، وأن هذا هو الصراط المستقیم الذي لا بدیل له عن تباعهواومخافته، 
لا بـد مـن مقابلتهـا  لا یكذبها إلا كافر ومعاند، فكان ،ند االلهخاصة أنه جاء لهم بآیات عظیمة من ع

  .الصادق بالإیمان
بتوحیــد الربوبیــة الــذي یقــر بــه كــل أحــد علــى توحیــد الألوهیــة الــذي  uعیســى  اســتدلولقــد 

ینكــره المشـــركون، فكمـــا أن االله هــو الخـــالق، الـــرازق، المــدبر، المـــنعم علینـــا مــن الـــنعم مـــا لا یعـــد ولا 

 ´ ³ ²]، وهــذا مــا أقــره وأثبتــه فــي قولــه: لمســتحق وحــده بجمیــع أنــواع العبــادةیحصــى، فهــو ا

µ ¸¶ ¹ º »Z  :1(]51[آل عمران(.  

، ودحض لافتراءاتهم uوفي الآیة السابقة رد على النصارى القائلین بألوهیة عیسى 
وأنه  م سواء في ذلك،وأنه معه ،بعبودیته الله u الباطلة علیه، فقد نصت الآیة على إقرار عیسى

جمیع النبوة والرسالة القائمة على التوحید الحق الذي جاء به بإلا  عُ دْ لم یَ فهو ، مربوب مخلوق
، ففیه الحجة البالغة من االله وإن كان ظاهرها خبراً  ،قال الطبري: "هذه الآیةالأنبیاء والمرسلین، و 

مما  ن عیسى كان بریئاً أب Uعلى الوفد الذین حاجوه من أهل نجران، بإخبار االله  rلرسوله محمد 

                                                           
  ).131انظر: السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص  )1(
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 عبد كسائر عبیده من أهل نسبه إلیه من نسبه إلى غیر الذي وصف به نفسه، من أنه الله
  .)1("الأرض

قومه ویدعوهم إلـى التوحیـد الكامـل، ولكـن التعـالیم والمبـادئ  ینصحu  عیسىاستمر لقد و 
وتكـذیباً لمـا جـاء بـه مـن تـه، ، فلاقى منهم جحوداً لنبو بني إسرائیلالتي كان ینادي بها خالفت أهواء 

كعادتهم یكـذبون أنبیـاء االله ورسـله، ویجحـدون الحـق بعـد فهم رغم تأیید االله له بآیات عظیمة،  ،الحق
تــیقن عیســى  أرادوا قتلــه وســعوا فــي ذلــك، عنــدها، و م بهــم العنــاد والإصــرار علــى الكفــراســتحكفبیانــه، 
u لـــدین االله استنصـــر ف ى یواصـــل دعوتـــه،أنـــه لا بـــد مـــن تصـــفیة الفئـــة المؤمنـــة مـــن الكـــافرة حتـــ

بخضوعهم واستسـلامهم الله،  لیعلنوا إیمانهم وولاءهم، ویشهدواحماة الدین  )2(الحواریون ودعوته، فقام

 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ]قـال تعـالى: ف وآووه وناصروه على أعدائـه، فتابعوه

Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # 

$ % & ' ( )Z ] :53 - 52آل عمران[.  

  .إلى السماء uرفع عیسى  - 4
بتصریح من وذلك  ،إلى السماء uرفع عیسى التي یدین بها المسلمون قضایا العقیدة من إن 

قال الإمام ابن تیمیة: ، وقد والتسلیم تلقتها أمة الإسلام بالقبولالتي  ،القرآن الكریم والسنة النبویة
  :في قصیدته قال الإمام ابن القیم، و )3("أجمعت الأمة على أن االله رفع عیسى إلى السماء"

  )4("إلیه جاء في القرآن وكذاك رفع الروح عیسى المرتضى ... حقاً "

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)6/442ججامع البیان (الطبري،  )1(
نهم كانوا صیادین یصطادون إم كانوا قصارین صباغین یحورون الثیاب ویبیضونها، وقیل: نهإقیل:  ،الحواریون )2(

السمك، وقیل: وسموا بذلك لبیاض ثیابهم، وقیل غیر ذلك، والصحیح أن الحواریین هم الأنصار، والحواري في كلام 
ما ثبت في الصحیح  ویرجحه العرب هو الرجل الذي یستعین به فیما ینویه، ومما یدل على أن الحواري هو الناصر

الناس یوم الخندق، فانتدب الزبیر، ثم ندبهم فانتدب الزبیر، ثم ندبهم  rقال: ندب النبي  مأن جابر بن عبد االله 
بَیْرُ": r فانتدب الزبیر، قال النبي صحیح  [البخاري: قال سفیان: الحواري: الناصر. "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِی ا وَحَوَارِيَّ الزُّ

ابن )، و 1/444جمعالم التنزیل (البغوي، . انظر: ]2997: رقم الحدیث 4/57 السیر وحده،/الجهاد والسیر، البخاري
  .)2/46جتفسیر القرآن العظیم (كثیر، 

  ).3/226جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )3(
  ). 1/77ج( متن القصیدة النونیةابن القیم،  )4(
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 فـــــي قولـــــه تعـــــالى: وذلـــــكإلـــــى الســـــماء،  uعلـــــى رفـــــع عیســـــى  ســـــورة آل عمـــــران دلـــــتلقـــــد و 

[+ , .- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = > ? @ A B C D E F HG I J 

K L M N O P  QZ ]:فأخبرنـــــــا ســـــــبحانه ، ]55 – 54 آل عمــــــران

قتلـه، السـعي فـي و  ،لفتـك بـهل بهـم حتى وصـل الأمـر ،u عیسىه رسولب هاالفئة الكافرة ومكر  تآمرب
حتـى  ،اسـتثاروا غضـب الملـك علیـهو ، لـه الباطلـة الـتهمبتلفیـق  حرض كفار بني إسرائیل ملك زمانـهف

ولكــن االله نین أنهــم قــد ظفــروا بــه، ظــا ،أحــاطوا بمنزلــه لتنفیــذ مكــرهم بــهفأمــر بــالقبض علیــه وصــلبه، 
 Uصــدق المــولى ، ف)1(إلــى الســماء برفعــه مــن بــین أظهــرهم نجــاه االلهناصــر رســله ومنجــیهم، حیــث 

 .]21المجادلة: [ å æ ç è êé ë ì í  îZ] : حیث قال

كمــا أن الأدلــة التــي أثبتتهــا النصــوص علــى  عدیــدة، إلــى الســماء uرفــع عیســى والأدلــة علــى 
فلولا الرفع لما كـان النـزول،  یستدل بها على رفعه؛ التي دلةالأ الزمان هي نفسفي آخر  uنزوله 

وَااللهِ، لَیَنْــزِلَنَّ ابْــنُ مَــرْیَمَ حَكَمًــا عَــادِلاً، " قــال: rأن رســول االله  tأبــي هریــرة ومـن ذلــك مــا ورد عــن 
ــرَكَنَّ الْقِــلاَصُ  فَلَیَكْسِــرَنَّ  ــتُلَنَّ الْخِنْزِیــرَ، وَلَیَضَــعَنَّ الْجِزْیَــةَ، وَلَتُتْ ــلِیبَ، وَلَیَقْ ــلاَ یُسْــعَى عَلَیْهَــا،  )2(الصَّ فَ

 r، وقـال رسـولنا )3("قْبَلـُهُ أَحَـدٌ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّـحْنَاءُ وَالتَّبَـاغُضُ وَالتَّحَاسُـدُ، وَلَیَـدْعُوَنَّ إِلَـى الْمَـالِ فَـلاَ یَ 
     .)4(؟""كَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ  أیضاً:

ومـا  ،أحـد عقائـد الـدین وقضـایاههو  إلى السماء u رفع عیسىلال ما سبق یتضح أن خومن 
  الكتاب والسنة. نصوص یهلع توذلك كما دل، به لا یتم إیمان عبد إلا بالإیمان

                                                           
 ).2/46جرآن العظیم (تفسیر القابن كثیر، انظر:  )1(
ولتتركن القلاص: القلاص جمع قلوص بفتح القاف، والقلوص كل أنثى من الإبل الفتیة، وسمیت قلوصاً لطول  )2(

قوائمها ولم تجسم بعد، وهي بمنزلة الفتاة من النساء، والحدث من الرجال، والمعنى أنه یزهد فیها ولا یرغب أو یسعى 
ذلك الوقت، والعلم بقرب القیامة من خلال ظهور بعض علامات القیامة الكبري التي في اقتنائها لكثرة الأموال في 

 ، وذكرت القلاص في الحدیث لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب. انظر:rأخبرنا بها رسولنا 
ح صحیح مسلم بن المنهاج شر النووي، )، و 7/81جلسان العرب (ابن منظور، )، و 8/285جتهذیب اللغة ( الهروي،

  ).2/192جالحجاج (
: رقم الحدیث 76ص، rبشریعة نبینا محمد  نزول عیسى ابن مریم حاكماً /الإیمان صحیح مسلم،[مسلم:  )3(

155.[  
  ].155: رقم الحدیث 77ص، rبشریعة نبینا محمد  نزول عیسى ابن مریم حاكماً [المصدر السابق/ )4(
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فــي تفســیر قولــه تعــالى: بــین العلمــاء  فیهــا لافقــد وقــع الخــ إلــى مســألة لا بــد مــن الإشــارةولكــن 
[3 4 5 6 7 98 : ; < = >...Z   

بجسده  u رفعهكان في المقصود من الوفاة المذكورة في الآیة، وهل إذ اختلفوا ، ]55آل عمران: [
  كالآتي:وجوابه وروحه معاً؟ أم رفعت روحه فقط من غیر جسده؟ 

 A B C D E F G H I @] : فــــي كتابــــه العزیــــز تعــــالى االله قــــاللقــــد أولاً: 

J K L M N PO Q R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ _ a` b 

c d e f g h ji k l m n o p q r s t u v w yx 

z { | } ~ Z ] :رفــع عیســى  قــد هــذا بیــان بــأن االلهفــي و  ،]159 – 157النســاء

u وقولـه، وأنـه لـم یمـت بعـد ،من القتـل حیاً ونجاه: [ u  vZ  فعـل مقسـم علیـه یكـون حدوثـه

یكــون إذا نــزل  أهــل الكتــاب مــن الیهــود والنصــارىكــل إیمــان عنــد أكثــر العلمــاء أن و فــي المســتقبل، 
لأن  ؛یؤمنـــون الإیمـــان الحـــق الـــذي علیـــه أمـــة الإســـلامف ،إلـــى الأرض قبـــل یـــوم القیامـــة uعیســـى 
، وذلــــك كمــــا ورد فــــي ثــــم یمــــوت بعــــد ذلــــكیضــــع الجزیــــة ولا یقبــــل مــــنهم إلا الإســــلام  u المســــیح

 .)1(-ومنها ما قد تم ذكره - الأحادیث النبویة

 9 8 7 6 5 4 3]قوله تعالى:  فيالوارد المقصود من لفظ التوفي  ثانیاً: أن

: ; < = >...Z ] :الاســــتیفاء  لغــــة العــــربفــــي  أن معنــــاه، ]55آل عمــــران

لمــوت، وتــوفي الــروح والبــدن جمیعــاً، ولفــظ ثلاثــة أنــواع: تــوفي النــوم، وتــوفي اعلــى والقــبض، وهــو 
التــوفي لا یلــزم منــه تــوفي الــروح دون البــدن ولا توفیهمــا جمیعــاً إلا بقرینــة منفصــلة دالــة علــى ذلــك، 

 " !] هـــو تـــوفي النـــوم كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:  - أعلـــم واالله -مـــراد مـــن التـــوفي فـــي الآیـــة وال

# $ % & ' ( ) * + , - ....Z ] :60الأنعــــــــــام[ ،

 A@ B C D ? < = > ; : 9 8 7] : ســـــــــبحانه وقولـــــــــه

                                                           
  ).36 – 4/34جن بدل دین المسیح (الجواب الصحیح لمابن تیمیة، انظر:  )1(
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E F G H I J LK M N O P Q RZ 
  .)2(الوفاة هاهنا: النوم""وقال الأكثرون: المراد ب قال الإمام ابن كثیر، ولقد )1(]42الزمر:[

ولم یكن بـالروح فقـط، وأنـه حـي  بروحه وجسده معاً، كان إلى السماء uعیسى رفع ثالثاً: إن 
"فهــذا دلیــل علــى أنــه لــم یعــن بــذلك المــوت؛ إذ لــو أراد بــذلك : الإمــام ابــن تیمیــةقــال  حیــث لــم یمــت،

ویعـرج بهـا إلـى السـماء فعلـم  الموت لكان عیسى في ذلك كسائر المؤمنین؛ فإن االله یقبض أرواحهـم

كـان قـد فارقـت  ولـو Z< = > ;]  قولـه: :أن لیس في ذلك خاصیة. وكذلك

قــال تعــالى فــي  . وقــدروحـه جســده لكــان بدنــه فــي الأرض كبــدن ســائر الأنبیــاء أو غیــره مــن الأنبیــاء

 \ ] I J K L M N PO Q R S T U V XW Y Z]  الآیــة الأخــرى:

] ^ _ a` b c d e f g h jiZ  :فقولــه هنــا[ f g h iZ  یبــین أنـــه

؛ إذ لو أرید موتـه لقـال: ومـا قتلـوه ومـا رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحیح أنه ینزل بدنه وروحه
 .)3("صلبوه؛ بل مات

حین رفع كان ابن اثنتین وثلاثین سنة  u: "إن عیسى )الطبقات الكبرى(قال صاحب كتاب 
  .)4(إن االله رفعه بجسده. وإنه حي الآن". و وستة أشهر. وكانت نبوته ثلاثین شهراً 

من آل عمران الذین ممن اصطفاهم االله من  uنبي االله عیسى ونخلص مما سبق أن 
 u، وأنه مثله كمثل آدم أب حمله ومیلاده آیة للعالمین، حیث خلقه االله من غیرعباده، وأن 

، حیث علیها السلامالبتول  إلى مریمخلقه من تراب، وأنه عبد االله ورسوله، وكلمته التي ألقاها 
أیده االله  جاء بآیات عظیمةوأنه  قال له (كن) فكان، وأن االله تعالى أرسله إلى بني إسرائیل،

رفعه إلى السماء وان الكلام، وإحیاؤه الموتى بإذن االله، و بل أ، منها: كلامه في المهد قبها
  معاً. وروحه بجسده
  من خلال السورة ما یلي: uى عیسمن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة و 

                                                           
نفسه،  )، والمؤلف4/323ج(نفسه، مجموع الفتاوى  المؤلفو )، 2/96جدقائق التفسیر (ابن تیمیة، انظر:  )1(

  ).4/38جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (
  ).2/47جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر،  )2(

 ).323 – 4/322جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )3(
 ).1/45، الطبقات الكبرى، (جبن منیعا )4(
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الصبر على قضـاء االله وقـدره والرضـا بـه، فقـد أثبتـت مـریم وابنهـا علیهمـا السـلام أروع المواقـف  – 1
التــي یصــعب علــى الإنســان تحملهــا ومواجهتهــا؛ فمــریم علیهــا الســلام قــد خضــعت لأمــر خالقهــا فــي 

لا عبــاد االله الصــابرین فــي تحملهــا خلــق ابــن لهــا مــن غیــر أب، ومثلــت مثــالاً عظیمــاً لا یقــوى علیــه إ
لاقـى مـا لاقـاه فقـد  uعیسـى اتهامات قومها الباطلة من قول الزور والبهتان علیها في ابنها، وأمـا 

أجـل نصـرة دیـن االله، فكـان  إخوانه من الأنبیاء من أصـناف الابـتلاءات والمحـن، فتحمـل وصـبر مـن
اء بصـفوة خلقـه وخیـرتهم بـأن یصـبر علــى كــل مسـلم الاقتـدمـن أولـي العـزم مـن الرسـل، وبهـذا حـري ب

 ¬ »]تعــــالى: قــــال ، قــــويقضــــاء االله وقــــدره، ویواجــــه المحــــن والابــــتلاءات بقلــــب ثابــــت 
® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Z ] :186آل عمران.[  
، فیها تسـلیة للمـؤمنین الـذین لهـم الحـوائج ،(كن) فكان وهي بكلمة منه uكما أن قصة خلقه  – 2

وأن لا یقنطــوا مــن رحمتــه وعطائــه، فــاالله وحــده الأقــدر علــى ذلــك، فــلا بــأن یســألوا خــالقهم قضــاءها، 
 A Z @ ? < = > ; : ]قال تعالى:  ،یعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء

  ].47آل عمران: [
أو دبروا لهم  مهما بلغ كید أعداء الدین لهم ،نبأنهم منتصرو  واویؤمن بربهم، ونأن یثق المسلم - 3

لهـــا مـــن  إلـــى الســـماء ونصـــرته علـــى مـــن عـــاداه uعیســـى قصـــة رفـــع نبـــي االله حیـــث إن  المكائـــد،
بعـــدم الخـــوف مـــن أعـــداء الـــدین مهمـــا كثـــروا، وكمـــا قـــال  أهـــل الإیمـــان تـــدفع الثمـــرات العظیمـــة التـــي

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / -. , +] تعـــــــالى:
: ; < = > ? @ A B C D E F GZ ] آل

وهــــو خیــــر  ،ن الظــــن بــــاالله، فــــاالله ولــــي الــــذین آمنــــواسْــــبكــــل مــــؤمن حُ  فحــــري ]،55 – 54عمــــران: 
 ،]150آل عمـــــران: [ 4Z 3 2 10 / .] الناصــــرین، حیـــــث قـــــال تعـــــالى: 

  انه یكون لحملة دینه وأتباع رسله الذین ساروا على دربهم إلى یوم الدین.فنصره سبح
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  في سورة آل عمران rمحمد : المطلب الرابع
فعن أبي سعید قال: قال رسول ، الأولین والآخرین سید ولد آدم، سید rرسول االله  محمد

فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ یَوْمَئِذٍ ، وَبِیَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلاَ أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ القِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ": r االله
لُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ    .)1("آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّ

الــذي أُرســل  ،صــاحب الرســالة العامــةوحبیــب رب العــالمین، وهــو خــاتم الأنبیــاء والمرســلین، 

 u v] ، وقـال: ]40الأحـزاب: [ À Á Â Ã ÄZ] للناس كافة، قال تعالى: 

w x y z { | } ~ � ¡Z ] :وقـــال ســـبحانه:  ،]28ســـبأ [> ? 

@ A B C D E F G IH J K  LZ ] :وقــــال رســــول ]31آل عمـــران ،
كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْیَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلاَّ مَوْضِـعَ لَبِنَـةٍ مِـنْ  مَثَلِي وَمَثَلُ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي": r االله

ةُ قَالَ فَأَنَا زاَوِیَةٍ مِنْ زَوَایَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُوفُونَ بِهِ وَیَعْجَبُونَ لَهُ وَیَقُولُونَ: هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَ 
  .)2(خَاتَمُ النَّبِیِّینَ"اللَّبِنَةُ، وَأَنَا 

خاتم النبیین وإمام المتقـین، وسـید ولـد  r"أفضل أولي العزم: محمد : الإمام ابن تیمیةیقول 
آدم، وإمام الأنبیاء إذا اجتمعوا، وخطیبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي یغبطه به الأولون 

شفیع الخلائق یوم القیامة، وصـاحب والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، و 
الوسیلة والفضیلة، الذي بعثـه االله بأفضـل كتبـه، وشـرع لـه أفضـل شـرائع دینـه، وجعـل أمتـه خیـر أمـة 

: -أیضـاً  –، وقـال )3(أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضـائل والمحاسـن مـا فرقـه فـیمن قـبلهم"
وأنزل علیه أفضل الكتـب فأرسـله إلـى خیـر أمـة بأفضل المناهج والشرائع  r "بعث االله رسوله محمداً 

أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدین وأتم علیهم النعمة وحرم الجنة إلا على مـن آمـن بـه وبمـا جـاء 
به ولم یقبل من أحد إلا الإسـلام الـذي جـاء بـه فمـن ابتغـى غیـره دینـا فلـن یقبـل منـه وهـو فـي الآخـرة 

  .)4(من الخاسرین"

                                                           
]، قال الترمذي: 3148: رقم الحدیث 5/308ومن سورة بني إسرائیل، /سنن الترمذي، تفسیر القرآن[الترمذي:  )1(

 هذا حدیث حسن، وقال الألباني: إنه صحیح.
، وبلفظ آخر ]2286: رقم الحدیث 977ص خاتم النبیین، rذكر كونه /الفضائل صحیح مسلم،[مسلم:  )2(

  ].3535: رقم الحدیث r ،4/186خاتم النبیین /المناقب صحیح البخاري،[البخاري: 
  .)1/11جالفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان (ابن تیمیة،  )3(

  ).28/64ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )4(
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 قـال تعـالى:حیـث رحمـة للعـالمین، لیكـون بعثـه االله الـذي  والتوبـة حمةهو نبي الر  rمحمد و 
 [) * + , - /. 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < 

= > ?@ A B C D FE G H I JZ ] :159آل عمران.[  

بن عبد االله بن عبد المطلب بن  محمد" :فهو نسبه العریقو r  مصطفىال التعریف بنبیناو 
ب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلا

وإلى هنا  ،النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  .)1("فهو النسب الصحیح الذي لا خلاف فیه بین العلماء بالأنساب

، وَاصْطَفَى قُرَیْشًا لَدِ إِسْمَاعِیلَ "إِنَّ االلهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَ  أنه قال: r وروي عن النبي
  .)2(مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ"

 الكــریم ، فســمي فــي القــرآنrللنبــي  ولقــد ثبــت فــي الكتــاب والســنة بعــض الأســماء الصــریحة
، فقـــال )3(، حیـــث ورد ذكــره أربـــع مـــرات، أمـــا فــي ســـورة آل عمـــران فقــد ورد مـــرة واحـــدةباســم (محمـــد)

كمــــــا ســـــــمي باســـــــم  ]،144آل عمـــــــران: [ C D E F G H I J KZ] تعــــــالى: 

 % $ # " !] ، وذلك في قوله تعالى: )4(مرة واحدة في القرآن الكریمذكره (أحمد) الذي ورد 

& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 98Z 
"إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَـا  :r، فقال ]، كما أن له أسماء عدة قد دلت علیها الأحادیث الشریفة6الصف: [

الَّذِي یَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفْـرَ، وَأَنَـا الحَاشِـرُ الَّـذِي یُحْشَـرُ النَّـاسُ عَلَـى  مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي
  .)5(قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ"

ما  نقتصر بذكرسو  یفوق هذا البحث أضعافاً، خیرة خلق االله rوالحدیث عن رسولنا محمد 
  :كما سیأتي بیانهوذلك  ،rي یدور حول الحدیث عن نبوته ، والذفي سورة آل عمران r ورد عنه

                                                           
  سیر.)، بتصرف ی1/23البُرِّي، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (ج )1(
  ) من هذا البحث. 184سبق تخریجه: (ص )2(
  ).218انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم (ص )3(
  .218انظر: المصدر السابق، ص )4(

: رقــــم 6/151 ،]6الصــــف: [ 65Z 7 8]  قولــــه تعــــالى:/صــــحیح البخــــاري، تفســــیر القــــرآن[البخــــاري:  )5(
   ].4896لحدیث ا
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  :rمحمد للإیمان ب أنبیائه االله على )1(میثاق – 1
علــیهم الســلام مــن لــدن آدم إلــى عیســى  مبعــثه الأنبیــاء الــذینجمیــع علــى  العهــدقــد أخــذ االله ل
، یقه ومتابعتـهأممهـم بتصـدیـغ وتبل، ونصرته إذا ما بعث وهـم أحیـاء r للإیمان بنبینا محمدأجمعین 

 k l m n o p q r s t u v w] قـــــــال تعـــــــالى: ف

x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈  

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹Z  

  .]82 – 81آل عمران: [ 
قال السعدي: "فهذه الآیة الكریمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره، وأنه 

  .)2("لما قررهم تعالى rأفضل الأنبیاء وسیدهم 
فما بعده، إلا وقد أخذ العهد والمیثاق  uوسبحانه ما بعث نبیاً من الأنبیاء، من لدن آدم 

كما أخذ ذلك العهد حیاة أحدهم لیؤمنن به ولینصرنه، ، بأنه لئن بعث في rعلیه في شأن محمد 
  .)3(على قومه الذین بعث فیهم

  :)4(على وجهین أنبیائهالمیثاق الذي أخذه االله على اختلف أهل التفسیر في لقد و 
، فیصدق لیصدق بعضهم بعضاً  علیهم السلامأن هذا المیثاق أخذه االله على الأنبیاء  الأول:
  بمتأخرهم. متقدمهم
دعاء ، وألزمهم باتباعه ونصرته rللإیمان بمحمد  أخذه االله على أنبیائه أن هذا المیثاق الثاني:

، ومما یؤكد ذلك أن قول أكثر العلماءهو  اوهذ ،إذا ما بعث وهم أحیاءأممهم إلیه والإقرار به 
علیهم كما أوجبه على عباده، أوجبه االله قد  ،تصدیق الأنبیاء بعضهم البعض هو أمر معهود بینهم

یمان إلا به، فكان المقصود من هذا المیثاق أنه في الإهو ركن من أركان الإیمان الذي لا یصح و 
  خاصة. rالنبي محمد 

                                                           
  ).6/85جمقاییس اللغة (ابن فارس، هو العهد المحكم والمؤكد. انظر:  :المیثاق )1(
  ).136السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )2(
  .t)، نقلاً عن علي بن أبي طالب 1/464انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )3(
 ).1/464معالم التنزیل (ج )، والبغوي،559 – 6/557انظر: الطبري، جامع البیان (ج )4(
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دون أممهم في  )النبیین(ذكر لفظ  أن في بعض العلماءلفت قد وجهه في الآیة  كما أن
لأن في  ؛"أخذ المیثاق على النبیین وأمتهم فاجتزأ بذكر الأنبیاء عن ذكر الأمم، بأنه الآیة السابقة

وحقیقة الأمر أن المیثاق إذا أخذ على  ،أخذ المیثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع
ولأنه إذا وجب على الأنبیاء الإیمان به ونصره فوجوب  ،لهم یه غیرهم لكونه تابعاً الأنبیاء دخل ف

  .)1(ولهذا ذكر عن الأنبیاء فقط" ؛ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى
 لهـم هم، رغـم تبلیـغ أنبیـائوجحودها rولكن هناك من نكث العهد مع االله بكتمان نبوة محمد 

حیـث  ؛-سـیأتي بیانـه فـي المبحـث التـالي  وكمـا – الكتـاب كمـا فعـل أهـل ، وذلـكوالتبشـیر بـه بنبوته

 - , + * ( ) ' & % $ # " !] : قــــــــــال تعــــــــــالى

. / 0 1 32 4 5 6Z ] :بتبلیـــغ  شـــهادة الآیـــةوفـــي ، ]187آل عمـــران

أقوامهم قابلوا ذلـك  ، ولكنوتصدیقه r المیثاق الذي أخذه االله علیهم في نبوة محمد أنبیائهم لهم بهذا
  بنعیم الدار الآخرة.ون الدنیا الفانیة حود، ونبذ العهد وراء ظهورهم، وشرائهم دبالكتمان والج

  .ووجوب اتباع رسالته، rمحمد النبي  بإرسال Uامتنان االله  - 2
كتــاب االله وســنته، نبیــاً ورســولاً یعلمهــم  rامــتنَّ االله علــى عبــاده المــؤمنین بإرســال محمــد لقــد 

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´] تعـالى:  قـالف ویخرجهم من الظلمـات إلـى النـور،
¿     À Á Â Ã Ä Å ÆÇ È É Ê Ë 
Ì ÍZ ] :بأن بعث  ،النعم على المؤمنین فهذه المنة الإلهیة هي من أعظم ،]164آل عمران

یتلــو و ، مــن أهــل لســانهم؛ لیفقهــوا عنــه مــا یقــولیعرفــون نســبه، وحالــه، ولســانه الــذي هــو  لهــم رســولاً 
نوبهم باتباعهم إیاه وطاعتهم له فیما أمـرهم ونهـاهم، ویعلمهـم كتـاب من ذویطهرهم علیهم آیات االله، 

فجمــع لهــم بــین تعلــیم الأحكــام ، rاالله الــذي أنزلــه علیــه، والســنة التــي ســنها االله تعــالى علــى لســانه 
وإن وتطبیقهــا، ومــا بــه تــدرك فوائــدها وثمراتهــا، حتــى فــاقوا بهــذه الأمــور العظیمــة جمیــع المخلــوقین، 

  .)2(لفي ضلال مبین ن االله علیهم بإرسالهأن یمكانوا من قبل 
 e] فقــال تعــالى:  جــاءت تــدعو النــاس كافــة، عامــة ولقــد تمیــزت الرســالة المحمدیــة بأنهــا

f g h i j k ml n o p q r ts u v w 
                                                           

  ).451ابن تیمیة، الرد على المنطقیین (ص )1(
  ).155، والسعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص)7/369الطبري، جامع البیان (جانظر:  )2(
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yx z { | } �~ ¡ ¢ £ Z :هــــذه الآیــــة وأمثالهــــا ف ،]20[آل عمــــران

  .)1(كافة، كما هو معلوم من الدین بالضرورةإلى الناس  rمن أصرح الدلالات على عموم بعثته 

 k] قـال تعـالى: علـیهم السـلام، بـه جمیـع الأنبیـاء  مصـدقة لمـا جـاء كما أنه هذه الرسـالة

l m n o p   q r s     t u v w x y z...Z 
أكـد رسـول االله له الواحد الذي لا شـریك لـه، كمـا ، فالدین واحد؛ لأن مصدره من الإ]81آل عمران: [
r تٍ،  "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ فِي الدُّنْیَا: في قوله ذلك على وَالآْخِرَةِ، وَالأَْنْبِیَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّ

  .)2(أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِینُهُمْ وَاحِدٌ"
فیــه صــلاحنا فــي الــدنیا  الــذي، كــل مــا جــاء بــه تبــاعوا rأمرنــا ســبحانه بطاعــة رســوله ولقــد 

جعل بل ، ]132آل عمران: [ Î Ï Ð Ñ ÒZ] قال سبحانه: والآخرة، 

: قـال تعـالىقـد فمحبة االله تعالى للعبد وغفـران ذنوبـه، حصول رسالته سبباً ل تباعوا rطاعة الرسول 

 [> ? @ A    B C D E F G HI J K L M N O P 

RQ S   T U   V W X   YZ ] :فإن من لوازم محبته سبحانه 32 – 31آل عمران ،[

  في كل ما جاء به. rطاعة نبیه 
 rاالله  "علم بالاضطرار من دین الإسلام: أن رسالة محمد بن عبدقال الإمام ابن تیمیة: 

وأنها باقیة دائمة إلى یوم  ،لجمیع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم
القیامة؛ بل عامة الثقلین الجن والإنس وأنه لیس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته 

  .)3(وملازمة ما یشرعه لأمته من الدین"
هــو رســول كســائر رســل االله الــذین أرســلهم االله إلــى عبــاده،  r اً أن محمــدســبحانه  نولقــد بــیَّ 

، فالموت على جمیع قبضهم االله، فمثله مثل باقي الخلق الذین خلقهم اهللالذین حین انقضت آجالهم 

 O P Q R S T U V] مهما بلغت منزلتـه ودرجتـه عنـد االله؛ قـال تعـالى:  ،حق الخلائق
                                                           

  ).2/26انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(

مــریم: [ F E D C J I H GZ ]  قــول االله/أحادیــث الأنبیــاء صــحیح البخــاري،[البخــاري:  )2(
   ].3443: رقم الحدیث 4/167 ،]16

  ).423 – 11/422جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )3(
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W X YZ  :وإن قضى علـى نبیـه محمـد  ،ولكنه سبحانه ]،27 – 26[الرحمنr  بـالموت

ة مســتمر خالــدة إلــى یــوم الــدین، وهــي و  باقیــة ث بهــاالتــي بعــفــإن رســالته  ،مثلــه مثــل ســائر المخلوقــات

 C D      E F G H I J LK M N O] عـــالى: قــال تســواء كــان حیـــاً أو میتــاً، 

P Q R TS U V W X Y Z [ ]\ ^ _ `Z 
   ].144آل عمران: [

بل  ،بعض المسلمین في غزوة أحد من الهلع والجزعأصاب معاتبة لما  السابقة وفي الآیة
فأخبر سبحانه قضیة قتل،  قد إن محمداً  :قیل لما ،عن أعداء الدین ومواجهتهمضهم وانصراف بع

فإنه لا یوهن عزة االله ولا سلطانه، وأن من یثبت على أن من یرتد عن دینه غایة في الأهمیة وهي 
خیر الجزاء  االله فسیجزیه ،ویتمسك بدینه وملته بعده ،أو لم یمتمات أسواء ، rما جاء به محمد 

، rیوم مات النبي  tأبو بكر الصدیق الآیة قد تلاها ذكر أن هذه ، كما )1(ا والآخرةفي الدنی
  .)2("من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان یعبد االله فإن االله حي لا یموت"وقال: 

سبحانه وتعالى أنه لیس بموته، ولا قتله ینتقض حكم رسالته، ن بیَّ قال الإمام ابن تیمیة: "
لا یموت، فإنه  تقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه لیس من شرطه أن یكون خالداً كما ین

، وإنما هو رسول االله قد خلت من قبله الرسل، وقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح لیس رباً 
. الأمة، وجاهد في االله حق جهاده، وعبد االله حتى أتاه الیقین من ربه، فطاعته واجبة بعد مماته

أوكد؛ لأن الدین كمل، واستقر بموته، فلم یبق فیه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد وجوبها في حیاته 
  .)3(موته لكماله، واستقراره بموته"

العدید من الأمور  rیتبین من هذا المطلب المتعلق بخیرة الخلق وأفضلهم محمد و 
  :العظیمة، أهمها، من خلال السورة، ما یلي

من الخصال العظیمة التي تفوق الذكر والبیان، أعظمها أخذ االله المیثاق على له  rأن النبي  – 1
أن یأخذوا العهد من علیهم السلام الأنبیاء والرسل على جمیع أنبیائه للإیمان به، كما أن جمیع 

  .أقوامهم بالإیمان به ونصرته إذا ما بعث فیه

                                                           
  ).252 – 7/251ججامع البیان (الطبري، انظر:  )1(
  ).14/374جمجموع الفتاوى (المؤلف نفسه، و  )،124ص( الحسنة والسیئةابن تیمیة،  )2(

  ، بتصرف یسیر.)1/83جمنهاج السنة النبویة (ابن تیمیة،  )3(
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لا  rیوم الدین، وأن موت الرسول  خالدة ومستمرة إلى r التي بعث بها النبي رسالةالأن  -  2
 قد خلت من قبله الرسل، بلغ رسالة ربه على أكمل وجه، وأتم االله الدین فهو رسول االله ،ینقضها

  .على یدیه وأكمله
بطاعته ونصرته،  سبحانه أمرناولقد  ،بها على عباده االله امتن قد نعمة ومنة r بعثتهأن  – 3

 ، قولاً والذب عنه ه،، والاقتداء بسنتتباعهازاماً على كل مسلم فطاعته من طاعة االله تعالى، فكان ل
 )1(نماركالذي صدر من بعض الصحفیین في الدك ،وإلى رسالته لكل من یسيء إلیه وفعلاً، وعملاً 

وللإسلام، هذه الأعمال  r لرسولشخص اوالصور الكاریكاتیریة المسیئة ل ،من إصدار المقالات
واالله ناصر الإسلام وأهله ومتم نعمته على الذین حاربتها بكافة الوسائل، بد من م لا ومثیلها الشنیعة
  آمنوا.

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، تقع شمال القارة، وثلث مساحتها عبارة عن جزر، یحدها من ندنافیةالإسك أوروباالدنمارك: هي إحدى دول  )1(

أما من ، وخلیج كاتیكات ببحر البلطیق، وشرقاً ببحر الشمال، ومن باقي الجهات محاصرة غرباً ألمانیاالجنوب 
انظر:  .اسكندنافیا، التي تعد المدینة الأكبر في كوبنهاكن، وعاصمة الدنمارك هي مدینة بحر سكاكیراكفالشمال 

 .1:52م، الساعة: 13/3/2017یوم الأحد بتاریخ: ، //:www.marefa.org/index.phphttp: المعرفة موقع
  

http://www.marefa.org/index.php
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  ثالثالمبحث ال
  موقف أهل الكتاب من الأنبیاء والرسل في السورة

وما صدر منهم  ،الكتاب من الأنبیاء والرسلموقف أهل  ،في كتابه العزیز ،ن االله تعالىبیَّ 
وصل كما  ن بین تلك الأفعال الشنیعة تكذیبهم لأنبیاء االله ورسله،تجاههم باطناً وظاهراً، وكان م

بهم الأمر إلى ارتكاب الأفظع الذي هو من فعل الیهود أعداء االله بالقیام بإثم عظیم لم یسبقهم به 
أحد من العالمین وهو قتل الأنبیاء، ما أفظعها من جریمة! فبئس العمل عملهم، وبئس المصیر 

كما  - في قلوبهمولو رسخ الإیمان ن المجرمین الكفار، لعمل لا یصدر إلا عهم، فمثل هذا امصیر 
تلك مثل أشد، وإن من یفعل  هم بلفقلوبهم كالحجارة،  ،لما فعلوا ذلك أبداً  - یدعون ویزعمون

الضلالة والغضب، ولعنة االله والناس والملائكة  إلا یستحقلا الجرائم والأفعال المشینة فإنه 
  د في نار جهنم.أجمعین، والخلو 

 تباعهم طریـق للهـلاكتهم؛ فاتباع أهل الكتاب وطاعأشد تحذیر من ا Uولقد حذرنا المولى 
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú] فقــد قــال تعــالى: والخســران، وتبــدیل المــرء عــن دینــه، 

Û Ü Ý Þ ß à á ! " # $ % & ' ( *)  
+ , - . / 0 1 2 Z ] :101 – 100آل عمران.[  

  .هل الكتاب للأنبیاء والرسلتكذیب أ : المطلب الأول
 قال تعالى:حیث ، للأنبیاء والرسل ،وغیرهم من الكفار ،أهل الكتاب تكذیبالسورة  شهدتلقد 

 [a b c d e f g h i k j l Z ] :آل عمــــــــــــــران
ذبوا مـن قبـل، وبمـا كُـقـد الأسـوة بإخوانـه الأنبیـاء الـذین  ، فلـهrوفي الآیة تسلیة لنبینا محمد ، ]184

إن ، و والكتــاب المنیــر )1(الزبــرلقاطعــة، وبمــا نــزل علــیهم مــن نــات الواضــحة، والحجــج االبی جــاؤوا مــن

                                                           
(الزبر) الوارد في الآیة المقصود منه الكتب، أي جمیع الكتب المنزلـة مـن السـماء، ولا تخـتص بزبـور داوود  لفظ )1(

u برت أي كتبت، فالمزبور هو المكتوب، وكل كتاب فهو زبور، وجمـع ، فالزبر: جمع زبور وهو الكتاب، وأصله ز
لاخــتلاف لفظهمــا، وإخبــاره ســبحانه أن الــذین جــاؤوا مــن قبلــه  -وهمــا بمعنــى واحــد  -بــین الزبــر والكتــاب فــي الآیــة 

بالبینـــــات والزبـــــر والكتـــــاب مـــــن عطـــــف الخـــــاص علـــــى العـــــام؛ لاختصاصـــــه بوصـــــف یخـــــتص بـــــه كقولـــــه تعـــــالى: 
[w v u t s r q xZ  سورة] :فإن الزبر من البینات،  ]،98البقرة

)، والمؤلـف نفسـه، الجـواب الصـحیح لمـن 12/290الزبـر. انظـر: ابـن تیمیـة، مجمـوع الفتـاوى (جوالكتاب المنیـر مـن 
)، 7/450)، والطبـــري، جـــامع البیـــان (ج39)، وابــن القـــیم، شـــفاء العلیــل (ص384 – 6/382بــدل دیـــن المســـیح (ج
 ).4/297حكام القرآن (جوالقرطبي، الجامع لأ
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فهي عادتهم كلما جاءهم رسول مـن عنـد  ،لیس بغریب علیهم أهل الكتاب للأنبیاء والمرسلین تكذیب
كمــا  اً علیهمــا الصــلاة والســلام،فقــد كــذب الیهــود عیســى ومحمــد االله ســارعوا فــي تكذیبــه والكفــر بــه،

هــو حســرة علــیهم  ، بــلیضــر االله شــیئاً تجــاه رســل االله لــن  وفعلهــم هــذا ،r اً محمــد النصــارىجحــدت 
  .)1(اهم نار جهنمومأو  هموعلى من یتبعهم، فمقام

فهــم واحــد تكــذیب لســائر الأنبیــاء والرســل، رســول ب ومعلــوم مــن الــدین بالضــرورة أن التكــذیب
ع رسـله أوجـب علـى عبـاده الإیمـان بجمیـ واالله تعـالىیحملون رسالة واحـدة، ویـدعون إلـى دیـن واحـد، 

 * ( ) ' & % $ # " !] قـــــال تعـــــالى: ف، )2(مـــــن غیـــــر تفریـــــق بیـــــنهم

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; <  =Z ] :84آل عمران[.

فقد  ،في سورة آل عمران ذكرهم الوارد ،للأنبیاء والرسل أما عن تكذیب أهل الكتابو 
ما یلي: تتضمن
  :uعیسى نبي االله الیهود الكتاب من أهل تكذیب  أولاً:

} | { ~ ] وهـو یـدعو بنـي إســرائیل:  uقـال االله تعـالى حكایـة عـن عیســى 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

» º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °Z  :51 – 50[آل عمران[.  

رغم قیام التكذیب والجحود،  ورسله ولكن كان موقف الیهود كعادتهم مع سائر أنبیاء االله
أو تزویراً وبهتاناً، بل هو  ،وإن هذا القول لیس اتهاماً باطلاً في حقهموالبراهین علیهم، الحجج 

  . من قبله كتبهمو حقیقة قد شهد علیها القرآن الكریم 
"قال أبواه هذا لأنهما كانا یخافان العهد الجدید:  في ومما ورد في نصوص كتبهم ما جاء

[سفر " أنه إن اعترف أحد بأنه المسیح یخرج من المجمعمن الیهود. لأن الیهود كانوا قد تعاهدوا 
، u]، ففي هذا النص دلالة واضحة تشهد بتكذیب الیهود وجحودهم نبوة عیسى 22: 9یوحنا: 

  هو المسیح.  uحیث إنهم یُخْرِجون من المجمع ویطردون كل من یعترف بأن عیسى 

                                                           
  ).2/177)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج451 - 7/450انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
  ).16انظر: الأشقر، الرسل والرسالات (ص )2(
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فقـد دلـت علیـه العدیـد  uمن عیسى أما ما ورد في القرآن الكریم بخصوص موقف الیهود 

 À Á Â Ã ¿ ¾]  تعـالى:حیـث قـال سـورة آل عمـران  من السور، ومن تلـك السـور

Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! 

" # $ % & ' ( )Z ]:فقــــــــــــد ]، 53 – 52 آل عمــــــــــــران

أن و  وجحـودهم نبوتـه، وتصـمیمهم علـى الضـلال، uوكفـرهم بعیسـى  الیهـودتكـذیب الآیات  شهدت
طلب العون والنصـرة علـى المكـذبین بحجـة االله، فهبـت طائفـة مـن  وجد منهم ذلك عندما uعیسى 

  .)1(معه في الإیمان والتصدیق به حواریون لنصرته ونصرة دینه، وتجدد عهدهاوهم البني إسرائیل 
وتكذیبهم له وكفرهم  uالذي صدر من الیهود ضد عیسى  الخبیث وعن هذا التآمر

"فقال لهم بیلاطس هوذا الإنسان. فلما رآه  في العهد الجدید: ورد شهدت بهم، حیث بدعوته فقد
رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلین اصلبه اصلبه. قال لهم بیلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني 
لست أجد فیه علة... فقال للیهود هوذا ملككم. فصرخوا خذه خذه اصلبه. قال لهم بیلاطس 

  ].15 – 5: 19[سفر یوحنا: س لنا ملك إلا قیصر" أأصلب ملككم. أجاب رؤساء الكهنة لی
 قــدوإن هــذا الفعــل الشــنیع الــذي صــدر مــن یهــود قــد أبطلــه االله ورده لیكــون حســرات علــیهم، ف

، علـیهم إلـى یـوم القیامـة وإظهـارهمومن تبعه من المؤمنین u  نصر االله نبیه عیسى شهدت السورة
 ، وذلـكومكـرهم ، حیـث أبطـل كیـدهمهء دینفي نصر رسله وإعلا Y االله من سنن سنة وإن هذه هي

 قــــــال تعــــــالى:فإلــــــى الســــــماوات العلــــــى عنــــــدما اشــــــتد أذاهــــــم وأرادوا المكــــــر بــــــه وقتلــــــه،  u برفعــــــه
[+ , .- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = > ? @ A B C D E F HG I J 

K L M N O P QZ ] :55 – 54آل عمران.[  

  :r اً محمدالمرسلین تكذیب أهل الكتاب خاتم الأنبیاء و  ثانیاً:
عادتهم في تكذیب أنبیاء االله فتلك هي  وجحدوا نبوته، rب أهل الكتاب النبي محمد لقد كذَّ 

 a cb e d f g h i]فقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:  ،مــــــــــــــن قبــــــــــــــل ورســــــــــــــله

                                                           
  ).46 – 2/45)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج443 – 6/442انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
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k j l Z ] :ال ســــــبحانه: ، وقــــــ]184آل عمــــــران [; < = > 

? @ BA C D E FZ  :110[آل عمران[.   

: "لو صدق أهل التوراة والإنجیل من الیهود والنصارى لسابقةا قال الإمام الطبري في الآیة
لهم عند االله في عاجل دنیاهم وآجل آخرتهم "منهم  وما جاءهم به من عند االله؛ لكان خیراً  rبمحمد 

فیما  rالمؤمنون"، یعني: من أهل الكتاب من الیهود والنصارى، المؤمنون المصدقون رسول االله 
"وأكثرهم الفاسقون"، یعني: الخارجون عن دینهم، وذلك أن من دین الیهود  جاءهم به من عند االله...

، ومن دین النصارى اتباع ما في الإنجیل، والتصدیق به rاتباع ما في التوراة والتصدیق بمحمد 
 - ن اثه، وأنه نبي االله. وكلتا الفرقتونعته ومبع rوبما في التوراة، وفي كلا الكتابین صفة محمد 

   .)1("مكذبة، فذلك فسقهم وخروجهم عن دینهم الذي یدعون أنهم یدینون به - د والنصارى أعني الیهو 

 , + * ( ) ' & % $ # " !] وقال تعالى: 

- . / 0 1 32 4 5 6Z ] :أخبرنـــــــا ســـــــبحانه ف]، 187آل عمـــــــران

 واكتمف ،ظهورهم وراءونبذه  ،rمن التصدیق بمحمد م علیهاالله العهد الذي أخذه  نقض أهل الكتابب
 فقد تاجروا ،االله تعالى لهم یدتهدید ووعاستحقوا ولأجل هذا الجرم الشنیع ، وكذبوا بها هانبوته وجحدو 
   هم.الشراء شراؤ فبئس  ،بشهوات الدنیا الزائلةبما عند االله 
في  أن یسلكوا مسلكهمتحذیر للعلماء الذین یعلمون كتاب االله  - أیضاً  – الآیة السابقة وفي

فقد قال ، استحق غضب االله وسخطه وعذابه –والعیاذ باالله  – فمن یفعل ذلك ،هكتمان العلم ونبذ
، فعلى كل )2("مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ألُْجِمَ یَوْمَ القِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ": rرسول االله 

، ویهدي الناس إلى Uا أمرنا االله عالم آتاه االله علماً أن یبلغه ولا یكتمه، ویؤدي الأمانة فیه كم
 من تبلیغه جنيلا یبأن یبلغ العلم الذي  الأعمال الصالحة، ولیس المقصودالدال على العلم النافع 

عدم تبلیغ هذا النوع من العلم لا هذا إن ف ،وغیر ذلكأخبار الفتن ب التحدث مع عامة الناسك ،فائدة

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)7/107ع البیان (جالطبري: جام )1(

]، وقال الألباني: إنه 2649: رقم الحدیث 5/29 ما جاء في كتمان العلم،/سنن الترمذي، العلم[الترمذي:  )2(
   صحیح.
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: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثثَْتُهُ، وِعَاءَیْنِ  rاللَّهِ ظْتُ مِنْ رَسُولِ "حَفِ قال: t  فعن أبي هریرة یعد كتماناً له،
  .)2()1("وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثثَْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ 

ونبوتــه، فقــد بلغهــم أنبیــاؤهم  وصــفته rأهــل الكتــاب لا یخفــى علــیهم أمــر نبینــا محمــد إن و 
كان بین موسى وعیسـى مـن الأنبیـاء " :)أعلام النبوة(ب كتاب قال صاحف بنبوته، وبشرت به كتبهم،

ظهرت كتبهم في بني إسرائیل فبشـر  ستة عشر نبیاً  ،باتفاق أهل الكتابین علیهم ،الذین أوتوا الكتاب
قــد كمــا یعــرف الواحــد مــنهم ابنــه، و  r اً أهــل الكتــاب یعرفــون محمــدف، )r")3كثیــر مــنهم بنبــوة محمــد 

 ( ') & % $ # " !] : تعــالى ي قولــهبــذلك فــ Uأخبرنــا المــولى 

* + , - . /Z ] وعـــن عطـــاء بـــن یســـار، قـــال: لقیـــت  ،]146البقـــرة: ســـورة

فـي التـوراة؟  rعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، قلت: أخبرنـي عـن صـفة رسـول االله 

وْراَةِ بِـ قال: +   ,   -    .  ] فِـي القـُرْآنِ: بَعْضِ صِـفَتِهِ "أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّـ

1  0  /Z  :یْتُكَ المتَوَكِّـلَ 45[الأحزاب یِّینَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَـمَّ ]، وَحِرْزاً لِلأُْمِّ

ابٍ فِي الأَسْـوَاقِ، وَلاَ یَـدْفَعُ بِالسَّـیِّئَةِ السَّـیِّئَةَ، وَلَكِـنْ یَعْ  فـُو وَیَغْفِـرُ، وَلَـنْ لَیْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِیظٍ، وَلاَ سَخَّ
عْیُنًا عُمْیًا، وَآذَانًا یَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى یُقِیمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ یَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَیَفْتَحُ بِهَا أَ 

  .)4(صُم ا، وَقُلُوبًا غُلْفًا"
كتمــان، وأنكــروا البشــارة بــالجحود وال rولكــنهم رغــم بیــان الحــق أتــم بیــان قــابلوا نبــوة محمــد 

"هـوذا عبـدي الـذي  صـوص مـا ورد التـوراة:ومن تلك الن ،كتبهمالتي جاءت في  r نبوتهالواردة في 
أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي علیه فیُخْرِجُ الحق للأمم. لا یصـیح ولا یرفـع 

یلة خامدة لا یُطفئ إلى الأمان یُخْرِجُ . قصبة مرضوضة لا یقصف وفتولا یُسْمَع في الشارع صوته
الحق... أنا الرب قد دعوتك بالبر فأُمْسِكُ بیدك وأحفظك وأجعلك عهـداً للشـعب ونـوراً للأمـم لتفـتح 

[سـفر إشـعیاء: عیون العُمْيِ لِتُخْرِجَ من الحبس المأسورین من بیت السجن الجالسین في الظلمة" 
، ومواصــفات تلــك النبــوة التــي uرة بنبــي بعــد عیســى البشــاحیــث أشــار الــنص إلــى  ]،7 – 1: 42

                                                           
  ].120: رقم الحدیث 1/35 حفظ العلم،/العلم صحیح البخاري،[البخاري:  )1(
  ).181 – 2/180جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )2(
  ).150الماوردي، أعلام النبوة (ص )3(
  ].2125: رقم الحدیث 3/66[البخاري: صحیح البخاري، البیوع/كراهیة السخب في السوق،  )4(
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الـذي یجدونـه  r ولكن السؤال هنـا: كیـف یكفـرون بمحمـدطابقت ما ورد في الحدیث السابق الذكر، 
هـي أن  ،والإجابـة واضـحة أتـم وضـوح في كتبهم وفي الوقت نفسـه یشـهدون أن مـا فـي كتـبهم حـق؟!

مثل هؤلاء الكفرة استحقوا وعید االله إن ببعضه، و  فعلهم هذا إنما فعل من یؤمن ببعض الكتاب ویكفر

 H I J]  قـــال تعـــالى:دنیا والعـــذاب الشـــدید فـــي الآخـــرة، بـــالخزي فـــي الحیـــاة الـــ
K ML N O P Q R S T U V W YX Z [ \  

] ^ `_ a b c d e Z ] 85البقرة: سورة[.  

بیاؤهم بالنبي ما بشرت به كتبهم وأن لو كتم أهل الكتابحتى ینبغي أن یعي كل مؤمن أنه و 
وهــو  ،علــى لســان آخــر نبــي قبلــهیكفینــا مــا صــرح بــه القــرآن الكــریم فوكــذبوه،  rالمصــطفى محمــد 

 ) ' & % $ # " !] : تعـــالىفـــي قولـــه  ، وذلـــكحـــین دعـــا قومـــه إلیـــه، uعیســـى 

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 98 : ; < = > ? 

 @Z ] :وأحمد من أسماء النبي محمد ]، 6الصفr، ما أخبرنـا رسـول االله وذلك كr، :حیـث قـال 

اشِـرُ الَّـذِي "إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي یَمْحُو اللَّـهُ بِـيَ الكُفْـرَ، وَأَنَـا الحَ 
  .)1(یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ"

بل تعدى الأمـر  ،وجحود الحق الذي جاء به rنبي محمد لم یكتف أهل الكتاب بتكذیب الو 
إلـى قیـام السـاعة، فقـد  rهو دیدنهم منذ بعـث المصـطفى هذا و لإسلام وأهله في كید  ، فاشتغلواذلك

د فــي قلــوبهم مواقــف لا تعــد ولا تحصــى فــي هــذا الجانــب، وســیظل الكبــر والعنــاد والحقــصــدرت مــنهم 
 ومـن تلـك المواقـفالحق الذي بینه سبحانه علـى یـد أنبیائـه، عن  ویعرضوا ،همماداموا یتبعون أهواء

أن طائفة مـن أحبـار الیهـود قـد تشـاورت بـأن  من الوارد في السورة، ما شهد علیها نص القرآن الكریم
صدر النهار ویرتـدوا عنـه آخـره؛ لیشـتتوا علـى الضـعفاء مـن النـاس أمـر  rیؤمنوا بما جاء به محمد 
ن ب وعلم، فیقول الجهلاء من الناس إفي دعوته، خاصة أنهم أهل كتا rدینهم، ویكذبوا رسول االله 

، ولكن االله فیه وجدوا الضلالةقد خروجهم عن دینه إنما هو نقیصة وعیب في دین المسلمین، وأنهم 
هو وحده الذي یهدي قلوب المؤمنین إلى الإیمـان بمـا ینزلـه أن یتم نوره ولو كره الكافرون، ف یأبى إلا

 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö] ، فقــــد قــــال تعــــالى: rرســــوله محمــــد علــــى عبــــده و 

                                                           
  . r) من هذا البحث. مطلب محمد 184سبق تخریجه: (ص )1(
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× Ø ! " # $ % & ' ( ) * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q SR T U 
V W X Y Z \[ ] ^ _ Z ] :1(]73 – 70آل عمران( .  

 وما یعتقدون uر عیسى في أم rالنبي ما فعله النصارى ب –أیضاً  –ومن تلك المواقف 
 ±]قال تعالى: ، وأن الجدل والعناد للحق هو دربهم الذي یسیرون علیه، من العقائد الباطلة به
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É ÊZ ]:61 آل عمران.[  

اس اللعنـة مـن االله والملائكـة والنـن للحـق نبیـاء االله ورسـله والجاحـدو لأن المكـذبو ولقد استحق 
 M N O P Q R S] تعـالى:  قـال والخلود في عذاب نار جهـنم، ،أجمعین

T U V W X ZY [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m n o p q r 

sZ ] :فسـر  وقـد ،وهذا هو عقاب كـل كـافر ومرتـد عـن دیـن الإسـلام، ]88 – 86آل عمران
والملائكة والناس أجمعـین یكـون لفئـة مـن أهل العلم هذه الآیات الكریمة بأن استحقاق اللعنة من االله 

یدخل مع هذه الفئـة المسـتحقة لللعنـة أهـل الكتـاب الـذین دین الإسلام ثم ارتدوا عنه، الناس قد دخلوا 
  .)2(المكتوبة في كتبهم ثم كفروا به rعرفوا صفة محمد 

  

                                                           
  ).134سعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص)، وال2/59انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(

وأشبه القولین بظاهر )، وقال الإمام الطبري في هذا الصدد: "576 – 6/574الطبري، جامع البیان (ج :انظر )2(
التنزیل ما قال الحسن: من أن هذه الآیة معني بها أهل الكتاب على ما قال، غیر أن الأخبار بالقول الآخر أكثر، 

أنزل هذه الآیات بسبب القوم الذین ذكر أنهم كانوا ارتدوا  Uبتأویل القرآن. وجائز أن یكون االله  والقائلین به أعلم،
في هذه الآیات. ثم  rعن الإسلام، فجمع قصتهم وقصة من كان سبیله سبیلهم في ارتداده عن الإیمان بمحمد 

ل أن یبعث، ثم كفر به بعد أن بعث، قب r بمحمد في ذلك كل من كان مؤمناً  عرف عباده سنته فیهم، فیكون داخلاً 
بالآیة جمیع هذین الصنفین  إسلامه. فیكون معنیاً  ثم ارتد وهو حي عن، r ثم أسلم على عهده وكل من كان كافراً 

  .576 – 575. المصدر السابق، صوغیرهما ممن كان بمثل معناهما"
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لام یقول سید قطب بعض العبارات التي تصور مشهد هؤلاء الكافرین المكذبین لدین الإس
وما یلاقونه من اللعن الذي هو عقوبة زائدة على عذابهم في النار أمثال أهل الكتاب وغیرهم، 

والخلود فیها: "إنما هو عذاب من لون آخر. عذاب قد تحسه النفوس والقلوب أكثر مما تحسه 
ه اللعنات الأبدان والبطون. إنه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین... ولقد كانت لعنة واحدة من هذ

تسود حیاة إنسان وتعذبه عذاباً شدیداً. بل لقد كانت لعنة جیل واحد من الناس تنصب على فرد 
تصیِّر حیاته جحیماً. فكیف بلعنة واحدة مجتمعة من لعنة االله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعین؟ 

الد دائم، وحاضر لا إنه نوع من العذاب لا یطاق. وهو جدیر أن یسمى عذاباً، یزید وقعه أنه خ
  . ]88آل عمران: [ )k l m n o p q r sZ")1] یؤجل: 

ولم یحفظوا عهد االله ومیثاقه  ،رسلالأنبیاء وال واأهل الكتاب قد كذبأن سبق  ونخلص مما
في الدنیا  الشدید العقاب والعذابفكان  استبدلوا الدنیا الفانیة بالآخرة الباقیة،اً قلیلاً، فواشتروا به ثمن

  هو مصیرهم. خرةوالآ

أثبتت تكذیب أهل الكتاب ولكن لا بد من التنویه لأمر غایة في الأهمیة وهو أن السورة قد  
آمـن وصـدق  أن بعض أهل الكتاب قـد -أیضاً  –للأنبیاء والرسل علیهم السلام، إلا أنها قد شهدت 

 BA C @ ? < = > ;] تعــــالى: فــــي قولــــه ، وذلــــك كمــــا rبالرســــول 
D E FZ وقولـــه تعـــالى: ]110ن: [آل عمـــرا ، [© ª « ¬ 
® ̄ ° ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿Z ] :193آل عمران .[  

، م ، قاله ابن مسعود وابن عباسr یعني: محمداً  قال الإمام البغوي: "ربنا إننا سمعنا منادیاً 
  .)2(وأكثر المفسرین"

 x y z] حیـــــث قـــــال تعـــــالى:  ؛ثنـــــاءً حســـــناً  فـــــي كتابـــــه علـــــیهم تعـــــالى أثنـــــى االلهولقـــــد 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬  ®°¯  ±  ²  ³  µ´  ¶  ¸  ¹  ºZ   

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)237(ص سید قطب، مشاهد القیامة في القرآن )1(
  ).1/557جمعالم التنزیل (بغوي، ال )2(
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 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � {~ | ] :ال ســــــبحانهوقــــــ، )1(]199آل عمــــــران: [
¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 

¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Ã Â ÅÄ Æ 
Ç ÈZ ] :115 – 113آل عمران[.  

اد بهـم المتمســك بالیهودیـة والنصـرانیة بعـد بعــث فــإن هـؤلاء لـیس المـر ": القـیمالإمـام ابـن قـال 
لهم النار فلا یثنى علـیهم بهـذا الثنـاء، ولـیس  ت، فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجبقطعاً  rمحمد 

؛ فإن هؤلاء لا یطلق علیهم هالمراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنین وباین قوم
وذلــك الاعتبــار قــد زال بالإســلام واســتحدثوا اســم  ،مــا كــانوا علیــهأنهــم مــن أهــل الكتــاب إلا باعتبــار 

باق على دین أهل الكتاب هذا المسلمین والمؤمنین، وإنما یطلق االله سبحانه هذا الاسم على من هو 

   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ...Z]كقولـــــــــه تعـــــــــالى:  " المعـــــــــروف فـــــــــي القـــــــــرآن"هـــــــــو

 بـن عبـاس، وأنـس بـن مالـك، والحسـن، ولهـذا قـال جـابر بـن عبـد االله، وعبـد االله ...]70[آل عمـران: 

                                                           
ما نقل عن ابن عباس وجابر بن عبد االله وأنس وقتادة  :بهذه الآیة، ومن الأقوال ياختلف المتأولون فیمن عن )1(

وغیرهم: أنها نزلت بسبب أصحمة النجاشي سلطان الحبشة، ومعنى أصحمة باللغة العربیة: عطیة وقد قاله سفیان 
في  uباطناً، ولما مات نعاه جبریل  rالنجاشي نصرانیاً ولكنه بعد ذلك آمن بمحمد  بن عیینة وغیره، ولقد كان

بالناس،  rلأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم، فصلى علیه رسول االله  rالیوم الذي مات فیه، فقال الرسول 
ه قط، ولیس على دینه، ، واستغفر له، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا یصلي على علج نصراني لم یر فكبر أربعاً 

نها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم. انظر: إوهناك من وجه نزول الآیة بالأعم وهو قول مجاهد:  .فنزلت الآیة
رجحه المفسر  )، وقول مجاهد هذا قد1/559جالمحرر الوجیز (ابن عطیة، )، و 1/559جمعالم التنزیل (البغوي، 

صص النصارى دون الیهود، ولا الیهود دون النصارى في الآیة، بل ذكر ابن جریر الطبري؛ لأن االله تعالى لم یخ
لفظ أهل الكتاب، الذي یطلق على الیهود والنصارى جمیعاً، أما عن تعلیله لقول جابر وغیره من أن الآیة نزلت في 

ا في معنى لا شك فیه، لم یكن لما قلن ذلك خبر في إسناده نظر. ولو كان صحیحاً النجاشي وأصحابه فقد قال: "
ومن قال بقوله، إنما قالوا:"نزلت في النجاشي"، وقد تنزل الآیة في الشيء، ثم یعم بها  الآیة بخلاف. وذلك أن جابراً 

كل من كان في معناه. فالآیة وإن كانت نزلت في النجاشي، فإن االله تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذي حكم به 
، والتصدیق بما جاءهم به من عند rرسول االله  اتباعهمصفة النجاشي في لجمیع عباده الذین هم ب للنجاشي، حكماً 

". الطبري، أمر االله فیما أمر به عباده في الكتابین، التوراة والإنجیل اتباعاالله، بعد الذي كانوا علیه قبل ذلك من 
  ). 500 – 7/499جامع البیان (ج



199 
 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } x y z]  وقتـــــــــــادة، أن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:

¥...Z] :1("الآیة، أنها نزلت في النجاشي زاد الحسن وقتادة: وأصحابه ]199آل عمران(.  
 تعـالى: قـال ،قال الإمام ابـن تیمیـة: "واالله تعـالى إنمـا أثنـى علـى مـن آمـن مـن أهـل الكتـابو 

[x y z { | } ~...Z ] :ذكر أكثـر العلمـاء أن هـذه وقد  ]199آل عمران

لكنه لم تمكنه الهجرة إلى  rالآیة الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي 
... ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا یوافقونه على إظهار شرائع الإسلام rالنبي 

في بـلاد الحـرب ولا  rبمنزلة من یؤمن بالنبي  rب مع كونه آمن بالنبي ولهذا جعل من أهل الكتا
بــل یعمــل مــا یمكنــه  ،یــتمكن مــن الهجــرة إلــى دار الإســلام ولا یمكنــه العمــل بشــرائع الإســلام الظــاهرة

فــإن هــؤلاء مــا بقــوا مــن أهــل فــي موضــع آخــر: " - أیضــاً  –، وقــال )2(ویســقط عنــه مــا یعجــز عنــه"
مــن هــو مـــنهم فــي الظــاهر وهــو مــؤمن؛ لكـــن لا یقــدر علــى مــا یقــدر علیـــه الكتــاب وإنمــا المقصــود 

  .)3("المؤمنون المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن
الذین أثنى االله علیهم في الآیات هم قسم من الناس في الهدى الذي بعث االله وبالتالي إن 

ي قومهم ولم یتمكنوا من إظهاره لأسباب كالخوف على ، الذین كتموا إیمانهم فr اً رسوله محمدبه 
ذكرهم هؤلاء فكان في الباطن مؤمناً،  الذي ،ملك نصارى الحبشة ، كالنجاشيوغیره أنفسهم من القتل

لا یدخلون في من المؤكد أنهم ولكنهم  واالله أعلم، بمسمى أهل الكتاب للظروف التي ذكرناهااالله 
  .)4(هم بالكفرحكم االله علیو  ،ذبوا الأنبیاء والرسلأهل الكتاب الذین كفروا وك حكم

  .قتل الیهود للأنبیاء وعاقبة ذلك: يالمطلب الثان
لم یسبقهم به  عظیمإثم ارتكاب ب -  أعداء االله -  الیهود دلت سورة آل عمران على تجرؤ

  .)5(لامالأنبیاء، كقتلهم نبي االله زكریا وابنه یحیى علیهما السألا وهو قتل  أحد من العالمین

                                                           
 بتصرف یسیر.)، 78، 2/77(جاجتماع الجیوش الإسلامیة ابن القیم،  )1(
  ، بتصرف یسیر.)203 – 2/202جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )2(
  ).19/224جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )3(
 ).77 – 2/76جاجتماع الجیوش الإسلامیة (ابن القیم،  )4(
 ).6/284ججامع البیان (الطبري،  )5(
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، النفوسالتي جحدت كل ما لا تهواه  ،الأمة المغضوب علیها في الدنیا والآخرةهذه 
، وما كانت وقتلتهم وكذبت أنبیاءهبها،  بآیاته وكفرت واستهزأت ،عهدها مع االله ومیثاقهنقضت ف

عاصي االله هم عن إتیان مهم بما أُنزل إلیهم من قبل، وینهو عظوهم ویذكرو إلا أنهم أُمروا أن ی تهمتهم
أسوأ الكفار عند االله ، فكانوا من والتعذیب التي كانوا یرتكبونها، فقابلوا رسل الهدایة بالقتل والتنكیل

  فواحش ما فعلوا.فاستحقوا أن یصفهم االله بالأمة المغضوب علیها ل، وأشد غضباً علیهم ممن سواهم
في ذلك  السورة ذكرتفقد التي هي من أفظع الجرائم،  الأنبیاء همقتلفي فضائحهم أما عن 

  هي:، ثلاثة مواضع

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥] تعــــــــــــــــــالى:  هقولــــــــــــــــــ - 1

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄZ ] :22 – 21آل عمران[.  

 U V W  XY Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c d ]قوله سبحانه:  - 2

e f g ih j k l m n o p q r ts u 

v w x yZ ] :112آل عمران[.  

 / . - +, * ( ) ' & % $ # " !] : ه تعـــــــــــــــالىقولـــــــــــــــ - 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E F G H I J K L M N 

O QP R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

 _Z ] :182 – 181آل عمران[.  

  وشهدت علیهم فیها: ،قام بها الیهودأمور من الآیات  هتضمنتأولاً: ما 
وجحودهم لما جاء في كتبهم المنزلة من الحق بالتحریف، والتبدیل، ، والتكذیب بآیات اهللالكفر  –1

  والكتمان.
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وهي وصفه بأنه  ،مقولة یتنزه االله تعالى عنها وقولهم ،بصفات النقص والعجز Uوصف االله  –2
  .- تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً  -  عنه فقیر لهم وهم الأغنیاء

حتى الإیمان به  وأ رسولالتصدیق ل االله قد أوصاهم بعدم نإبقولهم افتراؤهم على االله الكذب  –3
جمعوا بین الكذب على االله وبالتالي ، صدق دعواهتأكله النار فتكون دلیلاً على  )1(انبیأتي بقر 

من فوق سبع سماوات  االله قد كذبهمفي هذا حجة علیهم لا لهم فو ، )2(وحصر آیة الرسل بما ادعوه
ولكنهم كذبوهم وقتلوهم،  ،البالغة، وبالذي قالوا من تقدیم القربان وقبوله بتأیید رسله بالآیات، والحجج

 یكذبون الأنبیاءوعندما تحدث  على صدق النبوةفكیف یشترطون تلك العلامة على أن تكون دلالة 
  یقتلونهم؟و 
في ما جاء بالعمل ، و  لتذكیرهم حدود االله ومحارمهالتجرؤ على قتل الأنبیاء الذین أرسلهم االله –4

الدین الآمرین الوعظ و رجال ل همقتلأیضاً كتبهم، وترك المعاصي والمحرمات التي كانوا یقترفونها، و 
  الذین یذكرونهم بما أوصاهم به أنبیاؤهم. ،ناهین عن المنكرال ،بالمعروف

والآثام،  بارتكاب المحرمات ،العصیانالتعنت و أن سبب أفعالهم الشنیعة هو التمادي في  –5
  لهوى، والاعتداء على شرع االله وحدوده.ا تباعهموا

 ،إن الذین یكفرون بآیات االله ویقتلون النبیین بغیر حق": )تفسیر المنار(قال صاحب كتاب 
موسى إلى عهد محمد فالیهود هم الذین جروا على الكفر بآیات االله من عهد ... الیهود خاصة

  .)3(رآن، وعلى قتل النبیین"، وبذلك تشهد علیهم كتبهم قبل القعلیهما الصلاة والسلام
وعن شهادة كتبهم على أن الیهود هم قتلة الأنبیاء ما ورد في التوراة الموجودة بین أیدیهم: 

]، 30: 2[سفر إرمیا:  "لباطل ضربت بنیكم. لم یقبلوا تأدیباً. أكل سیفكم أنبیاءكم كأسد مهلك"
بقتلهم أنبیاءه، فهو یمثل اعتراف لا فهذا النص وحده یكفي لفضح جرائم الیهود وتجرؤهم على االله 

  .أنهم قتلوهم بسیوفهممریة فیه بأن سیوفهم كانت تأكل أنبیاءهم، أي: 

                                                           
وعمل صالح، وكانت القرابین والغنائم في ، ونسیكة ، تعالى من صدقةالقربان: كل ما یتقرب به العبد إلى االله )1(

تي نار بیضاء من السماء لها دوي أشریعة بني إسرائیل لا تحل أن یأخذوها، فكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنموا غنیمة ت
ا إذا لم تقُبل بقیت على وحفیف ولا دخان لها، فتأكل وتحرق القربان أو الغنیمة فیكون ذلك الحدث علامة قبولها، أم

  ).1/548. انظر: البغوي، معالم التنزیل (جحالها كما هي
 ).159ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، انظر:  )2(
  ، بتصرف یسیر.)3/215جتفسیر المنار (، محمد رشید رضا )3(
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"وكان یسوع یتردد بعد هذا  :uالعهد الجدید أن الیهود تآمروا على قتل عیسى كما جاء في 
[سفر یوحنا: لوه" في الجلیل. لأنه لم یرد أن یتردد في الیهودیة لأن الیهود كانوا یطلبون أن یقت

7 :1 .[  
  .سورة آل عمران آیاتكما بینته  ثانیاً: عاقبة قتل الیهود للأنبیاء وجزاء ذلك

  ، حیــــث قـــــال تعـــــالى:نصـــــرتهم موتبـــــرؤ االله مــــنهم وعـــــدحبــــوط أعمـــــالهم فـــــي الــــدنیا والآخـــــرة،  - 1

 [º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Z ] آل
هــــو الهزیمــــة والخســــران إن فــــي الــــدارین، و  الیهود بقــــتلهم الأنبیــــاء حبطــــت أعمــــالهم]، فــــ22عمــــران:
یولــون الأدبــار فــراراً، والجــبن  - رغــم عــدتهم وعتــادهم -فنجــدهم فــي قتــالهم مــع المســلمین ، نصــیبهم

 H I J LK M N O] عــنهم:  ســبحانه قــال، فقــد والخــوف مــلازم لقلــوبهم
P Q R S Z ] :ون فـي وقـت مـن الأوقـاتفتستمر هـزیمتهم ولا ینتصـر  ،]111آل عمران ،

  ونقض العهود والمواثیق. بالنصر فإنه لا یكون إلا بالغدر والخیانة وإذا ما أوهموا الناس
الله وسخطه علیهم، فقد قال استحقاقهم غضب او ، وجدوا ماأین ذل والهوان والمسكنةالإلزامهم  -  2

 U V W Y X Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e ]: عنهم تعالى

f g h...Z ] :نه سبحانه لكفرهم وقتلهم النبییناب م، وهذا عق]112آل عمران ،

حالة ضعف، وأسر، وقتل،  بأن یكونوا في U ض حكم علیهم المولىفأینما وجدوا على وجه الأر 
ین إلا بعهد من االله تعالى وعهد من غیر سالمین ولا آمنمشتتین في البلاد، ن الأمم، منبوذین م

، أبداً  فلا یستقرون ولا یطمئنونلأمان منهم، المؤمنین ببذل الجزیة أو عقد معاهدات السلام وأخذ ا
إضافة إلى  ،وأعقبهم إیاه في الدنیا والآخرة والهوان الذي فرضه االله علیهم والصغار هذا عین الذلو 

نجد أحبارهم مثلاً مالاً، ف أغنى الناسمن حتى لو كانوا  وظهورهم به رداء المسكنة والفقر إلباسهم
  .)1(لمسكنة والفقرایظهرون في مظهر  رغم غناهم إلا أنهم ،الأموال لنهبالدین ثوب الذین استغلوا 

 ¥] تعـالى:  ، وذلـك فـي قولـهوهو أعظم عقـاب لهـم ،في الآخرة العذاب الشدید في نار جهنم – 3

¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 

³ ´ µ ¶ ¸Z ] :2 1 0] ، وقوله تعالى: ]21آل عمران 
                                                           

 ).1/496جمعالم التنزیل (البغوي، انظر:  )1(
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3 4 5 6 7Z  :بأنــه قــدد ووعیــد منــه ســبحانه ، وهــذا تهدیــ]181[آل عمــران 

  جزاء لهم على كفرهم وقتلهم الأنبیاء بغیر حق. ؛أوجب علیهم النار وعذاب حریقها

بیــان للواقــع بمــا یقــرر بشــاعته وانقطــاع عــرق العــذر دونــه، " :Z® ¬]وقولــه تعــالى 

  .)1("كما قال المفسرون وإلا فإن قتل النبیین لا یكون بحق مطلقاً 
إنما هو عدل منه  كما بینته السورة، وأن عقاب االله لهمقتلة الأنبیاء  وتلك هي عاقبة الیهود

سبحانه، فهو العادل في حكمه الذي لا یظلم أحداً، فهم بكفرهم وتكذیبهم وقتلهم أنبیاء االله ورسله 
استحقوا ما أصابهم من العقاب في الحیاة الدنیا، وما سینالهم من العذاب الشدید في الدار الآخرة، 

عقب بیان أشد عقوبة لهم وهي العذاب في نار  ،فقد قال سبحانه ،ما جنته أیدیهم وقدمتهوذلك 

  .]182[آل عمران:  AZ @ ? < = > ; : 9] جهنم: 

 یزالون أنهم لا، بتقتیلهم أنبیاء االله منذ القدمملطخ بالدماء ال تاریخ الیهودالجدیر بالذكر أن و 
وما یلاقیه  ا یحدث بشعبنا الفلسطیني المناضلفینا ذكر میكیومنا هذا، و إلى  یمارسون الجرم والقتل

منذ تدنیسهم أرض  الجرائم والمجازر فیهم تكبوا أفظعار  الذین، الیهود أعداء الدینمن عدوان 
أجساد الأطفال والشیوخ  قاموا بتمزیقو فلسطین، فقد شنوا ضدهم العدید من الهجمات الشرسة، 

أردنا أن نذكر جرائمهم  وإذا ،عند سماع ومعاینة جرائمهم دانتقشعر الأببحیث ، شر تمزیق والنساء
ولكن االله ناصر  ،مجلدات في بیان فضائحهم وكیدهم للإسلام والمسلمین وعدوانهم لن یكفینا

ومؤید المجاهدین المناضلین الذین وهبوا أرواحهم فداءً ومتم نوره ولو كره الكافرون،  ،وأهله الإسلام
 ، وتحریر كل شبر من أرض فلسطینعلیهمحقیق وعد االله في نصرنا ن بتوكلنا إیماللوطن، 

 ،مقدساتنا الإسلامیة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارككل وعاصمتها القدس الشریف، واستعادة 
  .-  اللهم آمین -  الغاصبین المجرمینأیدي وتطهیرها من 

  
  
  
  
  

                                                           
  ).216 – 3/215جتفسیر المنار (، محمد رشید رضا )1(
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   رابعالمبحث ال
  وجوب الإیمان بالكتب السماویة

أنزل و  أنه أرشدهم إلى طریق الحق، فبعث النبیین والمرسلینالناس ب تعالى رحمة االلهمن 
 التي ارتضاها الشریعة الربانیة، و سطورها أصول العقیدة الصحیحةبین على كثیر منهم كتباً تحمل 

، وسبیل النجاة لهم في الدنیا الذي تهتدي به البشریة السلوكو  المنهاج هذه الكتب لتكون، لعباده
  ة.والآخر 

من أصول العقیدة  مهم ، وأصلوالإیمان بالكتب السماویة ركن من أركان الإیمان الستة
صلاح المرء فلا یتم الإیمان إلا به، وإن  ،هتحقیقالأخذ به و الإسلامیة یجب على كل مسلم 

حیث قال تعالى:  ،الذي فیه الهدى للناس والخیر وسعادته یكمن بالإیمان بهذا الأصل العظیم
[+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

=< > ? @ A B C D FE G H I  JZ ] :4 – 3آل عمران[.  
"فإن دین االله هو الإسلام في كل وقت فكل من آمن بكتب االله ورسله : ابن تیمیةالإمام قال 

  .)1(في أي زمان كان" في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشيء من كتب االله ورسله فلیس مسلماً 
الإیمان به  قد قرن سبحانهف ك أبداً عن عقیدة الإیمان بالكتب،ن باالله لا تنفعقیدة الإیماو 

الطویل  uمن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة كحدیث جبریل  في العدید بالإیمان بكتبه
، ، وَرُسُلِهِ أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ : "rحیث أجاب  ،الإیمانعن  rفي سؤاله للرسول 

عموم هذا دلالة واضحة على وجوب الإیمان ب وفي ،)2(وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرهِِ وَشَرِّهِ"
افر مستحق للعذاب الشدید في الدنیا دیقها، وأن من كفر بشيء من هذه الكتب كالكتب وتص

  والآخرة.
  .وجوب الإیمان بالكتب السماویة المنزلة من عند االله: المطلب الأول

  : تعریف الكتب لغةً واصطلاحاً.أولاً 
  الكتب لغةً: –أ 

 شيء إلى جمع على دالأصل صحیح واحد  ،والباء ،والتاء ،الكافالكتب جمع كتاب، و 
، ویطلق على: الدواة، والتوراة، والصحیفة، والفرض، والحكم، تب فیهما یكهو والكتاب  ،)3(شيء
  .)4(والقدر

                                                           
 ).35/228ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
   ) من هذا البحث.9سبق تخریجه: (ص )2(
  .)5/158انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )3(
  ).128انظر: الفیروزآبادي، القاموس المحیط (ص )4(
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مصـدر ثـم سـمي المكتـوب فیـه كتابـاً، وهـو اسـم للصـحیفة مـع المكتـوب الكتاب في الأصـل و 
 ضـم الحـروف بعضـها إلـى بعـضاستعمل عرفـاً فیو وأصل الكَتْب ضم أدیم إلى أدیم بالخیاطة،  فیها،

ما هو مضموم باللفظ أیضاً، والأصل فـي الكتابـة الـنظم بـالخط ویسـتعار كـل وقد تطلق إلى  ،بالخط
 Z$ # " !] كقولـه تعـالى: –وإن لـم یُكتـب  -منهما للآخر، ولهذا سمي كلام االله كتابـاً 

  .)1(]2–1البقرة: سورة [

  الكتب اصطلاحاً: –ب 
االله به إلى رسول الكتاب في الشرع هو: " كلام من كلام االله تعالى، فیه هدى ونور، یوحي 

الذي أوحاه  ،Uالكتب السماویة هي: "الصحف التي حوت كلام االله ، و )2(من رسله لیبلغه للناس"
إلى رسله علیهم السلام فكونت كتباً، أو بقیت صحفاً لم تجمع، ولم یتكون منها كتاب خاص، 

نجیل والقرآن فالصحف كصحف إبراهیم وموسى علیهما السلام، والكتب كالتوراة، والزبور، والإ
  .)3(العظیم"

أي نبي من أنبیائه أو عتقاد الجازم بأن االله تعالى أنزل على الا الإیمان بالكتب هو:ومعنى   
هیه، ووعده ووعیده، وما شاء واون أوامر االله غ الناسبللی اً أو صحیفة أو لوح كتاباً رسول من رسله 

كلام االله تعالى حقیقة لا كلام هي  ى طریق الحق، وأن هذه الكتبإل بهدف هدایتهم من كلامه،
صغیرة أو  كانت كتباً أنزلت، وسواء تكلم بها كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، وبأي لغة وأنه غیره، 

بكل  الإیمانیجب و  كبیرة، مكتوبة أو غیر مكتوبة، فیها صفة الإعجاز اللفظي أو لیس فیها ذلك،
لإطلاق القرآن الكریم وأعظمها على ا هذه الكتب أن أفضلو ما علمنا اسمه وما لم نعلمه،  الكتب

وقع فیها التحریف والتبدیل بخلاف القرآن الذي قد  السابقة أن الكتبالذي هو ناسخها، والإیمان ب
  .)4(بحفظه Uاالله تكفل 

  
  
  

                                                           
 ).699ص(ن المفردات في غریب القرآ، انظر: الراغب الأصفهاني )1(

 ).537ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها ، المیداني )2(
  ).135ص( عقیدة المؤمن: أبو بكر، الجزائري )3(
الأثري، )، و 2/672جمعارج القبول ( ،حكمي)، و حافظ ال537ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها المیداني، انظر:  )4(

 ).136 - 135ص(الإیمان 
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  من خلال سورة آل عمران. وجوب الإیمان بالكتب السماویة المنزلة من عند االلهثانیاً: 
بالكتــب الســماویة یؤكــد علــى أن الإســلام هــو الــدین الــذي جــاء بــه جمیــع إن وجــوب الإیمــان   

 H I J K ML N O P Q] ى: قــــال تعــــال حیــــث ،الأنبیــــاء والمرســــلین

R S T U V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a b cZ 
هَــاتُهُ ...": أنــه قــال rالرســولعــن  tعــن أبــي هریــرةو  ])19آل عمــران: [ تٍ، أُمَّ  مْ الأَْنْبِیَــاءُ إِخْــوَةٌ لِعَــلاَّ

  .)1("شَتَّى وَدِینُهُمْ وَاحِدٌ 
قال الإمام ابن تیمیة: "وأما الكتب السماویة المتواترة عن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام 

لعام: عبادة االله وحده لا شریك له سوى الحنیفیة وهى الإسلام ا فناطقة بأن االله لا یقبل من أحد دیناً 
  .)2(والإیمان بكتبه؛ ورسله والیوم الآخر"

الســماویة المنزلــة علــى أنبیائــه مــن غیــر تفریــق ســبحانه أن نــؤمن بجمیــع الكتــب  ولقــد أوجــب

 + * ( ) ' & % $ # " !] حیــــــــث قــــــــال تعــــــــالى:  ،بیــــــــنهم

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < =Z ] :یقتصــر علـى قــول اللســان مــان المقصــود فـي الآیــة لا والإی، ]84آل عمـران

، فالإیمــان یقــوم علــى ثلاثــة أركــان لا ، بــل لا بــد أن یصــاحبه تصــدیق القلــبفحســب ومجــرد النطــق
الجوارح، فــإذا تحققــت هــذه قلــب، وقــول باللســان، وعمــل بــهــي: اعتقــاد بال، ینفــك أحــدها عــن الآخــر

  .)3(الأركان الثلاثة كان العبد مؤمناً 
 ،كلها الكتب السماویةببإیمانهم  r للمؤمنین من أمة محمدفي السورة  Uد المولى شهلقد و 

 | } p q r s t u v w x y z] فقــــــــــال تعــــــــــالى: 

} ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ®Z ] :119آل عمــــــــران[، 

"أي: تؤمنون بجمیع الكتب وهم لا یؤمنون بقرآنكم، وإنما وقـف االله تعـالى المـؤمنین بهـذه الآیـة علـى 
ذه الأحــوال الموجبــة لــبغض المــؤمنین لمنــافقي الیهــود واطــراحهم إیــاهم، فمــن تلــك الأحــوال أنهــم لا هــ

                                                           
  ) من هذا البحث.187ص(سبق تخریجه:  )1(
  ).35/188جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )2(
 ).105 – 103انظر: البدر، التحفة السنیة (ص )3(
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 مــــنهم یحبــــون المــــؤمنین وأنهــــم یكفــــرون بكتــــابهم وأنهــــم ینــــافقون علــــیهم ویســــتخفون بهــــم ویغتــــاظون
   .)1(هم"بویتربصون الدوائر 

بجمیع  بالإیمان میزها االلهقد ف ،التي هي خیر أمة أخرجت للناس، rالمصطفى  فأمة
یمان ببعض الكتب والكفر في الإكالیهود والنصارى بعض الأمم ، على خلاف ما فعلته الكتب
التي أنزلها على أنبیائه  حقاً فلا بد له من الإیمان بجمیع كتب االله ، فمن كان مؤمناً بااللهببعض
  .لأي منهادون استثناء ورسله 

 بــاالله علــیهم؛ أولئــك الــذین آمنــوا ى االله تعــالىأثنــولكــن ینبغــي ذكــر أن مــن أهــل الكتــاب قــد 
كـــالتوراة والزبـــور  ومـــا أنـــزل علـــیهم مـــن الكتـــب، rبمـــا أنـــزل علـــى محمـــد أقـــروا بوحدانیتـــه، وآمنـــوا و 

الزائــل، وهــؤلاء هــم  وطاعتــه، غیــر مهتمــین بعــرض الــدنیامرضــاته مبتغــین خاضــعین لــه و ، والإنجیــل

 ~ { | } x y z] هم: تعــالى عــن حیــث قــال ،خیــرة أهــل الكتــاب وصــفوتهم

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®¯ ° ± 

² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ ºZ ] :2(]199آل عمران(.  
 ،كلها المنزلة لكتببإیمانه با من المؤمن أن یقر دائماً  الإیمان بالكتب السماویة یتطلبف

ها ؤ سماأف، منها وما لم یسمَّ  كان المنزل كتاباً أو لوحاً أو صحیفةً أو غیر ذلك، ما سميأسواء 
 مفصلاً و فیما أجمل،  بهذه الكتب إیماناً مجملاً یجب الإیمان و كما ، االله تعالى إلا یعلمه لاوعددها 

والقرآن  ،والإنجیل ،والزبور ،والتوراة، uفما أعلمنا االله به تفصیلاً كصحف إبراهیم  ،فیما فصل
 وجب الإیمان به إجمالاً، ولكن نؤمن به تفصیلاً كما أخبر االله تعالى، وما لم یعلمنا االله بهالكریم 

إیماناً مفصلاً لكل  على وجه التفصیلبه خاتم الرسالات قد میزه االله بالإیمان  قرآن الكریمالإیمان بال
فیها التحریف  على خلاف الكتب السابقة له التي وقع ،وتحكیمه تباعهباوذلك  ،ما جاء فیه

  .)3(والتبدیل

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)1/497انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )1(
  ).2/193جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، )، و 7/500ججامع البیان (الطبري، انظر:  )2(
)، 537)، والمیداني، العقید الإسلامیة وأسسها (ص312انظر: ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )3(

)، العبد اللطیف، نواقض 43حكمي، أعلام السنة المنشورة (صحافظ ال )، و226والأشقر، الرسل والرسالات (ص
 ).198الإیمان القولیة والعملیة (ص
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وأما قوله: : "في الإیمان uفي تفسیر حدیث جبریل  )1(محمد بن نصر المروزي قال
فأن تؤمن بما سمى االله من كتبه في كتابه، من التوراة، والإنجیل، والزبور خاصة، وتؤمن "وكتبه" 

 أنزلها على أنبیائه، لا یعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بأن الله سوى ذلك كتباً 
بالفرقان، وإیمانك به غیر إیمانك بسائر الكتب، إیمانك بغیره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، 

  .)2(وإیمانك بالفرقان إقرارك به، واتباعك بما فیه"
فكل كتاب أنزلـه االله  ،بد أن یؤمن العبد أن جمیع الكتب السماویة یصدق بعضها بعضاً  لاف

وقـد خرجـت جمیعهـا مـن  لا؟كیـف  ،كتـب، ولا یكـذب أي منهـا أبـداً لما قبلـه مـن ال اً تعالى كان مصدق
مشـــكاة واحـــدة، وعلیـــه أن یـــؤمن بمـــا جـــاء فـــي الكتـــب الســـماویة الســـابقة، وأن الانقیـــاد لهـــا والحكـــم 

 - , +]  قــال تعــالى:تلــك الكتــب، فقــد  التــي نزلــت إلیهــابشــرائعها كــان واجبــاً علــى الأمــم 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; =< > ? @ A 

B C D FE G H I JZ ] :3(]4 – 3آل عمران(.  

جزئیـــاً أو كمــا یتضــمن الإیمـــان بالكتــب التصـــدیق بنســخ الشـــریعة اللاحقــة للشـــریعة الســابقة 
: u عیسـىوراة بالإنجیل، حیـث قـال تعـالى علـى لسـان كنسخ بعض شرائع الت ومثال الجزئي ،كلیاً 

 [{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ ® ¯ °Z ]الإنجیـلالكـریم  نسـخ القـرآن ومثال الكلـي ،]50 – 48مران: آل ع 

 D E F G H I J K L] ، قــال تعــالى: والتــوراة كلیهمــا

M N O P Q R S T U V W X 

                                                           
عبد االله، فقیه، أصولي، محدث، حافظ، كان من أعلم الناس باختلاف  محمد بن نصر المروزي، أبوهو  )1(

الصحابة فمن بعدهم في الأحكام، ولد ببغداد، ونشأ بنیسابور، وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي، وسكن سمرقند 
، الأعلام انظر: الزركلي ه، له كتب كثیرة، منها: كتاب(القسامة)، و(قیام اللیل)، و(الوتر).294إلى أن توفي سنة 

 ).12/78)، وكحالة، معجم المؤلفین (ج7/125(ج
  ).1/393(جالمروزي، تعظیم قدر الصلاة  )2(
 ).227ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )3(
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Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c d e f 

g h i j k ml n o p Z ] :1(]157الأعراف(.  

أنها ركن ر واجب، و أن الإیمان بالكتب السماویة المنزلة من عند االله أمسبق  مماونخلص 
وأن  ،بأي كتاب من كتب االله فهو كافرمن جحد ف إلا به، إیمان عبد الذي لا یتم من أركان الإیمان

بعضها صدق ت دت على الإسلام الذي جاء به الأنبیاء والمرسلین، وأنهاأكقد جمیع هذه الكتب 
لاح في الدنیا والآخرة، وأن الهدى والنور والف یتحصل من الإیمان بهاأنه ، و فمصدرها واحد ؛اً بعض

الذي  rالقرآن الكریم المنزل على نبینا المصطفى محمد على الإطلاق أفضل الكتب وأعظمها 
  تكفل االله بحفظه بخلاف الكتب الأخرى التي أصابها التحریف والتبدیل والتغییر.

الكتب  – : "یتعین في الجملة احترامها)متن درة البیان في أصول الإیمان(قال صاحب كتاب 
بتعظیم أصولها، ومعرفة حكمة االله في إنزالها وتشریعها، مع الحذر من قراءتها لما تقدم  - المنزلة 

من تحریفها ونسخها... وحق القرآن العظیم: الإیمان به وتحكیمه، والتهجد به وترتیله، وحفظه 
باره، أو استحل شیئاً من وتدبره، وتعلمه والعمل به، وتعلیمه. وما آمن بالقرآن من كذب شیئاً من أخ

  .)2(محرماته، أو اعتقد تحریفه أو نقصانه"

  .ةالحكمة من إنزال الكتب السماوی: المطلب الثاني
 ،یضيء لهم دربهمالنبراس الذي لتكون ؛ للناس السماویة كتبالاقتضت الحكمة الإلهیة إنزال 

فهي التي  ،ومعادهم عاشهمولا صلح مولا انتظمت حیاة البشر،  فلولا إنزال الكتب ما استقامت
ولقد تكلم شیخ الإسلام ابن تیمیة في بیان حاجة الناس للرسالة في  تقودهم إلى الهدایة والرشاد،

الرسالة ضروریة للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إلیها فوق "مواضع كثیرة من كتبه، ومن ذلك قوله: 
الروح والحیاة  تفأي صلاح للعالم إذا عدمحاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحیاته 

وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه  ،والنور؟ والدنیا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت علیه شمس الرسالة
 g]: قال االله تعالى ،شمس الرسالة ویناله من حیاتها وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من الأموات

h i j k l m n o p q r s t u v w 

                                                           
 ).158ص(قیدة الإسلامیة عشرح أصول الیاسین: نسیم، و  )،227ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )1(
  )، بتصرف یسیر.49ص( ل الإیمانمتن درة البیان في أصو یسري،  )2(
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xZ")1(]وأعظم  ،: "بعث الرسل وأنزل الكتب لیقوم الناس بالقسط-  أیضاً  – قال، و ]122عام: الأن
  . )2(ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس" ،القسط عبادة االله وحده لا شریك له

لَیْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ " قال: rجاء في الصحیح عن عبد االله بن مسعود أن النبي لقد و 
، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَیْسَ أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ االلهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ دْحُ مِنَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَ 

  .)3("إِلَیْهِ الْعُذْرُ مِنَ االلهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتاَبَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ الْفَوَاحِشَ، وَلَیْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ 
  :منها ،وحكملأمور  اجة الماسة إلى إنزال كتب سماویةهنا تظهر الحومن 

مـنهج  أنزلـت لتكـونوهـدف واحـد،  واحدة لغایة أنزلت كلهاكتب السماویة مصدرها واحد، و إن ال – 1
للتائهین والحیارى، ویقودهم  یكشف الظلمات وروحاً تحیي نفوسهم وتهذبها، وهدى ونوراً  ،بشرحیاة لل

 4 3 2 1 0 / . - , +] قــــــال تعــــــالى:  إلــــــى الســــــعادة الأبدیــــــة،

5 6 7 8 9 : ; =< > ? @ A B C D FE G H 

I JZ ] :4(]4–3آل عمران(.  

جاء  ،منهج حیاة واقعیة ،اةقال سید قطب: "لقد جاء كل دین من عند االله لیكون منهج حی
ولم یجئ دین من عند االله  ،ة، وتنظیمها، وتوجیهها، وصیانتهاالدین لیتولى قیادة الحیاة البشری

 ،تعبدیة تؤدى في الهیكل والمحراب لیكون مجرد عقیدة في الضمیر ولا لیكون كذلك مجرد شعائر
لا یكفیان  -ة الضمیر البشريعلى ضرورتهما للحیاة البشریة وأهمیتهما في تربی -فهذه وتلك

وحدهما لقیادة الحیاة وتنظیمها وتوجیهها وصیانتها ما لم یقم على أساسهما منهج ونظام وشریعة 
على مخالفتها، تطبق عملیاً في حیاة الناس ویؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ویؤاخذ الناس 

ذا تلقت العقیدة والشعائر والشرائع من مصدر والحیاة البشریة لا تستقیم إلا إ ،ویؤخذون بالعقوبات
ویجزي  ،یملك السلطان على الحركة والسلوكواحد یملك السلطان على الضمائر والسرائر، كما 

  .)5(الناس وفق شرائعه في الحیاة الدنیا، كما یجزیهم وفق حسابه في الحیاة الآخرة"
لـى أمتـه ع هب مـن االله تقـوم بـه الحجـة لـإلـى كتـا رسـالتهحتـاج فـي إثبـات إن الرسول غالباً ما ی - 2

التي أرسل إلیها؛ حتى یؤمنوا به، ویصدقوه، ویتبعوه، ویعملوا بما جاء به من الشرائع والأحكـام التـي 
                                                           

 ، بتصرف یسیر.)94 – 19/93جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )1(
  ).7ص(أمراض القلب وشفاؤها ابن تیمیة،  )2(
   ].2760: رقم الحدیث 1149ص غیرة االله تعالى وتحریم الفواحش،/صحیح مسلم، التوبة[مسلم:  )3(
  .)231ص(الرسل والرسالات الأشقر، انظر:  )4(
  ).2/896جفي ظلال القرآن (سید قطب،  )5(



211 
 

 فقد قال تعـالى: ،للإیمان بها واتباعها حجة على الأممو  تأییداً للرسل أمر االله بها، فكان إنزال الكتب
 [! " # $ % & ' ( *) + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?Z ]:1(]102–101آل عمران(.  
مهمــا تعاقبــت  فــي تحدیــد عقائــد الــدین وأحكــام شــریعة االله المرجــع للأمــمتعــد الكتــب الســماویة  - 3

 ،كل كتاب حسب المدى الذي حدد له بنسخه برسـالة أخـرى، أو بنسـخ بعـض مـا جـاء بـهفالعصور، 
 كلیهمــا، ض أحكــام التــوراة، ونســخ بــالقرآن الكــریم الإنجیــل والتــوراةكمــا نســخ االله تعــالى بالإنجیــل بعــ

وجود الكتاب الرباني كما أن للأمم أجمعین،  خاتم الكتب، المهیمن الحاكم، النور المبین القرآن فكان
، فلـولا بقـاء الكتـاب بعـد الـذي بلغـه إلـیهم بـین ظهـرانیهم بعد وفاة الرسول هـو اسـتمرار لوجـود الرسـول

مـا یبـین لهـم أمـور ضاع الدین، أو ضاع الكثیر منه، فیعتذر الناس إلى االله بعـدم وصـولهم الرسول ل
قـال ف، الدین، فتكون الحجة لهم لا علیهم، وهذا مـا لـم یـرده سـبحانه فقطـع عـنهم العـذر بـإنزال الكتـب

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ´] تعــــــــــالى: 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Z]:2(]164آل عمران(.  

نزال الكتب السماویة یحفظ عقائد الدین وشرائعه وغایاته، ویصونه من الضلالات والأهواء إ -  4
إرضاءً لشهواتهم وتحقیقاً لمصالحهم الدنیویة  ، فلا ینسبوا إلیها ما لیس منهابعد عصر الرسول

 Uبین المولىحیث  ؛الفانیة، فكان الحق الذي دعا به الرسل في هذه الكتب إلى أن حرفوا كتبهم
لأمر الذي من التحریف والتبدیل، ا أنزل القرآن الكریم الناسخ الخاتم الذي تكفل بحفظهذلك، إلى أن 

  .)3(]9الحجر: [ g h i j k l m Z]ي أنزلها، قال تعالى: میزه عن سائر الكتب الت
س فــي ، فكتــاب االله هـو الحــاكم بــین النــاللأمــم إن الكتـب المنزلــة علــى الرســل هـي الحكــم العــدل - 5
لا؟ كیـف  ،یختلفون فیه، فلیس فوق حكم االله حكم، ولیس فـوق عـدل االله عـدل علـى الإطـلاق ل ماك

فالـدین واحــد  الإسـلام والخضـوع الله وأوامـره،دین وجمیـع الكتـب قـد نـادت بالتوحیـد الخـالص المتمثــل بـ

 H I J K ML N O P Q R]  قـــال تعـــالى:وإن تعـــددت الكتـــب، 

                                                           
 ).141ص(عقیدة المؤمن : أبو بكر، انظر: الجزائري )1(

  ).538ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها )، والمیداني، 141ص(عقیدة المؤمن : أبو بكر، انظر: الجزائري )2(
  ).539ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها المیداني، انظر:  )3(
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S T U V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j k ml n o p q r ts u v 

wyx z { | } �~ ¡ ¢ £Z ] :1(]20– 19آل عمران(.  
وحده من غیر مرشد له، وطبیعة النفس أن یصل للحق غیر قادر  محدود العقل البشريإن  -  6

 ،أن العقول مختلفة المدارككما البشریة متقلبة تنجرف إلى الأهواء والشهوات والمیل عن الحق، 
لتبلیغهم  فكانت أعظم منة إنزال الكتب وبعث الرسلبدوره یؤدي إلى التضارب والاختلاف،  وهذا

  التوحید وأحكام االله وأوامره.
إنزال الكتب السماویة یضمن لدعوة الرسل تأثیرها وسریانها، وانتشارها في مشارق الأرض  -  7

رسول، خاصة إذا كانت ومغاربها، في كل زمان ومكان بغض النظر عن مكان أو زمان نشأة ال
  .)2(الذي أُرسل للناس كافة  rالدعوة عامة شاملة، كرسالة نبینا المصطفى محمد

ولحكم أخرى لا یعلمها إلا  أنزلت الكتب إلى العباد، من أجلها التي كانت هذه بعض الحكم
، تأمر هلدین االله، شاهدة بشریعته وحكمناطقة كانت إنها حیث  الحاجة إلیها؛اقتضت علام الغیوب 

  ونعیمه الدائم الخالد.وتنهى، تعظ وترشد، تبشر وتنذر، تهدي إلى طریق جنة االله 

  .عاقبة المكذبین للكتب السماویة: المطلب الثالث
فضل اقتضت حكمة االله وعدله إثابة المحسن على إحسانه، وغمره بنعم لا تعد ولا تحصى ب

، ومـن أعظـم بـین عبـاده تحقیقـاً لكمـال عدلـه ، وفي المقابل معاقبة المسيء علـى إسـاءتهمنه سبحانه
التي أنزلها علـى رسـله، ومعانـدة مـا فیهـا مـن الحـق  الكتب السماویة تكذیب الله تعالىالإساءات عند ا

 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,] قال تعـالى:  ظلماً واستكباراً وعلواً،

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q SR T U V W X Y Z \[ ] ^ _Z  

جــــزاء مــــن یرتكــــب هــــذا الإثــــم العظــــیم نیــــل العقــــاب فــــي الــــدنیا والآخــــرة ]، ف73 – 72آل عمــــران: [ 
 سـورة آل عمـرانو بالعقاب الشـدید والعـذاب الألـیم،  لمكذبین لكتبهتلف ألوانه، ولقد توعد سبحانه ابمخ

                                                           
  .)539ص(عقیدة الإسلامیة وأسسها الالمیداني، انظر:  )1(
  .540ص  المرجع السابق،انظر:  )2(
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ي دلـت علیهـا السـورة التـمن صـور العقـاب و  ،ومصیرهم سوء عاقبتهم تحدثت عن إحدى السور التي
  ما یلي:

  :والخسران اللعنة – 1

 A B C D E F G H I J @ ?] وذلــــــك فــــــي قولــــــه تعــــــالى: 

K L M N O P Q R S T U V W X 

ZY [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~  �Z ] :89 – 85آل عمران[.  
دیناً ویتخذه  rالإسلام الذي جاء به محمد ب لم یؤمنالآیات حكم االله في كل من لقد بینت 

 أهل الكتاب الذین استمروا حیث ورد في سبب النزول أنمن الكافرین الخاسرین لآخرتهم،  بأنه ،له
إسلامهم الله، وأنهم على ملة  ادعوا أنهم ،فروا بالكتاب الذي جاء بعد كتابهموك ،على دینهم المحرف

نفى  بأنْ  فرد االله علیهم قولهمناجون على كل حال،  عند االله مقبولوننهم إحیث قالوا  ؛uإبراهیم 
عند االله لن ینال الجنة، فلا دین  نهأو  ،یتخذ الدین الإسلامي دیناً لهصفة الإسلام عن كل من لم 

من  ولم یتبعوه لأهل الكتاب ولغیرهم من الأمم الذین كذبوا القرآن الكریم تیئیس ، وفي هذاسواه
  .)1(لآخرةالنجاة في ا

ا جاء به الرسول ثم راهین على صدق مالحجج والب علیهمن قامت  هن سبحانه أنبیَّ كما 
 لأن اهللالحرمان من الهدایة الإلهیة؛  وااستحق ، فأمثال هؤلاءإلى ظلمة الشرك بعد الإیمان ارتد

عدل االله فیهم  العمى والضلال على الهدى، فكاناستحبوا الذین لا یهدي القوم الظالمین، فهم  تعالى
ومعلوم ، موهي لعن االله والملائكة والناس أجمعین له عقوبة أشدعاقبهم كما  عنهم، حجب الهدىأن 

إبعاده عن ب یكون لعن االله للعبدو ، )2(الطرد والإبعاد بمعنى اللغة فهو في ،أن اللعن أمر عظیم
 ،حرمانه الجنةخرة ببحیث یظهر أثره في الآ والتبرؤ منه، ،مع إذلال وغضب ،ثوابهو  رحمته

                                                           
 ).3/302جالتحریر والتنویر ( ،انظر: ابن عاشور )1(
 ).13/387انظر: ابن منظور، لسان العرب (ج )2(
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بأن یبعدهم االله عن  علیهمالدعاء ب یكون ؤمنونولعن الملائكة والم ،وبالعذاب في نار جهنم
  .)1(رحمته

اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله، ": )شرح العقیدة الواسطیة(صاحب كتاب  قال
  .)2("واللعین والملعون: من حقت علیه اللعنة، أو دعي علیه بها

عدله سبحانه، كمال  الإضلال واللعن، وهذا من ي الرسلمكذبمن عقوبات  كانوهكذا 
، فاالله تعالى هو التواب الغفور فیه ورجع إلى الإسلام وأخلصمن تاب من ذلك ولكنه استثنى 

ا التي وسعت كل شيء، وأم ورحمته ،ولطفه ،بره تعالىعلى  ومغفرته على من تاب دالة ،الرحیم
  .)3(اللعنة والخسران في الدنیا والآخرة فإنه یستحقكتب وجحودها المن استمر في تكذیب 

  حبوط الأعمال في الدنیا والآخرة: – 2

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥] قــــال االله تعــــالى: 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄZ ] :22 – 21آل عمران[.  

تكذیبهم  رمات المتمثلة فيا ارتكبوه من الآثام والمحأهل الكتاب فیملقد تضمنت الآیات ذم 
واستنكافاً  استكباراً وحسداً من عند أنفسهم وقتلهم الأنبیاء حملة رسالات االله،وجحودها، آیات االله 

بالعذاب الموجع المهین، وحبوط أعمالهم في  Uعن اتباع الحق، فأمثال هؤلاء قد توعدهم المولى 
حبوطه في الآخرة بأن لا یجازى ن لا یُقبل، و العمل في الدنیا بأ وحبوط، االدنیا والآخرة وبطلانه

  .)4(علیه
  
  
  
  

                                                           
 ).192انظر: الجرجاني، التعریفات (ص )1(
  ).110ص( شرح العقیدة الواسطیةهراس،  )2(
ابن كثیر، )، و 2/68جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، )، و 2/186جلأحكام القرآن ( الجامعالقرطبي، انظر:  )3(

  ).2/71جتفسیر القرآن العظیم (
 ).2/27جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، )، و 424 – 1/423جمعالم التنزیل (البغوي، انظر:  )4(
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  الذلة والمسكنة: – 3

 U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b] تعالى: وذلك في قوله 

c d e f g ih j k l m n o p q r 

ts u v w x  yZ ] :112آل عمران[.  
على وجه  لقد كتب االله على الأمة المغضوب علیها یهود الذلة والمسكنة أینما وجدوا

، والذلة الشرعیة بمعنى اقدراً وشرعاً، فالذلة القدریة هي التي قدرها االله علیه ،الأرض، وألزمهم إیاها
بضرب الجزیة علیهم، وهذه هي عاقبة كل من كفر بآیات االله وذلك أن االله تعالى أمرنا بإذلالهم، 

لذلة والمسكنة وغضب االله علیهم فكانت ا ،كما فعلت الیهود ها، أو قتل نبیاً من أنبیاء االلهوجحد
  .)1(الذي هو نعم الجزاء لهم ولأمثالهم من المجرمین الكفرة هم، إضافة إلى العقاب الأخروية لملازم

بحال الیهود الیوم من العز، والغنى، وإن سأل سائل: كیف نوفق معنى الآیة الكریمة 
  ؟والبأس الشدید، وأن واقعهم في زماننا بخلاف ما ذكرته الآیة

، فكلام من الوجوه هذا التساؤل وما شابهه من الأسئلة لا یخالف معنى الآیة بأي وجهإن 
  : )2(وبیان ذلك من وجهین یستحیل أن یكون مخالفاً للواقع، سبحانه االله

مــن خــلال النظــر فــي الآیــة نجــد أن الآیــة مقیــدة ولیســت مطلقــة، فضــرب الذلــة علــى الیهــود إن أولاً: 

، aZ ` _ ^ [ \ ]] :فقـــــال ذكـــــره االله تعـــــالىإلا باســـــتثناءٍ،  زم لا یتخلـــــف عـــــنهم،لا

والمعنى لا یسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من االله، أي ذمة الإسلام، أو إذا استنصروا بقبائل "
أولـي بــأس شـدید، وأمــا هـم فــي أنفسـهم فــلا نصـر لهــم. وهـذا مــن دلائـل النبــوة فـإن الیهــود كـانوا أعــزة 

وســمي  ،)3("ضــیر وقریظــة، فأصــبحوا أذلــة، وعمــتهم المذلــة فــي ســائر أقطــار الــدنیارب وخیبــر والنثــبی
  . )4(لأنه السبب الذي یوصل إلى الأمن والأمان وزوال الخوف ؛الحبل عهداً 

                                                           
  ؤال وجوابالإسلام سموقع )، و 104/ج2تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، انظر:  )1(

http://islamqa.info/ar/ref/13245 2015/11/1بتاریخ  

  الإسلام سؤال وجوابموقع انظر:  )2(

http://islamqa.info/ar/ref/132452015/11/1بتاریخ  

 ).4/56جالتحریر والتنویر (ابن عاشور،  )3(
  ).1/286ج(لباب التأویل الخازن،  )4(

http://islamqa.info/ar/ref/13245
http://islamqa.info/ar/ref/13245
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وأمـا مـا تقـدم ذكـره عـن الیهـود مـن أنهـم كـانوا ینصـرون فقـد بینـا أنـه قال الإمـام ابـن تیمیـة: "
بـل كـانوا  ،فإن الیهود لم یعرف أنها غلبت العرب ،في هذا البابشاذ ولیس هو من الآثار المعروفة 

كما كانت قریظة حلفـاء الأوس وكانـت  مغلوبین معهم وكانوا یحالفون العرب فیحالف كل فریق فریقاً 
بــل المعــروف  ،الیهــود كــانوا ینتصــرون علــى العــرب فهــذا لا یعــرفأن النضــیر حلفــاء الخــزرج. وأمــا 

لم  -ین ضربت علیهم الذلة أینما ثقفوا إلا بحبل من االله وحبل من الناس من ح -فالیهود ... خلافه
 ،یكونـوا بمجـردهم ینتصـرون لا علـى العــرب ولا غیـرهم وإنمـا كـانوا یقــاتلون مـع حلفـائهم قبـل الإســلام

 9 8 7 6 ] فكذبوه. قال تعالى: uوالذلة ضربت علیهم من حین بعث المسیح 

: ; < = > ? @ A B C D E F GZ ")1(  

   .]55آل عمران: [
لا یعرف على فهم أحقر من أن یكون لهم عز ونصر، وإنه  ،حال الیهودتضح وبهذا ت
التحالف مع الشرق و  لاستعانةبانهم انتصروا في معركة بمفردهم دون عون، بل مدار التاریخ أ

 أو تحالفهم ،على الدوام ومساندتهم تحالفهم مع دول الكفرب وما بنیت دولتهم المزعومة إلاوالغرب، 
، وغیر هذه الاستثناءات فإن الذلة واقعنا المعاصر كما نراه فيمع من تخاذل من بعض المسلمین 

  والهوان هي لازمة لهم.
من  اً جاء في الآیة مطلقعلى الدوام؛ لأنه قد  -  أینما كانوا -للمسكنة الیهود  إن إلزام االلهثانیاً: 

االله علیهم مطلقة  عقوبة المذلة، فالمسكنة التي فرضها غیر استثناء، بخلاف الاستثناء الوارد في
حتى وأن هذا المعنى نجده فیهم  وهي خشوعها وذلها، المسكنة هي الفاقة والحاجة،و والمذلة مقیدة، 

یظهرون فقرهم وبخلهم بما في أیدیهم، ولا یمكن أن إذ  ؛كما هو حالهم الیوم ،ولو كانوا أغنى الناس
لوا مقابله قنطاراً، فذل الفاقة وخشوع الفقر ومظهره نجده في أمل أن یحصِّ یبذلوا درهماً إلا وهم 

ومع ذلك تجدهم یعیشون  ،یستغلون الدین لنهب الأموالحتى إننا لنجد أحبارهم علیهم مهما أُغنوا، 
 لَیْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ،"في قوله:  rوصدق رسول االله حال المسكنة والفاقة رغم غناهم، 

  .)2("وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ 
  

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)1/301جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة،  )1(
  ].6446: رقم الحدیث 8/95الغنى غنى النفس، /الرقاق صحیح البخاري،[البخاري:  )2(
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  الغضب الإلهي: - 4

  U V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c] قال االله تعالى: 

d e f g ih j k l m n o p q r ts 

u v w x yZ ] :112آل عمران[.  
 ،غضب االله تعالىلمكذب لأي كتاب سماوي استحقاقه أن عاقبة كل  الكریمة بینت الآیةلقد 

 صفة آیات االله التي كفر بها الیهود هي:و ، قد كفروا بآیات االله وقتلوا أنبیاءه ،لغضبیة الیهودالأمة اف
استحقت ولذلك  الكریم؛ الإنجیل والقرآنبكفرهم وتكذیبهم و  ،وآیة الرجم التي في التوراة ،rمحمد 

   .)1(هذه الأمة غضب االله علیها وسخطه

 تشـابه بینهـا وبـینلا  ،ةحقیقـاتصـف بهـا تـي الثابتـة مـن صـفاته  صـفة هـوتعـالى وغضب االله 
هـــذه ، ولقـــد أول الـــبعض )2(لا فـــي الحقیقـــة ولا فـــي الأثـــر ،بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوه غضـــب المخلـــوقین

لأنه یـؤدي إلـى نفـي هـذه  ، وهذا تأول باطل في غیر محله؛)3(ممن عصاه الانتقامصفة بأنها إرادة ال
z   y  x  ] ؛ حیــث قــال تعــالى: ، إذ إن هنــاك فــرق بــین الغضــب والانتقــام)4(الصــفة
{Z  :أغضبونا، فجعل سبحانه الانتقام غیـر الغضـب، إنمـا هـو أي (آسفونا)و]، 55[الزخرف :

  . )5(أثر مترتب علیه
  :في نار جهنم الشدید العذاب – 5

العذاب الشدید في ة وبئس المصیر، أعظمها إن عاقبة المكذبین للكتب السماویة سوء العاقب

 5 4 3 2 1 0 / . - , +] تعـــالى:قـــال االله فقـــد نـــار جهـــنم، 

6 7 8 9 : ; =< > ? @ A B C D FE G H I JZ  
كمــا صــدقت وبشــرت بــه الكتـــب ، القرآن الكــریم یصــدق الكتــب المنزلــة قبلــهفــ، ]4 – 3آل عمــران: [

                                                           
  ).1/49جلباب التأویل (انظر: الخازن،  )1(
 ).1/421جالقول المفید شرح كتاب التوحید (، عثیمینابن انظر:  )2(
 .)2/58، (ج)1/49جلباب التأویل ( الخازن،انظر:  )3(
  ).464انظر: ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )4(
 ).1/422(ج القول المفید شرح كتاب التوحید، عثیمینانظر: ابن  )5(
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بعضـاً؛ كیـف لا؟ ومصـدرها واحـد، فكـان مصـیر  عضـهایصـدق بجمیعهـا السماویة من قبل، فالكتـب 
  .)1(وعذابه عذاباً شدیداً في النارتب أن یحل علیه انتقام االله من یكذب بالك

 £ ¢ �¡ ~ { | } v w x y z] : وقــــــــــال ســــــــــبحانه

¤ ¥Z ] :وهذا نهي منه سبحانه من التفرق والاختلاف فـي الكتـاب، أي ]، 105آل عمران

تهم الیهــود والنصــارى مــن بعــد مــا جــاء تكمــا فعلــوذلــك  ،بعض الآخــرلوالكفــر بــا ،الإیمــان ببعضــه
، لهم عـذاباً عظیمـاً  الذي لأجله أعد االله، كفرت بالكتابفقد الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق، 

یفضـي إلـى  الـذي فـي أصـول الـدین هـذا الاخـتلاف اخـتلافهموالمـراد مـن هو علـة التفـرق،  هماختلافف
  .)2(عنه أو تفسیقها، فهذا هو الاختلاف المذموم المنهي تكفیر بعض الأمة بعضاً 

 / . ,- + * ( ) ' & % $ # " !] : تعـــــــالى وقـــــــال

0 1 2 3 4 5 6 7 98 : ; < = ?> @ A B C 

D E F G H I KJ L MZ ] :حیـــــث 12 – 10آل عمـــــران ،[
أعظــم العقوبــات التــي أن و ، لهــاالجاحــدین  ،كتــبللمكــذبین بال شــدیدال عیــدو ال نهاتــان الآیتــا تضــمنت

لنـــار ل اً وقـــود نیـــوم القیامـــة، ویكونـــو  یهـــایحشـــرون إلإنهـــم ســتحل بهـــم العـــذاب فـــي نـــار جهـــنم، حیـــث 
، فهذا هو الذي مهـدوه شیئاً  أموالهم ولا أولادهم من االله حینئذ ولن ینفعهم، ن لها أبداً یملازم ،وحطبها

  .)3(لأنفسهم، فبئس المهاد مهادهم، وبئس الجزاء جزاؤهم
في الواردة ة المنزلة من یكذب بالكتب السماویصور العقاب التي أعدها االله لكانت هذه 

 سورة آل عمران، فكل من كفر بأي كتاب سماوي أنزل أو كفر بآیة منه فإنه سینال هذا العقاب،
  في الدنیا والآخرة.  الهلاك والخسران عاقبتهمو 

  
  
  

                                                           
  ).6 – 2/5جتفسیر القرآن العظیم (انظر: ابن كثیر،  )1(

 ).43 – 4/42جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، انظر:  )2(
  ).123ص(تیسیر الكریم الرحمن السعدي، نظر: ا )3(
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  .الكتب السماویة المذكورة في سورة آل عمران:المطلب الرابع
 أولاً: القرآن الكریم.

  عاً:تعریف القرآن لغة وشر  -  1
  القرآن لغة: -

قــال فلأنــه یجمــع الســور ویضــمها،  ؛رآنقــرأ قــراءة وقرآنــاً بمعنــى الجمــع والضــم، ومنــه ســمي القــ

مـــن ؛ لجمعـــه مـــا فیـــه - أیضـــاً  –، وســـمي بـــذلك ]17القیامـــة: [ Ñ Ò Ó Ô Z] تعـــالى: 

وكـل شـيء  والأمر والنهـي، والوعـد والوعیـد، والقصـص وغیـر ذلـك، فمعنـى القـرآن الجمـع،الأحكام، 
  .)1(غفران، والكفران، والرجحان ونحوهجمعته فقد قرأته، والقرآن في الأصل مصدر كال

، - أي معـروف بـه -فصـار لـه كـالعلم  ، rخـص بالكتـاب المنـزل علـى محمـدقـد واسم القـرآن 
وقــد فســر بعــض  ،u والإنجیــل علــى عیســى ،u كمــا أن التــوراة تعــرف أنهــا نزلــت علــى موســى

لكونــه یجمــع ثمــرة جمیــع الكتــب الســماویة، مــن بــین الكتــب الســماویة؛ العلمــاء تســمیة القــرآن بــذلك 

 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³]  وجمعه ثمرة جمیع العلوم بـین آیاتـه الكریمـة، قـال تعـالى:

» ¼...Z ] :وقـــــال ســـــبحانه:]58الـــــروم ،  [...? @ A B C D E 

F G HZ ] :2(]89النحل(.  

 القرآن شرعاً: -
المكتوب في المصاحف المنقول  r زل على النبيالقرآن الكریم هو: "الكلام المعجز المن

  .)3("بالتواتر المتعبد بتلاوته
جمع بأنه: " السابق على التعریف )مناهل العرفان في علوم القرآن(ولقد علق صاحب كتاب 

والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي  rبین الإعجاز والتنزیل على النبي 
  .)4("ى التي امتاز بها القرآن الكریم. وإن كان قد امتاز بكثیر سواهاالخصائص العظم

                                                           
ابن و  )،249صالصحاح (مختار الرازي: محمد بن أبي بكر، )، 5/79جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )1(

  ).129 – 1/128جلسان العرب (منظور، 
  ).669 – 668ص(المفردات في غریب القرآن ، انظر: الراغب الأصفهاني )2(

  ).1/19جعرفان في علوم القرآن (مناهل الالزرقاني،  )3(
  ).1/19ج( المرجع السابق )4(
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، وأنزله على رسوله بلا كیفیة قولاً  أكلام االله، منه بد"بأنه:  القرآن الإمام الطحاوي عرفكما 
، وأیقنوا أنه كلام االله تعالى بالحقیقة، لیس بمخلوق ككلام ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وحیاً 
  .)1(من سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر"ف ،البریة

  سورة آل عمران:الواردة في خصائص القرآن الكریم  – 2
بخصائص  السماویة الكتب عن سائر ،وآخرها ،كتب السماویةخاتم ال ،تمیز القرآن الكریم

  الخصائص التي دلت علیها سورة آل عمران ما یلي:  تلك ، ومنمتعددة
مــا أنــزل االله مــن جمیــع بــل  ،م الإلهیــة التــي تضــمنتها التــوراة والإنجیــلتضــمنه لخلاصــة التعــالی –أ 

مـن توحیـد االله  هتـب ومـا دعـا إلیـه رسـل االله وأنبیـاؤ لمـا جـاء فـي جمیـع الك مصـدقاً حیث جاء  وصایا،
تعالى وعبادته، ووجوب طاعته، والتصدیق بالجزاء، ووجوب إقامة الحق، والتخلق بمكارم الأخـلاق، 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +] قال تعالى: 

=< > ? @ A B C D FE G H I JZ ] :وقــــــــــــــــــال ]4 – 3آل عمــــــــــــــــــران ،

 k l m n o p q r s t u v w] : ســــــــــــــــــــــــــــــبحانه

x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ©¨ ª 

« ¬ ® ̄ ° Z ] :2(]81آل عمران(.  
مقـراً بمـا فیهـا مـن ، نزلـةجـاء رقیبـاً علـى جمیـع الكتـب السـماویة الم القـرآن الكـریم بأنـهتمیز لقد  –ب 

 $ # " !] قـــــال تعـــــالى: قــــد ف، مــــا دخـــــل علیهــــا مـــــن تحریــــف وتبـــــدیلحــــق، ومبینـــــاً ل

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < =Z ] :4 3]، وقـــــــــــــال: ]78آل عمـــــــــــــران 

5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B DC E F G 

H I J  KZ ] :3(]93آل عمران(.  

                                                           
  ).168ص(شرح العقیدة الطحاویة ، ابن أبي العز )1(
  ).142ص(العقائد الإسلامیة السید سابق،  )2(

  ).143ص(العقائد الإسلامیة )، والسید سابق، 40یاسین: محمد، الإیمان (ص انظر: )3(
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 االله لجمیع الكتب السماویة السابقة له، فلا دین یقبل عند االله سواه، قـال ناسخ القرآن الكریمإن  –ج 

فـــي موضــــع آخــــر مــــن  ، وقــــال ســــبحانه]19آل عمــــران: [ H I J K LZ]  تعـــالى:

 آل عمـــــــــران:[ A B C D E F G H I J KZ @ ?]  :الســـــــــورة

 جــوز قــراءة تلــك الكتــبلــه لفظــاً وحكمــاً، وعلیــه فإنــه لا یجمیــع الكتــب المتقدمــة  نســخ القرآنفــ، ]85
من لم یعتقد بنسخ القرآن الكـریم لمـا تقـدم عنـه لا یُعمل بما فیها من شرائع وأحكام، و بها، كما  للتعبد

العمـل ولن ینال الجنة إلا ب ،مهما فعل من الفضائل من كتب فإنه من الكافرین الخاسرین في الآخرة
  . )1(القرآن بما جاء في

ى أخبــار الرســل والأمــم الماضــیة وقصصــهم بأســلوب معجــز لــم یســبق اشــتمال القــرآن الكــریم علــ –د 

 3]  قولـه تعـالى:ومـن تلـك القصـص والأخبـار مـا ورد فـي السـورة مـن إلیه كتاب سماوي مـن قبـل، 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F HG I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c d e f hg i j k l m n o p q r 

s ut...! " # $ &% ' ( ) * ,+ - . / 0 1Z   

أُخبرنـــا عـــن عقیـــدة قـــد  -وهـــي الآیـــة الخامســـة والخمســـون -، فبآیـــة واحـــدة ]62 – 55آل عمـــران: [
رفعه إلى  :وهي ،التي هي آیة من الآیات التي قد أیده االله بها، u في قصة نبي االله عیسى مهمة

لـولا الرفـع رض ویمـوت فیهـا كسـائر خلـق االله، وأنـه لـى الأالسماء، وأنه حي لم یمت بعد حتى ینزل إ
  لما كان النزول، وهذا ما أكدت به النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة.

قال صاحب فبتعدد أسمائه، وفي هذا دلالة على شرفه وعلو منزلته،  تمیز القرآن الكریمإن  –ه 
أمر  يعلى شرف المسمى، أو كماله ف تدل : "اعلم أن كثرة الأسماء)بصائر ذوي التمییز(كتاب 

الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القیامة دلت على الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء  من
. وكذلك كثرة أسماء االله تعالى الداهیة دلت على شدة نكایته ، وكثرة أسماءاعوبتهوص اكمال شدته

                                                           
 ).142ص( ة المؤمنعقید: أبو بكر، انظر: الجزائري )1(
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على علو رتبته، وسمو درجته. وكذلك  دلت r يدلت على كمال جلال عظمته؛ وكثرة أسماء النب
  . )1(كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه، وفضیلته"

 همبینوقع  الاختلافولكن  أفرد العلماء مؤلفات مستقلة في أسماء القرآن الكریم وصفاته،ولقد 
ن ومنهم من قال بأنها نیف وتسعو  ن اسماً،ذكر أنها ستة وأربعو م من فمنه ،عدد أسمائه تحدید في

من أسماء القرآن على أنها  اً أن بعضهم أرجع عدد هذا ومن أسباب اختلافهم وغیر ذلك، سماً ا
في الحدیث عن خصائص القرآن الكریم أن من  یهمولكن الذي ، )2(أوصاف ولیست أسماء له

  . -بغض النظر عن ضبط عددها-د أسمائه وكثرتها تعد خصائصه

  :ما یلي سورة آل عمران في هاورد ذكر التي  الكریم القرآن أسماءومن 
ـــاب - 1 ن مـــرة وعشـــری ن مـــرة فـــي ســـورة آل عمـــران، ثمانیـــةنحـــو ثلاثـــیورد هـــذا الاســـم حیـــث  :الكت

قـد ورد  خاصـة دال علـى اسـم القـرآنمنها مرتین، ولفظ (الكتاب) ال ةومجرد ،إلیه أل التعریف اً مضاف
 3 2 1 0 / . - , +] قولـــه تعـــالى: ، ومـــن ذلـــك فـــي الســـورة أربـــع مـــرات

4 5Z ]:3 آل عمران[.  

، فقد یطلق اسـم الكتـاب ویـراد )3(والقرآن بین التوراةمن الأسماء المشتركة  )الكتاب(اسم إن و 
 9 8]  بــه القــرآن كمــا فــي الآیــة الســابقة، وقــد یطلــق علــى التــوراة كمــا فــي قولــه تعــالى:

: ; < = > ? @ A B CZ ]:2 الإسراء[.  

: "والذي اشتهر طلاقه من أسماء للقرآن الكریمعما اشتهر إ ابن عاشورالإمام قال ولقد 
ولكن تسمیة ، )4(إطلاقه علیه منها ستة: التنزیل، والكتاب، والفرقان، والذكر، والوحي، وكلام االله"

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)1/88جبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز (، الفیروزآبادي )1(
  ).26 –25ص(دراسات في علوم القرآن الكریم الرومي،  )2(
. ]  ورد في سورة آل عمران قوله تعالى: )3(  - , + * ) ( ' & % $ # " !

4 3 2 1 0 /Z ] :فــي مــن لفــظ (الكتــاب) العلمــاء أن المــراد  فســر بعــضحیــث ، ]23آل عمــران
"یدعون إلى كتاب االله، اختلفوا فـي : في تفسیره ومنهم من فسره بالتوراة، حیث قال الإمام البغوي الكریم، القرآن :الآیة

فـي هـذه  م هذا الكتاب، فقال قتادة: هم الیهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه. وروى الضحاك عن ابن عبـاس
أنهم على  ،، فحكم القرآن على الیهود والنصارىrفیما بینهم وبین رسول االله  إن االله تعالى جعل القرآن حكماً  الآیة:

  ).1/424، البغوي، معالم التنزیل (غیر الهدى، فأعرضوا عنه، وقال آخرون: هو التوراة"
  ).1/72جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، انظر:  )4(
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ولم  ،rجُعل علماً على الوحي المنزل على محمدففي آیاته،  ، وأكثرها وروداً هئأشهر أسماالقرآن 
  .)1(السماویة من قبلیسبق أن أطلق على غیره من الكتب 

الألســن، كمــا بكونــه متلــواً  نــاً آفــي تســمیته قر  روعــي: ")العظــیم النبــأ(قــال صــاحب كتــاب كمــا 
بــالأقلام، فكلتــا التســمیتین مــن تســمیة الشــيء بــالمعنى الواقــع  اً كونــه مــدون اً بــروعــي فــي تســمیته كتا

عین لا فـــي فـــي موضـــ أن مـــن حقـــه العنایـــة بحفظـــه وفـــي تســـمیته بهـــذین الاســـمین إشـــارة إلـــى .علیـــه
أن تضـــل إحـــداهما فتـــذكر ، اً یجـــب حفظـــه فـــي الصـــدور والســـطور جمیعـــموضـــع واحـــد، أعنـــي أنـــه 

إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفـظ حـافظ حتـى یوافـق الرسـم المجمـع علیـه مـن الأصـحاب، المنقـول 
ب حتـى یوافـق مـا التي وضع علیها أول مـرة. ولا ثقـة لنـا بكتابـة كاتـ ،إلینا جیلاً بعد جیل على هیئته

العنایة المزدوجـة التـي بعثهـا االله فـي نفـوس الأمـة  هوبهذ هو عند الحفاظ بالإسناد الصحیح المتواتر.
 ؛المحمدیــة اقتــداءً بنبیهــا بقــي القــرآن محفوظًــا فــي حــرز حریــز، إنجــازًا لوعــد االله الــذي تكفــل بحفظــه

الكتـــب یصـــبه مـــا أصـــاب  ولـــم]، 9الحجـــر: [ g h i j k l m Z] حیـــث یقـــول: 
  .)2("الماضیة من التحریف والتبدیل وانقطاع السند

 3... ] فــي قولــه تعــالى: وذلــك  ،مــرة واحــدة فــي الســورة ت هــذه التســمیةوردفقــد  :الفرقــان –2
4 5 6 7 8 9 : ; <Z ]وهـو  ،مصـدر :والفرقان، ]4 – 3مران: آل ع

ووجـه تسـمیته ، rمحمـد  ، وهـو علـم علـى الكتـاب المنـزل علـىاسم لمـا یفـرق بـه بـین الحـق والباطـل
أنــه امتــاز عــن بــاقي الكتــب الســماویة بكثــرة مــا فیــه مــن بیــان التفرقــة بــین الحــق والباطــل،  ؛بالفرقــان

  . )3(فالقرآن الكریم یعضد هدیه بالدلائل والأمثال ونحوها

أنزلـه  سـمي بـذلك لأن نزولـه كـان متفرقـاً بالفرقـان: " تهقال الإمـام الـرازي عـن وجـه تسـمیكما 
 4Z 3 2 1 0 / . - ,]  وعشرین سنة، ودلیله قوله تعـالى: في نیف

وقیـــل: ســــمي بـــذلك لأنـــه یفــــرق بـــین الحــــق ... ونزلـــت ســــائر الكتـــب جملـــة واحــــدة] 106الإســـراء: [
وذلــك ... والباطـل، والحـلال والحــرام، والمجمـل والمبـین، والمحكــم والمـؤول، وقیـل: الفرقــان هـو النجـاة

  .)4("القرآن وجدوا النجاةفب ،لأن الخلق في ظلمات الضلالات

                                                           
 ، بتصرف یسیر.)1/71جیر والتنویر (التحر ابن عاشور،  انظر: )1(
  ).42 – 41ص(النبأ العظیم دراز،  )2(
  .)1/72جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، انظر:  )3(

  ).2/261جمفاتیح الغیب (الرازي: محمد بن عمر،  )4(
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ــذكر –3  n] وذلــك فــي قولــه تعــالى:  ،ورد هــذا الاســم مــرة واحــدة فــي ســورة آل عمــرانحیــث : ال
o p q r s tZ ] :لأنه ذكر من االله تعالى ؛، وسمي بذلك]58آل عمران، 

وفخـر ذكر به العباد بما یجب علیهم من معرفة تكالیفه وأوامره اعتقاداً وعملاً، أو لأنـه ذكـر وشـرف 
  .)1(وأمته r مدحفهو شرف لم ،لكل من آمن بالقرآن

أنــــه بیــــان، وهــــدى، ب فقــــد ورد فــــي ســــورة آل عمــــرانأمــــا عــــن أوصــــاف القــــرآن الكــــریم الــــواردة 
]، 138آل عمــران: [ t u v w x yZ] وموعظــة، حیــث قــال تعــالى: 

 n o p q r s] وذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى:  ،حكــــیمكمــــا وصــــفه ســــبحانه بأنــــه 
tZ ]58: آل عمران[.  

    ثانیاً: التوراة.

هي الكتاب  :عند المسلمین التوراةوردت لفظة التوراة في سورة آل عمران ست مرات، و 
 -  على الأرجح -  المتضمنةو  ؛ لهدایة بني إسرائیلuالسماوي الرباني المنزل على موسى 

 رلطو من جانب جبل ا Uنزلت علیه، والألواح التي تلقاها بعد مناجاته الله التي أ لصحفا
  .)2(بسیناء

مثلهـا مثـل سـائر الكتـب الســماویة  ،للنـاسفیهـا الهـدى أن  - كمـا وصـفها سـبحانه -التـوراة و 
 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !]  قـــــال تعـــــالى:، المنزلـــــة

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; =< > ? @ A B C D 
FE G H I JZ ] :إنمــا هــي  الكــریم والتــوراة التــي صــدق بهــا القــرآن]، 4 – 1آل عمــران

 هـل الكتـاب، التـي لا سـندَ وراة الموجـودة حالیـاً عنـد ألا التـ ،uالأصول الأولى المنزلة على موسى 
، مـن غیـر تمییـز للأصـل الـذي أنزلـه التـي أصـابها التحریـف والتبـدیل لها یصح نسـبتها إلیـه، متصلاً 

المطلب التـالي مـن هـذا  كما سیأتي بیانه في -)3(ماالله تعالى والمحرف الذي حرفه أهل الكتاب لكتبه
  .-البحث 

                                                           
 .)2/261جمفاتیح الغیب (، والرازي: محمد بن عمر، )1/73جالتحریر والتنویر (انظر: ابن عاشور،  )1(

  ).546ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها المیداني، انظر:  )2(
  .)547 – 546ص(ص  المرجع السابقانظر:  )3(
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وهي أعظم كتب أو الناموس،  ،أو الشریعة ،التعالیم الدینیة :معناهاالتوراة عبرانیة كلمة و   
  .)1(بني إسرائیل المبینة للعقیدة والشریعة والأحكام الواجب علیهم اتباعها

"احْتَجَّ  : rرسوللا هقال ودلیل ذلك ما سبحانه بیده،االله خطها  التوراة مكتوبةلقد أنزلت و 
مُوسَى  آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: یَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَیَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ 

يَّ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِینَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْراَةَ بِیَدِهِ، تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ عَلَ 
  .)2("جَّ آدَمُ، مُوسَىسَنَةً؟ فَحَ 

 uتعني عند الیهود أسفار موسى  التوراةأن أهل الكتاب المعاصرین  وفي اصطلاح
مأخوذة من الكلمة وهي ویسمونها (البنتاتوك)  كتبها بیده، u، ویعتقدون أن موسى )3(الخمسة

                                                           
دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة الخلف، و  )،230ص (مقارنة الأدیان (الیهودیة) شلبي، انظر:  )1(
  ).546ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها )، والمیداني، 65ص(
وبلفظ آخر  صحیح،إنه قال الألباني: و  ]،4701: رقم الحدیث 4/226 القدر،/نن أبي داود، السنةس[أبو داود:  )2(

صحیح ]، و[مسلم: 6614: رقم الحدیث 8/126تحاج آدم وموسى عند االله، /القدر صحیح البخاري، [البخاري:
  ].2652: رقم الحدیث 1110صحجاج آدم وموسى علیهما السلام، /القدر مسلم،

، وهي القسم الأول من أسفار الأسفار الخمسة أو كتب موسى أو (البانتاتیك) uأسفار موسى لى یطلق ع )3(
، uالعهد القدیم، حیث إن هذه الأسفار الخمسة تغطي فترة من التاریخ، تبدأ منذ بدء الخلیقة وتنتهي بوفاة موسى 

صحاحاً یعرض فیه تاریخ العالم من وهذه الأسفار الخمسة هي: سفر التكوین الذي یحتوي على خمسین فصلاً أو إ
سام، وحام، ویافث وما حدث  u، والطوفان، وأبناء نوح u، ونوح uتكوین السماوات والأرض، وقصص آدم 

 u، منتهیاً بقصة یوسف u، ویعقوب uمركزة على سلالته متحدثة عن إسحاق  uبعد الطوفان، وإبراهیم 
وأبنائه الأحد عشر به، أما السفر الثاني: فهو سفر الخروج  uومجیئه إلى مصر واستقراره فیها، ولحاق یعقوب 

ویحتوي على أربعین إصحاحاً، ویتحدث عن تاریخ بني إسرائیل في مصر، واضطهاد الفراعنة لهم، وقصة موسى 
u  ودعوته، وخروجه مع قومه بني إسرائیل من مصر، وتاریخهم أثناء مرحلة التیه التي قضوها في صحراء

، وكثیر من المسائل التشریعیة والتعالیم uهذا السفر الوصایا العشر التي أعطاها االله لموسى  سیناء، ویشمل
الدینیة الخاصة بإله بني إسرائیل مطلقین علیه اسم (یهوه)، والسفر الثالث: هو سفر اللاویین نسبة إلى بني لاوي أو 

ها موسى وهارون علیهما السلام، ویحتوي هذا ، وهي القبیلة التي ینتمي إلیuلیفي، ولاوي هو أحد أبناء یعقوب 
السفر على سبعة وعشرین إصحاحاً، ویسمى هذا السفر أیضاً بسفر الأحبار؛ لأن الشرائع والطقوس الكهنوتیة تشغل 
الحیز الأكبر، ویتضمن هذا السفر أموراً تتعلق باللاویین، والتشریعات والوصایا والأحكام، والسفر الرابع هو سفر 

لذي یحتوي على ستة وثلاثین إصحاحاً، وسمي بذلك؛ للتعداد الدقیق في إصحاحاته لأسباط بني إسرائیل، العدد ا
ومعلومات مبنیة على الأعداد للذبائح والمدن والقرى وغیر ذلك، ویتحدث هذا السفر على مسیرة بني إسرائیل بعد 

الخامس فهو سفر التثنیة أو تثنیة الشریعة، أي الخروج، إلى جانب الأحكام الشرعیة والمسائل الفقهیة، أما السفر 
الإعادة والتكرار لتثبیت التشریعات والتعالیم، ویضم هذا السفر أربعة وثلاثین إصحاحاً، ویذكر أحكاماً مختصة 

ومكان دفنه.  uبالعبادات والمعاملات، والسیاسة، ویتحدث عن الكهنة والنبوة، وینتهي هذا السفر بموت موسى 
)، وظاظا، الفكر الدیني الإسرائیلي (ص 14 – 13، الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام (صانظر: وافي

دراسات في الأدیان الیهودیة الخلف، و )، 235 – 233)، وشلبي، مقارنة الأدیان (الیهودیة) (ص 15 – 13
 ).66 – 65ص (والنصرانیة 
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الأسفار الخمسة المنسوبة  عندهم تعني خمسة، أما في اصطلاح النصارى فهيالیونانیة (بنتا) التي 
  .)3)(2(، ویسمونها بالعهد القدیم)1(والكتب الملحقة بها uإلى موسى 

  ثالثاً: الإنجیل.

، وهو رابع ما أنزله االله uالمنزل على عیسى  الرباني هو الكتابالإنجیل عند المسلمین 
  .)4(قق به من العلم الیقینيتعالى من الكتب، وذلك مما تح

 ما یعطى من أتى ببشرى، :وهو ،) كلمة یونانیة معناها (الحلوان)Gospelإنجیل ( وكلمة
قد استعملها بمعنى (بشرى  u ، والمسیح، ثم أصبح یراد إطلاقها على البشرىالخبر السار أي:

   .)5(لمتضمن لهذه البشرىحملها إلى الناس، ثم استعمل لفظ الإنجیل بمعنى الكتاب االخلاص) التي 

                                                           
التاریخیة: وهي اثنا عشر سفراً تعرض تاریخ بني  الأسفار – 1هذه الكتب هي باقي أسفار العهد القدیم وهي:  )1(

بلاد الكنعانیین وبعد استقرارهم في فلسطین، وتعرض تاریخ قضاتهم وملوكهم والحوادث على إسرائیل بعد استیلائهم 
لدیهم، وهذه الأسفار هي: یوشع، القضاة، راعوث، صموئیل (سفران)، الملوك (سفران)، أخبار الأیام  مهمةال

المعظم منها  ،أسفار الأناشید أو الأسفار الشعریة: وتتكون من أناشید ومواعظ – 2ستیر، إ (سفران)، عزرا، نحمیا، و 
هي: سفر أیوب، مزامیر داود، أمثال سلیمان، الجامعة، ونشید الأناشید،  ،دیني، مؤلفة تألیفاً شعریاً، وعددها خمسة

قیال، دانیال، هوشع، یوئیل، ز رمیا، حإرمیا، مراثي إشعیاء، إهي: ، أسفار الأنبیاء: وعددها سبعة عشر سفراً  – 3
عاموس، عوبدیا، یونس أو یونان، میخا، ناحوم، حبقوق، صفنیا، حجي، زكریا، وملاحي أو ملاخیا، وتهتم هذه 

لنصر. تهدیدات لهم، ووعود بالعودة وا -أیضاً  – الأسفار بذكر الرؤى والتنبؤات بما سیكون لبني إسرائیل، وفیها
دراسات في الأدیان الیهودیة الخلف، و  )،16 – 14ص ( الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلاموافي، انظر: 

 ).67ص (والنصرانیة 
مع العلم أن التوراة جزء منه، وقد تطلق التوراة كمسمى  ،یطلق على الأسفار المقدسة عند الیهود العهد القدیم )2(
حیث یبدأ تاریخهم الحقیقي  ؛uالجزء على الكل، أو لأهمیة التوراة ونسبتها إلى موسى وذلك من باب إطلاق  ،له
العهد القدیم والعهد  –وهاتان المجموعتان من الأسفار  ، أما الأسفار المقدسة عند النصارى فتسمى بالعهد الجدید،به

كلتا التسمیتین ما یرادف معنى والمراد بكلمة العهد في تسمیة متأخرة جاءت بعد ظهور المسیحیة،  –الجدید 
، والثاني یمثل uالمیثاق، أي المیثاق الذي أخذه االله على الناس، الأول یمثل میثاقاً قدیماً یعود إلى عصر موسى 

، وجرت العادة جمع أسفار العهدین في كتاب یطلق علیه اسم الكتاب المقدس. انظر: uمیثاقاً جدیداً مع عیسى 
ص (مقارنة الأدیان (الیهودیة) شلبي، و )، 63وص 3ص(في الأدیان السابقة للإسلام الأسفار المقدسة وافي، 

230.(  

 ص( دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیةالخلف، و  )،14(ص المیزان في مقارنة الأدیانالطهطاوي، انظر:  )3(
65 – 66(  

  ).544ص (العقیدة الإسلامیة وأسسها المیداني، انظر:  )4(
 ).204ص(المسیحیة لبي، شانظر:  )5(
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على القصص التي كتبت بعد رفع المسیح  یطلق عرفاً  الإنجیل عند النصارى المعاصرینو   
u التي أجراها االله تعالى على  واله التي وعظ ونصح بها، والآیات، وأقأعمالهو  أحواله، التي تقص
  .)3)(2(معتمدة راً ن سفمن سبعة وعشریعندهم  –الإنجیل  –ویتكون العهد الجدید ، )1(یدیه

تحدثت السورة عن بعض ما كما ث مرات، ثلاآل عمران سورة ورد لفظ الإنجیل في لقد و 
  ، ومن ذلك ما یلي:uجاء في الإنجیل الذي أنزله االله على عیسى 

  تضمن الإنجیل الهدى للناس، والتصدیق بالتوراة.  -1

 4 3 2 1 0 / . - , +]  یشــــــهد علــــــى ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى:

5 6 7 8 9 : ; =< > ? @ A B C D FE G H I 

J Z ] :الـــذي فیـــه علـــى بنـــي إســـرائیل الهـــدى ]، فقـــد كـــان فـــي نـــزول الإنجیـــل4 – 3آل عمـــران 

  حال كل الكتب السماویة المنزلة وأعظمها القرآن الكریم.، وهذه في الدنیا والآخرةالصلاح والسعادة 

اة والإنجیل، أمـا عـن تصـدیق الإنجیـل ولقد بینت الآیات السابقة تصدیق القرآن الكریم بالتور   
 � ~ { | }]  وهــو یــدعو قومــه: uبــالتوراة فقــد قــال تعــالى علــى لســان عیســى 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° Z 
  ]. 50آل عمران: [

 C]: التـــوراة والإنجیـــل، حیـــث قـــال تعـــالى u عیســـىأنـــه علـــم  ســـبحانهكمـــا أخبرنـــا 
D E F GZ ] :مــریم لشــارة الملائكــة تمــام بوهــذا مــن ]، 48آل عمــران

زلٌ إلیـه ومنـ ،إلیـه بشـریعة مـوحىً  ،إلى بنـي إسـرائیلمن رب العالمین رسول  بأنه ،uبابنها عیسى 

                                                           
 ).107(صالكتب المقدسة في میزان التوثیق طویلة، انظر:  )1(

  ).205ص(المسیحیة شلبي، و  )،63ص(الأسفار المقدسة وافي، انظر:  )2(
هي: ، الأسفار التاریخیة ویشمل خمسة أسفار -1 :هناك من العلماء من قسم العهد الجدید ضمن ثلاثة أقسام )3(

 – 2ورسالة أعمال الرسل التي كتبها لوقا.  ،ة (إنجیل متى، إنجیل مرقس، إنجیل لوقا، إنجیل یوحنا)الأناجیل الأربع
 – 205ص( المسیحیةشلبي، هوتي. انظر: لارؤیا یوحنا ال – 3الأسفار التعلیمیة وتشمل إحدى وعشرین رسالة. 

موعة الأناجیل وعددها أربعة. مج – 1وهناك من قسمها إلى ثلاث مجموعات وسفرین، فالمجموعات هي:  )،206
مجموعة الرسائل الكاثولیكیة وعددها سبع. أما السفران فهما:  – 3رسالة.  ةمجموعة رسائل بولس أربع عشر  – 2
الأسفار المقدسة وافي، (الأبوكالیبس) لیوحنا. انظر:  سفر رؤیا یوحنا أو – 2سفر أعمال الرسل للوقا.  –1
  ).64ص(
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كـان قـد لو  ،وموافقـاً لهـا ،مـن قبـل uمصـدقاً للتـوراة التـي أنزلـت علـى موسـى  ،اسمه الإنجیـل كتابٌ 
  .)U)1االله  من فضلاً  لتوراة والإنجیلل حافظاً  uعیسى 

وأما المسیح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله یشارك به أهل ": م ابن القیمقال الإما
الكتاب، تلقاه عمن قبله، ثم جاءه وحي خاص من االله فوق ما كان عنده، قال تعالى: ویعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل فأخبر سبحانه وتعالى أنه یعلمه التوراة التي تعلمها بنو إسرائیل، 

  .)2("ده تعلیم الإنجیل الذي اختص به، والكتاب الذي هو الكتابةوزا

  تضمن الإنجیل مجموعة من الأحكام والشرائع الربانیة. -2

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }] تعــــالى: وفــــي ذلــــك یقــــول االله 
¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° Z ] :50آل عمران[.  

شــرائع الربانیــة، ومــن للأحكــام وال uبینــت الآیــة اشــتمال الإنجیــل المنــزل علــى عیســى  لقــد
أن ذكـره والجـدیر التي كانت محرمة على بني إسـرائیل، لبعض الأمور  ذلك ما أحله االله في الإنجیل
إلا مـا حرمـه االله لـبعض  كثیـراً مـع أحكـام التـوراة كانت متفقة في الإنجیلمعظم الأحكام التي جاءت 

وإن كــان مغــایراً  تــابع لكتــاب التــوراة الإنجیــلف، علیهمــا الســلام عیســى تبعــاً لموســىقــد كــان ف، الأمــور
فالأحكام الموجودة  في التوراة،مما  اً تیسیر أكثر أنه و  ،الأحكام باب توسع فيمن الفیه  ولكن ،لبعضه

علـم أن الأحكـام التـي مع اللتوراة، وبعضها معدِّل للأحكام الموجودة في ا ،في الإنجیل بعضها مكمل
لـذلك نجـد النصـارى متفقـین علـى  ما جاءت بهـا التـوراة؛فیه عة وأكثر الأحكام المتب ،قلیلة جاءت فیه

مضافاً إلیـه  ،ون بإقامة التوراة والإنجیل معاً بل هم مأمور  حفظ التوراة وتلاوتها مع حفظهم للإنجیل،
 f g h i j k l m n] حیـــث قـــال تعـــالى: كـــل مـــا أنزلـــه االله إلـــیهم، 

o p q r s ut v w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ 
¤ ¥ ¦Z ]:مــن التــوراة والإنجیــل یكمــل بعضــه  علــى أن كــلاً وفــي هــذا دلالــة ، ]68المائــدة

 كــان متبعـاً لــبعض مـا فــي التـوراة لــم یكـن لیتعلمهــا، فالإنجیـل مــن وجــهٍ  uلــولا أن عیسـى بعضـاً، و 
ما أحله االله لبني إسـرائیل  :مثل ،اتباع ما جاء به من شریعة جدیدة ، أصل فيومن وجه تبع ،أصل

   .)3(علیهم، وتبع في اتباعه لكثیر من الأحكام التي جاءت بها التوراة همفي بعض ما حر 
                                                           

  ).2/44جیر القرآن العظیم (تفسابن كثیر، انظر:  )1(
  ).332ص (هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى ابن القیم،  )2(

 – 553، والمیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )45 – 16/43جمجموع الفتاوى (ابن تیمیة، انظر:  )3(
554.(  
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  .إثبات تحریف أهل الكتاب للكتب السماویة المنزلة علیهم: المطلب الخامس
السابقة مرهونة أنزل االله تعالى الكتب السماویة على الرسل لهدایة الناس، وكانت الرسالات   

الذي تكفل االله بحفظه من أیدي الغادرین،  - القرآن الكریم  –الرسالة الخاتمة بخلاف  بوقت وزمان
بحفظها، فقد أوكل حفظها إلى الربانیین  Uلعدم تكفل االله ؛ خلودلا بقاء و  لتلك الكتب لم یُكتبف

مع عهودهم نقضوا و أماناتهم ، حیث خانوا فلم یستطع البعض منهم تحمل هذه الأمانةوالأحبار، 
 لشراء تبهم؛ لتكون طوعاً لهم بما یتناسب مع أهوائهم ومصالحهم الدنیئةلوا في كوحرفوا وبد، االله

  هذه الدنیا الفانیة على الآخرة الباقیة.
فقاتل االله أصحاب التحریف والتأویل وأصحاب التخییل وأصحاب : "قال الإمام ابن القیم  

ارف الإلهیة وماذا ماذا حرفوه من الحقائق الإیمانیة والمع ،التجهیل وأصحاب التشبیه والتمثیل
به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب  تعوضوا

وقد جرت عادة االله سبحانه أن یذل من آثر الأدنى  ،ولا كلفة فآثروا علیه الفوم والعدس والبصل
  .)1(على الأعلى ویجعله عبرة للعقلاء"

قبل للكتب السماویة المنزلة علیهم، وینبغي  حریف أهل الكتابلقد بینت سورة آل عمران تو 
  التحریف لغةً واصطلاحاً. بیان معنىهذا المطلب الخوض في 

  أولاً: التحریف لغةً.
هي: حد اء، والفاء تعود إلى ثلاثة أصول، التحریف مشتقة من (حرَّف)، والحاء، والر   

المیل عنه وعدله عن جهته، وذلك هو يء الشيء، والعدول، وتقدیر الشيء، والانحراف عن الش
  .)2(عن مواضعه كتحریف الكلام

"تحریف الكلم عن مواضعه: تغییره. والتحریف في القرآن والكلمة: تغییر قال ابن منظور: 
وهي قریبة الشبه كما كانت الیهود تغیر معاني التوراة  ،الحرف عن معناه والكلمة عن معناها

  .]46 النساء:[)2Z")3  1 0 /]  م فقال تعالى:بالأشباه فوصفهم االله بفعله

  
  

                                                           
  ).2/433ج( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلةابن القیم،  )1(
  ).43 – 2/42جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )2(
  ).9/43جلسان العرب (ابن منظور،  )3(
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  ثانیاً: التحریف اصطلاحاً. 
إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا یدل علیه اللفظ إلا "الكلام:  في تحریفال

  .)1(باحتمال مرجوح، فلا بد فیه من قرینة تبین أنه المراد"
 ألفاظ الأسماء بعض المبتدعة كتحریفك وذل ،التغییر والتبدیلأنه فالمقصود بالتحریف 

  :)2(إلى نوعین ومن العلماء من قسم التحریف .، أو تحریف معانیهماالعلى والصفات الحسنى
كـــالقول فـــي صـــفة الاســـتواء  التغییـــر بالحركـــات الإعرابیـــة، بالزیـــادة أو النقصـــان، أو الأول: تحریـــف

 I J K ]قولــه تعــالى: مــن الرفــع فــي بــدلاً  بالاســتیلاء بزیــادة الــلام، أو نصــب لفــظ الجلالــة

LZ ]:164 النساء[.  

تحـــت مســـمى  –ف المعنـــى وذلـــك بإبقـــاء اللفـــظ علـــى حالـــه مـــع تغییـــر معنـــاه الحقیقـــي یـــتحر  الثـــاني:
ادة الانتقام، والید بالنعمة صفة الغضب بإر  تأویلك ،أي تفسیر النصوص بالمعاني الباطلة –التأویل 

  .]28 آل عمران:[ Å Æ ÇZ] بالغیر في قوله: أو القدرة، وكتأویل (نفسه) تعالى 

تأویل أما و  ،ولقد ذكر الإمام ابن القیم أن تأویل التحریف ممتنع وقوعه في الخبر والطلب  
حیث ذكره وذكر التفسیر وذكر  ،ذكر االله سبحانه التحریف وذمه، حیث قال: "یقع فیهماف التفسیر
 وهذا غایة الكمال أن یكون المعنى في نفسه حقاً  التفسیر هو إبانة المعنى وإیضاحه...ف ،التأویل

والتحریف العدول بالكلام عن  .وهذا شأن القرآن وكلام الرسول ،والتعبیر عنه أفصح تعبیر وأحسنه
والنوعان مأخوذان من الأصل  ،تحریف لفظه وتحریف معناه :وهو نوعان ،وجهه وصوابه إلى غیره

من ألفاظ التوراة وما  المحرفین وسلفهم فإنهم حرفوا كثیراً  شیوخ عن الیهود فهم الراسخون فیهما وهم
ولهذا وصفوا بالتحریف في القرآن دون غیرهم من الأمم...  ؛حرفوا معناه ،غلبوا عن تحریف لفظه

فتأویل التفسیر هو الحق وتأویل  ،التفسیر والتحریف :والمقصود أن التأویل یتجاذبه أصلان
 .)3(التحریف هو الباطل"

من خلال سورة آل عمران ما  ت تحریف أهل الكتاب للكتب السماویة المنزلة علیهمثباولإ
  یلى:

                                                           
  ).66ص (شرح العقیدة الواسطیة هراس،  )1(

)، والسلمان، مختصر الأسئلة 359 – 358/ 1حكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول (جحافظ الانظر:  )2(
 ).24 – 23(ص  والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة

  ، بتصرف یسیر.)217 – 1/215ج( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلةابن القیم،  )3(
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 + * ( ) ' & % $ # " !] االله تعالى: یقول  - 1

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =Z 
  .]78 آل عمران:[

وأصل اللسان،  التحریف بليّ وهو:  تحریفال شكل من أشكال على الكریمة لقد دلت الآیة
ألسنتهم بالكتاب حسب  یحرفون كتبهم المنزلة بليّ  ، حیث كان أهل الكتاب)1(لي من الفتل والقلبال

لیتلبس السامع  ، فكانوا یضعون كلاماً من عندهم بدلاً من آیات االله ثم ینسبونه إلى االله؛أهوائهم
بیَّن  Uالله ولكن ا ، ویظن أن هذا التحریف من كتب االله وتنزیله،ویحسبه من الكتاب وما هو منه

من فوق سبع سماوات باطل ما یدعون من افترائهم الكذب علیه، خاصة أنهم یعلمون ما یفعلون 
  .)2(من التحریف بالكتب السماویة المنزلة، وأن ما حرفوه لیس من كلام االله ولا مراده

ليُّ في مثال الفتل وهو التحریف، وهو نوعان:  يّ یلویها ویحرفها، اللّ "الإمام ابن القیم: قال 
في اللفظ أن یلفظ بها على وجه لا یستلزم الحق، إما بزیادة لفظة أو  اللفظ وليُّ في المعنى، فالليُّ 

نقصانها أو إبدالها بغیرها، ولي في كیفیة أدائها وإیهام السامع لفظاً وإرادة غیره، كما كان الیهود 
والنوع الثاني منه: لي المعنى  .لليِّ ا فهذا أحد نوعيِّ  ،وغیره rیلوون ألسنتهم بالسلام على النبي 

وهو تحریفه وتأویل اللفظ على خلاف مراد المتكلم، وبجهالة ما لم یرده أو یسقط منه لبعض المراد 
  .)3(نظیر تغییرها وتبدیلها" المعاني... والليّ  به، ونحو هذا من ليِّ 

 @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3] یقول االله تعالى:  - 2

A B DC E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V  WZ ] :94– 93آل عمران[.  

حیث للیهود الذین یدعون الكذب على االله ورسله وكتبه،  الآیات تكذیباً لقد تضمنت هذه   
عندما قال  r اً محمداالله رسول هذه الآیات أن  نزولجاء في كتبهم وأخفوه، فعن سبب  حرفوا ما

حجة واهیة، لا أساس لها مستندین إلى  ،لتنقض علیه قولهالیهود  هجاءت uعلى ملة إبراهیم  نهإ
                                                           

  ).6/536ججامع البیان (الطبري، انظر:  )1(
)، 6/535ج( جامع البیان)، والطبري، 312ص(هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى ابن القیم، انظر:  )2(
  .)2/65جر القرآن العظیم (تفسیابن كثیر، و 
  )، بتصرف یسیر.35،36ص(الرسالة التبوكیة ابن القیم،  )3(
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 امطعمحرماً علیهم أكل ومن تبعه لأنه كان  ؛uإبراهیم لیس على ملة  r وهي أنه من الصحة
على ملته،  rولأجل هذا نفوا أن یكون  ،یأكلها ویحلها r االله رسولوكان  ،لحوم الإبل وألبانهاوهو 

دین الیهودیة لیس من الحنیفیة في شيء، ف ،زیف ما یدعون نوبیَّ ل، هذا القول الباطرد االله علیهم ف
إسرائیل  الذي حرمها على نفسه هو حیث لم یكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرماً فیها، وأن

حیث كانت  إلى االلهتقرباً  uوكان فعل یعقوب ، من قبل أن تنزل التوراة -  uیعقوب أي  –
في  اً هذا سائغكان و ، Uرمها على نفسه من باب التقرب للمولى أحب شيء إلیه، فأراد أن یح

غیر تحریم من االله علیهم في مستنین بفعل أبیهم من ا على أنفسهم حرموهو  ثم تبعه بنوهشریعتهم، 
تحمل التهدید  ،الآیات القرآنیة مفحمة لهم فجاءت التوراة لم یرد فیها نص على تحریمها،ولكن  ذلك،

 یبینوا ما یزعمونحتى  ؛تهابإتیان التوراة وقراء تطالبهمو ، وتحریفهم لكتب االله ،والوعید على كذبهم
  .)1(سیؤدي بهم إلى الهلاكبالكذب على االله  اءفتر الافي  الاستمرار، وأن إن كانوا صادقین

 H I J K ML N O P Q R S T U] قــال االله تعــالى:  - 3

V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a b cZ ]:19 آل عمران.[   

بینت هذه الآیة حال أهل الكتاب من سوء تلقیهم دین الإسلام، وسوء فهمهم لدینهم، د لق
فبدلوا وحرفوا ما جاءت به كتبهم، حیث كان اختلافهم من أجل السعي وبغیهم بعدما جاءهم العلم، 

وأن هذا الاختلاف حدث مع قیام أسباب العلم إلى المطالب الدنیویة كالسلطة والریاسة والسیادة، 
كتمانهم الآیات الدالة على بعثة نبینا  ومن جملة ما وقعوا فیه من التحریف والتبدیل لكتبهم الحق،ب

، فاختلافهم وبغیهم إنما هو كفر أوصلهم إلى نقض قواعد دینهم، ونكران دین الإسلام، rمحمد 
  .)2(في كتابه سیجازیه على ذلك سوء الجزاء وأن من یجحد ما أنزله االله

   Z * ( ) ' & % $ # " !] تعــــــــــــــالى: یقــــــــــــــول االله - 4

  .]71آل عمران: [
فشهدت على من التحریف التي كان یقوم بها أهل الكتاب،  أشكالاً  الآیة الكریمةذكرت 

حیث كانوا یكتبون في كتبهم ما  ؛إلباسهم الحق بالباطلتحریفهم لكتبهم المنزلة علیهم، ومن ذلك 

                                                           
تفسیر القرآن ابن كثیر، و )، 10 -  6/6ججامع البیان (والطبري،  )،118ص (أسباب النزول الواحدي، انظر:  )1(

  ).4/8جالتحریر والتنویر (ابن عاشور، )، و 2/76جالعظیم (
 ).199 – 3/196ج(ر ریر والتنویالتحابن عاشور، انظر:  )2(
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الذي في كتبهم  هم الحقكتمانبینت الآیة ف ،ت الباطلة، فیدخلون علیها الأكاذیب والتأویلالیس فیها
وأخفوا ، حیث جحدوا بها ونبوته الموجودة في كتبهم rصفة محمد  مع تیقنهم به، ككتمانهم

  .)1(وحسداً من عند أنفسهم وحرفوها كفراً  المتعلقة بها، النصوص
 - فهو  r حمدأهل الكتاب مما یناقض خبر م وما یذكرهقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "

مع  - الیهود والنصارى  - وقلیل منه حرف لفظه، وأهل الكتاب  ،مما حرفوا معناه وتأویله - عامته 
وإما خطأ في ترجمتها وفي  المسلمین متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحریف بها، إما عمداً 

  .)2("تفسیرها وشرحها وتأویلها
في الكتب المتقدمة، ولكن  rت بصحة نبوة محمد تواترت البشارا": ابن القیم قال الإمامو 

عنهم من التحریف والتبدیل والكتمان،  التأویلات فأفسدوها، كما أخبر سبحانه سلطوا علیها
فالتحریف تحریف المعاني بالتأویلات التي لم یردها المتكلم بها، والتبدیل تبدیل لفظ بلفظ آخر، 

  .)3(غیرت الأدیان والملل" وهذه الأدواء الثلاثة منها والكتمان جحده.
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !]  قــــــــال االله تعــــــــالى: - 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = ?> @ A B C 
D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

UZ ] :25 – 23آل عمران[.  
أخبر حیث  في هذا النص القرآني شهادة واضحة على تحریف أهل الكتاب لكتبهم،إن 

وقد أوتوا علماً بالتوراة، أنهم دعوا إلى حكم  rن طائفة من الیهود كانت في عهد النبي سبحانه ع
، فأبوا الإجابة والاحتكام إلیه وكتمانهم ما rفي أمور تنازعوا بها مع الرسول  –التوراة  –كتابهم 

 ، بل تعدىیم، ولا یقتصر تكذیبهم للقرآن الكر علیهم السلامفیه، فهم المكذبون لما جاء به الأنبیاء 
، ونقضهم العهد مع االله بافتراءاتهم الباطلة u تكذیبهم لكتابهم التوراة الذي جاء به نبیهم موسى

سوى تحرق أجسادهم  وأن النار لن تمسهم من ضمن مقولاتهم المفتریة قولهم إوتحریف كتبهم، ف
، وأن االله وعد أباهم - الأیام التي عبدوا فیها العجل  ،وهي عندهم أربعون یوماً  –أیامٍ معدودة 

                                                           
التحریر ابن عاشور، )، و 2/59جتفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر، )، و 6/506ججامع البیان (الطبري، انظر:  )1(

  ).3/279جوالتنویر (
  ).5/123جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )2(
  ).4/192جإعلام الموقعین عن رب العالمین (ابن القیم،  )3(
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أي أن النار لا تمسهم إلا مسة  –)1(أنه لن یدخل النار أحد من ولده إلا تحلة القسم u یعقوب
  تعالى االله عما یقولون علواً –ومقولتهم هذه مبنیة على زعمهم أنهم أبناء االله وأحباؤه  ،-یسیرة
 أهل النار خالدون من دون المؤمنین مقولتهم الباطلة، مخبراً عنهم أنهم منولكن االله رد  ،- كبیراً 

  .)2(وا به من التنزیلالذین آمنوا باالله ورسله وما جاؤ 
، المنزلة علیهمكتبهم أهل الكتاب حرفوا الأدلة الربانیة السماویة ثبت أن هذه ومن خلال 

ه ، فلا یمیز بین الأصل الذي أنزلمحرفة ومبدلةهي كتب وأن كتبهم الحالیة الموجودة بین أیدیهم 
  .لكتبهماالله تعالى وبین المحرف الذي حرفه أهل الكتاب 

: "لا نزاع بین المسلمین والنصارى )الكتب السماویة وشروط صحتها(قال صاحب كتاب 
الكلام عن مواضعه. لأن النصارى یسلمون بصدوره عن  في وجود التحریف المعنوي، ألا وهو ليّ 

في العهد القدیم، وفي  uعمهم إلى المسیح الیهود في تفسیر النصوص التي فیها إشارة في ز 
ستانت یرمي كل منهما الطرف تتفسیر الأحكام التي هي أبدیة عند الیهود. وعلماء الكاثولیك والبرو 

الآخر رمیاً شدیداً بالتحریف في كتب العهدین. أما التحریف اللفظي، ألا وهو تبدیل الألفاظ أو 
  .)3(في كتبهم. وقد اعترف به كثیر من علمائهم" - أیضاً  –، فهو ثابت ازیادتها أو نقصانه
تحریفها، سیحكم بإنه كتب أهل الكتاب فإلى طلع ن یكل من له عقل متدبر ألویكفي 

أنبیائه، إلى تعالى و  إلیهبما احتوته من القبائح والعظائم المنسوبة  ؛Uواستحالة نسبتها إلى االله 
لذا ینبغي ذكر بعض الأدلة التي تثبت  ؛ثبت تحریفهاقلیة القاطعة التي تمن الأدلة الع هناك الكثیرو 

  تحریف التوراة والإنجیل، وهي كما یلي:
  أولاً: الأدلة على تحریف التوراة.

  وقوع التحریف في التوراة بأمور كثیرة، منها: ثبتلقد 
ول من ففي القسم الأ في أزمان مختلفة،و  ،أن التوراة الموجود حالیاً قام بكتابتها أكثر من كاتب – 1

أكثر من سـبعمائة جملـة فیهـا إثبـات قـاطع أن االله  - أسفار موسى الخمسة أو كتب موسى -التوراة 
 "وقال الرب لموسى..."لم یكن له علاقة فیها، فكاتبها تارة یقول:  uلم یكن كاتبها، وحتى موسى 

وبهــذا یتضــح  ،]11: 11[ســفر العــدد:  "فقــال موســى للــرب..."، وتــارة یقــول: ]1: 6[ســفر الخــروج: 
                                                           

أي بمقدار ما یحلل قسمه ویخرج منه،  -التحلة هي ما تكفر به الیمین، ویقال لم یفعل هذا إلا تحلة القسم  )1(
  .)6/292ججامع البیان (الطبري، غیر مبالغ في ذلك الفعل. انظر: 

  ).292 – 6/290ج(المصدر السابق انظر:  )2(
  رف یسیر.)، بتص253ص(ها تالكتب السماویة وشروط صحطویلة،  )3(
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أنها لیست كلمات الرب ولا كلمات موسى، حیث إن الضمیر المذكور هو ضمیر الغائب، وإنما هذه 
لكــان  uالكلمــات لشــخص آخــر یســمع الأخبــار والأحــداث ویســجلها، ولــو كانــت مــن كــلام موســى 

فـي أحـد هـذه u  عبر عن نفسه بصیغة المتكلم، بل وهناك ما هـو أدهـى مـن ذلـك وهـو أن موسـى
فمات هناك موسى... ولم یعرف إنسـان قبـره إلـى هـذا الیـوم. "یكتب تفاصیل موته فیقول: فار الأس

: 5[سـفر التثنیـة:  وكان موسى ابن مئة وعشرین سنة حین مات... فبكى بنو إسـرائیل موسـى..."
هل بعد هذا الكلام یشك عاقل أن یكـون موسـى هـو مؤلـف الجـزء الـذي یـذكر  - هنا –، والسؤال ]8

 ،"هذا آخر توراتهم وتمامهاالنص بقوله: هذا على  علق الإمام ابن حزم، ولقد )1(صیل موته؟!فیه تفا
وأنهـا تـاریخ  ،وهذا الفصـل شـاهد عـدل وبرهـان تـام ودلیـل قـاطع وحجـة صـادقة فـي أن تـوراتهم مبدلـة

إذ لا یمكـن  ؛وأنها غیر منزلـة مـن عنـد االله تعـالى ،مؤلف كتبه لهم من تحرض بجهله أو تعمد بفكره
عنهمــا لـم یكـن بمســاق مـا قــد  علـى موســى فـي حیاتـه فكــان یكـون أخبـاراً  أن یكـون هـذا الفصــل منـزلاً 

  .)2(كان"
، ولكنها عرفت بها uلقد ورد في التوراة ذكر أسماء أماكن لم تعرف بها في زمن موسى  – 2

برام خیامه وأتى وأقام "فنقل أ في التوراة: )3(حبرون(اسم مكان یدعى ذكر مثل ، بعده بزمن طویل
، علماً ]18: 13سفر التكوین: [ عند بلوطات ممرا التي في حبرون. وبنى هناك مذبحاً للرب..."

"وجاء یعقوب إلى إسحاق أبیه إلى ممرا قریة أربع التي هي حبرون. : أن في السفر نفسه قد ورد
أن بني إسرائیل غیرت  ، ومن المعلوم]27: 35[سفر التكوین:  حیث تغرب إبراهیم وإسحاق..."

                                                           
 ).145ص(العقائد الإسلامیة السید سابق، و  )،35ص(هل الكتاب المقدس كلام االله؟ دیدات، انظر:  )1(
  ).1/141جالفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم،  )2(
عظم نسبة إلى بانیها أربع وهو: أبو عناق أ )،أربع(على قریة بناها الكنعانیون اسمها قریة  )حبرون(أطلق اسم  )3(

العناقیین، الذین كانوا یوصفون بالجبابرة، وفي عهد یوشع بن نون تغیر اسم القریة إلى حبرون نسبة إلى أحد أولاد 
حیث سكنها في أوائل القرن  ؛ uبرون بعد ذلك بالخلیل نسبة إلى نبي االله إبراهیمحكالب بن یفنة، ثم سمیت 

مرا) التي تقع شمال العراق، وتعتبر الخلیل من أقدم مدن تحت بلوطات (م عدیدة التاسع عشر قبل المیلاد سنوات
عتبر ، حیث تفلسطینیةعام في العصر البرونزي المبكر، والخلیل مدینة  )5500(العالم حیث یعود تاریخها إلى 

، وتقسم حالیاً إلى البلدة 2كم )42(مدن الضفة الغربیة من حیث عدد السكان والمساحة، وتبلغ مساحتها  أكبر
الذي یحوي مقامات للأنبیاء  المسجد الإبراهیمي الحدیثة، ولها أهمیة اقتصادیة ودینیة، ویتوسطهاالبلدة القدیمة و 

، وزوجاتهم علیهم السلام، ویحیط بالمدینة الكثیر من المستوطنات الإسرائیلیة، أكبرها ویعقوب، وإسحق، إبراهیم
  م.10/3/2016یوم الخمیس بتاریخ:  https://ar.wikipedia.org/wikiانظر: موقع  .ربعأكریات مستوطنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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أي بعد عصر  –بعدما فتحوا فلسطین في عهد یوشع بن نون  )حبرون(إلى  )أربع(اسم قریة 
على الإطلاق، بل من كلام  uفهذه النصوص قطعاً لیست من كلام موسى  -  uموسى 

: ورد حیث )دان(بلدة تدعى  -  أیضاً  –ذكر كما  شخص آخر كان یعیش بعد هذا الفتح والتغییر،
فلما سمع أبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرنین ولدان بیته ثلاث مئة وثمانیة عشر وتبعهم "

بنو عندما قام  ،اسم بلدة عمرت في عهد القضاة )دان(و، ]14: 14[سفر التكوین:  إلى دان"
، حیث قتلوا أهلها وأحرقوها ثم عمروها وسموها )لیث(إسرائیل بعد موت یوشع بن نون بفتح بلدة 

تسمیات هذه الأماكن وتلك الأحداث في حین أن  u، فكیف یكون هذا من كلام موسى )دان(
  .)1(!بعد عصره؟كانت 

 دى للناس؛التي جعلها االله نوراً وهالحقیقیة  uاستحالة أن یكون هذا الكتاب توراة موسى  – 3
، - ك علواً كبیراً تنزه وتعالى عن ذل-  Uلاحتوائها على النقائص والعیوب ما لا یحصى في حق االله 

  :)2(، منهاعظمتهه و لیق بجلالما لا یاالله تعالى  حیث نسبت إلى
ـــى صـــورتنا فیهـــا:  فقـــد ورد ؛ خلـــق الإنســـان علـــى صـــورتهأن االله - ـــل الإنســـان عل ـــال االله نعم "وق

 – 26: 1ســفر التكــوین: [ . علــى صــورة االله خلقــه"كشــبهنا... فخلــق االله الإنســان علــى صــورته
 فـلا یشـابهه أحـد مهمـاعـن ذلـك واالله تعـالى یتنـزه من أن یشبهه أحد من خلقـه،  فالخالق أعظم، ]28

 43 2 1] فـي كتابـه العزیـز:  تعـالى قـالولقـد  بلغ مـن درجـة وبـأي حـال مـن الأحـوال،

5 6 7Z ] :11الشورى[ .  

أولاد  "أنـتم: حیـث ورد فـي التـوراة –علـواً كبیـراً  عمـا یقولـون تعالى االله – U إلى اللهنسبتهم الولد  -
سـبحانه فـرد صـمد غیـر مفتقـر لولـد أو صـاحبة متنـزه عـن االله و ، ]1: 14[سـفر التثنیـة:  إلهكم"لرب ا

 & % $ # " !] ذلـــك، وتكفینـــا ســـورة الإخـــلاص لتبطـــل قـــولهم الباطـــل، قـــال تعـــالى: 

' ( ) * + , - . / 0 1 2 Z ]4 -1: الإخلاص[.  

تعـالى االله عمـا یقولـون علــواً  –ة الجهـل إلیـهونسـبوالتعـب، ، بالضـعف ووصـفه ،ادعـاؤهم رؤیـة االله -
ولمـا رأى أنـه  .وصارعه إنسان حتى طلـوع الفجـر .فبقى یعقوب وحده"في التـوراة:  فقد ورد –كبیراً 

                                                           
  ).479 - 2/477جإظهار الحق (الهندي، انظر:  )1(
)، والبار، االله جل جلاله والأنبیاء علیهم 256 – 254كتب السماویة وشروط صحتها (صانظر: طویلة، ال )2(

  ).18 – 14السلام في التوراة والعهد القدیم (ص
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وقال أطلقني لأنه قـد  .فانخلع حق فخذ یعقوب في مصارعته معه .لا یقدر علیه ضرب حق فخذه
اسـمك  ىفقـال لا یـدع .فقال یعقوب .ل له ما اسمكفقا .فقال لا أطلقك إن لم تباركني .طلع الفجر

وسـأل یعقـوب وقـال أخبرنـي  .لأنك جاهدت مع االله والنـاس وقـدرت .في ما بعد یعقوب بل إسرائیل
قـائلاً لأنـي  .وباركـه هنـاك فـدعا یعقـوب اسـم المكـان فنیئـل .باسمك. فقال لماذا تسأل عـن اسـمي
مـا  ه، وهذا النص المحـرف فیـ]30 -24: 32ین: سفر التكو [ "نظرت االله وجهاً لوجه ونجیت نفسي

نه و ویصــور  فــي الــدنیا، فیــه رؤیــة االله تعــالى یجیــزونحیــث ب التجســیممــن   U لا یعقــل فــي حــق االله
قـدر علـى  uیعقوب حیث إن هذا النص قد أثبت أن  ،حیلةفي حالة ضعف وقلة  كإنسان یصارع

ینسـبون إلیـه الجهـل ، كمـا -عـن ذلـك علـواً كبیـراً  تعـالى االله – الإله وأطلقه، وانتزع البركة منه بالقوة
وصـفهم الله  - أیضـاً  –، وورد –تنـزه االله عـن ذلـك  –عـن اسـمه  uیعقوب سؤاله وذلك یتضح في 

 .فأكملـت السـموات والأرض وكـل جنـدها": فقـد ورد فـي التـوراة –تعالى االله علواً عن ذلك  –بالتعب 
وم السابع من جمیع عملـه الـذي فاستراح في الی .عملوفرغ االله في الیوم السابع من عمله الذي 

" لأنـه فیـه اسـتراح مـن جمیـع عملـه الـذي عملـه االله خالقـاً  ؛وبارك االله الیوم السابع وقدسه. عمل
یعبـر عـن نفسـیة إنمـا  وغیـره مـن النصـوص الكثیـرة فـي التـوراة وكـل هـذا ،]3 -1: 2[سفر التكـوین: 
یتصــف بصــفات الكمــال، ولا تــؤمن إلا بالمحســوس المــادي  التــي لا تتصــور خالقــاً  ،الیهــود المریضــة

بالنقـائص والعیـوب  اً أن یكـون الخـالق متصـفإذ یسـتحیل  ؛وأن توراتهم الحالیة محرفة ومبدلة ،المجرد

  .]91 الأنعام:U : [! " # $ %Z ] وكفى بقوله سماعها، دالتي تقشعر لها الأبدان عن

، وأعظم مالتي تطعن في نبوتهالصفات بأفظع السلام وصفت التوراة أنبیاء االله علیهم لقد  –4
الرزایا والقبائح التي یترفع عنها صاحب الخلق والدین، فضلاً عن النبوة التي تعصمهم من ارتكاب 

 ص التي تتحدث عن أنبیاء االله فإن العاقلمثل تلك الأمور، وبمجرد الاطلاع على بعض النصو 
تكون ما في هذه النصوص صادرة من صفوة البشر  یحكم على تحریف توراتهم، واستحالة أنس

  :)1(لام، ومن تلك النصوصأنبیاء االله علیهم الس
مــن عبــادة  uكالــذي نســبوه إلــى نبــي االله ســلیمان  ،بــاالله جعلــوا بعــض أنبیــاء االله مشــركینأنهــم  -

 وردفـ ،ه مـن دون االلهعبـادة آلهـة نسـائ قلبه عن عبـادة إلهـه إلـى للزوجاته، حیث ما الأصنام إرضاءً 
ولم یكن قلبـه وكان في زمان شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى " :في التـوراة

                                                           
)، والخلف، دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة 19 – 10انظر: سعفان، دراسة في التوراة والإنجیل (ص  )1(

 ).95 – 94(ص
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لاً مع الـرب إلهـه كقلـب داود أبیـه. فـذهب سـلیمان وراء عشـتورت إلاهـة الصـیدونیین وملكـوم كام
حینئذ بنى  ولم یتبع الرب تماما كداود أبیه. وعمل سلیمان الشر في عیني الرب رجس العمونیین.

جــاه أورشــلیم ولمولــك رجــس بنــي ســلیمان مرتفعــة لكمــوش رجــس المــوابیین علــى الجبــل الــذي ت
فغضب الرب على  اللواتي كن یوقدن ویذبحن لآلهتهن.وهكذا فعل لجمیع نسائه الغریبات  عمون.

 هـذا الأمـر أن لا وأوصـاه فـي إله إسرائیل الذي تراءى لـه مـرتین.سلیمان لأن قلبه مال عن الرب 
 هــو هــذاو  ،]9 – 4 :11ســفر الملــوك الأول: [ "فلــم یحفــظ مــا أوصــى بــه الــرب یتبــع آلهــة أخــرى.

متـزوج مـن نسـاء فهـو وصفاً شـنیعاً لا یلیـق بمقـام النبـوة، إذ وصفوه  ؛في التوراة uوصف سلیمان 
كما ، لزوجاته عن التوحید إلى الشرك باالله طاعةً  لن قلبه ماآلهة من دون االله، بل إ مشركات یعبدن

فــي ســن وهــو  هــذا أنــه عمــل الشــر ولــم یحفــظ مــا أوصــاه االله تعــالى مــن وصــایا، والغریــب أن فعلــه
لا إلــى الشــرك  ،وتمیــل فطرتــه إلــى التــدین والالتــزام ،حــال المــرء فیهــا ســتقیمت يالتــ الســن ،الشــیخوخة
رزایـا، ویكفینـا أن یصـدر مـنهم مثـل هـذه ال فحاشـا أنبیـاء االله ،، إن هذا لهو التحریف بعینهوالانحراف

كثیر الذكر والطاعة، رجاع إلى طاعة االله تـواب  يأنه عبد أواب، أ uلسلیمان  Uشهادة المولى 

  .]30[ص: TSRQPONMLZ] قال تعالى:ف ،)1(إلیه مما یكرهه منه
"وابتدأ نوح یكـون فلاحـاً فقد ورد:  ،اتهامهم لبعض أنبیاء االله علیهم السلام بشرب الخمر والتعري -

 ،]21 -20: 9[ســفر التكــوین:  ")2(مــاً. وشــرب مــن الخمــر وســكر وتعــرى داخــل خبــاءهوغــرس كر 
االله تعـالى وهـو الـذي قـال  –حاشـاه أن یفعـل ذلـك  -أیعقل هذا أن یصدر من نبي مـن أولـي العـزم؟ 

 A B C D E F @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5]: فیـــه

G HZ ] :علـیهم السـلام ض الأنبیـاءیـب لـبعأكاذو  افتـراءاتالتـوراة  بـل ونسـبت، ]59الأعـراف 

مما یستحي  المحارمبزنا الك ،المحرماتأصنافاً من  تكابار إلیهم  تنسبحیث  نماذج مشینةفجعلتهم 
، وفـــي هـــذا دلالـــة علـــى أن كتـــبهم –حاشـــاهم أن یفعلـــوا ذلـــك  –المـــرء ذكـــره وعـــرض تلـــك النصـــوص

  .منزلاً  اً حیل أن یكون مثل هذا الكلام وحیإذ یست ؛محرفة ومبدلة
  
  

                                                           
 ).191ع البیان (ج/انظر: الطبري، جام )1(
 وردت هذه الكلمة في النص الأصلي (خباءه)، وهي خطأ لغوي، والصواب: (خبائه). )2(
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  انیاً: الأدلة على تحریف الإنجیل.ث
ه بالكثیر من التحریف، حیث ثبت وقوع التحریف فی التوراة منبما لحق الإنجیل لقد لحق ب  
  :منهاالأدلة، 

م قاموا بكتابتها ثأمام تلامیذه،  u ذكرها المسیحقد  ،كونه رسالة شفویة صرفة ،إن الإنجیل – 1
، قصديالغیر لتحریف القصدي و الأن یدخل كفیلة  ،بهمالمحن المحیطة  سراً أثناء حدوثبعد ذلك 

حتى  uفدخول التحریف إلى الأناجیل كان منذ القرن الأول المیلادي، منذ رفع المسیح عیسى 
الكثیر  أدت إلى فقدان هذه الاضطهادات، و حین وقعت الاضطهادات أوائل القرن الرابع المیلادي

جعلت دینهم عرضة ، فu عن عصر عیسى كان متأخراً قد خاصة أن تدوینها  ،من كتبهم
جعلتهم لذین كانوا یتظاهرون بالمسیحیة، حتى ا خاصة من أعدائهم الیهود ،للضیاع والتحریف

  .)1(طوائف عدیدة وفرقاً مختلفة في مذاهبها الاعتقادیة
ن الأناجیل المتداولة والمأخوذ بها بین النصارى حالیاً هي أربعة أناجیل تم اختیارها مإن  – 2

لأناجیل والرسائل جمعت الكنیسة الهم، فأصل سبعین إنجیلاً، ممثلة لعقائد النصارى ومرجعاً أساسیاً 
من كل  وأقرت بالذي یتفق مع أهوائها واعتمدته، وتخلصت، )2(من مختلف البلدان في مجمع نیقیة

تي أقرها هذا ، حیث إن الأسفار الفیها دلیل واضح على دخول التحریفما یخالفها وأحرقته، وهذا 
  .)3(دم من أصل عشرات الكتب ومئات الرسائلمقارنة بما قُ  ،المجمع قسم قلیل

: "قرر نقاد المسیحیین أنفسهم أن عقائد الأناجیل )العقائد الإسلامیة(قال صاحب كتاب   
وقد وجد في مكتبة أمیر من  یین ودون أقرب الأقربین إلى عیسى،هي رأي بولس دون سائر الحوار 

                                                           
 الكتب السماویة وشروط صحتها)، والمؤلف نفسه، 125ص(الكتب المقدسة في میزان التوثیق طویلة، انظر:  )1(
  ).578 – 577)، والمیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص427ص(
تزعمها شخص  ذيعلى الوحدانیة ال م، وكان انعقاده رداً 325جمع عام مع نیقیة: عقدت النصارى هذا المجم )2(

من أهم المجامع المسیحیة وأعظمها؛ لاتخاذها فیه أخطر القرارات التي تخص  یعد هذا المجمعوإن یدعى أریوس، 
القضیة المتباحث بها في هذا المجمع عقائدهم الدینیة، وكان عقده بأمر الإمبراطور قسطنطین الكبیر، وكانت 

اشتد الخلاف فیه بینهم وكان رأي الأغلبیة الساحقة رأي أریوس، فأصدر حیث بخصوص القول بألوهیة المسیح، 
ن بالتثلیث وبألوهیة المسیح، التي یالإمبراطور قراراً بفضه، ثم أعید عقد الاجتماع بعد ذلك بحضور الأعضاء القائل

  ).198ص(المسیحیة شلبي، ساس الذي یقوم علیه دینهم إلى یومنا هذا. انظر: ها لتكون الأو اعتمد
)، 146ص(العقائد الإسلامیة )، والسید سابق، 580 – 578انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )3(

 ).427ص( الكتب السماویة وشروط صحتهاوطویلة، 
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، وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته إلى العربیة، وهو في باریز نسخة من إنجیل برنابة اءالأمر 
  ، وهذا وحده كفیل بإثبات وقوع التحریف في الإنجیل.)1(یخالف الأناجیل الأربعة مخالفة كبیرة"

قولهم، التاریخي الذي یربط بین كتبهم ون السند فقدوا النصارىمن الثابت علمیاً وتاریخیاً أن  -  3
نه...] وبین من تنسب إلیه هذه الكتب أو النقول، ثم یدرج  فنجد مثلاً كل بشارة تبدأ بجملة [كما دوَّ

قد آخر  شخص هو بل ،أو الحواري u مؤلف الروایة لیس المسیح اسم الحواري، وهذا معناه أن
صلي، أي أنها حتى إننا لا نجد في أي نسخة من أناجیلهم تحمل توقیع المؤلف الأ ها،قام بتسجیل

وما دام  ولا ممن تلقاها عنه، لم تصل من طریق قطعي معصوم من النبي المبلغ عن االله تعالى
هذه الأناجیل كما أن  صحتها؟ وكیف نقبله ككلام من االله؟ إثبات على ما هو الضمان ،الأمر كذلك

النصوص حجیتها وبفقد السند التاریخي تفقد لم یحدد العصر الذي دونت فیه تحدیداً قاطعاً، 
علماء من و علماء منصفین من ن التي أثبتها الباحثون والمؤرخو  متجردبشهادات البحث العلمي ال

  .)2(أهل الكتاب
إن الأناجیل الأربعة المعتمدة لدى النصارى لا توجد حالیاً إلا محررة باللغة الیونانیة، وهي  - 4

 - قد جاء متأخراً یتكلمون بها، وإن التدوین نوا كا نیوتلامیذه الذ ،هوحواریی ،uمخالفة للغة المسیح 
  )3(فكیف یوثق بعد هذا كله بتلك الأناجیل؟ -  ذكرنا كما

إن اضطراب متن الإنجیل شاهد على تحریفه، حیث یعتقد النصارى أن الأناجیل الأربعة  - 5
عمون أنها یز ف في بعض التفاصیل، و وإن كانت تختل جوهر والعقیدة والتشریع والأخلاقمتفقة في ال

فإنه سیجده كتاباً لع على أسفار العهد الجدید ورسائله جیل واحد في أربعة صور، ولكن المطإن
، فیروى الخبر الواحد في إنجیل ما قد اضطربت أقوال مؤلفیها وتضاربت اً،مجمع اً،وشتات ،متناقضاً 

  . )4(أو ینقص عنه ،أو یزید علیه ،یخالف غیره من الأناجیل
وجود أخطاء وتناقضات كثیرة في كتب  -من المسلمین وغیرهم  –ن لعلماء والباحثو أثبت القد  – 6

العدید من  احتوت ،عتمدة لدى طوائف النصرانیة محرفةوأن الأناجیل المالعهدین القدیم والجدید، 
، ولو أصاب كتبهمالتحریف الذي وفي هذا دلالة على المخالفات والتناقضات للحقائق العلمیة، 

                                                           
  .)147 – 146ص(العقائد الإسلامیة السید سابق،  )1(

)، 38)، ودیدات، هل الكتاب المقدس كلام االله؟ (ص72طهطاوي، المیزان في مقارنة الأدیان (صانظر:  )2(
  ).582، ص578ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها والمیداني، 

  ).73ص)، وطهطاوي، المیزان في مقارنة الأدیان (3ص(هل العهد الجدید كلمة االله؟ السقار، انظر:  )3(

 ).136ص(الكتب المقدسة في میزان التوثیق طویلة، انظر:  )4(



241 
 

مع الحقائق العلمیة  وجد فیها أخطاء أو تناقضات لما غیر محرفة النصوص صحیحةكانت هذه 
  .)1(بأي حال من الأحوال

 تناقضاتو  قوال علماء النصارى عندما یواجههم النقاد والباحثون بوجود أخطاءإن المتأمل لأ -  7
هم إلهامي، أن لیس كل ما في كتابو  -أي الوحي  –یتبنون دعوى الإلهام  في الأناجیل، یجدهم

إلهامي، ومثل هذه الإجابة كافیة لأن تثبت تسلیمهم بتحریف  رفبعضه إلهامي، والبعض الآخر غی
، وأنهم لم - عدا بولس - لنفسه الإلهام العهد الجدید  بةلم یدع أحد من كت، مع العلم أنه )2(كتابهم

ص، فإذا كان یقصدوا أن یسجلوا من خلال كتاباتهم كتباً مقدسة، إنما هي جهد بشري خال
الحواریون والتلامیذ لا علم لهم بإلهامیة ذواتهم أو بعضهم، فكیف یؤكد النصارى دعوى الإلهام وقد 

، وإذا لأحد منهم فلا دلیل في الأناجیل على دعوى ثبوت الإلهام !أصحاب تلك الكتابات؟جهله 
وجب  الإلهامیة، وإلا استمروا على عنادهم فنطالبهم بإقامة الدلیل على النصوص الإلهامیة وغیر

  .)3(مصدراً دینیاً وحیاً إلهیاً و ، وبمجرد وجود عمل بشري فیها فلا یجوز اعتبارها التوقف في شأنها
 ، حیثمؤلفیها، فالإقرار هو سید الأدلة نصاً على ألسنةقد ثبت ف التحریف في كتابهم إثبات – 8

ي الرسائل كلها أیضاً متكلماً فیها عن "كما ف أنه قال: الثانیة في رسالته )4(ورد على لسان بطرس

                                                           
من المهم ذكره أنه یجب التفریق بین الحقیقة  )،191 – 190ص(البیان الصحیح لدین المسیح جبر، انظر:  )1(

العلمیة والنظریة العلمیة، فالنظریة العلمیة تحتمل الصواب والخطأ بخلاف الحقیقة العلمیة التي هي من المسلمات، 
تعارض بین النظریة العلمیة والكتاب الموحى به فإن النظریة العلمیة حتماً هي الخاطئة، وأما الحقیقة وإذا ما وقع ال

العلمیة فلا تعارض بینها وبین الكتاب الموحى به بأي حال من الأحوال، وتعارض نصوص من كتب أهل الكتاب 
 هذا الموضع فيإلى تلك الكتب. للاستزادة إنما هو التحریف الذي دخل  بینهما وث التناقضدمع الحقائق العلمیة وح
 .)191 – 190ص(ص  ینظر: المرجع السابق

، 582ص( العقیدة الإسلامیة وأسسها)، والمیداني، 72ص(المیزان في مقارنة الأدیان طهطاوي، انظر:  )2(
585.(  

 .)118 ،114ص(هل العهد الجدید كلمة االله؟ )، والسقار، 359 - 2/358انظر: الهندي، إظهار الحق (ج )3(
ترجمة لبطرس بحسب ما ترویه أسفار النصارى: هو بطرس كبیر الحواریین ورئیسهم، وأشدهم ملازمة للمسیح  )4(
u وكان اسمه الأصلي سمعان، وكانت مهنته صید الأسماك، وسماه المسیح ،u  (كیفا) وهي كلمة آرمیة باللغة

الصخرة، ثم ترجم هذا الاسم إلى اللاتینیة في كلمة معناها ، وتعني الحجر أو uالتي كان یتكلم بها السید المسیح 
 uالصخرة في هذه اللغة وهي (بطرس)، وكانت جهوده كبیرة في التبشیر بالمسیحیة سواء أكان في عهد المسیح 

 الكنیسة الكاثولیكیة، بحیث تأو بعده في كثیر من البلاد، وهو الذي أنشأ كنیسة روما التي یتولى ریاستها باباوا
یعتبرون أنفسهم خلفاء بطرس؛ ولذلك تسمى كنیستهم بالكنیسة البطرسیة، وله رسالتان من الرسائل السبع التي 
یسمونها بالرسائل الكاثولیكیة وهي إحدى مجموعات العهد الجدید، وینسب إلیه أنه أشرف على تدوین إنجیل 

المؤرخین من ذهب إلى أنه هو الذي ألفه ، وهناك من -أحد الأناجیل الأربعة المعتمدة لدى النصارى  –مرقس
  ).66 – 55ونسبة إلى تلمیذه مرقس. انظر: وافي، الأسفار المقدسة (ص
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هذه الأمور. التي فیها أشیاء عسرة الفهم یحرفها غیر العلماء وغیر الثابتین كباقي الكتب أیضاً 
  .)1(]16: 3رسالة بطرس الثانیة: [لهلاك أنفسهم" 

كلام إن نصوص الأناجیل شواهد صریحة وأدلة مؤكدة على أنها لیست كلاماً إلهیاً، وإنما هي  - 9
الــذین رووا حكایــات مؤلفوهــا كتابهــا وأقــوال النــاس المنســوبة إلــیهم، فهــي كتــب بشــریة المتحــدث بهــا 

إذ "ما ورد في بدایة إنجیل لوقا:  ومن تلك النصوص: ودعوته وأتباعه،u  متعلقة بالمسیح اً وأخبار 
ینا الذین كانوا منـذ قد أخذوا بتألیف قصة في الأمور المتیقنة عندنا كما سلمها إل )2(كانوا كثیرون

البدء معاینین وخـداماً للكلمـة رأیـت أنـا أیضـاً إذ قـد تتبعـت كـل شـيء مـن الأول بتـدقیق أن أكتـب 
على التوالي إلیك أیها العزیز ثاوفیلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به كان في أیام هیرودس 

 موحَیـاً  اً لـیس كلامـومثلـه هـذا ف، ]5: ا:1[لوقـا:  ملك الیهودیة كاهن اسـمه زكریـا مـن فرقـة أبیـا..."
تــتكلم نجـدها ، إضــافة إلـى أن نصـوص الأناجیــل بـاعترافهم ابهـا، وإنمـا هــو نقـولات مـن تســجیل كتَّ بـه
 أن القرآن الكـریم نجـد، وهذا یؤكد أنها لیست مـن كـلام االله، فـضمیر الغائب ولیس بضمیر المتكلمالب

 k l m n] كقولـه تعـالى:  ،ر المـتكلمعـن نفسـه بضـمی یعبروأنه  المتكلم فیه هو االله تعالى

o p q r s t u v w x y z { | 

~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ §   ©¨  ª « ¬ ® ̄ °Z 
  .)3(]81 آل عمران:[

معظمه سرد لقصص  ،اً تاریخی اً یجده كتاب العهد الجدید والعهد القدیمفي أسفار  إن المتأمل -  10
لكان التركیز فیه على العقائد والتشریعات،  هم، ولو كان كل ما فیه وحیاً حقیقیاً وأحداث أنبیائ
وهذا خلاف ما علیه أسفار  ،یكون في حدود الموعظةفسرد تاریخ الأشخاص ، أما والمبادئ والقیم

  .)4(- القدیم والجدید  –العهدین 

                                                           
 ).184ص(الإسلام والأدیان حلمي، انظر:  )1(

 وردت هذه الكلمة في النص الأصلي (كثیرون)، وهي خطأ لغوي، والصواب: (كثیرین). )2(

  ).61 - 59ص(اً إلهیاً الكتاب المقدس لیس وحیعلال، انظر:  )3(
 ).72ص( المیزان في مقارنة الأدیانطهطاوي، انظر:  )4(
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 التي ،)1(المتمثلة في عقیدة التثلیث ،من الشرك بااللهإن الأباطیل التي دعت إلیها الأناجیل  -  11
ف تلك الأناجیل نسفاً، فهناك النصوص الكثیرة لأن تنسكافیة  ،لأساس الذي یقوم علیه دینهمهي ا

دون التوسع في مضمون هذه العقیدة  اوسنقتصر في إثباته -  الدالة على هذا المعتقد الفاسد
ا فقال لهم الملاك لا تخافوا. فها أن"ورد:  منها ما ،- البحث لیس محله تناولها هذا لأن ؛الباطلة

أبشركم بفرح عظیم یكون لجمیع الشعب. أنه ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلص هو المسیح 
"بدء إنجیل یسوع المسیح ابن االله" ، وفي بدایة إنجیل مرقس ورد: ]11: 10لوقا: إنجیل [ الرب"

"أبي الذي أعطاني إیاها هو أعظم من الكل ولا یقدر : -  أیضاً  –، وورد ]1: 1إنجیل مرقس: [
  .]30 – 29: 10إنجیل یوحنا: [حد أن یخطف من ید أبي. أنا والآب واحد" أ

تحریــف أهـل الكتـاب لكتـبهم المنزلــة علـیهم بالأدلـة الربانیـة الســماویة  وممـا سـبق تبـین إثبـات  
، ومــن -التــوراة والإنجیــل  –مــن خــلال ســورة آل عمــران، وبالأدلــة العقلیــة القاطعــة مــن خــلال كتــبهم 

، لدرجـة -من المسلمین ومـن المنصـفین مـن علمـاء أهـل الكتـاب أنفسـهم  -ثین خلال شهادات الباح
أنه من أخطر الكتب الموجودة على وجـه بالكتاب المقدس وصفوا قد أن من أدباء الغرب المنصفین 

أن هـذه ، و )2(الأرض، ونادوا بأن یحفظ في خزانة مغلقة بالمفتاح، ویكون بعیـداً عـن متنـاول الأطفـال
الصحیح مـن المحـرف، وهـي لیسـت الكتـب التـي صـدق بهـا بین لا یحتج بها ولا یمیز الكتب محرفة 
فتصـدیقه جـاء للأصـول الأولـى غیـر المحرفـة، وأن الـدین المتبـع هـو الـدین الإسـلامي  ،القرآن الكریم

فهـو خیـر الأدیــان  لـن یقبـل االله سـواه،الـذي الـذي تكفـل االله بحفظـه مـن التحریـف والتبـدیل والتغییـر، و 

 A B C D E F G H I J KZ @ ?] قــــال تعــــالى: لهــــا، وأكم
  .]85آل عمران: [

  

  
                                                           

هي:  ،یعتقد النصارى المعاصرون أن االله وإن كان واحداً إنما هو مؤلف من ثلاثة أقانیم، أي ثلاثة أشخاص )1(
، فاالله عندهم هو -احد أي واحد في ثلاثة وثلاثة في و  –(الآب، والابن، والروح القدس)، وهي ظواهر لحقیقة واحدة 

الآب وهو الخالق، والمسیح هو الابن، والمخلص، والفادي الذي جمع بین اللاهوت والناسوت، والروح القدس هو 
الرب المحیي، لاهوت محض، وهو المظهر المنبثق من الآب في رأي فریق منهم، أو منبثق من الآب والابن معاً 

  ).143ص( ان في مقارنة الأدیانالمیز طهطاوي، على رأي فریق آخر. انظر: 
 ).63ص(هل الكتاب المقدس كلام االله؟ دیدات، انظر:  )2(



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الغیبیات في سورة آل عمران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



245 
 

  المبحث الأول
  في سورة آل عمران الملائكة

أركان  rیعد الإیمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الإیمان الستة، حیث بیَّن النبي 
، "أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبهعندما سأله عن الإیمان حیث قال:  uل الإیمان لجبری

  .)1("ورسله، والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره
فالإیمــان بالملائكــة أصــل مــن أصــول الــدین الــذي لا یتحقــق إیمــان عبــد إلا بــه، ومــن أنكــر 

\ [ ^ _ ` a ] جحـــد بهـــم كـــان كـــافراً، فقـــد قـــال ســـبحانه: وجـــودهم أو 
 g f e d c bZ  :136[النساء.[  

قال صاحب كتاب (العقیدة الإسلامیة وأسسها): "فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام 
االله ورسوله، كافر لا محالة؛ إذ لا مجال للتأویل، فالنصوص واضحة صریحة قاطعة، والعلم بوجود 

  .)2(مما هو معلوم من الدین بالضرورة عند جمیع المسلمین" الملائكة
قال الإمام ابن تیمیة: "إن المسلمین من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن، كما و 

  .)3(دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة"
، وكیفیة -  أي: كنههم –، فحقیقتهم من عالم المغیبات التي لم یطلعنا االله علیهاالملائكة و 
هي جوب عنا استأثر االله سبحانه به، و هو أمر محتفصیلات أحوالهم، ودقائق أمورهم خلقهم، و 

خصیصة من خصائص العقائد الإسلامیة، التي تتناول الحقائق الكونیة والتعریف بها، ضمن حدود 
 م االله بها،كبیان بعض صفاتهم وأعمالهم ووظائفهم التي أوكله ما یحتاجه البشر وما تطیقه عقولهم،

المؤمن الحق هو الذي یقر ویسلم بكل ما أخبر به خالقه، مجملاً أو مفصلاً دون الخوض في و 
  .)4(الكیفیة، فلا یزید ولا ینقص عن ذلك أبداً، مثبتاً كل ما دل علیه الكتاب والسنة

  
  
  

  

  

                                                           
   ) من هذا البحث.9ص( :سبق تخریجه )1(
  ).265ص(العقیدة الإسلامیة وأسسها المیداني،  )2(
  ).5/24جالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ابن تیمیة،  )3(
  ).20ص(الإیمان یاسین: محمد، نظر: ا )4(
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  .واصطلاحاً  تعریف الملائكة لغةً : المطلب الأول
  تعریف الملائكة لغةً. أولاً:

وهي أصل الكلمة بتقدیم الهمزة من  ،مشتقة من لفظ الأْلُُوكِ وقیل: من الْمَأْلَكُ ملائكة ال  
ومنه قول العرب: "ألكني إلى فلان"  ،وسمیت بذلك لأنها تؤلك في الفم وهي: الرسالة ،الألوك

 ثم قلبت الهمزة وقدمت اللام بمعنى: تحمل رسالتي إلیه، وألكته ألیكه إلاكة: أي إذا أرسلته،
ولما ، المَلَك هو فالمَلأَْك ،فاً لكثرة الاستعمال فصارت مَلَكثم حذفت الهمزة تخفی ،فأصبحت مَلأَْك

  .)1(لفظ یقع على الواحد والجمع ملائكة وملائك أیضاً، والملائكة :الهمزة إلیه فقالوا تدمع اللفظ رُ جُ 
  تعریف الملائكة اصطلاحاً. :ثانیاً 

قــدرة علــى ال ، لهــالطیفــة نورانیــة أجســام: الملائكــة نإلمین أهــل الكــلام مــن المســ قــال جمهــور  
كـــل حركــة فـــي العـــالم ، ف، موكلـــون بالســموات والأرضومســـكنها الســماوات ،التشــكل بأشـــكال مختلفــة

 À Z ¿] ، وقولـــه أیضـــاً: ]5النازعـــات: [ Z � ~]  تعـــالى: ناشـــئة مـــنهم لقـــول االله
  .)2(]4الذاریات: [

أبطل من قال إنها الكواكب أو إنها الأنفس الخیرة التي فارقت أجسادها : ")3(قال ابن حجر
  .)4("وغیر ذلك من الأقوال التي لا یوجد في الأدلة السمعیة شيء منها

  
  
  

                                                           
الفیومي، )، و 10/496جلسان العرب (ابن منظور، )، و 133 – 1/132جمقاییس اللغة (ابن فارس، انظر:  )1(

 ).952ص( القاموس المحیطي، الفیروزآبادو )، 1/18جالمصباح المنیر (
فتح ابن حجر، و  )،229ص(ریفات التعالجرجاني، و  )،299ص(شرح العقیدة الطحاویة ، انظر: ابن أبي العز )2(

  ).6/306جالباري (
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حجر، أصله من عسقلان (بفلسطین)، هو  )3(

ه، وهو من أئمة العلم والتاریخ، وكان عنده اهتمام شدید بالأدب والشعر ثم أقبل على 773ومولده بالقاهرة سنة 
قصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ ف واشتهر وذاع صیته ،إلى العدید من البلدان لطلب العلمالحدیث، ورحل 

الإسلام في عصره، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل، وله مؤلفات كثیرة جلیلة، منها: كتاب (لسان المیزان)، 
لباري في شرح صحیح البخاري)، (فتح ا)، و(بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وو(الإصابة في تمییز أسماء الصحابة)

  ).1/178الزركلي، الأعلام (ج ه.852وتوفي بالقاهرة سنة 
  ).6/306جفتح الباري (ابن حجر،  )4(
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  ثالثاً: معنى الإیمان بالملائكة.
د وأنهم عبامن نور، مخلوقون ملائكة موجودون حقیقة،  الله الجازم بأنهو الاعتقاد 

لا یعصون طاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً، سفرة بین االله تعالى ورسله علیهم السلام، وأنهم مكرمون، 
  .)1(قائمون بوظائفهم التي أمرهم االله بالقیام بها ،االله ما أمرهم

  :)2(منها ،عدیدة معانفإنه ینتظم في معنى الإیمان بالملائكة من خلال و 
  الجازم بوجودهم حقیقةً.الإیمان  –1
التي یقومون بها كما ورد في القرآن الكریم ووظائفهم  ،الإیمان بأصنافهم، وأوصافهم، وأعمالهم -2

  والسنة النبویة.
زالهم منازلهم التي أنزلهم إیاها، فهم عباد االله ، وإنUالإیمان بفضلهم وشرفهم ومكانتهم عند االله  –3

لیس لهم شيء من خصائص الله علیه، وخلقه، مأمورون مكلفون، لا یقدرون إلا على ما أقدرهم ا
  .- تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً  –الربوبیة، كما أنهم لیسوا بآلهة كما دعتهم الأوائل 

الاعتراف بأن منهم رسلاً یرسلهم االله إلى من یشاء من البشر، وجواز أن یرسل بعضهم إلى  –4
  بعض.

  .وظائف الملائكة: المطلب الثاني
؛ لتـدبیر أمـر یقومون بهـا ومهامَّ  وظائفأعظم جنود االله، ولقد جعل االله لها  إن الملائكة من  

ولهذا یضاف التدبیر للملائكة وینسب إلیهم تارة؛ لكونهم  ومشیئته وأمره؛ بإذنه العالم العلوي والسفلي
، ویضـاف ]5النازعـات: [ �Z ~] كما في قوله تعالى: والممتثلین لأمره المباشرین للتدبیر، 

كمـا فـي قولـه  ،مشـیئةفي آیات أخرى؛ لكونه سبحانه المدبر أمراً وإذناً و  تعالى الله - أیضاً  – یرالتدب
 D E F G H I J K L M N O P RQ S TZ] تعــــــــــــــــــــــــــالى: 

  .)3(]3یونس: [

                                                           
الأصولیة على العقیدة مختصر الأسئلة والأجوبة السلمان، و )، 2/656جمعارج القبول (، حكميحافظ الانظر:  )1(

  ).17(ص الواسطیة
)، 10–9(ص )، والسیوطي، الحبائك في أخبار الملائك167د إلى صحیح الاعتقاد (صانظر: الفوزان، الإرشا )2(

نقلاً عن البیهقي في كتابه (شعب الإیمان)، كما ووثق الأشقر في كتابه هذه المعاني من السیوطي الذي نقل عن 
 .8البیهقي، عالم الملائكة الأبرار، ص

  ).2/130جیطان (إغاثة اللهفان من مصاید الشابن القیم، انظر:  )3(
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لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة  قال الإمام ابن القیم: "فخلق الملائكة جمیعاً   
فة منهم حول عرشه یسبحون، وآخرون بحمده یقدسون، واصطفى منهم بقدرته للعرش حاملون، وطائ

  .)1(إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره" رسلاً 
التــي كلــف االله بهــا الملائكــة كثیــرة ومتنوعــة، فلكــل مــنهم عمــل موكــل بــه، یقومــون والأعمــال   

 ، فقــد قــالقــدرة علــى عصــیانه أبــداً ، ولــیس لــدیهم ولــون علــى طاعــة االله، فهــم مجببــه بمــا أمــرهم االله
ن خلـق الملائكـة ولقـد قیـل: إ ،]6التحـریم: [ À Á ÂZ ¿ ¾ ½ ¼ « ]: سبحانه

الْجَـانُّ مِـنْ مَـارِجٍ  "خُلِقَـتِ الْمَلاَئِكَـةُ مِـنْ نُـورٍ، وَخُلِـقَ : فـي قولـه rمن نور كما هو ثابت عن النبـي 
   .)3(من شأنه الانقیاد والطاعة )2(نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ"مِنْ 

ما كولقد أشارت سورة آل عمران إلى بعض الوظائف والمهام التي یقوم بها الملائكة، وهي   
  یلي:

  .Uشهادة على وحدانیة االله ال – 1
 A B C ?@ < = > ; : 9 8 7 6 5 4] یقـــول االله تعـــالى:   

D E FZ ]18ل عمران: آ[.  
وكفى به  ،، فقد شهد سبحانهU هذه الآیة الكریمة الشهادة على وحدانیة االله تتضمن

بتفرده بألوهیته لجمیع الخلائق، وأن كل ما سواه عبیده وخلقه، ثم قرن بشهادته شهادة  ،شهیداً 
، تعالى االله الملائكة وأولي العلم على وحدانیته، وفي هذا دلالة على عظم قدر وشرف الملائكة عند

  .)4(ومكانة وخصوصیة عظیمة للعلماء في هذا المقام
قال الإمام ابن تیمیة: "وقد تضمنت هذه الآیة ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا االله وأنه 

 ،وتضمنت عدله المنافي للظلم ،للشرك قائم بالقسط وأنه العزیز الحكیم؛ فتضمنت وحدانیته المنافیة
وتضمنت تنزیهه عن الشرك والظلم والسفه ففیها  ،لمنافیة للذل والسفهوتضمنت عزته وحكمته ا

  .)5(إثبات التوحید وإثبات العدل وإثبات الحكمة وإثبات القدرة"
فشهادة االله تعالى تتضمن بیانه للعباد، ودلالته لهم، وتعریفهم بما شهد به لنفسه، أي بمعنى 

 ؛تعني الإقرار، فهذه الشهادة من أعظم الشهادات العلم والإعلام، وشهادة الملائكة وأولي الإخبار
                                                           

  ).2/167جاجتماع الجیوش الإسلامیة (ابن القیم،  )1(
   ].2996: رقم الحدیث 1243ص أحادیث متفرقة،/صحیح مسلم، الزهد والرقائق[مسلم:  )2(

  ).1/83جروح البیان (الخلوتي، انظر:  )3(
  ).2/24انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )4(
  ).181 – 14/180وى (جابن تیمیة، مجموع الفتا )5(
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حیث إنه سبحانه شهد شهادة للتبیین والعلم بها، وإلا فلو شهد شهادة لم یتم الإعلام بها لم ینتفع 
  .)1(ولم تقم الحجة على المكلفین بتلك الشهادةبذلك 

من أعمالهم  والشاهد هنا أن الملائكة من المخلوقات التي ارتضاها سبحانه من خلقه، وأن
طاعة االله تعالى في كل ما یأمر، وشهادتهم على كل ما یقول به سبحانه، ومن ضمن ذلك شهادة 

، واقترانهم بشهادة االله تعالى على نفسه Uالملائكة على أعظم الشهادات ألا وهي وحدانیة المولى 
إلیهم أهل الشرك من إنما هو من باب عظم قدرهم عند االله، وأن الملائكة منزهون عن كل ما ینسبه 

، وأن االله وحده لا شریك له وحده المعبود دون سواه، فالملائكة عباد االله وخلقه، عبادتهم وتعظیمهم
  ومن أولى مهامهم الشهادة على وحدانیة خالقهم.

   تبلیغ الوحي إلى الأنبیاء والرسل علیهم السلام. – 2
́ µ ]قال االله تعالى:   ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨
º ¹ ¸ ¶ ¾ ½ ¼ »Z ] :44آل عمران.[  

من القصص والأنباء  rجاءت هذه الآیة الكریمة عقب ما أخبر به سبحانه نبینا محمداً   
ولا قومه، بل لم یعلم به إلا القلیل من أهل  rوالأخبار، التي هي من الغیب الذي لم یطلع علیه 

یقاً لصدقه بأن هذا العلم إنما الكتاب، حیث أوحى االله تعالى به إلیه؛ لیكون حجة على نبوته، وتحق
  .)U)2جاء به وحیاً من عند االله 

 شـیئاً  r، أنه سبحانه: تارة یقذف فـي روع النبـي Uومقامات الوحي بالنسبة إلى جناب االله 
رؤیة  u، حیث سأل uكما كلم موسى ، لا یتمارى فیه أنه من االله تعالى، وتارة من وراء حجاب

وغیــره مــن  uكمــا ینــزل جبریــل  نهــا ولــم یــره، وتــارة یرســل رســولاً االله تعــالى بعــد التكلــیم فحجــب ع
Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í   Ì  Ë    ]، حیــث قــال تعــالى: الملائكــة علــى الأنبیــاء علــیهم الســلام

Ö  Õ  Ô × áàß  ÞÝ  ÜÛ  Ú  ÙØZ ] :3(]51الشورى(.  
ص بهـذه المهمـة فالملائكة هم سفراء االله إلى رسـله وأنبیائـه فـي تبلیـغ الـوحي والرسـالة، ویخـت

Z ] \ [ ^ _ ` d c b a ] ، حیـــث قـــال تعـــالى: uالملـــك جبریـــل 
k j i h g f eZ  97البقرة: [سورة.[  

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل، الموكلون قال شارح الطحاویة: " 
ل بالقطر الذي به بالحیاة، فجبرائیل موكل بالوحي الذي به حیاة القلوب والأرواح، ومیكائیل موك

                                                           
  ).186/ 14)، وابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج1/420انظر: البغوي، معالم التنزیل (ج )1(
  ).6/404انظر: الطبري، جامع البیان (ج )2(
  ).7/217انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )3(
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ر الذي به حیاة الخلق بعد مماتهم، وْ حیاة الأرض والنبات والحیوان، وإسرافیل موكل بالنفخ في الصُّ 
، فهم رسل االله في خلقه وأمره، وسفراؤه بینه وبین عباده، ینزلون الأمر من عنده في أقطار العالم

  .)1("ویصعدون إلیه بالأمر
فقــد جــاء فــي صــحیح البخــاري عــن  rعلــى النبــي بــالوحي  uوعــن كیفیــة نــزول جبریــل 

، فقـال: یـا رسـول االله، كیـف یأتیـك الـوحي؟ فقـال rسـأل النبـي  tأن الحارث بن هشـام  كعائشة 
، فَیُفْصَمُ  )2("أَحْیَانًا یَأْتِینِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ : rرسـول االله  عَنِّي وَقَدْ وَعَیْـتُ  )3(الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ

وقـد ینـزل بـالوحي علـى  ،)4(هُ مَـا قَـالَ، وَأَحْیَانًـا یَتَمَثَّـلُ لِـيَ المَلَـكُ رَجُـلاً فَیُكَلِّمُنِـي فَـأَعِي مَـا یَقـُولُ"عَنْ 
ومعـه غیـره مـن الملائكـة، كمـا جـاء عـن  u، أو جبریـل –وهـذا قلیـل  -u الأنبیـاء غیـر جبریـل 

مــن فوقــه، فرفــع رأســه، فقــال:  ضــاً ، ســمع نقیr، قــال: بینمــا جبریــل قاعــد عنــد النبــي tعبــاس ابــن 
لَـكٌ نَـزَلَ إِلَـى ، فَنَـزَلَ مِنْـهُ مَلَـكٌ، فَقَـالَ: هَـذَا مَ "هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْیَوْمَ لَمْ یُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْیَـوْمَ 

، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَیْنِ أُوتِیتَهُمَا لَمْ یُؤْتَهُمَـا نَبِـيٌّ قَبْلَـكَ: فَاتِحَـةُ )5(الأَْرْضِ لَمْ یَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْیَوْمَ 
  .)7)(6(أُعْطِیتَهُ"الْكِتاَبِ، وَخَوَاتِیمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرأََ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ 

  
  

                                                           
  ).301 – 300ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )1(
صوت وقوع الحدید بعضه على بعض، ثم أطلقت الصلصلة على كل صوت له طنین، وقیل: ي: الصلصلة ه )2(

هو صوت متدارك لا یدرك في أول وهلة، والصلصلة المذكورة في الحدیث هي صوت الملك بالوحي. انظر: ابن 
  .)1/20حجر، فتح الباري (ج

من الفصم في الحدیث أن الملك فارقه  والمقصودالفصم: أصله من القطع، والفصم القطع من غیر إبانة،  )3(
  ).15/88)، والنووي، شرح صحیح مسلم (ج1/21: ابن حجر، فتح الباري (جلیعود. انظر

  ]. 2: رقم الحدیث r ،1/6كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله [البخاري: صحیح البخاري، بدء الوحي/ )4(
الأرض لم ینزل قط إلا الیوم) من الحدیث: "هذا یدل  (ملك نزل إلىقال الإمام المباركفوري في شرح عبارة  )5(

نزل بالفاتحة وخواتیم سورة البقرة ملك غیر جبریل. وقیل: إن جبریل نزل قبل هذا الملك معلماً ومخبراً على أنه 
بثوابها"،  بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها. وقال القرطبي: إن جبریل نزل بها أولاً بمكة ثم أنزل هذا الملك ثانیاً 

، فالملك الذي أخبر عنه uوبالتالي لیس في الحدیث ما ینافي من أن مهمة تبلیغ الوحي مختصة بالملك جبریل 
، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة : عبید االلهقد نزل بالوحي. انظر: المباركفوري uنزل للتبشیر، وجبریل  uجبریل 

  ).7/196المصابیح (ج
لمسافرین وقصرها/فضل الفاتحة، وخواتیم سورة البقرة، والحث على قراءة الآیتین [مسلم: صحیح مسلم، صلاة ا )6(

  ]. 806: رقم الحدیث 313البقرة، صسورة من آخر 
  ).46انظر: الأشقر، عالم الملائكة الأبرار (ص )7(
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  حمل البشریات وتبلیغها للأنبیاء علیهم السلام والصالحین. – 3
؛ لینذروا یوم زل الملائكة بالوحي على الأنبیاءابن تیمیة: "فقد أخبر أنه ینالإمام قال   

  .)1(القیامة، وذلك لا یمنع أن یكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنین والأمر والنهي بالشرائع"
لبشـریات للأنبیـاء علـیهم السـلام حیـث بشـرت نبـي االله لى حمل الملائكة الت السورة عولقد د  

 فــي خلقـه ودینــهعالیـة ذو منزلــة  ،الصـالحین وأنـه مــن، uیحیــى  ولـد لــه اسـمهبمجــيء  uزكریـا 
 + * ( ) ' & $% # " !] قــال تعــالى: ، فUاالله  أنبیــاءوعلمــه، ونبــي مــن 

, .- / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
> ? @ A B C D E F Z ] :39 – 38آل عمران[.  

هـو الـذي حمـل وأنـه  uعلى أن المقصـود منـه جبریـل لفظ الملائكة ل أوَّ ومن العلماء من 
أن یخبــر  ولیســت جماعــة الملائكــة، وهــذا جــائز اســتعماله فــي لغــة العــرب u البشـرى بنفســه لزكریــا

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐZ] عن الواحد بلفظ الجمع، ونظیره فـي قولـه تعـالى: 
فالمراد بالناس الذین قالوا للمؤمنین إن الناس قد جمعوا لكم شخص یدعى نعـیم ]، 173: آل عمران[
 ، وأما الناس الذین جمعوا جموعهم لقتال المسلمین فهـم أبـو سـفیانلهبن مسعود ومن وافقه فأذاع قو ا
علـــى  Z...4  3 ]مـــن حمـــل معنـــى الآیـــات  مـــن العلمـــاءهنـــاك وأعوانـــه، و  بـــن حـــربا

وأن هـذا واحد،  uجماعة من الملائكة دون الواحد، وجبریل  بأن الذي حمل البشرى وذلك ظاهرها
   .)2(هو الأرجحالقول 

، بــل إنهـــا علــیهم الســـلاملـــیس مقصــوراً علـــى الأنبیــاء والمرســـلین  لبشــریاتملائكـــة لحمــل الو   
یة العدیـد مـن الأدلـة التـي تؤكـد ، ففي القرآن الكریم والسنة النبو لمؤمنین الصالحینا - أیضاً  –تبشر 

 r s t u v w] فـــي قولـــه تعـــالى: آل عمـــران ســـورة علیـــه دلـــت ذلـــك، منهـــا: مـــا 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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 ).1/429ابن تیمیة، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (ج )1(
تفسیر ، محمد رشید رضا)، 1/435جمعالم التنزیل (البغوي، )، و 6/365ججامع البیان (الطبري، انظر:  )2(

  ).4/196ج( المنار
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L... Z ] :49 – 45آل عمران[.  
 تضمنت الآیات العدید من البشریات التي بشرت بها مریم علیها السلام بواسطة الملائكةف  

  وهي: من هذا البحث،  uالتي تم ذكرها في مطلب عیسى في خطابها لها، 
  لمین، وما خصها به سبحانه من كرامات.على نساء العا وتفضیلها وتطهیرها اصطفاؤها – 1
، حیث خلقه سبحانه uمن غیر أب اسمه عیسى لها ابن  نجابإوهي  ،آیة عظیمةبتبشیرها  – 2

  : (كن) فكان.هي، بكلمة منه
من المقربین الصالحین و یة في الدنیا والآخرة، منزلة عال ذا بأن ابنها سیكون وجیهاً تبشیرها  – 3

س في المهد صغیراً قبل أوان الكلام المتعارف علیه عند البشر، داعیاً إلى ، ویكلم الناUاالله  عند
  عبادة االله وحده لا شریك له.

إلى بني للنبوة والرسالة  u ابنهاهذه البشارات العظیمة أن یصطفي االله تعالى وتمام  – 4
  إسرائیل.
ما جاء في  لبشرمن حمل الملائكة للبشریات لصالحي ا وأیضاً مما ورد في السنة النبویة  

 نَّ رَجُلاً زاَرَ أَخًا لَهُ فِي قَرْیَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ إِ "قال:  rعن النبي  tصحیح مسلم عن أبي هریرة 
تَى عَلَیْهِ، قَالَ: أَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ: أُرِیدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْیَةِ، االلهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَ 

، قَالَ: فَ  إِنِّي رَسُولُ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَیْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَیْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
  .)1(قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِیهِ"االلهِ إِلَیْكَ، بِأَنَّ االلهَ 

لنبي زكریا كا لملائكة الكرام من وظائفها حمل البشریات وتبلیغها للأنبیاء علیهم السلامفا  
uعلیها السلامكما حصل مع الصدیقة مریم  ،لصالحین من البشر من غیر الأنبیاءل ، وكذلك.   

  الرسل علیهم السلام وأتباعهم.الأنبیاء و  ییدوتأ ،في الحروب أعداء االله قتاللنزول ال – 4

 > ; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0 /] یقــــول االله تعــــالى:   

= > ? @ A B C D E F G H JI K L M 
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، وتم تعدیل ]2567: رقم الحدیث 1081[مسلم: صحیح مسلم، البر والصلة والآداب/فضل الحب في االله، ص )1(

  بإن ولیس أن.أن إلى إن في بدایة الحدیث؛ لأن قواعد اللغة العربیة تقتضي أن الكلام عندما یبدأ یكون 
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s t uZ ] :أیضــــاً  –، وقــــال تعــــالى ]127 – 123آل عمــــران - : [! " 

# $ % & ' ( ) * +Z ]:1(]9 الأنفال(.  

                                                           
آلاف الـواردة فـي  والـذي بالخمسـة ،اختلفت آراء العلماء فـي الإمـداد المـذكور فـي سـورة آل عمـران بالثلاثـة آلاف )1(

أن هذا الإمداد یختص بیوم أحد، حیث كان الإمداد المـذكور فـي  القول الأول:على قولین: ) 125 – 123الآیات (
شــرط بـانهزام المسـلمین یــوم أحـد فـات الإمــداد، ال، فلمـا فـات -ن واتقــوا إن صـبر المسـلمو  –الآیـات معلقـاً علـى شــرط 

اعتراضـاً فـي أثنائهـا، تـذكیراً  وقالوا: القصة في سورة آل عمران إنما في سیاق غزوة أحد، وإنما أدخل ذكر غزوة بـدر
إمـداد غـزوة لمعلـوم أن ومـن ابنعمته علیهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة قلة في العدد، ثم عاد بعد ذلك إلى قصة أحد، 

! " # $ % & ] بألف من الملائكة كان من قول االله سبحانه وتعـالى، حیـث قـال:  بدر
+ * ) ( 'Z ] :أما وعد الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة مـن قـول الرسـول ]9الأنفال ،

r ًي سـورة الأنفـال ، والقصـة فـ، فالقصة في سـورة آل عمـران هـي قصـة غـزوة أحـد، وغـزوة بـدر ذكـرت فیهـا اعتراضـا
أن هـذا الإمـداد كـان  أما القول الثـاني:قصة غزوة بدر، فالسیاق في سورة آل عمران غیر السیاق في سورة الأنفال، 

 المـدد المـذكور فـي سـورة آل عمـران الثلاثـة آلاف والخمسـةأیضاً قـد اختلـف العلمـاء فـي تحقـق الوعـد بو ، یوم بدرفي 
ض: إن االله تعـالى قـد وعـد المـؤمنین یـوم بـدر أن یمـدهم بالملائكـة إن أتـاهم لأنه معلق علـى شـرط، فقـال الـبعآلاف؛ 

ن المــؤمنین قــد صــبروا یــوم بــدر إالعــدو مــن فــورهم، فلــم یــأتهم، ولــم یمــدوا بالمــدد المــذكور فــي الوعــد، وقــال آخــرون: 
م ثلاثــة آلاف ثــم أمــدهم ، حیــث إنهـم اســتغاثوا بــاالله فأمــدهم ســبحانه بتمــاســبحانه واتقـوا فأمــدهم بالمــدد علــى مــا وعــدهم

بتمام خمسة آلاف، فكان هذا مـن بـاب التـدریج ومتابعـة الإمـداد، لمـا لـه مـن حسـن الوقـع فـي النفـوس، وأبلـغ للسـرور 
جـامع الطبـري، واحـدة، وهـذا بمنزلـة تتـابع الـوحي ونزولـه مـرة بعـد مـرة. انظـر: دفعـة للمؤمنین من أن یأتي المـدد لهـم 

 )، وقال الإمام الطبـري:159 – 3/158ج(زاد المعاد في هدي خیر العباد  القیم، ابن)، و 180 - 7/173جالبیان (
أنـه قـال للمـؤمنین: ألـن یكفـیكم أن یمـدكم  r"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن یقال: إن االله أخبر عن نبیه محمـد 

م وعــدهم بعــد الثلاثــة الآلاف، لهــم، ثــ ربكــم بثلاثــة آلاف مــن الملائكــة؟ فوعــدهم االله بثلاثــة آلاف مــن الملائكــة مــدداً 
ف، ولا بالخمسـة آلاف، لاخمسة آلاف إن صبروا لأعـدائهم واتقـوا االله. ولا دلالـة فـي الآیـة علـى أنهـم أمـدوا بالثلاثـة آ

أمـدهم، علـى نحـو مـا رواه الـذین أثبتـوا أنـه أمـدهم وقـد یجـوز  Uوقد یجوز أن یكـون االله  ولا على أنهم لم یمدوا بهم.
هم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي یثبت أنهم أمدوا بالثلاثـة أن یكون لم یمد

الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغیر جائز أن یقال فـي ذلـك قـول إلا بخبـر تقـوم الحجـة بـه. ولا خبـر بـه كـذلك، فنسـلم 
فأمـا فـي یـوم أحـد، ... م بـدر بـألف مـن الملائكـةلأحد الفریقین قوله. غیر أن في القـرآن دلالـة علـى أنهـم قـد أمـدوا یـو 

فالدلالــة علــى أنهــم لــم یمــدوا أبــین منهــا فــي أنهــم أمــدوا. وذلــك أنهــم لــو أمــدوا لــم یهزمــوا، وینــال مــنهم مــا نیــل مــنهم. 
، بتصـرف یسـیر، )181 – 7/180ج(جـامع البیـان الطبـري، فالصواب فیه من القول أن یقال كما قال تعالى ذكره". 

الإمــام الطبــري فــي الجمــع بــین الآراء بطریقــة لــم یســبقه بهــا أحــد، ومــن المهــم ذكــره فــي ســوق هــذه الآراء ولقــد وفــق 
والتفصـیل فـي ذلـك؛ كـان لسـبب الخـلاف الموجـود بـین العلمـاء فـي آیـات سـورة آل عمـران حـول المـدد المـذكور فیهــا، 

التــي هــي إحــدى  ،الســلام ومــن تــبعهم خاصــة أنهــا موضــوع البحــث، ولكــن نــزول الملائكــة وتأییــدهم للأنبیــاء علــیهم
 قد أثبتته السورة بلا خلاف.  ،وظائف الملائكة
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سـبحانه  االله إن هذه الآیات وأمثالها صریحة بإثبات وظیفة من وظائف الملائكة التـي كلفهـم
وهذا من  بالقیام بها وهي: نزولهم في الحروب للقتال ونصر الأنبیاء والرسل علیهم السلام وأتباعهم،

هــم أحــق النــاس ف ،رســل علــیهم الســلام ومــن تــبعهمالأنبیــاء والعظــائم الأمــور التــي لا یؤهــل لهــا إلا 
االله تعــالى، كمــا بینــت قضــیة إیمانیــة مهمــة وهــي أن تأییــد الملائكــة مــن بمعونــة الملائكــة لهــم بــأمر 
صــبرهم وقــوة إیمــانهم، فكلمــا زاد الصــبر والثبــات عنــد یتناســب طردیــاً مــع للمــؤمنین فــي القتــال معهــم 

اد تأیید الملائكة لهم في المشاركة بالقتال معهم، حیث دل علیه المؤمنین في قتالهم أعداء االله كلما ز 

W ] قوله تعالى:   V U T S R Q P O N M L K JI

XZ ]:125 آل عمران[.     

كان المسلمون قلة في حیث  ؛غزوة بدر منها: عدیدة، ولقد حاربت الملائكة في غزوات
 نصر االله، فأمدهم االله بمدد من الملائكةمطمئنة واثقة ب اً قلوبقد امتلكوا العدد والعتاد، ولكنهم 

لمحاربة معهم وقتال أعداء الدین، وتوجیههم إلى وسائل ول، وبشرى لهم منزلین؛ لتثبیت المؤمنین
  .علماً بأن النصر إنما هو من عند االله تعالى، تحقیق النصر

بن  أفضل الملائكة هم الذین شهدوا معركة بدر، فقد ورد في صحیح البخاري عن رفاعةو 
 "مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِیكُمْ، قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ فقال:  r رافع الزرقي أنه قال: جاء جبریل إلى النبي،

  .)1(هِدَ بَدْراً مِنَ المَلاَئِكَةِ"المُسْلِمِینَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَ 
قادر على أن یدفع الكفار  u، مع أن جبریل rوالحكمة في قتال الملائكة مع النبي   

وأصحابه، وتكون الملائكة مدداً ومساعدة  rذلك لإرادة أن یكون الفعل للنبي ؛ و بریشة من جناحه
تها التي أجراها االله تعالى في حتى یكون رعایة لصورة الأسباب وسنعلى عادة مدد الجیوش، و 

    .)2(عباده، واالله سبحانه هو فاعل الجمیع، وكل شيء بأمره وبإقداره
  
  
  
  

                                                           
  ].3992: رقم الحدیث 5/80 شهود الملائكة بدراً،/المغازي صحیح البخاري،[البخاري:  )1(
 ، نقلاً عن السبكي.)1/345ج( الخصائص الكبرىانظر: السیوطي،  )2(
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  لعن الكفار: – 5
 ، والإقصــاء،الإبعــاد :واللعــن هــو ،إن مــن أعمــال الملائكــة التــي كلفهــم االله بهــا لعــن الكفــار  

واللعـن عذابـه،  اقرحمتـه واسـتحق من دالطرد والإبعا :بمعنىیكون اللعن من االله والطرد من الخیر، و 
  .)1(االله وإقصائهم من رحمته بسخط علیهم السب والدعاء :بمعنى یكون من الخلق

 M N O] حیـث قـال تعـالى:  الملائكـة للكفـار؛ ولقد دلت سورة آل عمران على لعـن

P Q R S T U V W X ZY [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z { | } ~ �Z 
  .]89 – 86آل عمران: [

، وظلـوا بعد إقامة الحجج والـدلائل علـیهم rن الذین كفروا بعد إیمانهم وجحدوا النبي فالمرتدو 
لهـم، كمـا أن علـیهم اللعنـة مـن  Uهدایـة المـولى  الحرمـان مـناسـتحقوا  ،على حالة الكفر ولم یتوبـوا

تفیـــد التـــي  –لعنـــة االله علـــیهم  –بقـــولهم  تحـــل علـــیهم ، ولعنـــة مخلوقاتـــهوجمیـــع النـــاسالملائكـــة و االله 
ر هــذه تســتقحیــث وعطفــه،  ، وإقصــائهم مــن رحمتــهبســخط االله لهــم بمــا یســوؤهم مــن العقــابالــدعاء 

لا یــؤخر عــنهم العــذاب ولا علــى كفــرهم، و  جــزاء لهــم ؛علــى وجــه التأبیــد اللعنــة علــیهم ویخلــدون فیهــا
   .)2(ینقص شیئاً في حال من الأحوال

فـلا یـنفعهم معهـا شـفاعة والناس أجمعـین،  الملائكةاالله و الكفر وعدم التوبة تستوجب لعنة إن ف
مــع أن لعنــة االله  ،ولا وســیلة، والســر فــي ذكــر لعنــة الملائكــة والنــاس للكفــار فــي هــذه الآیــات وأمثالهــا

الم أهــل العــجمیــع مــن یعلــم حــالهم مــن  بیــان أن ، هــوالنكــال بهــمو إذلالهــم وخــزیهم  فــي وحــده كافیــة
یراهم محلاً للعنة االله وسخطه، فلا یرجى رأفة رائف بهم، ولا شفاعة شـافع لهـم؛ لأن  العلوي والسفلي

باســتحقاق عنــد كــل مــن یعقــل ویعلــم، ومــن اســتحق اللعنــة والعــذاب  كانــت التــي صــبت علــیهم اللعنــة
  )3(!الرحیم، فماذا یرجو من سواه؟ الرؤوفوالحرمان من رحمة 

                                                           
)، والجرجاني، التعریفات 13/387)، وابن منظور، لسان العرب (ج5/252انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(

 ).192(ص
 ).2/190)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج577 – 6/576انظر: الطبري، جامع البیان (ج )2(
  ).2/43(ج ، تفسیر المنارمحمد رشید رضاانظر:  )3(
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دت في التي ور ، بارئهامن والوظائف التي كلفت بها الملائكة بأمر  كانت هذه بعض المهام  
سورة آل عمران ودلت علیها، فمهام الملائكة ووظائفهم أكثر من أن تحصى وتحصر، فاالله وحده 

  ن أعمال ومهام للقیام بها بأمر منه سبحانه.أعلم بمخلوقاته وما أقدرها م

على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف  : "دل الكتاب والسنةالطحاویة قال شارحولقد 
ل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم المخلوقات، وأنه سبحانه وكَّ 

ما یعمله وإحصائه وكتابته،  ظقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفخلّ تملائكة تدبر أمر النطفة حتى یتم 
بر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة یحركونها، ووكل ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في الق

بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإیقادها وتعذیب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة 
وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود االله... ولفظ الملك یشعر بأنه رسول 

  .)1("واحد القهار، وهم ینفذون أمرهشيء، بل الأمر كله لل منفذ لأمر مرسله، فلیس لهم من الأمر

  .نفي عبادة الملائكة: ثالثلب الالمط
إن أفضل ما یوصف به الملائكة أنهم عباد االله، ولكنهم عباد مكرمون، فهم المتصفون بكل 

طیعون صفات العبودیة، القائمون على طاعة االله وعبادته وتنفیذ أوامره التي أقدرهم علیها، لا یست
أن یتجاوزوا ما أمروا به، ولا أن یخالفوا أو یعترضوا على أمر من أوامره، بل هم عاملون بأمره، 

، مسارعون مجیبون لأمر االله وتعالیمه، خائفون وجلون من بارئهم، لا یفعلون إلا ما یؤمرون به
  .)U )2 وهذا من تمام عبودیة الملائكة الله

الأنبیـــاء و ملائكـــة د تنقصـــاً بالمـــن یجعـــل تحقیـــق التوحیـــلقـــد أنكـــر الإمـــام ابـــن تیمیـــة مقالـــة و 
 اً ونحوه تنقص "ولم یكن هذا القولحیث قال:  دعى من دون االله فهو الشرك بعینه،فكل ما ی غیرهم،و 

لهـــم ولا معـــاداة لهـــم بـــل الملائكـــة والأنبیــاء یعـــادون مـــن أشـــرك بهـــم ویوالـــون أهـــل  اً بالملائكــة ولا ســـب

 " !] زلهم، وهم برآء ممن یغلون فیهم ویشرك بهم، قال تعـالى:التوحید الذین ینزلونهم منا

# $ % & ' ( ) * + , -Z ] 40ســــبأ: ســــورة الآیــــة – 

41"[)3(.  

                                                           
  تصرف یسیر.، ب)300 – 299ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )1(
  ).36انظر: الأشقر، عالم الملائكة الأبرار (ص )2(
  ).221 – 220ابن تیمیة، الإخنائیة (ص )3(
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إحــدى الســور القرآنیــة التــي نفــت عبــادة الملائكــة، فقــد تضــمنت دلــیلاً  مــن وســورة آل عمــران
 ، حیـث قـال-یـاذ بـاالله والع –بطـلان عبـادتهم بـأي شـكل كـان؛ لأن ذلـك یـؤدي إلـى الكفـر یشیر إلى 

 A B C D E F G H I J K L M N @ ?] تعـــــــالى: 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a cb d e f g h iZ ] :80 – 79آل عمران[.  
وحــده دون ســواه، بحیــث لا تتحقــق إلا إذا  نبغــي أن تكــون إلا اللهلصــحیحة لا تالعبــادة اإن فــ
إلى عبادة نفسه فقد دعا إلى أن یكون معبـوداً مـن دعا بها شائبة، فمن و من غیر أن تشله أخلصت 

وحاشــا  فهــذا إنمــا هــو الكفــر بعینــه، ،دون االله، وإن لــم ینــه عــن عبــادة االله، بــل وإن أمــرهم بعبــادة االله
فالملائكة مجبولون على  لأنبیاء االله وملائكته أن ینسبوا لأنفسهم عبادة، أو یدعوا إلیها من دون االله،

عبادة االله وطاعته، یخـافون ربهـم، حیـث لدیهم القدرة على العصیان، فهم مأمورون بطاعة االله، لیس 

مـــن  Uوالخـــوف مـــن االله  ]،50النحـــل: [ ªZ © ̈ § ¦ ¥ ¤] قـــال تعـــالى: 

   .)1(أعلى أنواع العبودیة
، فحاشاهم أن یفعلوا ذلك؛ لأن فلا یأمر بعبادة أحد غیر االله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب

مولاهم االله فقد دعا إلى الكفر، وهم منزهون مبرؤون من ذلك، إنما یفردون  ربادة غیمن دعا إلى ع
U تخصیصه بالعبودیة وحده دون غیره، ینادون بالإیمان، ویفعلون ما یؤمررون، یبلغون بالعبادة، ب

  . )2(رسالة ربهم، رسالة التوحید الخالص الذي جوهره عبادة االله وحده لا شریك له
، من دون االله وخصهم بأي نوع من أنواع العبادة ،وغیرهم من عبد الملائكةوعلیه فإن كل 

، فإنهم عابدون لغیر اهللاتخاذهم واسطة إلى ، و بهموالتوسل  ب الحاجاتكالتوجه إلیهم بالدعاء وطل
  جزاؤهم جهنم وبئس المصیر. و بالكفر،  محكم االله علیهقد  ،االله

 ،وتوالي من كان كذلك ،حده وإخلاص الدین لهالملائكة تحب ما أحبه االله من عبادته و ف
فهناك من یتخذهم نداً الله  ا مغالیاً فیها،ماً لهالمشرك معظهذا كل من أشرك حتى لو كان وتعادي 

ظانین بأنهم  ،عبادات شفعاء یستشفعون بهم، ویوجهون إلیهم یتخذونهم كما یحبونهم كحب االله،ف
المشركین، فقد أمرنا سبحانه أن لا نعبد إلا إیاه وحده ولا  یقربونهم إلى االله، وما ذلك كله إلا ظنون

                                                           
  ).35)، والأشقر، عالم الملائكة الأبرار (ص3/285، تفسیر المنار (جمحمد رشید رضاانظر:  )1(
  ).2/67انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )2(
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 سبحانه غیرهم أرباباً من دونه، حیث فرق بین حقه وأالنبیین لا الملائكة و نشرك به شیئاً، ولا نتخذ 
أحد من خلقه، وبین الحق الذي أوجبه علینا لملائكته وأنبیائه من  الذي یختص به ولا یشاركه فیه

االله  منازلهم التي أنزلهم ، ومعاداة من خالفهم، وإنزالهمموالاتهماتباعهم وا، و جاؤ  الإیمان بهم وبما
  .)1(إیاها

الملائكة عباد مكرمون یستحقون المحبة، والموالاة، والتكریم، والثناء من غیر إفراط ولكن 
أن هو الشرك بعینه، كما  -  على ما یستحقونه - ولا تفریط، فالغلو بهم والزیادة في تعظیمهم 

، والصراط المستقیم هو ما أمرنا - والعیاذ باالله  –یؤدي إلى الكفر التقصیر عما یجب لهم من الحق 
  .)2(هفي حقهم وما جاء به رسله وأنبیاؤ  Uبه المولى 

 A B @ ?] عبادة الملائكة في قوله تعالى:  نفيبینت التي  سورة آل عمران عنأما و 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S  

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb d 

e f g h iZ ] :فبــین ســبحانه: أن : "الإمــام ابــن تیمیــة قــال ، فقــد]80–79آل عمــران

كفـــر. فمـــن جعـــل الملائكـــة والأنبیـــاء وســـائط یـــدعوهم ویتوكـــل علـــیهم  اتخـــاذ الملائكـــة والنبیـــین أربابـــاً 
یـة القلـوب وتفـریج الكــروب مثـل أن یسـألهم غفـران الـذنب وهدا ،ویسـألهم جلـب المنـافع ودفـع المضـار

  .)3(وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمین"
أن  وكل من له عقل متدبر وقلب خاشع فإنـه یسـتحیل أن یتخـبط فـي مثـل هـذا الضـلال، أو

لــو أنــه آمــن بــاالله وبمــا أنــزل حــق الإیمــان لــم یعتقــد فــي هــذا لا؟ و یقــع فــي مثــل هــذه البدعــة، كیــف 
، فبیـــان حـــال الملائكـــة الـــذین هـــم أقـــوى عتقـــدات الفاســـدة شـــرعاً وعقـــلاً ونحـــوه مـــن الم المعتقـــد الباطـــل

ومما یعلم من حالهم مع االله تعالى من عبادتهم له، وطاعته فـي كـل  ،من عبد من دون االلهموأعظم 
 باللیـل وهیبـتهم منـه، وتسـبیحهم لـه ر أبـداً، بـل وشـدة خشـیتهم مـن االلهما یأمر، وعدم عصیانه في أم

التــي حاصــلها یرجــع إلــى ادات والطاعــات التــي یقومــون بهــا، ، وأصــناف مــن العبــونلا یفتــر و النهــار و 
، أمـر یسـتوقف كـل ذي عقـل كیـف یـدعوهم ویعبـدهم أحـد مـن دون Uالطاعة والعبودیة المطلقـة الله 

                                                           
 ).228 – 227(ص ابن تیمیة، الإخنائیة )1(
 .485السابق، صالمصدر  )2(
  ).1/124ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )3(
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االله؟! فلقـد أعطـاهم االله مـن القـوة العظیمـة التـي لا یعلمهـا إلا هـو، ومـع هـذا فقـد نفـى عـنهم الشــفاعة 

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ] فقــــال تعــــالى:  بغیــــر إذنــــه،

ç è éZ ]:عمـن دعـاهم ، ولقد أخبرنا سبحانه أنهم لا یملكون أن یكشـفوا الضـر ]26 النجم

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ Z © ̈ §]: ولا تحویلـــــــــه، فقــــــــــال
ي عبـادة ، والتوسل والاسـتغاثة بهـم، أو التوجـه إلـیهم بـأاالله تعالى ینهى عن دعائهمف، ]56الإسراء: [

أحیـاء أنهـم رغـم عبادة الملائكة وبهذا تبطل دعوى من یدعي مما یؤدي بالمرء إلى الشرك،  ،وغیرها
فالملائكــة مــع عظــم خلقهــا وخصائصــها لــیس لــدیها أدنــى قــدر مــن  نــاطقون مقربــون عنــد االله تعــالى،

 وحـده لا شـریك ، ولا یستحقون العبادة مـن دون االله سـبحانه، بـل ذلـك هللالربوبیة والألوهیةخصائص 
 لهاً معبوداً من دون االله.فهي مخلوقات عابدة الله تعالى، ومن یكون عابداً الله یستحیل أن یكون إله، 

لا یـدعون مـع االله تعـالى  كانـت الملائكـةیدعوهم أحد من دون االله؟! وإذا بعد ذلك كیف  والسؤال هنا
در مـــن الأمـــوات والأصـــنام الـــذین لا فـــدعاء غیـــرهم ممـــن لا یقـــلا اســـتقلالاً، ولا وســـاطة بالشـــفاعة، 

على جمیع فرق  - أیضاً  –رد ، وفي هذا یستطیعون سمعاً، ولا یملكون ضراً ولا نفعاً أولى بالبطلان
  .)1(المشركین الذین یدعون مع االله من لا یداني الملائكة ولا یماثلهم في صفة من صفاتهم

 ،في ألوهیته Iاالله اس وحدانیة العقیدة الإسلامیة تقوم أركانها على أسنخلص إلى أن و 
فلا یشاركه  وحده بالعبادة دون سواه،وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتؤكد على تفرده  وربوبیته،

خذ من دونه رباً، كما في حقه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن من ادعى لغیر االله عبادة، أو ات
 –والعیاذ باالله  -  الله نداً  هم حتى جعلوهمفی اجهل والكفر عبادة الملائكة، وغلو وس الادعى بعض رؤ 

  في الدنیا والآخرة. والهلاك فهو كافر عند االله، وله العذاب الألیم
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  المبحث الثاني
  الشیطان في سورة آل عمران

  .واصطلاحاً  تعریف الشیطان لغةً  : المطلب الأول
  أولاً: تعریف الشیطان لغةً.

 < ]قــال تعــالى: وقــد  ،الإنــس والحیــوانمــن الجــن و عــات متمــرد الشــیطان: اســم لكــل 

?  @Z ]:1(المتمردون من عالم الجنفي هذا الموضوع ، والمقصود بالشیطان ]112 الأنعام(.   

  :)2(كلمة الشیطان على قولین أصل فيأهل اللغة لقد اختلف و 

ذة من مأخو  الشیطان، فكلمة )3(ورجحه كثروقد قال به الأ في هذه الكلمة أصلیة أن النون أحدهما:
وبئر شطون تشطن شطوناً: أي بعدت، ومنه شطنت الدار  ،البعد عن الخیر والحق :الشطن بمعنى

، والشیطان: خالفه عن وجهه ونیتهشَطَنَه یَشْطُنُه شَطْناً أي: والشطن: مصدر أي: بعیدة القعر، 
الحبل هو ن: والشط فسمي الشیطان بذلك لبعده عن الخیر والحق وتمرده، فَیْعال من شطن إذا بعد،

   طال في الشر. وسمي الشیطان بذلك لأنه ،الطویل
أو  ،احترق أو ،أن النون في كلمة الشیطان زائدة، وهي مأخوذة من شاط یشیط أي: هلك والثاني:

فهو على حقیقته، وإن كان من الشَّیْط  :احترقفإذا كان من شاط یشیط بمعنى  أو بطل، ،ذهب
وبطل، وكل  فإنه مجاز، ومن المجاز: شاط دمه أي: ذهب هدراً  بمعنى الذهاب والبطلان والهلاك:

إذا  :ما ذهب فقد شاط، وأیضاً: شاطت القدر إذا لصق بأسفلها شيء محترق، واستشاط فلان علیه
  .، والشیطان فعلان من شاط یشیط إذا هلك واحترقالتهب غضباً 

كلمة أصلیة أم في النون وأن ال اشتقاق لفظة الشیطان، فياختلاف أهل اللغة وبالرغم من   
، وفي المعنیین مع قولهم بأن الأول أصحالقول الأول، ومنهم من صحح  أكثرهم یرجحإلا أن زائدة؟ 

عد، فهو بعید الإمام ابن كثیر: "والشیطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا ب یقول هذا الصدد

                                                           
  ).454انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن (ص )1(
)، 239 – 13/237ن منظور، لسان العرب (ج)، واب185 – 3/183انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )2(

 ).2/475)، وابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر (ج433 – 19/430والزبیدي، تاج العروس (ج
للتوسع في بعض أدلة الترجیح من أن النون أصلیة في كلمة الشیطان وأن أكثرهم قد قال بذلك، انظر: ابن  )3(

)، وابن الأثیر، النهایة في 239 - 13/238وابن منظور، لسان العرب (ج)، 3/185فارس، مقاییس اللغة (ج
  ).1/115)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج2/475غریب الحدیث والأثر (ج
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اط لأنه مخلوق من نار، ، وبعید بفسقه عن كل خیر، وقیل: مشتق من شربطبعه عن طباع البش
   .)1(" ومنهم من یقول: كلاهما صحیح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعلیه یدل كلام العرب

أي: البعد عن  )شطن(جعلت نون الشیطان أصلیة كان ذلك من أنه إذا ونخلص مما سبق 
عد والعوج، المعنى دال على البهذا و أنه طال في الشر، كأو من الحبل الطویل أي:  ،الخیر والحق

 وكل هذه المعاني، (شیط) الذي یرجع معناه إلى الهلاك والبطلانوإن جعلت النون زائدة كان من 
فهو ، والصفات المعاني كل هذه الشیطان متحقق فیهلأن  قد دل علیها الشرع في مفهوم الشیطان؛

الخلود في النار والاحتراق و  ،الهلاك مصیره، فكان لعداً عن الحق، والأقرب إلى الباطالأكثر ب
  .عقابه

  ثانیاً: تعریف الشیطان اصطلاحاً.
كلمـة الشـیطان إن الشـیطان بصـیغة الإفـراد ثـلاث مـرات فـي سـورة آل عمـران، و  ورد لفـظلقد   

إیاهــا بــبعض مقیــدین  أهــل الاصــطلاحعرفهــا حیــث ، معناهــا اللغــويفــي الاصــطلاح مســتنبطة مــن 
 أن الشیطنة هـي: "مرتبـة كلیـةفات ومن تلك التعری ،من مفهومه لهاالشرع به الإضافات أو ما قصد 

وأنــه: "الكــافر  ،)3("الشــدید البعــد عــن محــل الخیــر": هــو الشــیطانو ، )2(عامــة لمظــاهر الاســم المضــل"
  :)5(نمعنیا ویراد بها الشیطان تطلق كلمةكما  ،)4(من الجن"

  معنى عام:
، ویكــون مــن جانــب الإنــس )6(یــراد بــه كــل مخلــوق عــاتٍ متمــردٍ مــن الإنــس والجــن والــدوابو   

والجن التمرد والعصیان لأوامر االله، والعمل على الغي والفساد في الأرض بمختلف أشـكاله وصـوره، 
  ویكون من جانب الدواب الخبث والأذى الذي تمیزت به عن جنسها.

   معنى خاص:
فالشـیاطین  ،وتعالیمـه بـأوامر االله الكـافرة وذریتـه اللعـین وهو أن لفظ الشـیطان یـراد بـه إبلـیس  

طبعـوا بفطـرتهم علـى الوسوسـة والـذین  ،)7(، والـذین لا خیـر فـیهم البتـةالمتمردون من عالم الجـن :هم
                                                           

 ).1/115ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
  ).129الجرجاني، التعریفات (ص )2(
 ).210(ص تعاریفالتوقیف على مهمات ال  ،: عبد الرؤوفالمناوي )3(
  ).268قلعجي وقنیبي، معجم لغة الفقهاء (ص )4(
 ).468انظر: عبیدات، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص )5(
)، والكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات 454انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن (ص )6(

  ).523والفروق اللغویة (ص
  ).120سید سابق، العقائد الإسلامیة (ص)، وال127و بكر، عقیدة المؤمن (صانظر: الجزائري: أب )7(
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   Z>; : 9 8 7 6 5 4 3 2] ، فقــــــــــال تعــــــــــالى: والإغــــــــــواء
  .]175آل عمران: [

  .یطانـال الشــأعم: المطلب الثاني
هم في حبائله شك أن الشیطان حریص أشد الحرص على إضلال بني آدم وإیقاع لا  

لا یترك سبیلاً من سبل الخیر یسلكه ، و وإغوائهم عن سبیل االله لصدّ یعمل جاهداً لهو وشراكه، ف
العباد إلا وقعد فیه؛ لیفسد علیهم دینهم بشتى الأسالیب والأعمال الشیطانیة ابتداءً، وینتهي بهدفه 

ولكي یستدرج تحریم الجنة علیه، و  ،إلقاء الإنسان في نار جهنم :الوحید الذي یسعى إلى تحقیقه وهو
سورة آل عمران بعض هذه تضمنت في مصائده اتبع أعمالاً شتى لإیقاعه وإیذائه، ولقد الإنسان 
الخبیثة، علماً بأن أعمال هذا اللعین كثیرة ومتنوعة، كالإفساد في الأرض، والتبرؤ من  الأعمال

 ولكن سیتم الحدیث ، وغیرها،االله بغیر علم أولیائه بعد كفرهم، والأمر بالسوء والفحشاء والقول على
  :وهي ،فقط في السورةالواردة  عن الأعمال
  أولاً: التزیین.
الزین نقیض الشَّیْن، ویقال زینت و  التزیین في اللغة على حسن الشيء وتحسینه،یدل 

ناً، ، وهو تصییر الشيء زیناً أي حس)1(الشيء تزییناً، وأزینت الأرض وازدانت إذا حسنها عشبها
  .)2(وتحسین الشيء المحتاج إلى التحسین بإزالة ما یعتریه من القبح أو التشویه

التي تجر المرء وتستدرجه في خطر الأعمال الشیطانیة وأنجحها، یعتبر التزیین من أو 
فیزین له الباطل ویحسنه في شباك الشیطان اللعین، وذلك بتحسین الشيء وجعله في مظهر حسن، 

وشهواته، أهوائه الحق، وإذا ما استسلم الإنسان للشیطان وإغوائه، وانجرف وراء  ه حتى یزله عننظر 
في حبائل الشیطان  وقعلأنه ؛ في المعصیة تلو المعصیة حتماً  یقعونسي تعالیم االله ومنهجه، فإنه س

 بوسوسته، وتزیینه، وإغوائه أن یقلب دائماً  ، فالشیطان یحاولواستحسانها في نفسه ،من تزیینها له
  الأمور الشائنة إلى الحسنة في نفس الإنسان.

  
  

                                                           
  .)3/41انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
  .)3/179انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )2(
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  :، هيلتزیین معانول
   6Z 7 8 9 ]  فـــــــي نفـــــــس الأمـــــــر كقولـــــــه تعـــــــالى: مزینـــــــاً  الأول: إیجـــــــاد الشـــــــيء حســـــــناً 

الثالـــث: جعلـــه ، و مـــن غیـــر إیجـــاد كتـــزیین الماشـــطة العـــروس الثـــاني: جعلـــه مزینـــاً ]، و 6الصـــافات: [
فــي نفســه كــذلك، وهــذا یكــون إمــا بمعنــى خلــق المیــل فــي  محبوبــاً للــنفس مشــتهى للطبــع وإن لــم یكــن

وعلى هذا یبنى أمر ، النفس والطبع، وإما بمعنى التزویق والترویج بالقول ونحوه كالوسوسة والإغواء
  ه تعــالى: كمــا فــي قولــ ،إســناده فــي القــرآن الكــریم تــارة مســنداً إلــى الشــیطانفقــد جــاء إســناد التــزیین، 

 [ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » È Ç ÆZ 
 ªZ » ¬ ®̄   :كمـــا فــي قولـــه ســـبحانه: ،تـــارة مســنداً إلـــى االله تعــالىو  ]،43 الأنعــام:[
¢ £ ¤ ¥ ] إلـــى البشـــر كقولـــه تعـــالى: مســـنداً ، وتـــارة ]108الأنعـــام: [

 ©   ̈§ ¦Z ] :فــــــإن كــــــان بــــــالمعنى الأول ]137الأنعــــــام ،

، وإن علـى المـراد منـه أولاً  بنـاءً  ،الـثإذا كـان بـالمعنى الثأیضـاً إسناده إلى االله تعالى حقیقة، و یكون ف
فإسناده إلـى الشـیطان أو البشـر حقیقـة، ولا  على المراد منه ثانیاً  بناءً  ،كان بالمعنى الثاني أو الثالث

  .)1(بالوسوسة والإغواء إلى االله تعالىیمكن إسناد ما یكون 
تحسین الباطل : الأولهما:  ،غایة في الخطورة یقوم على أمرین للإنسان وتزیین الشیطان

   بحیث یقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً.التنفیر من الحق وتشنیعه، الثاني: وتزیینه، و 
حتى یكیده، ولا  ومن مكایده أنه یسحر العقل دائماً ": في هذا الصدد الإمام ابن القیمیقول 

أنفع الأشیاء،  یسلم من سحره إلا من شاء االله، فیزین له الفعل الذى یضره حتى یخیل إلیه أنه من
وینفر من الفعل الذى هو أنفع الأشیاء له، حتى یخیل له أنه یضره، فلا إله إلا االله. كم فتن بهذا 
السحر من إنسان، وكم حال به بین القلب وبین الإسلام والإیمان والإحسان؟ وكم جلا الباطل 

بهم فى سبل  وسلك وأبرزه فى صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه فى صورة مستهجنة؟...
ووعدهم  الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلك، وزین لهم عبادة الأصنام...

الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصیان، وأبرز لهم الشرك فى صورة التعظیم، والكفر بصفات 

                                                           
 .)4/143انظر: الألوسي، روح المعاني (ج )1(
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روف والنهى عن الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه فى قالب التنزیه، وترك الأمر بالمع
  .)1(المنكر فى قالب التودد إلى الناس، وحسن الخلق معهم"

 الشــدید والتعلــق ،حبهــا حبــاً جمــاً ب للنــاس تــزیین الشــهواتعــن ســورة آل عمــران  تحــدثت ولقــد

 p q r s t u v w x y z] قــــال تعــــالى: فبهــــا، 

{ | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « 

® ̄ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã ÅÄ Æ Ç ÈZ ] :الآیـــاتهـــذه ف]، 15 – 14آل عمـــران 

فـي حبهـا مفـرطین الاغترار بحال الكفار الـذین أعجبـتهم زینـة الحیـاة الـدنیا  معظة للمسلمین بعد هي
حتـــى ألهـــتهم عـــن الآخـــرة، فالتحـــذیر مـــن الغایـــات یســـتدعي التحـــذیر مـــن البـــدایات، حیـــث أطلقـــت 

نفس على وجه المبالغة في قوة الوصف، وتعلیق التزیین الشهوات هنا على الأشیاء التي تشتهیها الأ
بالحب واقترانه به جرى على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن المزین للناس هو الشهوات لا حبها، فإذا 

   .)2(أ عن الاستحسان، ولیس الحب بمزینزینت لهم أحبوها وتعلقوا بها، فإن الحب ینش
على  ةفي آیة آل عمران الرابعة عشر  الوارد نإسناد التزییفي تعددت آراء المفسرین لقد و 

  : )3(قولین
   .tعمر بن الخطاب وهو ظاهر قول  ،منهم من أسند التزیین إلى االله تعالىالأول: 
   البصري. الحسنوهو ظاهر قول  ،ومنهم من أسنده إلى الشیطانالثاني: 

ما قصد تفسیره منه ومن خلال النظر في القولین یتبین أنه لا خلاف بینهما؛ لأن كلاً 
الدنیا وما فیها من شهوات أمر الحیاة المیل إلى متاع للإسناد بمعني لا یعارض كل منهما الآخر، ف

وهذا ما ، إذا ما كان في إطار المباحات ،خلقه االله في الإنسان، فتزیینها من قبل خالقها يجبلّ 
ت فتزیینها یكون من قبل أما إذا كانت داخلة في المحرمات والمحظورا ،tقصده عمر بن الخطاب 

الحسن  وهذا ما قصده ،بمعنى التسویل والترغیب بالوسوسة للشهوات الذمیمة والفساد الشیطان،

                                                           
  ).111 – 1/110ابن القیم، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (ج )1(
 ).179 -  3/178انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )2(
)، وابن عاشور، التحریر 3/196، المنار (محمد رشید رضا)، 4/28انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )3(

 ).3/180والتنویر (ج
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 یكون إسناد التزیین إلى الشیطانأنه إذا كان  هو إلى أمر مهم ولكن ینبغي الإشارة البصري،
ولكن لا  ،، فلا خالق إلا االلهلا بدعوته إلیه بخلقهحقیقة المزین هو االله بوسوسته وإغوائه، ولكن 

تعالى وینسب الإغواء والوسوسة  فینسب الخلق اللهوسوسة أو إغواء، سبحانه ینسب إلیه 
   .)1(لشیطانل

قال ابن عطیة: "وإذا قیل زین االله، فمعناه بالإیجاد والتهیئة لانتفاع وإنشاء الجبلة عن المیل 
الوسوسة والخدیعة وتحسین أخذها من غیر إلى هذه الأشیاء، وإذا قیل زین الشیطان فمعناه ب

  .)2(ولا یختلف مع هذا النظر" ،وجوهها. والآیة تحتمل هذین النوعین من التزیین
: "وهذا هو المجال الذي یعمل فیه صاحب كتاب (دراسات قرآنیة) وفي هذا الصدد یقول

وتخدیرها، حتى الشیطان: تزیین هذه الشهوات بقدر زائد عن الحد وتخذیل الضوابط عن العمل 
ومن هنا یأتي الفعل "زیّن" مبنیاً للمجهول  ضوابط، تخفف قبضتها فیتسنى للشهوات أن تنطلق بلا

لیتسع للمعنیین معاً في ذات الوقت! ففي صورتها الطبیعیة الملتزمة بحدود االله، هي مزینة من عند 
یح هنا عند الشیطان، والتلم االله.. وفي صورتها الفاحشة، غیر الملتزمة بحدود االله، هي مزینة من

  .)3(لأنها هنا تصد عن الإیمان" إلى المعنى الثاني؛
، والحرام على أنه حرامكثیرة ومتنوعة، فهو یزین للإنسان الحلال للتزیین سبل الشیطان إن و 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 ]فـــي قولـــه تعـــالى: یتضـــح كمـــا  علـــى أنـــه حـــلال،
< = > ? @ A B DC E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W Z ] :كـان الیهـود فقـد ، ]94 – 93آل عمران
فـافتروا علـى االله  ویـدعون أنهـا حرمـت علـیهم بـأمر مـن االله فـي التـوراة، ،یحرمون على أنفسهم أشیاء

  .)4(هم وشیاطینهمعلیهم أهواؤ  اتبعوا ما تمليالكذب، و 
بتحسینه  ودعوتهم إلیه، جاهداً على إیقاع العباد في الشرك والكفر الشیطان یعملكما   

یا الفانیة الدن آثروا الذین وهذا العمل الباطل لا یفلح إلا مع أولیاء الشیطان،، وتزیینه في قلوبهم
في  وهذا ما یفعله المنافقون، بالإیمانبمسارعتهم إلى الكفر، واستبدالهم الكفر على الآخرة الباقیة، 

: Uالمولى قال فم، فبئس التابع والمتبوع، العظینار جهنم وعذابها  عاقبتهم فكان، كل زمان ومكان
                                                           

 ).3/180انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )1(
  ).1/408ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )2(
 ، بتصرف یسیر.)328 – 327محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )3(
  ).1/472، (جابن عطیة، المحرر الوجیزانظر:  )4(



266 
 

[> ? @ A B DC E F G H JI K L M N O P Q SR 
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b  cZ   

  .]177 – 176آل عمران: [
فقـد وسـبیل نجـاة مـن الشـیطان وكیـده،  ،على عبـاده إنمـا هـي فضـل ورحمـة مغفرته سبحانهف

 A B C D E F G H @ ? < =]  قــــــــــــال تعــــــــــــالى:
I J K L M N O P Q R S Z ] مهما طال ف، ]135عمران: آل

حتماً  إن هذا اللعینفوالدعوة لكل ما یغضب الرحمن،  ،والمعاصيالكفر تحسینه في  تزیین الشیطان
رحمـة مـن غیـر یائسـین ، إلیـه تـائبینیستغفرون االله عباد مؤمنون  كما دام هنا ،سیبوء خائباً مهزوماً 

  یغفر لهم إذا ما استغفروه.سخالقهم لا؟ و ، كیف االله وفضله
  التخویف.ثانیاً: 

بمعنى كنت  على الذعر والفزع، ویقال خاوفني فلان فخفته یدللفظ التخویف في اللغة إن   
ولذلك فإنه  ؛وإضلالهم إحدى وسائل الشیطان في إسقاط العبادهو والتخویف ، )1(أشد خوفاً منه
من الموت خاصة عند تخویفهم  ومن تلك الأسالیب ،أسالیب متعددةببیل هزیمتهم یستعمل في س
  الكفار والقتال معهم. ملاقاة أولیائه

الــدنیا والعــیش  یــؤثر الحیــاة: صــنف صــنفان مــن النــاسوالشــیطان فــي عملــه الخبیــث یقابلــه 
هؤلاء هم ضعاف الإیمان الذین و ، ویتقاعسویهاب الموت وذكره، فیتهرب من جهاد أعداء االله  ،فیها

علــى  یقــدر الشــیطانومثــل هــؤلاء فــإن ة ومــا أعــده االله للمــؤمنین والمجاهــدین فــي ســبیله، نســوا الآخــر 
لا یخــافون  ،الغالیــة بــأرواحهممضــحین والصــنف الآخــر: یهبــون مــن أجــل نصــرة دیــن االله تخــویفهم، 

م أقویـــاء ، وهـــؤلاء هـــیـــؤثرون الآخـــرة علـــى الـــدنیا الفانیـــةمهمـــا وســـوس لهـــم الشـــیطان؛ لأنهـــم  المـــوت
عقیــدة القضــاء والقــدر ب العمیــق مــن خــلال إیمــانهموذلــك فقضــیة المــوت محســومة عنــدهم  ،الإیمــان

 U  [b c d e f g h i j:اهللالمتمثلـــــة فـــــي قـــــول  اعتقـــــاداً وقـــــولاً وعمـــــلاً،
lk m n o p q r s t u v w yx z  {Z  

  .]145ن: آل عمرا[
السورة  سیاق ورد فيومن ذلك ما  ،القرآن الكریم من في مواضع عدیدةذكرا  هذان الصنفان

عظیمـة للمـؤمنین ال المعـاني - أیضـاً  – تحمـلأحـد ومـا كـان مـن المسـلمین، و  عـن غـزوةالحدیث في 
 كـلوتعـظ  أخافه من المـوت،كل منافق أثبطه الشیطان عن الجهاد و تتوعد كما الدروس والعبر، من 

                                                           
 ).2/230جانظر: ابن فارس، مقاییس اللغة ( )1(
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بالإنابـة والتوبـة طمعـاً  بـأن یتوجـه إلـى بارئـهفـي مواجهـة العـدو وقع في حبائل الشیطان بتخاذلـه  من
 L M N O P Q SR T] تعـالى:قـال عفو االله عنـه، في 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c 
d e f g h ji k l m on p q sr 

t u v w x Z ] :152آل عمران[.   
ویبــین ســبحانه أن الشــیطان یوجــه جهــوداً عظیمــة لاســتزلال المجاهــدین فــي ســاحات القتــال، 

 ¡ � ~ { | } u v w x y z] قــــــال تعــــــالى: حیـــــث 

£¢ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ Z ]:أنـــه  :واســـتزلال الشـــیطان معنـــاه ]،155 آل عمـــران

(الزلـة)،  ذلك هـو مقتضـى وسوسـته وتخویفـه، واسـتزل مـنفـ ، أي: جعلهـم زالـین،طلب مـنهم أن یزلـوا
فبینت الآیـة  ،معلوم مشهور ى الانهزامالانهزام، وإطلاق الزلل عل :والزلة من الخطیئة، والمراد بالزلل

، علماً أن لهماستزلال الشیطان إنما هو  في غزوة أحد الذي لحق بالمؤمنین سبب الهزیمة الخفيأن 
 مـــن الـــذنوب، وامـــا كســـب بعـــضبســـبب اســـتزلالهم كـــان  مـــن الشـــیطان نتمكـــإن و بقـــدر االله،  كلـــه ذلـــك

تــذكیر الشــیطان لهــم ه ســبب تــولي فئــة مــن المــؤمنین إنمــا ســبب أو ،فعــاقبهم االله علیهــا بهــذا الاســتزلال
لإنـابتهم  ثـم أخبـر تعـالى بعفـوه عـنهمبذنوب متقدمة، فكرهوا الموت قبـل التوبـة منهـا والإقـلاع عنهـا، 

  .)1(إلیه
مــن الأدلــة التــي تضــمنتها ســورة آل عمــران علــى التخویــف، تخویــف المــؤمنین مــن أولیــاءه و 
 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ¹ ¸ ¶]  قال سبحانه:وأعوانه، ف
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù ! " # $ % & ' ( ) * ,+ 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <Z ] آل
 فــــي بأســــهم یعظم، فــــالمفســــرین: یخــــوفكم بأولیائــــهجمهــــور المعنــــى عنــــد و ]، 175 – 172عمــــران: 

إیمــان العبــد زال مــن قلبــه  يفكلمــا قــو  ،Z> ; : 9 8 7] ، ولهــذا قــال:مكصــدور 

                                                           
)، وابن عاشور، التحریر 1/530)، وابن عطیة، المحرر الوجیز (ج7/327انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(

 ).140 – 4/139والتنویر (ج
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مــن دلالات لا بــد  ، وفــي ذلــك)1(همخوفــه مـن يإیمــان العبــد قــو  یطان، وكلمــا ضـعفخـوف أولیــاء الشــ
علــى أن الشــیطان یجعــل دلــت  -وهــي الآیــة الخامســة والســبعون بعــد المائــة  – فالآیــة شــارة إلیهــا،الإ

فین ویجعـل  دلـت الآیـة علـى أن المـؤمن لا یجـوز لـه أن یخـاف كمـا ، مـنهمخـائفین ناسـاً أولیاءه مخوِّ
هـي عنـه، فنهـى عـن خشـیة الظـالم فقـد نخـوف أولیـاء الشـیطان ، أمـا أمر بـهفخوف االله قد  ،غیر االله

 هوجنــوده خاصــة أنــ ینبغــي لأولیــاء االله عــدم مخافــة أولیــاء الشــیطانوأمــر بخشــیته ســبحانه وحــده، ف
  .)2( سبحانه قرن ذلك وجعله من علامة الإیمان

كخـوف  ،لنفسـه خـوف بعـض النـاس عبارات قیمة ترد علـى كـل مـن یبـرر لإمام ابن تیمیةول  
: "بعض الناس یقـول: یـا رب إنـي أخافـك وأخـاف هذا الصددحیث قال في العتاة والظالمین وحكمه، 

فـإن مـن  من لا یخافك فهذا كلام ساقط لا یجوز؛ بل على العبد أن یخاف االله وحده ولا یخـاف أحـداً 
الشـیطان فـالخوف منـه قـد نهـى االله عنـه فإنه ظالم وهـو مـن أولیـاء  ،خافخاف االله أذل من أن یُ لا یَ 

قیــل: إنمــا یؤذیــك بتســلیط االله لــه وإذا أراد االله دفــع شــره عنــك دفعــه فــالأمر الله؛  ،وإذا قیــل قــد یــؤذیني
وأنــت إذا خفــت االله فاتقیتــه وتوكلــت علیــه كفــاك شــر كــل شــر ولـــم  ،وإنمــا یســلط علــى العبــد بذنوبــه

یكــــون بســــبب  وتســــلیطه] 3لاق: [الطــــ w x y z {  |Z]  یســــلطه علیــــك فإنــــه قــــال:

  .)3(ذنوبك وخوفك منه. فإذا خفت االله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم یسلط علیك"
نهــم وأ ،وأحـوالهم أوقـاتهمفـي كــل لا یخشـون إلا االله  هـم الــذین حقـاً  وبهـذا یتبـین أن المــؤمنین  
ن بنصـــر االله لهـــم، واثقـــی ،یـــهعل ینمتـــوكلفنجـــدهم فـــي حـــربهم لأعـــداء االله ، دون ســـواه وحـــدهیخافونـــه 

ومثـل هـذه الأحـوال  مـن عـدة وعتـاد، واالكفار مهمـا امتلكـ حال لا یخوفهم ن بالقدر خیره وشره،مؤمنی
دون سـواه  وحـده فـي مخافـة االله وخیـر قـدوة لنـاشـیطان وأولیـاؤه بتحقیـق أهـدافهم، الإیمانیة لن یفلـح ال

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð] : االله تعــالى عــنهمالــذین قــال  r رســول االله صــحابة
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Z  :مـــــــــن یفـــــــــرد االله ف ،]173[آل عمـــــــــران
فقد قال  ،، ومنزل آیاته وعظائم قدرته لینصر من والاه ویهزم من عاداهفإن االله كافیه وحده بالمخافة

 A B DC @ ? < = > ; : 9 8 7 6] تعــــــــــالى: 
E GF H I J K L M N O... Z   

رة "هــذه الواقعــة تــدل دلالــة ظــاه مفــاتیح الغیــب):صــاحب كتــاب (قــال ، و ]152 – 151آل عمــران: [
                                                           

  ، نقلاً عن قتادة.)1/110ابن القیم، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (جانظر:  )1(
  ).1/57ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(
  ).58 – 1/57(جالمصدر السابق  )3(
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وذلـــك لأن المســـلمین كـــانوا قـــد انهزمـــوا مـــن المشـــركین یـــوم أحـــد،  ؛علـــى أن الكـــل بقضـــاء االله وقـــدره
الآخــر فإنـــه یحصــل فـــي قلــب الغالـــب قــوة وشـــدة  والعــادة جاریــة بأنـــه إذا انهــزم أحـــد الخصــمین عـــن

ه ســبحانه قلــب القضــیة هاهنــا، فــأودع قلــوب اســتیلاء، وفــي قلــب المغلــوب انكســار وضــعف، ثــم إنــ
الخــوف والرعــب، وأودع قلــوب المغلــوبین القــوة والحمیــة والصــلابة، وذلــك  ،وهــم المشــركون ،الغــالبین

یدل على أن الدواعي والصوارف مـن االله تعـالى، وأنهـا متـى حـدثت فـي القلـوب وقعـت الأفعـال علـى 
  .)1(وفقها"

داً لإیقاع بني آدم في شراكه وحبائله، فهو یقوم یسعى جاه الشیطان أن مما سبقنخلص و   
ومن الأعمال الشیطانیة الواردة في سورة آل عمران أنه یعمل على زعزعة ، بأعمال لا حصر لها

فیخوفهم بصنوف من المخاوف، بما یلقیه فیهم من وساوس ومخاوف وشكوك،  عقیدة المؤمنین
 من المؤمنینقلوب فوسهم ببث الخوف في أهمها تخویفهم من الموت ولقاء االله، كما ویضعف ن

یزین للناس الباطل ویحسنه، وینفرهم من الحق ویشنعه، أنه  –أیضاً  –من أعماله ، و أولیاءه وجنوده
فالأعمال لیوقعهم في المعاصي والذنوب، والشرك والكفر،  فیقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً؛

منه السبیل الوحید للنجاة منه إلا من شاء االله، و  ولا یسلمالشیطانیة تصل لأبعد ما یتخیل المرء، 
لم یخف العبد یمان الإ يفكلما قو المخافة وحده دون سواه، العبودیة و إفراد االله بومن أفاعیله 

  .خوفه منهم ي، وكلما ضعف إیمان العبد قو هالشیطان وأولیاء
الشیطان، وكل معصیة إلى  مكروهةفإنها ولا بد من التذكر دائماً أن كل عبادة محبوبة الله   

تجه دائماً إلى تهذا هو منهج الشیطان ودیدنه، فأعماله ف، محبوبة للشیطانفإنها مكروهة للرحمن 
صل ما أمر االله و قطع ما أمر االله به أن یوصل، و و والتدمیر،  ،والتخریب ،التفریقو  التمرد على االله،

إلا وله به صلة، فإبلیس اللعین د فما من شر في الأرض ولا فسا ، فهو یأمر بكل شر،به أن یقطع
الكفر وأوقعوهم بهم الذین زینوا للأمم السابقة سوء العمل،  الخبیثة ومن انحدر من ذریته

  .)2(، ولا یزال هذا منهجهموالمعاصي، ودعوهم إلى مخالفة أوامر االله، ولا تزال هذه أعمالهم
  

  

  
                                                           

 ).9/434، مفاتیح الغیب (ج: محمد بن عمرالرازي )1(
 ).75الأشقر، عالم الجن والشیاطین (صو  )،120سید سابق، العقائد الإسلامیة (صانظر: ال )2(
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  .طرق الوقایة من الشیطان: الثالث المطلب
یعلم أن له عدواً أن یحذره ویقي نفسه منه، بل ویستعد لمحاربته ودفع  بكل إنسان حري

 u، وبین لنا عداوته منذ عهد أبینا آدم فسبحانه حذرنا أشد تحذیر من الشیطانشروره وأذاه، 
ولا عاصم منه ، ما دامت الروح في الجسد فكل إنسان مهدد من مكائده إلى یوم الدین،واستمرارها 

لذا ینبغي للعبد أخذ  فالحذر الحذر من هذا اللعین؛م منه إلا عباد االله المخلصون، إلا االله، ولا یسل
وسائل تقي على طرق و  دل الكتاب والسنةفتنته، ولقد للوقایة من شر  والأسباب المناسبة الحیطة

بإذن االله  وهذا من باب رحمته سبحانه على عباده، فمن أخذ بها نجا ،الإنسان من الشیطان ومكره
  إن طرق الوقایة من الشیطان كثیرة، منها ما یلي:، و لى، ومن تركها خسر في الدنیا والآخرةتعا

  .الإخلاصأولاً: 
فهــو حجــر الأســاس الــذي یقــوم  ،ومكائــده الإخــلاص الســد المنیــع الــواقي مــن الشــیطان یعــد  

ین عنـدما اللعـ فلا سبیل للشـیطان مـع عبـاد االله المخلصـین، وهـذا مـا صـرح بـه إبلـیس علیه الإسلام،

 T U V W] قـــال تعـــالى: المخلصـــین مـــنهم، كمـــا بـــإغواء العبـــاد إلا  أخـــذ علـــى نفســـه العهـــد

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b Z ] :40 – 39الحجــــــــــــر ،[
ولا طاقـة علـى عبـاد االله المخلصـین، فمـن یخلـص طاعـة االله مـن غیـر فسـاد ولا له فالشیطان لا قِبَل 

  .)1( هم الذین یعملون ولا یحبون أن یحمدهم الناسن اللهو والمخلص علیه، للشیطان لا سبیلفریاء 
  نالأنبیـــــاء والمرســـــلو الـــــذي تحلـــــى بـــــه  خلـــــقوهـــــو اللـــــه،  الإخلاصبـــــ ولقـــــد أمـــــر ســـــبحانه

   r:  [e f g h i j k lZ اً مخاطبــاً نبیــه محمـــد فقــال تعـــالى ،ومــن تــبعهم 

 ¯ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢]  وقال سـبحانه: ،]20 آل عمران:[

°Z ]:67 آل عمران[.  

  

                                                           
 ).17/103ججامع البیان (الطبري، )، و 10/28(ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، انظر:  )1(
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أهم أعمال القلوب فلا قبول للعمل إلا بالإخلاص فیه، وعن عمر بن هو الإخلاص ف
مَا نَوَى، فَمَنْ  "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍِ  یقول: rقال: سمعت رسول االله  t الخطاب

  .)1(كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ إِلَى امْرأََةٍ یَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ"
قال الإمام ابن تیمیة في بیان أهمیة أعمال القلوب: "وهي من أصول الایمان وقواعد و 

والصبر على  ،والشكر له ،وإخلاص الدین له ،والتوكل على االله ،محبة االله ورسوله :مثل ،الدین
  .)2(والرجاء له وما یتبع ذلك" ،والخوف منه ،حكمه

  ثانیاً: تحقیق العبودیة الله وحده.

 A B C D E F @ ? < = > ; :] یقـــول االله تعـــالى:   
G H I J K L M N O P Q SR T U V W X 

YZ ] :إلا بتحقیـــق العبودیــة الله وحـــده لا شــریك لـــه،  لا یــتم إیمـــان عبــد، فـــ]64آل عمــران
  فتنته. یعجز الشیطان عنفالمؤمن الذي یوجه كافة أنواع العبادات والطاعات الله وحده 

فعل المكلف على خلاف هوى  يالعبادة: هعرف الجرجاني العبادة والعبودیة فقال: "لقد و   
ود، والرضا بالموجود، والصبر على نفسه؛ تعظیمًا لربه. العبودیة: الوفاء بالعهود، وحفظ الحد

  .)3(المفقود"
ونشــر كلمــة التوحیــد،  یقــوم علــى تحقیــق العبودیــة الله وحــدهجــوهر دعــوة الأنبیــاء والمرســلین و 

   u : [² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º »Zفقــــــال تعــــــالى علــــــى لســــــان عیســــــى 

  ، فالعبودیة الخالصة المجردة الله تعصم الإنسان من الشیطان وشركه.]51آل عمران: [
فإن المخلص الله ذاق من حلاوة عبودیته الله ما یمنعه عن عبودیته قول الإمام ابن تیمیة: "ی   

إذ لیس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطیب  ،لغیره ومن حلاوة محبته الله ما یمنعه عن محبة غیره
وذلك  ،ولا ألین ولا أنعم من حلاوة الإیمان المتضمن عبودیته الله ومحبته له وإخلاصه الدین له

... ومن لم یكن راهباً  منه راغباً  إلى االله خائفاً  یقتضي انجذاب القلب إلى االله فیصیر القلب منیباً 
بحیث یكون االله أحب إلیه من كل  ،لربه وحده لا شریك له له قد صار قلبه معبداً  الله عبداً  خالصاً 

وكان من  ،لى قلبه الشیاطینوإلا استعبدته الكائنات واستولت ع ،له خاضعاً  ما سواه ویكون ذلیلاً 

                                                           
  ]. 1: رقم الحدیث 1/6[البخاري: صحیح البخاري، بدء الوحي،  )1(
  ).36ابن تیمیة، أمراض القلوب وشفاؤها (ص )2(
  صرف یسیر.، بت)146الجرجاني، التعریفات (ص )3(
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وهذا أمر ضروري لا  ،الغاوین إخوان الشیاطین وصار فیه من السوء والفحشاء ما لا یعلمه إلا االله
  .)1("عما سواه وإلا كان مشركاً  على االله معرضاً  مقبلاً  حیلة فیه؛ فالقلب إن لم یكن حنیفاً 

فقـد  التوكـل علیـه، وقواعـد الـدین الإیمـانمـن أصـول من تمام تحقیق العبودیة الله التي هـي و   
  A B C D FE G H I J K L M N O ?@ < =] قال تعالى: 

P RQ S T U V W X Y [Z \ ] ^ _Z ] :آل عمـــران
بعــد المشــاورة والعزیمــة المبنیــة علــى أخــذ الأهبــة علیــه وجــوب التوكــل فبــین ســبحانه ، ]160 – 159

ع الأخــذ بالأســباب، فتــرك الأســباب بــدعوى التوكــل مــیكــون كمــا  .بمــا یســتطیع بــه المــرءوالاســتعداد 
التوكــل إنمــا هـــو جهــل بالشـــرع أو فســاد فـــي العقــل، فالتوكــل محلـــه القلــب، والعمـــل بالأســباب محلـــه 

  .)2(الجوارح
یجــب علــى العبــد تقــوى االله ومخافتــه وحــده دون ســواه؛ حتــى یعصــم نفســه مــن الشــیطان كمــا 

للشـیطان لإضـعاف  اً عظیمـ كـان ذلـك مـدخلاً  ووسوسته وتخویفه، فمن كـان فـي قلبـه خـوف لغیـر االله
 Z> ; : 9 8 7 6 5 4 3 2] قــال تعــالى: حیــث  ،الإنســان

  ، وقــــــال ]123آل عمــــــران: [ Z 9 8 7 6 ]وقــــــال ســــــبحانه: ، ]175آل عمــــــران: [

  .]102آل عمران: [ Z? < = > ; : 9 8 7 6 5 4]  :-أیضاً –
 من كمال وتمام عبودیتهله، وهذا العبادات والطاعات لا تكون إلا الله وحده لا شریك  فكل

التي یجني منها المؤمن الثمرات العظیمة إذا ما حققها، فهي حصن حصین له من سبحانه، 
  الشیطان، وسعادة له في الدنیا والآخرة.

  ثالثاً: الاستعاذة. 
، ومن غیرها لن یفلح العبد التغلب لوقایة من الشیطانإن الاستعاذة باالله من أقوى طرق ا  

  مكن أن یكون للشیطان علیه سبیلاً.لشیطان وكیده، فمن لجأ واستعان باالله تعالى لا یعلى ا
"ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان یتعاطاه من اللغو : یقول الإمام ابن كثیر

والرفث، وتطییب له وتهیؤ لتلاوة كلام االله وهي استعانة باالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف 
  .)1(العجز عن مقاومة هذا العدو المبین الباطني الذي لا یقدر على منعه ودفعه إلا االله الذي خلقه"و 

                                                           
 ، بتصرف یسیر.)217 – 10/215ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
  ).170 – 4/169، تفسیر المنار (جمحمد رشید رضاانظر:  )2(
 ).1/114ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
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والاستعاذة هي: "الالتجاء إلى االله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعیاذة تكون 
الرجیم لدفع الشر... ومعنى أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، أي: أستجیر بجناب االله من الشیطان 

أن یضرني في دیني أو دنیاي، أو یصدني عن فعل ما أمرت به، أو یحثني على فعل ما نهیت 
عنه؛ فإن الشیطان لا یكفه عن الإنسان إلا االله؛ ولهذا أمر االله تعالى بمصانعة شیطان الإنس 

شیطان  ومداراته بإسداء الجمیل إلیه، لیرده طبعه عما هو فیه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من
  .)1(لأنه لا یقبل رشوة ولا یؤثر فیه جمیل؛ لأنه شریر بالطبع ولا یكفه عنك إلا الذي خلقه" ؛الجن

 q r s t u v]: علیهــــا الســــلام )2(قـــال ســــبحانه حكایــــة عــــن امــــرأة عمــــرانو 

w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 

® ̄ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

ÀZ ] :36 – 35آل عمران[.  

مـــن الشـــیطان بـــاالله أعاذتهـــا وذریتهـــا علیهـــا الســـلام لمـــا وضـــعت ابنتهـــا مـــریم فـــامرأة عمـــران 
وعـن ، )3(ولـم یجعـل لـه علیهـا سـبیلاً  أعاذها وذریتهـا مـن الشـیطانف فاستجاب االله تعالى لها، الرجیم،

ــیْطَانُ " قــال: rأن النبــي  tأبــي هریــرة  ــدُ إِلاَّ وَالشَّ ــودٍ یُولَ ــنْ مَوْلُ ــا مِ ــتَهِلُّ  مَ ــدُ، فَیَسْ ــینَ یُولَ ــهُ حِ یَمَسُّ

 º ] وا إن شــئتم:ؤ ثــم یقــول أبــو هریــرة: واقــر  ،وَابْنَهَــا"صَــارِخًا مِــنْ مَــسِّ الشَّــیْطَانِ إِیَّــاهُ، إِلاَّ مَــرْیَمَ 
» ¼ ½ ¾ ¿ ÀZ ] :4(]36آل عمران(.   

هي  الاستعاذةبكل إنسان یعلم عدوه أن یستعیذ باالله تعالى منه، ف جل هذا حريومن أ
فهي  في حیاة العبد، عظیمةالثار من الآلها ، لما به rاالله ورسوله الحصن الحصین الذي أمرنا 
إلى  بصدق ما دام العبد یلجأو لا؟ وتقیه من فتنته وأفاعیله، كیف  تبطل وسوسة الشیطان وشره،

استعاذ باالله من الشیطان الرجیم في أمور دینه ودنیاه، ولا ملجأ  یر به، فلا خاب منخالقه ویستج

                                                           
  ).1/114ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
ى ابن مریم علیهم السلام أجمعین وكان اسمها على حسب ما أم مریم ابنة عمران، أم عیسامرأة عمران هي:  )2(

، وقد سبق التعریف بنسبه في التمهید من هذا وأما زوجها: فهو: عمران بن یاشهم ذكر: حنة ابنة فاقوذ بن قتیل،
  ).329 - 6/328جانظر: الطبري، جامع البیان (). 12البحث تحت عنوان: (تعریف عام بسورة آل عمران) (ص

  ).6/336انظر: الطبري، جامع البیان (ج )3(

]، 36 آل عمران:[ À ¿ ¾ ½ ¼ » ºZ ] تفسیر القرآن/ [البخاري: صحیح البخاري، )4(

  ].4548: رقم الحدیث 6/34
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فإنه علیه قادر، فإذا أجار سبحانه عبده ولا عاصم للإنسان من الشیطان إلا بالاستعاذة باالله تعالى 
   فلا سبیل للشیطان علیه.

  ، ولزوم الجماعة.بالكتاب والسنةرابعاً: الاعتصام 
الوقایة من الشیطان الاعتصام بالكتاب والسـنة والتمسـك بهمـا علمـاً وعمـلاً، أعظم طرق إن 

وهـــو لـــزوم جماعـــة  فالكتـــاب والســـنة قـــد جـــاءا بالصـــراط المســـتقیم، ویلیهمـــا أمـــر غایـــة فـــي الأهمیـــة

 $ # " !] یقـــول االله تعـــالى: قواعـــد الإســـلام، وفـــي ذلـــك  المســلمین الـــذي هـــو أحـــد

% & ' ( *) + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E GF H 

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ ]\ ^ _ ` a b c d Z ] :103 – 101آل عمران[.  
، تمثل سلاحاً فتاكاً للمسلم في معركته ضد الآیات قضایا لا بد من بیانها تفتضمن

  :القضایاالأخرویة، ومن هذه الدنیویة و بدورها تحقق له السعادة و الشیطان، 
    :الاعتصام – 1

   2Z  1 0 / . - , +] اعتصـــام بـــاالله كقولـــه تعـــالى:  وهـــو نوعـــان:  

 A B C D E GFZ]واعتصام بحبل االله كقوله سبحانه:  ،]101آل عمران: [
  .)1(]103 آل عمران:[

وأصـل فالاعتصـام الامتسـاك بالشـيء، والاعتصام یدل على التمسك، والالتجاء، والملازمة،   

 A B C Z]، ومن ذلك قوله تعـالى: فقد عصمه لحبل، وكل ما أمسك شیئاً العصمة ا
  .)1(أي: تمسكوا بعهد االله

مدار السعادة الدنیویة والأخرویة على الاعتصام باالله، والاعتصام قال الإمام ابن القیم: "
لة، فأما الاعتصام بحبله فإنه یعصم من الضلا بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتین العصمتین.

والاعتصام به یعصم من الهلكة، فإن السائر إلى االله كالسائر على طریق نحو مقصده، فهو محتاج 
                                                           

  ).1/457ابن القیم، مدارج السالكین (ج )1(
 ).405 – 12/404ب (ج)، وابن منظور، لسان العر 4/331انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
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إلى هدایة الطریق، والسلامة فیها، فلا یصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذین الأمرین له، فالدلیل 
ا تحصل له كفیل بعصمته من الضلالة، وأن یهدیه إلى الطریق، والعدة والقوة والسلاح التي به

السلامة من قطاع الطریق وآفاتها. فالاعتصام بحبل االله یوجب له الهدایة واتباع الدلیل، والاعتصام 
  .)1(باالله، یوجب له القوة والعدة والسلاح، والمادة التي یستلئم بها في طریقه"

ن ع عــاالــدف، كمــا أن مــن البـدع وآفــات العمــلیحمــي العبــد المــؤمن  االلهحبــل الاعتصـام بوإن 
]، وقــال 38 الحــج:[ Ï Ð Ñ Ò Ó  ÔZ ]، فقــال تعــالى: هــو ثمــرة الاعتصــام بــاالله العبــد

 ،یدفع عن المؤمناالله ف ،]101آل عمران: [ 2Z  1 0 / . - , +]  سبحانه:
العـدو یـد الشـبهات والشـهوات، وككـدفع ویحمیـه منـه، السـوء كل سبب یفضي به إلى  ،تصم بهإذا اع

 ذلك الـدفع یكون أسباب الشر بعد انعقادها،من مقتضى فع عنه اوید، ور النفس، وشر ظاهره وباطنه
  .)2(في قلب العبد وتمكنه االلهبحسب قوة الاعتصام ب

، واستجابة المسلم قولاً وعملاً، فقد قال rكتاب االله وسنة رسوله والاعتصام یكون بالالتزام ب
 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Z ¹ ¸ ¶] تعـالى: 

 A B @ ? <] ینبغي على العبد طاعتهما في كل أمـر، قـال سـبحانه: ف ،]172آل عمران: [
C D E F G IH J K L M N O P RQ S T U 

V W X Y Z ] :32 – 31آل عمران[.  
  لزوم الجماعة: – 2

تـان تقـوم إن إحدى الوسـائل التـي تطـرد الشـیطان وتقطـع حبائلـه لـزوم الجماعـة، وهنـاك ركیز 
 5 4 ]التـي دل علیهـا قولـه تعـالى:  كیزة الإیمـان والتقـوىر  :الأولىعلیهما جماعة المسلمین، 

6 7 8 9 : ; < = > ?Z  :ركیـــزة الأخـــوة،الثانیـــة: ، و ]102[آل عمــران 

 A B C D E GF ]الأخـــــوة فـــــي االله وعلـــــى مـــــنهج االله، فقـــــال تعـــــالى:  وهـــــي
H I J K L M N O P Q R S TZ ] 103عمران:آل ،[

تي أساسها الاعتصام بحبل االله، وهذه نعمة یمتن االله بها على ال ،الأخوة تنبثق من التقوى والإسلامو 
  .)1(القلوب المتنافرة لیصبحوا بنعمة االله إخواناً  أصحاب الجماعة المسلمة، فالإسلام وحده یجمع

                                                           
  ).1/458ابن القیم، مدارج السالكین (ج )1(
  ).460 – 1/459(جالمصدر السابق انظر:  )2(

  ).1/442انظر: سید قطب، في ظلال القرآن (ج )1(
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اجتماع على مؤانسة الطبع  :أحدهما ،قال الإمام ابن القیم: "الاجتماع بالإخوان قسمان  
 :الثانيو  ،من منفعته وأقل ما فیه أنه یفسد القلب ویضیع الوقت فهذا مضرته أرجح ،وشغل الوقت

فهذا من أعظم الغنیمة  ،الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر
  .)1(وأنفعها"

فینبغي للمؤمن لزوم الجماعة، فالشیطان أقدر مـا یكـون علـى العبـد إذا فـارق الجماعـة وبعـد   
ثْنَیْنِ  "عَلَیْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِیَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ  :rالنبي عنها، فقد قال  مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِ

"مَنْ رأََى مِنْ أَمِیرهِِ شَیْئًا یَكْرَهُـهُ : - أیضاً  –، وقال )2(ةِ فَلْیَلْزَمُ الجَمَاعَةَ"أَبْعَدُ، مَنْ أَراَدَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّ 
  .)3(فَلْیَصْبِرْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً"

 A ]حیــث قــال تعــالى: وهكــذا فــإن قضــیة لــزوم الجماعــة محســومة فــي الإســلام،   
B C D E F Z :لــــزوم  العنایــــة الإلهیــــة توجــــب علــــى العبــــدوإن  ،]103 [آل عمــــران

ولا ، هور من الشـیطان وشـر  العبد الجماعة یقیهلزوم ف كان،جماعة المسلمین وعدم مفارقتها بأي حال 
بـــین أهـــل  فالاعتصـــام بهمـــا هـــو الفیصـــلقیمـــة للجماعـــة فـــي الإســـلام إلا بالتزامهـــا بالكتـــاب والســـنة، 

وسـنة  هـي الجماعـة المتمسـكة بكتـاب االله r التي قصـدها رسـول االله الإیمان وأهل الكفر، فالجماعة
  یله.وأفاع الشیطانفي حصن حصین من  التي تجعل العبد الذي في ظلها هي، و نبیه

  .Uذكر االله الاشتغال بخامساً: 
مـن الشـیطان إلا  نفسـه دحـرز العبـفـلا یمن أهـم سـبل النجـاة مـن الشـیطان،  Uذكر االله إن 
فمتى ذكر العبد ربه بقلب صادق تصاغر الشیطان وخنس، ومتى كـان غـافلاً عـن الـذكر بذكر االله، 

بخمــس  u یحیــى االله أمــر نبیــهأن فــي الحــدیث  rولقــد أخبرنــا النبــي ، )4(ظم الشــیطان وغلــباتعــ
"وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّـهَ  :ومن هذه الكلمات ،ویأمر بني إسرائیل أن یعملوا بها ،كلمات أن یعمل بها

                                                           
 ، بتصرف یسیر.)52 – 51الفوائد (صابن القیم،  )1(
نه إ]، قال الألباني: 2165م الحدیث : رق4/465[الترمذي: سنن الترمذي، الفتن/ما جاء في لزوم الجماعة،  )2(

  صحیح.
: رقم الحدیث 9/47، "سترون بعدي أمورا تنكرونها": r[البخاري: صحیح البخاري، الفتن/قول النبي  )3(

7054.[  
 ).8/539انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )4(
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فْسَـهُ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرهِِ سِراَعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِینٍ فَأَحْرَزَ نَ  فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ 
  .)1(مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ یُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّیْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ"

"فلو لم یكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقیقاً بالعبد أن  یقول الإمام ابن القیم:
 یحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، لا یفتر لسانه من ذكر االله تعالى وأن لا یزال لهجاً بذكره، فإنه لا

ذكر االله فإذا ولا یدخل علیه العدو إلا من باب الغفلة، فهو یرصده فإذا غفل وثب علیه وافترسه. 
وكالذباب، ولهذا سمي  )2(تعالى انخنس عدو االله تعالى وتصاغر وانقمع حتى یكون كالوصع

  .)3(خنس أي كف وانقبض" الوسواس الخناس أي یوسوس في الصدور، فإذا ذكر االله تعالى

 e f g h i j k] ولقــــد وصــــف االله عبــــاده المــــؤمنین بقولــــه: 

l m n o p q r s t u v w x y Z   

والذكر في الآیة على عمومه لا یخص بالصلاة، والمراد به ذكر القلوب، وهـو "]، 191 آل عمران:[
لقیــــام، والقعــــود، فــــي الــــنفس وتــــذكر حكمــــه، وفضــــله، ونعمــــه فــــي حــــال ا -تعــــالى  -إحضــــار االله 

والاضطجاع، وهذه الحالات الثلاث التي لا یخلو العبد عنها تكون فیها السماوات، والأرض معـه لا 
 -ثـــم إن ذكـــر االله ... الســـماوات والأرض إلا لأهـــل الـــذكریتفارقـــان، والآیـــات الإلهیـــة لا تظهـــر مـــن 

فكـر فیهـا، فـلا بـد مـن الجمـع لا یكفي في الاهتداء إلـى الآیـات، ولكـن یشـترط مـع الـذكر الت -تعالى 
بین الذكر، والفكر، فقد یـذكر المـؤمن بـاالله ربـه، ولا یتفكـر فـي بـدیع صـنعه، وأسـرار خلیقتـه ؛ ولـذلك 

.. فیــا طــوبى لمــن جمــع بــین الأمــرین واســتمتع بهــاتین قــال: ویتفكــرون فــي خلــق الســماوات والأرض.
ة حســنة، ونجــوا مــن عــذاب النــار فــي اللــذتین، فكــان مــن الــذین أوتــوا فــي الــدنیا حســنة، وفــي الآخــر 

الآخرة، فتلك النعمة التي لا تفضلها نعمة، واللذة التي لا تعلوها لذة؛ لأنها هي التي یهون معها كـل 
 كرب، ویسلس كل صعب، وتعظم كل نعمـة، وتتضـاءل كـل نقمـة، تلـك اللـذة التـي تتجلـى مـع الـذكر

  .)1(في كل شيء"

                                                           
]، 2863: رقم الحدیث 5/148لصدقة، [الترمذي: سنن الترمذي، الأمثال/ما جاء في مثل الصلاة والصیام وا )1(

  نه صحیح.إقال الألباني: 
الوصع: من مادة وصع، والوصع هو الصغیر من أولاد العصافیر، ویقال: هو طائر شبیه بالعصفور الصغیر  )2(

  .)12/47) و(ج3/54في صغر جسمه. انظر: الهروي، تهذیب اللغة (ج
  ، بتصرف یسیر.)37 – 36الوابل الصیب من الكلم الطیب (صابن القیم،  )3(
  ، بتصرف یسیر.)246 – 4/245ج، تفسیر المنار (محمد رشید رضا )1(
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لـذكر االله  ونأحوالهم وأوقاتهم، نجـدهم أحـرص مـا یكونـ االله في جمیع لمؤمنین الذاكریناإن و 

 A B C D @ ? < =] إذا مــا أصــابهم نــزغ مــن الشــیطان، فقــال تعــالى: 

E F G H I J K L M N O P Q R SZ   
  ].135آل عمران: [

قال الإمام ابن القیم: "الشـیاطین قـد احتوشـت العبـد وهـم أعـداؤه فمـا ظنـك برجـل قـد احتوشـه   
ن علیه غیظاً وأحاطوا به، وكل منهم یناله بما یقدر علیه من الشر والأذى، ولا سبیل أعداؤه المحنقو 

  .)1(إلى تفریق جمعهم عنه إلا بذكر االله عز وجل"
الإنسـان  عظیمـة فـي حفـظالفضـائل العلى المداومة للـذكر ومـا لـه مـن  rولقد حثنا الرسول   

صرف شروره، والأذكار أكثر من أن یطان وتة التي تدحر الشالدرع الواقی من الشیطان ومكائده، فهو
"مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ قال:  r أن رسول االله t عن أبي هریرةتحصى، ومن ذلك ما ورد 
الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ، فِـي یَـوْمٍ مِائَـةَ مَـرَّةٍ، كَانَـتْ لَـهُ عَـدْلَ  لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 

وْمَـهُ نِ یَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِیَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَیِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِـنَ الشَّـیْطَا
  .)2(ذَلِكَ حَتَّى یُمْسِيَ، وَلَمْ یَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"

، لا یـدركها إلا مـن كـان لسـانه دائمـاً رطبـاً بـذكر االله ،وثمرات ذكر االله على العبـد كثیـرة جـداً   
ووقایة من الشیاطین وكیدهم، وحصن حصـین مـن كـل شـر  فالذكر سبب السعادة في الدنیا والآخرة،

  وأذى، وسبب لنیل رضى الرحمن وتوفیقه.
، التــي تضــمنتها ســورة آل عمــران هــذه بعــض الطــرق والوســائل للوقایــة مــن الشــیطانكانــت 

بـل ویبطـل كیـده،  ، فهـي السـلاح الـذي یواجـه بـه عـدوهیتعین على كل مسلم الأخذ والعمـل بهـاوالتي 
إلیـه كـان الشـیطان  العبـد أقـرب إلـى االله ملتجئـاً  فمتـى كـانكل باب یفتح عملـه الخبیـث، ویغلق علیه 

أبعــد عنــه كــل البعــد، والمتأمــل فــي الكتــاب والســنة یجــد الكثیــر مــن النصــوص التــي تشــیر إلــى طــرق 
  الوقایة من الشیطان ومكائده. 

  

  

                                                           
 ).82ابن القیم، الوابل الصیب (ص )1(
 ].3293: رقم الحدیث 4/126[البخاري: صحیح البخاري، بدء الخلق/صفة إبلیس وجنوده،  )2(
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  المبحث الثالث
  الیوم الآخر في سورة آل عمران

  .الإیمان بالیوم الآخرمعنى : المطلب الأول
، لا یتم إیمان عبد إلا بالإیمان به، الستة من أركان الإیمان اً ركنیعد الإیمان بالیوم الآخر 

 Î  ÏÐ] ، فقد قال سبحانه: على وجه الإجمال والتفصیل لا ریب فیه ولا شكإیماناً یقینیاً 
Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú ÛZ ] :9آل عمران[.  

قال الإمام ابن تیمیة: "فهذه الأصول فالدین،  اجاء به تيلالأصول الثلاثة ا وهو أحد
فأهل هذا الإیمان والعمل ... هي أمور متلازمة –الثلاثة: توحید االله والإیمان برسله وبالیوم الآخر 

  .)1("والخارجون عن هذا الإیمان: مشركون أشقیاء ،الصالح: هم أهل السعادة من الأولین والآخرین
، فبهذا الیوم یتحدد مصیر الأذهان اشغل بهالتي تُ  لمهمةد القضایا اأحالیوم الآخر هو ف

، وم الحساب والجزاء لجمیع الخلائقهو یفنار، الجنة أو الإما  وما یكون به مآله الإنسان النهائي
قال قد ف ،دار ممر والآخرة دار المستقر ومن یؤمن بهذا الیوم حق الإیمان یدرك أن الحیاة الدنیا

 | } n o p rq s t u v xw y z]تعالى: 

} ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ̈Z ] :185آل عمران[ .  
أهمیــة كبـرى فــي تقریــر مــن لمــا لـه  ؛للیــوم الآخــر أتـم الاســتعدادكــل مســلم الاسـتعداد وحـري ب

فـلا  ومـا یـدور بـه مـن الأهـوال والأحـداث، ذكر الیـوم الآخـربـكثیـراً القـرآن الكـریم لهذا اهـتم مصیره، و 
یــربط الإیمــان بــالیوم الآخــر بالإیمــان بــاالله كمــا ، صــفحاته إلا وفیهــا ذكــر لــه تكــاد تخلــو صــفحة مــن

 ¢ ¡ � {~ | ]: حیـث قــال تعــالى ،دلالــة علـى أهمیتــه البالغــة كثیــراً  تعـالى ویقرنــه بـه
£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½Z ] آل
  .]114 – 113عمران: 

"الإیمان باالله یحقق المعرفة بالمصدر الأول الذي  :)العقائد الإسلامیة(قال صاحب كتاب 
صدر عنه الكون، والإیمان بالیوم الآخر یحقق المعرفة بالمصیر الذي ینتهي إلیه هذا الوجود. 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)9/32ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
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وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصیر یمكن للإنسان أن یحدد هدفه، ویرسم غایته، ویتخذ من 
  .)1(لغ به الغایة"الوسائل والذرائع ما یوصله إلى الهدف، ویب

، وهي تعالى الارتباط الوثیق بینهما في أن الثمرة النهائیة للإیمان باالله هذا یكمنكما 
الطاعة الكاملة له سبحانه، لا یتم تمامها عند كثیر من الناس بمجرد الإیمان باالله، إنما یكمل 

اً، وبذلك یتجه المؤمن إلى الأعمال وثواباً وعقاب وحساباً  إیمانهم باالله بالإیمان الراسخ بأن هناك بعثاً 
، فلا عجب أن یرتبط الإیمان بالیوم الآخر مباشرة التي تقربه من االله اتقاءً لعذابه، وطمعاً في ثوابه

   .)2(بالإیمان باالله
عتقاد الجازم بكل ما أخبر الا :فمعناه الإجمالي بأنه معنى الإیمان بالیوم الآخرأما عن 

في سنته، مما یكون بعد الموت من فتنة القبر،  rأو أخبر عنه رسوله  به االله تعالى في كتابه،
وعذابه ونعیمه، وبعث الناس من قبورهم وحشرهم، وتطایر الصحف، والحساب، والمیزان، 

  .)3(والحوض، والصراط، والشفاعة، والجنة، والنار، وما أعده االله لأهلهما جمیعاً 
والمیزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب هو: "أن و 

  .)4("ما وصف االله به یوم القیامة
تتبدل أن بفناء هذا العالم، وموت كل من فیه من الأحیاء، و  تكون بدایة الیوم الآخرإن و 

 ثم یكون حسابهمینشئ االله النشأة الآخرة، ویبعث الناس جمیعاً من قبورهم، ثم الأرض والسماوات، 
وختامه  الآخر ویكون انتهاء الیوممن خیر أو شر،  مفي دنیاهلهم الإرادیة الاختیاریة على أعما

یراد منه أمران:  الآخر الیومف ،النار في الجنة، ودخول أهل النارفي بدخول أهل الجنة  بدار القرار،
  . )5(داؤهاالعوالم كلها وانتهاء الحیاة بأكملها، والثاني: إقبال الحیاة الآخرة وابت فناءالأول: 

  .أسماء الیوم الآخر في سورة آل عمران: المطلب الثاني
تعظم أهمیة الیوم الآخر بكثرة أسمائه، فكثرة الأسماء دلالة على عظم المسمى، فقد ذكر 

، ومن أشهر أسماء معانیهاوبیان بجمعها العلماء اعتنى لكریم أسماء كثیرة للیوم الآخر، و القرآن ا
 والساعة،والآخرة، الفصل، ویوم الحساب، ویوم الدین، ، ویوم البعث، ویوم : یوم القیامةهذا الیوم

                                                           
  ).227سابق، العقائد الإسلامیة (ص سیدال )1(
  ).66انظر: محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )2(
  ).43الإیمان (ص : محمد،یاسین )3(
 ).7/313ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )4(

  ).228سید سابق، العقائد الإسلامیة (صال)، و 185عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،انظر: الجزائري )5(



281 
 

على والقارعة، والحاقة، والواقعة، وغیرها من الأسماء الكثیرة التي یدل كل اسم منها  والغاشیة،
  .)1(فیه من أهوال وأحداث في هذا الیوم معنى سیقع
، ومن ذلك أنه: یوم ه االله بهاوصف سمى أهل العلم الیوم الآخر بأسماء الأوصاف التيلقد و 

  .)2(ویوم عبوس قمطریر، ویوم عقیمعسیر، ویوم مشهود، ویوم عظیم، 
 ،"وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤهالقرطبي: الإمام وفي هذا الصدد یقول 

وضعه وتأكد نفعه لدیهم وموقعه ألا ترى أن السیف لما عظم عندهم م ،وهذا جمیع كلام العرب
وا له خمسمائة اسم. وله نظائر. فالقیامة لما عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها االله تعالى في عمج

  . )3(كتابه بأسماء عدیدة، ووصفها بأوصاف كثیرة"
  ولقد ذكرت سورة آل عمران ثلاثة أسماء للیوم الآخر، وهي كما یلي:  

 | ]ة، وذلــك فــي قولــه تعــالى: الیــوم الآخــر: وقــد وردت هــذه التســمیة مــرة واحــدة فــي الســور  – 1

~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ Z ] :وسمي الیوم الآخر بهذا الاسم؛ لأنه آخـر الأیـام فـلا یـوم ]114 – 113آل عمران ،

آخر یوم من أیام هذه الحیاة، وعلى  على ، فلفظ الیوم الآخر یدل)4(بعده، وبه تنقضي الأیام وتنتهي
  . )5(الیوم الأول والأخیر من الحیاة الثانیة، فهو یوم واحد لا ثاني له البتة

 A @ ?] الآخـرة: ووردت هـذه التسـمیة تسـع مـرات فـي السـورة، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – 2

B C D E F G H I J KZ ] :وفــــــي قولــــــه تعــــــالى: ]85آل عمــــــران ،  
 [Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô  ÕZ ] :وم وســـمي الیـــ ،]148آل عمـــران

  .)6(الآخر بالآخرة؛ لأنها آخر المنازل فلا انتقال عنها البتة ولا منزلة ولا دار بعدها

                                                           
  ).231 – 229العقائد الإسلامیة (صانظر: السید سابق،  )1(
  ).20انظر: الأشقر، القیامة الكبرى (ص )2(
 ). 544القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص )3(
 ).10)، والكردي: إیمان، الیوم الآخر أحداث وعبر (ص12انظر: الأشقر، القیامة الكبرى (ص )4(
  ).185(ص عقیدة المؤمن : أبو بكر،انظر: الجزائري )5(
  ).10، الیوم الآخر أحداث وعبر (ص: إیمانانظر: الكردي )6(
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 Ä Å] یوم القیامـة: وردت هـذه التسـمیة سـت مـرات فـي السـورة، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – 3
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú ÜÛ 
Ý Þ ß áà â ã ä å Z ] :5 4 3]  وقوله تعالى:، ]180آل عمران 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F HG I J K L M N O P QZ ]:55 آل عمــــــــــــــــران[، 

قیــام بســبب  هــا:من العلمــاء فــي ســبب تســمیة الیــوم الآخــر بیــوم القیامــة علــى أقــوالتعــددت آراء وقــد 

المعــارج: [ A B C Z @ ? < = > ;] النــاس مــن قبــورهم كمــا قــال تعــالى:

 Á Â Ã] ن یدي رب العالمین وطـول ذلـك علـیهم، فقـال تعـالى: أو بسبب قیام الناس بی ،]43
Ä  ÅZ ] :فاً كمـا قـال سـبحانه: أو لقیام الملائكة والروح فیـه صـ ،]6المطففین [G H I 

J LK M N O P Q R S T U Z ] :الأقوال كل ربما تكون ، و )1(]38النبأ
اء مـن جمـع هـذه الأقـوال وجعلهـا ، فمـن العلمـتفید سبب التسـمیة بیـوم القیامـة جمیعهاغیر مستبعدة و 

وسـمیت حیـث قـال: " )القیامـة الكبـرى(كتاب  جمیعاً متضمنة لسبب التسمیة بذلك، كما فعل صاحب
بــــذلك لمــــا یقــــوم فیهــــا مــــن الأمــــور العظــــام التــــي بینتهــــا النصــــوص. ومــــن ذلــــك قیــــام النــــاس لــــرب 

  الیوم الآخر.عة في ، فجمیع الآراء لهذه التسمیة هي أحداث وأمور عظیمة واق)2(العالمین"

  .الحكمة من الیوم الآخر: المطلب الثالث
ودبـــر شـــؤونها بدقـــة متناهیـــة بمـــا یفـــوق العقـــل البشـــري كلهـــا إن الخـــالق الـــذي خلـــق العـــوالم   

 N O P] : االله تعــالى قــالفتصــورها هــو الإلــه المعبــود الحــق الــذي لــه الأولــى والآخــرة، 
RQ S T U V W Z ] :نهســــــــــبحا ، وقــــــــــال]189آل عمــــــــــران: [ Ý Þ ß 

àZ ] :180آل عمران[ .  
بــدءاً بخلقهــم وانتهــاءً بــآخرتهم، والیــوم الآخــر هــو  ،لــه حكــم فــي خلقــه ومــا أعــده لهــم Uواالله 

لهـــذا الـــركن  rوالمتأمـــل فـــي كتـــاب االله وســـنة رســـوله  ،أحـــد مظـــاهر قـــدرة االله وســـلطانه فـــي ملكوتـــه
أن الحكمة الإلهیة لأمر من  مع مراعاة الإیماني یستطیع أن یدرك العدید من تلك الحكم، الاعتقادي

جمیع جوانبها، فسـبحانه من كها أو الإحاطة بها أي مخلوق مهما عظم شأنه الأمور لا یستطیع إدرا
                                                           

 )، 169 – 2/168جانظر: السفاریني، لوامع الأنوار البهیة ( )1(
  ).12الأشقر، القیامة الكبرى (ص )2(
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 اً متـدبر  المـؤمن الـذي أشـرق قلبـه بهـدى القـرآن الكـریم وامتلـك عقـلاً و ، ه یهدي خلقـه بـأنوار حكمتـهوحد
   منها: ،عدیدة اً والحكمة من الیوم الآخر تتضمن أمور م، تلك الحكالعدید من یدرك فإنه لآیات االله 

وإلا كان هذا الخلق ضرباً مـن العبـث، وحاشـاه ظهر الحكمة من خلق الخلق، الیوم الآخر یأن  – 1
عنــه، فــلا یكــون فــي شــيء مــن أفعالــه وأحكامــه وأوامــره ونواهیــه،  تبــارك وتعــالى مــن ذلــك فهــو منــزه

الیوم الآخـر هـو المظهـر البـارز فـ كـل ذلـك مـن غایـات حكیمـة،بـد فـي  وسـننه عبـث، بـل لا وشرائعه
 االلهفقــال ، )1(الــذي یظهــر فیــه تطبیقــات الغایــة مــن الحیــاة الأولــى، وهــذه حقیقــة لا ینكرهــا عاقــل أبــداً 

 e f g h i j k l m n o p q]  تعــالى:
r s t u v w x y Z ] :191آل عمران[.  

إلـى أن االله لـم یخلـق هـذا بـاطلاً فیسـبحون الله: یقول محمد قطب: "إن أولي الألباب یهتـدون   
"سبحانك!". وإذ یعلمون أن الكون خلق بالحق، فهم یدركون أنه لا یمكن أن تكـون الحیـاة الـدنیا هـي 
نهایة المطاف.. وإلا فهو العبث الذي یتنزه عنه الخالق سبحانه، والباطل الذي نفوه ابتداء عن خلـق 

رجعى إلى االله، وأن یكون حساب علـى مـا تـم فـي الحیـاة الـدنیا مـن  بد أن تكون هناك االله.. إذن فلا
كــلا! إنمــا  ]115[المؤمنــون:  " Z؟¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ ]أعمــال: "

   .)2(هي الرجعى والحساب، هي التي تنفي العبث عن خلق االله، وتتمم الصورة فتستقیم"
یسـتوي مـن خـالف وتجاهـل تلـك إن الثواب والعقاب من لوازم الأوامـر والنـواهي، ومعلـوم أنـه لا  – 2

الأوامــر والنــواهي ممــن اســتقام واتبــع مــا أمــر بــه ســبحانه واجتنــب نواهیــه، ولأجــل هــذا وغیــره كانــت 
المعـاد الأخـروي هـو تحقیـق للحسـاب والجـزاء، ف أجمعـین الحكمة مـن الیـوم الآخـر فـي بعـث الخلائـق

حــد لأمــن غیــر ظلــم  یــع الخلائــقعلــى جموإقامتهــا  العدالــة الربانیــة فیــه تظهــرحیــث  ؛ل المطلــقلعــدل
على كسبهم الإرادي الاختیاري الذي كسـبوه فـي الحیـاة الـدنیا، فالـدنیا هـي دار عمـل فیجازیهم  منهم،

 G H I J K L M] قـال االله تعـالى: وقـد ،جتهاد والآخرة هي دار حساب وجـزاءوا
N O P Q R S T UZ ]3]: - أیضـــاً  –وقـــال ، ]25: آل عمـــران 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 
C D E F HG I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

                                                           
  ).624 – 623انظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )1(
  ف یسیر.، بتصر )417محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )2(
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c d e f hg i j k  lZ ] :ففـــــــي ]57 – 55آل عمـــــــران ،
ویجازى كل امرئ على ما عمـل، إن خیـراً فخیـر وإن شـراً فشـر، وهـذه هـي  ،هذا الیوم تفصل الأمور

  قمة العدالة بأكمل صورها.
اوتین تفاوتاً : "فالناس یعیشون في هذه الحیاة الدنیا متف)المؤمنعقیدة (قال صاحب كتاب   

وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم  كبیراً في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم
المهضوم، ومنهم الصحیح السلیم، ومنهم المریض السقیم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقیر الشقي، 

ومنهم الذلیل، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غیر هذا من التفاوت  ومنهم العزیز،
والاختلاف، فلو أنهم یموتون بانقضاء آجالهم ولا یبعثون لكان ذلك منافیاً للحكمة، مجانباً للعدل 

  .)1(والرحمة، ومن هنا قضى االله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء، وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة"
لكـل ثمــرة نجـاح جهــد مســبوق، أن  :ق لســنة مـن ســنن االله فـي خلقــه وهــيیـوم الآخــر هـو تحقیــال – 3

فالعبد الذي امتثل أوامر االله ونواهیه، وعبد خالقه وحده لا شریك لـه، وتحمـل المشـاق والصـعاب مـن 
فكانــــت الجنــــة داره لــــه،  U أجــــل مرضــــاة االله تعــــالى وطاعتــــه، اســــتحق جــــزاءً حســــناً أعــــده المــــولى

فمتـى  ،وهـي الخلـود فـي الجنـة ونعیمهـا ،بـرىسلم الوصـول إلـى الغایـة الك هو الیوم الآخر، فقرهومست
الصـــالح هـــو ســـبیل رضـــا االله وفـــوزه بالجنـــة كـــان أشـــد حرصـــاً علـــى العمـــل بـــه،  هعملـــعلـــم العبـــد أن 

 0 / . - , + * ( )] قـــال االله تعـــالى: ف، أمـــور دنیـــاه وآخرتـــه لـــه فتســـتقیم
1 2 3 4 Z ] :وقــــــــال ســــــــبحانه: ]142آل عمــــــــران ، [Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó " # $ % & ' ( ) * 

+ ,Z ] :133 – 132آل عمران[.  
 فـي انتظـام الحیـاةو  ،وصلاح المعاش فیها في انتظام الحیاة الدنیا اً مهم عاملاً  الیوم الآخریعد  – 4

لاسـتقامة حتـاج إلـى اتباطـاً وثیقـاً بخلافـة الإنسـان وعمارتـه فیهـا، ونجـاح هـذه المهمـة یالدنیا یـرتبط ار 
ضـــبط  یعمـــل علـــى الـــذي ،، ولا یـــتم هـــذا إلا بالإیمـــان بـــالیوم الآخـــروالتـــوازن فـــي كـــل أمـــور الحیـــاة

طبیعـة  ویجعلها في إطار المباح بأخذ القدر المعقول منهـا بمـا یتناسـب مـع حـدود االله؛ لأن شهواتال
یضـــبطها  ضـــابطبـــد لهـــا مـــن  ، فكـــان لاالخلقـــة البشـــریة وفطرتهـــا تمیـــل إلـــى الشـــهوات مـــیلاً عظیمـــاً 

 p q r s t u v] قــال ســبحانه: وقــد ، لصــلاح الحیــاة فــي هــذه الــدنیا
w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ 

¤ ¦¥ § ̈ © ª « ® ̄ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ 
                                                           

  ).190 – 189عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،الجزائري )1(
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¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
ÈZ ] :هـــذه الثقـــل الـــذي یعـــادل جاذبیـــةهـــو الیوم الآخـــر وهكـــذا فـــ، ]15 – 14آل عمـــران 

وتكون سبباً في هلاكه، ومعیقاً في عمارة الأرض  ،طغى على الإنسانویضبطها حتى لا ت الشهوات
في إتیان الخیـر الـذي فیـه صـلاح داخل الإنسان  اً الیوم الآخر ینمي وازعف، Uالتي أمر بها المولى 

قــین لا؟ واالله یعــد عبــاده المتكیــف  الحیــاة الــدنیا، والصــد عــن الشــر الــذي فیــه فســاد الحیــاة وتعطیلهــا،
  .)1(.النار وعذابها ها، وینذر الكافرینبالجنة ونعیم

"فإنه لما كان الإنسان مفطوراً على طلب : )العقیدة الإسلامیة وأسسها(قال صاحب كتاب 
ذلك الوازع  ،المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الإیمان بالیوم الآخر مقویاً للوازع النفسي عنده

والتفنن في  عنایة القرآن بكثرة التذكیر به الذي یرغب في الخیر ویصد عن الشر. ولذلك كانت
، وقال محمد قطب: "فحینما تكون الحیاة )2(في قلب المؤمن ویشتد تأثیره"تصویره حتى یتعمق... 

في حس الناس هي الحیاة وحدها، ولا بعث ولا حساب، ولا حیاة بعد الموت، فهي إذن فرصة واحدة 
وا بكل لحظة أكبر قدر من المتاع في طوق أن یملؤ ... وإذن فمن الحتم علیهم إن ضاعت فلن تعود

أیدیهم قبل أن تذهب تلك الفرصة الواحدة المحدودة! ولذلك یتكالب الناس على المتاع في الجاهلیة 
التي لا تؤمن بالیوم الآخر، ویؤدي بهم التكالب إلى الصراع.. أما حین یكون هناك إیمان بالیوم 

، فهنا تخف حدة الشهوة، ویخف وزن المتاع ع خالد لا ینفددائم للمتقین، ومتاالآخر، وبنعیم 
الأرضي في حس الإنسان، فلا یصبح ذلك الثقل المرهق یثقل الناس إلى الأرض حتى یلصقوا 

  .)3(بالطین! ویستطیعون عندئذ أن یكتفوا منه بالقدر المعقول الذي أباحه االله ویلتزموا بحدوده"
، وسبیل مهم لعمارة الأرض وخلافتها على لانتظامهاكفیل وهذا التوازن في الحیاة الدنیا هو 

والإیمان به سبباً في صلاح الدنیا  فكانت الحكمة من الیوم الآخر ،الوجه الذي أمرنا به سبحانه
   والمعاش فیها.

الیـوم الآخــر یمثــل الكمــال المطلـق لسلســلة الخلــق المعجــز، وهــي منـة إلهیــة وفضــل ربــاني لعبــاد  -5
قـد و  لا زوال فیها بخلاف الحیـاة الأولـى الفانیـة، في جنات النعیم، حیاة منح حیاة خالدةاالله المتقین ب

 a b c d e f g h i j k l m n o] قال سـبحانه: 

qp r s t u vZ ]:198 آل عمران[.  

                                                           
  ).69 – 67انظر: محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )1(
  ، بتصرف یسیر.)44المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )2(
 ، بتصرف یسیر.)328محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )3(
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ولأجل هذه الأمور وغیرها كانت الحكمة من الیوم الآخر بمقتضى ما دلت علیه النصوص   
م الاستعداد لآخرته الخالدة طمعاً في ثواب االله، واتقاءً لعذابه، ففي الحیاة كل مسلي بوحر الكثیرة، 

   الآخرة المنتهى والمآل.

  .الحیاة البرزخیة: رابعالمطلب ال
 ،أمر واجب في الدین ،ومنها الحیاة البرزخیة ،مما لا شك فیه أن الإیمان بالغیبیات  

بها الإنسان بعد الحیاة الدنیا یطلق علیها  فهي جزء من العقیدة الإسلامیة، والمرحلة التي یمر
  .)1(أسماء عدیدة، منها: القیامة الصغرى، والبرزخ، والموت

وحیاة البرزخ مرحلة تتوسط الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة، وهي مظهر من مظاهر الیوم   
م ینتقل إلى دار الآخر ومقدمة له، فبعد انتقال الإنسان من دار الدنیا فإنه ینتقل إلى دار البرزخ، ث

  القرار وهي دار الآخرة التي لا دار بعدها.

  والبرزخ في اللغة: 
وذلك كأن تقول  زخ والحاجز متقاربان في المعنى،البرزخ هو الحاجز بین الشیئین، والبر   

بینهما حاجزاً أن یتزاورا، فتنوي بالحاجز المسافة البعیدة، كما وتنوي الأمر المانع، مثل الیمین 
  .)2(ة، فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث، فوقع علیها البرزخوالعداو 

أحد معانیه، والأمور المانعة أیضاً كالیمین والعداوة، كلها تمنع  فالمسافة التي هي  
  التزاور واللقاء وحدوث ذلك، وهذا ما ینطبق على البرزخ ویدل علیه.

  أما البرزخ في الاصطلاح:
الموت إلى البعث، وهو محل عـذاب القبـر ونعیمـه، فمـن مـات فقـد هو الدار التي تعقب ف  

، "ففـي هـذه )3(]100 المؤمنـون:[ µZ ´ ³ ² ± °]دخل البـرزخ، یقـول االله تعـالى: 
  .)4(البعث برزخاً"و الآیة تصریح بأن بین الموت 

  

  

                                                           
 ).13انظر: الأشقر، القیامة الصغرى (ص )1(
 ).3/8)، وابن منظور، لسان العرب (ج1/32مختار الصحاح (ج محمد بن أبي بكر، ظر، الرازي،ان )2(
  ).15)، والأشقر، القیامة الصغرى (ص477القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (صانظر:  )3(
  ، بتصرف یسیر.)643المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )4(
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: مات فلان )2(وقیل للشعبي... دنیا والآخرة: "البرزخ مدة ما بین ال)1("وقال عطاء الخراساني
  یقول مات فلان أصبح من أهل وسمع رجلاً  ،قال: لیس هو في الدنیا ولا في الآخرة هو في برزخ

  .)3("رولكن قل من أهل القبو  ،لا تقل من أهل الآخرة :الآخرة قال 
تي یتعین على العبد إثباتها كما جاء في وحیاة البرزخ حقیقة من الحقائق الغیبیة ال  

النصوص من غیر خوض في كنهها، وكیفیتها، وحقیقتها التفصیلیة، وهذا هو مذهب أهل السنة 
العقل، فهو أمر محجوب بوالجماعة فیها، فتصور هذه الأمور على حقائقها أمر یستحیل إدراكه 

شارح الطحاویة: "وقد تواترت الأخبار  یقولو عنا ولا طریق لإثباته إلا عن طریق الكتاب والسنة، 
، وسؤال الملكین، فیجب اعتقاد في ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن كان لذلك أهلاً  rعن رسول االله 

نه لا عهد له به ثبوت ذلك والإیمان به، ولا تتكلم في كیفیته، إذ لیس للعقل وقوف على كیفیته، لكو 
لعقول، ولكنه قد یأتي بما تحار فیه العقول. فإن عود الدار، والشرع لا یأتي بما تحیله ا هفي هذ

الروح إلى الجسد لیس على الوجه المعهود في الدنیا، بل تعاد الروح إلیه إعادة غیر الإعادة 
  .)4(المألوفة في الدنیا"

والحیــاة البرزخیــة هــي حیــاة یحیاهــا جمیــع العبــاد بــلا اســتثناء، المــؤمن والكــافر مــنهم، ولكــن   
ة كــل منهمــا، فــالمؤمن یــنعم فــي البــرزخ بنعــیم حســب درجتــه عنــد االله تعــالى، والكــافر شــتان بــین حیــا

یعــذب فــي البــرزخ بأصــناف وألــوان مــن العــذاب كــل علــى حســب مــا عمــل، فــأرواح العبــاد فــي البــرزخ 
متفاوتــة فــي منازلهــا وهــذا مــا دلــت علیــه النصــوص، ولقــد دلــت ســورة آل عمــران علــى حیــاة البــرزخ 

 d e f g] ت عن فئة من أرواح العباد وهم الشهداء، فقال تعالى: ونعیمه، حیث تحدث
h i j lk m n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § © ª « ¬ ®  
¯ ° ± ² ³ ´Z ] :171–169آل عمران.[  

                                                           
ریحا، ودفن ببیت أوتوفي ب له تفسیر، سكن الشام،، و م الخراساني، المحدث، المفسرهو عطاء بن أبي مسل )1(

 ).6/283م. انظر: كحالة، معجم المؤلفین (ج755 –ه 133المقدس سنة 
هو عامر بن شراحیل الهمداني الكوفى، أبو عمرو، من شعب همدان، كان مولده عام جلولاء أي: سنة سبع  )2(

نه كان إماماً، حافظاً، فقیهاً، متفنناً، ثبتاً، إ :وهو علامة التابعین، وفي ما قیل عنه، tعشرة في أثناء خلافة عمر 
لا صحیحاً. انظر: الذهبي، تذكرة إمتقناً، ولقد نقل عن الكثیر أنهم قالوا: مرسل الشعبي صحیح لا یكاد یرسل 

 ). 66 – 1/63الحفاظ (ج
 ). 6هلها إلى النشور (صالحنبلي: عبد الرحمن، أهوال القبور وأحوال أ )3(
 ، بتصرف یسیر.)399ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )4(
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وفي هذه الآیات إثبات نعیم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، "قال السعدي: 
فضیلة الشهداء ، ف)1("، وتبشیر بعضهم بعضاً ي أرواح أهل الخیر، وزیارة بعضهم بعضاً وفیه تلاق

  وما تمیزوا به عن سائر المؤمنین أكثر من أن تحصى. وكرامتهم عند االله تعالى
الآیــة  كمــا هــو ثابــت فــي ،ولیســوا أمواتــاً  أحیــاء حیــاة محققــةالشــهداء عنــد جمهــور العلمــاء و    

حیــث وصــفهم ســبحانه بــأنهم یرزقــون، ویــأكلون، ویتمتعــون فــي حیــاتهم  ت؛الســابقة وغیرهــا مــن الآیــا
تأكیــد لكــونهم أحیــاء وتحقیــق لهــذه الحیــاة، فــالرزق لا یكــون إلا  qZ] البرزخیــة، فدلالــة قولــه: 

  .)2(لمن كان حیاً 
وقد یسأل سائل: كیف یتفق كون الشهداء أحیاءً ولیسوا أمواتاً كما في الآیة السابقة مع قوله   

  ؟]185 آل عمران:[ n o p  qZ] لى: تعا
فجوابه هو أن هذه الآیة تفید العموم، والشهداء یدخلون ضمناً فـي هـذا العمـوم، وهـو المـوت 
المشاهد المحسوس، فهذا الموت المثبت في الآیـة الـذي هـو للجمیـع دون اسـتثناء لأحـد غیـر المـوت 

 U : [d e f g h i j lk m n o pالمنفـــي عـــن الشـــهداء فـــي قولـــه 
 qZ ] :وهذا حاصل للجمیع بما فیهم  ،، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد]169آل عمران

الشهداء، ولكن الموت الذي نفـاه االله عـن الشـهداء هـو زوال الحیـاة بالكلیـة مـن الـروح والبـدن، فمـوت 
ل فــي ، وهــذا كمــا هــو الحــاالــنفس فراقهــا للبــدن لیســت هــي فــي نفســها میتــة بمعنــى زوال حیاتهــا عنهــا

ولقد كان ، )3(النوم، فیسمى النوم بالوفاة، وتارة أخرى یسمى بالموت، وإن كانت الحیاة موجودة فیهما
أَحْیَانَـا بَعْـدَ  "الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيوَإِذَا قَامَ قـَالَ: " "بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْیَا :یقولإذا أوى إلى فراشه،  rالنبي 

  .)5(")4(مَا أَمَاتَنَا وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

                                                           
  ).156السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
  ).4/132)، والمراغي، تفسیر المراغي (ج1/457انظر: الشوكاني، فتح القدیر (ج )2(
ماء نجد الأعلام، الدرر السنیة في الأجوبة )، ومجموعة من عل10/110انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )3(

 ).545 – 1/544النجدیة (ج
! " # $ % & ]  لفــظ النشــور یفســر علــى أربعــة وجــوه: الأول: بمعنــى الحیــاة كقولــه تعــالى: )4(

- , +* ) ( 'Z ] :والثاني: بمعنى البعث، أي: بعـث الأمـوات یـوم القیامـة، ]11الزخرف ،

 لواردالنشور ا یُفسر لفظ، وإلى هذا المعنى ]3الفرقان: [ 5Z 6  0 1 2 3 4 ] وذلك كقوله تعالى:

µ  ]، والثالـث: بمعنـى البسـط كقولـه تعـالى: "الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْیَانَا بَعْـدَ مَـا أَمَاتَنَـا وَإِلَیْـهِ النُّشُـورُ"في الحدیث: 
¶Z ] :8 9 : ; >] ]، والرابــــع: بمعنــــى التفــــرق كقولــــه تعــــالى: 28الشــــورى  =Z 

 ).256 – 255ص. انظر: القیرواني، التصاریف لتفسیر القرآن (]10الجمعة: [
  ].6312: رقم الحدیث 8/69[البخاري: صحیح البخاري، الدعوات/ ما یقول إذا نام،  )5(
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قال الإمام ابن القیم: "وفي هذه المرتبة تعلم حیاة الشهداء، وأنهـم عنـد ربهـم یرزقـون، وأنهـا و   
أكمــل مــن حیــاتهم فــي هــذه الــدنیا، وأتــم وأطیــب، وإن كانــت أجســادهم متلاشــیة، ولحــومهم متمزقــة، 

ظامهم نخرة، فلیس العمل على الطلل إنما الشأن فـي السـاكن، قـال االله تعـالى: وأوصالهم متفرقة، وع
 [d e f g h i j lk m n o p  qZ ] :وقـــال ]169آل عمـــران ،

] 154البقرة: سورة [ Z. - , + * )( ' & % $ # " !] تعالى: 
حیــاة الرســل فــي وإذا كــان الشــهداء إنمــا نــالوا هــذه الحیــاة بمتابعــة الرســل وعلــى أیــدیهم، فمــا الظــن ب

فللرسـل والشـهداء  سـارٍ  فالعیش نوم والمنیة یقظة ... والمرء بینهما خیـال البرزخ؟ ولقد أحسن القائل:
والصدیقین مـن هـذه الحیـاة التـي هـي یقظـة مـن نـوم الـدنیا أكملهـا وأتمهـا، وعلـى قـدر حیـاة العبـد فـي 

  .)1(بها"هذا العالم یكون شوقه إلى هذه الحیاة، وسعیه وحرصه على الظفر 
فالأنبیــاء والشــهداء یحیــون حیــاة حقیقیــة ولكنهــا لیســت مــن جــنس الحیــاة الدنیویــة، فــلا یعلــم   

، وأرواح الأنبیــاء تكــون فــي خیــر المنــازل فــي أعلــى علیــین، فــي الرفیــق الأعلــى، Uحقیقتهــا إلا االله 
یا أنــه قــال: فــي آخــر كلماتــه التــي تكلــم بهــا فــي الحیــاة الــدن rالنبــي  كولقــد ســمعت الســیدة عائشــة 

أمــا أرواح الشــهداء فهـم عنــد ربهــم یرزقــون، ینعمــون فــي البــرزخ بأصــناف  ،)2("اللَّهُــمَّ الرَّفِیــقَ الأَعْلَــى"
، وكما ورد فـي السـنة المطهـرة )3(كما جاء في الآیات السابقة من سورة البقرة وسورة آل عمران النعیم

: rهم فـي أجـواف طیـور خضـر، فقـال النبـي الأحادیث العدیدة عن نعیم البرزخ للشهداء، وأن أرواح
"لَمَّـا أُصِـیبَ : r، وقـال )4(مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الجَنَّةِ" "إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَیْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ 

وِي بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تأَْكُلُ مِـنْ ثِمَارهَِـا، وَتـَأْ إِخْوَانُكُمْ 
مْ، قَـالُوا: هِ إِلَى قَنَادِیلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِیبَ مَأْكَلِهِمْ، وَمَشْـرَبِهِمْ، وَمَقِـیلِ 

لـُوا عِنْـدَ الْحَـرْبِ، مَنْ یُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا، أَنَّا أَحْیَاءٌ فِي الْجَنَّـةِ نُـرْزَقُ لِـئَلاَّ یَزْهَـدُوا فِـي الْجِهَـادِ، وَلاَ یَنْكُ 
 d e f g h i  jZ]  فَقَــالَ اللَّــهُ سُــبْحَانَهُ: أَنَــا أُبَلِّغُهُــمْ عَــنْكُمْ "، قَــالَ: فَــأَنْزَلَ اللَّــهُ:

  .)5(إِلَى آخِرِ الآْیَةِ" ]169آل عمران: [
ووجه تخصیص الشهداء بإطلاق صفة الحیاة علیهم دون غیرهم من سائر البشر، رغم أن   

ثابتة للجمیع بلا استثناء، فهذا ما أجابه الإمام الطبري في تفسیره وأبدع فیه، حیث الحیاة البرزخیة 
                                                           

 ، بتصرف یسیر.)3/264ج( ابن القیم، مدارج السالكین )1(

 ]. 6509: رقم الحدیث 8/106حب االله لقاءه، [البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/من أحب لقاء االله أ )2(
  ).107انظر: الأشقر، القیامة الصغرى (ص )3(
 هن: إ]، قال الألباني1641: رقم الحدیث 4/176[الترمذي: سنن الترمذي، فضائل الجهاد/ثواب الشهداء،  )4(

  صحیح.
 نه حسن.إ :، قال الألباني]2520: رقم الحدیث 3/15[أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/فضل الشهادة،  )5(
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في ذلك، وأفاد المؤمنین بخبره عنهم تعالى ذكره، إعلامه إیاهم  قال: "إن الذي خص االله به الشهداء
أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ینعم به داخلوها 

غیرهم في برزخه قبل  االله أحداً  ، من لذیذ مطاعمها الذي لم یطعمهبعد البعث من سائر البشر
  .)1(تي فضلهم بها وخصهم بها من غیرهم"بعثه. فذلك هو الفضیلة ال

وأما الحیاة التي اختص بها الشهید وامتاز بها عن غیره...، فهي: " :وقال شارح الطحاویة
أن االله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طیر خضر... فإنهم لما بذلوا أبدانهم الله عز وجل حتى 

منها، تكون فیها إلى یوم القیامة، ویكون  أتلفها أعداؤه فیه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خیراً 
ولهذا كانت نسمة المؤمن في  ،تنعمها بواسطة تلك الأبدان، أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها

صورة طیر، أو كطیر، ونسمة الشهید في جوف طیر... فقوله نسمة المؤمن تعم الشهید وغیره، ثم 
وم أنها إذا كانت في جوف طیر صدق خص الشهید بأن قال: هي في جوف طیر خضر، ومعل

علیها أنها طیر، فتدخل في عموم الحدیث الآخر بهذا الاعتبار، فنصیبهم من النعیم في البرزخ 
أكمل من نصیب غیرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان المیت أعلى درجة من كثیر منهم، فلهم 

  .)2(نعیم یختص به لا یشاركه فیه من هو دونه، واالله أعلم"
وفي السنة الأحادیث الكثیرة التي تثبت نعیم البرزخ وما یناله أهل الإیمان فیه، ومن ذلك ما 

قال في شأن المؤمن إذا أجاب الملكین  rأن النبي في حدیث طویل  tجاء عن البراء بن عازب 
مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى  "فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ في القبر: 

   .)3(بَصَرهِِ"الْجَنَّةِ، وَألَْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَیَأْتِیهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِیبِهَا، قَالَ: وَیُفْتَحُ لَهُ فِیهَا مَدَّ 
سنة على ثبوته، من الكتاب وال - أیضاً  –أما بالنسبة لعذاب البرزخ فقد تظاهرت الدلائل 

 h] وأجمع علیه أهل السنة والجماعة، والأدلة على عذاب البرزخ كثیرة، ومن ذلك قوله تعالى: 
i j k l m n o p q sr t u v w x 

y z {Z ] :46 – 45غافر[.  
فهذه الآیة هي حجة واضحة لإثبات عذاب البرزخ، ورد مفحم لكل من أنكره أو تأوله 

ابن كثیر: "وهذه الآیة أصل كبیر في استدلال أهل السنة على لإمام بتأویلات فاسدة، فقد قال ا

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)3/216الطبري، جامع البیان (ج )1(
  ، بتصرف یسیر.)404 – 403ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )2(
، قال الألباني ]4753: رقم الحدیث 4/239[أبو داود: سنن أبي داود، السنة/المسألة في القبر وعذاب القبر،  )3(

  حوه: إنه صحیح.في حدیث آخر ذكر ن
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أن هذا العرض في البرزخ. احتج بقال الإمام القرطبي: "والجمهور ، و )1(عذاب البرزخ في القبور"
  .)2(بعض أهل العلم في تثبیت عذاب القبر"

 t u v ] :نفسها وكفى بثبوته ثبوتاً لا ریب فیه دلالة قوله تعالى وذلك في الآیة
w x y z {Z ] :فهــذه الإشــارة القرآنیــة الواضــحة تؤكــد أن ]46 – 45غــافر ،

الإدخال في النار غیر العرض علیها، فـالعطف بینهمـا یقتضـي المغـایرة، وإذا كـان الإدخـال فـي یـوم 
القیامة كان العـرض فـي غیـر هـذا الیـوم قطعـاً، ومعلـوم أن العـرض لا یكـون بعـد یـوم القیامـة اتفاقـاً، 

ثبــت أن العــرض قبلــه حقیقــة لا شــك فیهــا، كمــا أن عرضــهم علــى النــار غــدواً وعشــیاً لــم یكــن فــي فی
الحیاة الدنیویة فهو غیر جائز وما كان حاصلاً فیها، فتبین أن هـذا العـرض إنمـا حصـل بعـد مـوتهم 

، وإذا ثبتــت -آل فرعــون  –وقبــل یــوم القیامــة، وهــذا یــدل علــى إثبــات عــذاب البــرزخ فــي حــق هــؤلاء 
لأنـــه لا قائـــل  ؛ذه الحقیقـــة الغیبیــة فـــي حــق آل فرعـــون الكــافرین ثبـــت فــي حـــق غیــرهم مـــن الكفــارهــ

  .)3(بالفرق
 فَلْیَسْتَعِذْ  أَحَدُكُمْ  تَشَهَّدَ  إِذَا"  r:قال: قال رسول االله tعن أبي هریرة  ومما جاء في السنة

 الْمَحْیَا فِتْنَةِ  وَمِنْ  الْقَبْرِ، عَذَابِ  وَمِنْ  جَهَنَّمَ، عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِّي اللهُمَّ : یَقُولُ  أَرْبَعٍ  مِنْ  بِااللهِ 
الِ  الْمَسِیحِ  فِتْنَةِ  شَرِّ  وَمِنْ  وَالْمَمَاتِ،   .)4("الدَّجَّ
دخلت علیها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك  : أن یهودیةكعائشة لقد روت و 

قالت عائشة  "نَعَمْ، عَذَابُ القَبْرِ"عن عذاب القبر، فقال:  rاالله من عذاب القبر، فسألت رسول االله 
  .)5("بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر r: فما رأیت رسول االله ك

"إِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ، وَمَا ، فقال: بقبرینأنه مر  rما جاء عن النبي  - أیضاً  –ومن الأدلة 
، ثم أخذ مِیمَةِ"أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ یَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ یَمْشِي بِالنَّ  یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ، أَمَّا

جریدة رطبة، فشقها بنصفین، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: یا رسول االله، لِمَ صنعت هذا؟ 
  .)6(یَیْبَسَا" "لَعَلَّهُ أَنْ یُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ فقال: 

                                                           
  ).7/146ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )1(
  ، بتصرف یسیر.)319 – 15/318القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )2(
 خلیفة، الحیاة البرزخیة من الموت إلى البعثو )، 27/521مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )3(

 ).114(ص
  ].588: رقم الحدیث 230د ومواضع الصلاة/ما یستعاذ منه في الصلاة، ص[مسلم: صحیح مسلم، المساج )4(
 ].1372: رقم الحدیث 2/98[البخاري: صحیح البخاري، الجنائز/ما جاء في عذاب القبر،  )5(
  ].1361: رقم الحدیث 2/95، الجنائز/الجرید على القبر، المصدر السابق[ )6(
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واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو قال شارح الطحاویة: "و 
ونسف  مستحق للعذاب ناله نصیبه منه، قبر أو لم یقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً 

 ،وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما یصل إلى المقبور ،في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر
مراده من غیر  rفیجب أن یفهم عن الرسول  ،نحو ذلكوما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه و 

  .)1(غلو ولا تقصیر"
وهكذا فإن العبد إذا مات فإنه یحیا حیاة أخرى هي حیاة البرزخ التي لها أحكام خاصة بها، 
وتكون حیاته فیه إما في نعیم أو عذاب، فهناك الأرواح المنعمة ومنها المعذبة، ولقد سئل شیخ 

العذاب بل "هل یقع على الروح والبدن؟ فأجاب:  ن عذاب البرزخ ونعیمهالإسلام ابن تیمیة ع
باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن  والنعیم على النفس والبدن جمیعاً 

 -  في هذه الحال -  وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فیكون النعیم والعذاب علیهما
  .)2(ح منفردة عن البدن"مجتمعین كما یكون للرو 

أن المیت إذا  قال الإمام ابن القیم في هذا الصدد: "فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن  ،وأن ذلك یحصل لروحه وبدنه ،مات یكون في نعیم أو عذاب

  .)3(عذاب"ویحصل له معها النعیم أو ال منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحیاناً 
فالنعیم أو العذاب في الحیاة البرزخیة یقع على الروح والبدن جمیعاً، كما ویقع على الروح 

وهذا هو مذهب أهل  ،منفردة عن البدن أحیاناً، فتنعم النفس وتعذب متصلة بالبدن ومنفردة عنه
  السنة والجماعة. 

یة لا ریب فیها، وأنها ونخلص مما سبق أن الحیاة البرزخیة ونعیمها وعذابها حقیقة غیب
حیاة یحیاها جمیع العباد، فهي ثابتة للجمیع دون استثناء لأحد منهم، ولكن هناك فرق في هذه 

ن لهم معیشة ضنكاً معذبین، كل بین المؤمنین والكافرین، فالمؤمنون ینعمون بالنعیم، والكافرو الحیاة 
، باد في البرزخ متفاوتة في منازلهافأرواح الع، على حسب ما عمل إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر

لا خبر لنا بها إلا ما جاء عن طریق  ، وإنهUن حقیقة هذه الحیاة وكنهها لا یعلمها إلا االله وإ 
بكل مسلم  هي جزء من عقیدته الإسلامیة، وحريالوحي، فیتعین على المسلم الإیمان الیقیني بها، ف

  رزخیة، كي یكون النعیم والسرور ثوابه وجزاءه فیهما.الاستعداد للآخرة الباقیة ومقدمتها الحیاة الب
  
  
  

                                                           
  ).400صابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة ( )1(
 ).4/282ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(
  ).67الروح (صابن القیم،  )3(
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  .مظاهر الیوم الآخر: الخامس المطلب
لمظاهر انبع من تضمنه بل وذهول الأذهان عند ذكره إنما ت ،إن أهمیة الیوم الآخر ورهبته

لقه، التي قدرها سبحانه في حیاة خ طولاً بین الأیام كثرهو الأفالتي تدور فیه،  والأحداث العظیمة
التي  الشدیدة والأهوال والأمورمواقف لإلى ا فیه یتعرض العبادحیث  ،لیس كأي یومفهو الیوم الذي 

  .أبداً  امثلهون یلاق لا

وإخراجهم  ث الخلائقبعبومظاهر الیوم الآخر كثیرة ومتعددة كما بینتها النصوص، تبتدئ 
الحوض، ك خرىالأحداث الأن تتضمكما للحساب والجزاء،  وسوقهم حشرهمثم  ،من قبورهم أحیاء

دار القرار الجنة ى لإالوصول  :وهي ،وأكملها المظاهربأهم منتهیة والمیزان، والصراط، والشفاعة، 
  أو النار.

  ما یلي:وذلك كأحوال الناس فیه، و الیوم الآخر ولقد تضمنت سورة آل عمران بعض مظاهر 
  أولاً: الحشر.

لا یتم إیمان عبد إلا الذي الحشر، م العظیم هذا الیو لحداث الأمظاهر و الإن من جملة 
  .الكتاب والسنة نصوصأثبتته كما وذلك  ،مظاهرهبالإیمان بكل 

   والحشر في اللغة:

ق، وكل جمع حشر، ومنه یوم المحشر، والحشر: جمع الناس یوم وْ هو الجمع مع سَ 
  .)1(كانت مجتمعة الخلق المجمع الذي یحشر إلیه القوم، ویقال أذن حشرة، إذا هو القیامة، والمحشر
  وفي الاصطلاح:

ق جمیع الخلائق وجمعهم بعد بعثهم أحیاء إلى الموقف العظیم، وهو المكان وْ الحشر هو سَ   
  .)2(من أجل مجازاتهم وحسابهم ؛انتظاراً لفصل القضاء والحكم فیما بینهم الذي یقفون فیه

هــو إنمــا وهــذا الجمــع  أجمعــین،بیــوم الجمــع؛ لأن االله یجمــع العبــاد فیــه الیــوم الآخــر ســمي و 
  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú] : قــــــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــــــالى الحشــــــــــــــــــــــــر،

                                                           
 ).4/190)، وابن منظور، لسان العرب (ج2/66انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
یاسین: )، و 653المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (صو )، 201عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،الجزائري )2(

  ).63ان (صالإیم، محمد
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 Û Z ] :بــلا اســتثناء لأحــد  كمــا ویســتوي فــي هــذا الجمــع الأولــون والآخــرون، )1(]9آل عمــران

   Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Z] حیــــــــــــث قــــــــــــال ســــــــــــبحانه:  مــــــــــــنهم،
  .)2(]50 – 49الواقعة: [

الخلائق، فهو لا یقتصر على الإنس والجن وإنما یعـم أیضـاً  حقیقة ثابتة تعم جمیعالحشر ف  
ضـــل مـــنهم أحـــداً، الملائكـــة، وكـــل دواب الأرض وطیورهـــا، فجمـــیعهم یحشـــرهم االله یـــوم القیامـــة ولا یُ 

یقومـــوا بوظــائفهم ومهــامهم التـــي حتــى  ، وحشـــر الملائكــةنإنمـــا لكــونهم مكلفــی الإنــس والجــنحشــر و 
 وحكـــم لفوائـــدفهـــو دواب الأرض وطیورهـــا  حشـــر أمـــا، و  فـــي خلقـــه، وفـــق ســـنة االلهأوكلهـــا االله إلـــیهم

أن حشـرها یكــون للقصـاص مـن البهــائم الظالمـة فــي منهــا: الشـریفة،  النبویـة مسـتنبطة مـن الأحادیــث
 وتعویضـها عـن ذلـك، مشاهدتها عقاب من ظلمها من الناس في الـدنیاكذلك الدنیا للمظلومة منها، و 

اني المطلق فـي إعطـاء كـل ذي حـق حقـه مهمـا قلـت مداركـه العامـة، على العدل الربوفي هذا دلالة 
أي كبــاقي  -وظیفــة الشــهادة علــى النــاس بحســب مشــاهدتها فــي الــدنیا لتأدیــة  كمــا أن حشــرها یكــون

مصدر تعذیب للعصـاة الـذین عصـوا أیضاً ، ویكون حشرها -الشهود على المكلفین كالأرض ونحوه 
للــة مســخرة لهــم وفــق مصــالحهم، ثــم إذا تمــت الحكمــة الإلهیــة مــن االله فیهــا بالــدنیا، بعــدما كانــت مذ

"وأما البهـائم فجمیعهـا تیمیة: قال الإمام ابن ، و )3(ى وتكون تراباً حشرها یقضي االله علیها بأمره، فتسوَّ 
 C D E F G H I J]  یحشــرها االله ســبحانه كمــا دل علیــه الكتــاب والســنة. قــال تعــالى:

                                                           
التـي فـي مـتن  ، مرة بلفظ (جامع) كما في الآیة التاسـعةفي آیاتها لقد ورد لفظ الجمع في سورة آل عمران مرتین )1(

Q P O N M L K J I H G ]  فــي قولــه تعــالى:وذلــك ، ومــرة بلفــظ (جمعنــاهم) البحــث
U T S RZ  :یتـین علـى أن معظم المفسـرین قـد فسـروا الجمـع الـوارد فـي الآإن ]، و 25[آل عمران

هــذا الجمــع بالحشــر فــي الآیــة التاســعة، انظــر: الطبــري، جــامع البیــان  تالحشــر، ومــن أقــوالهم التــي فســر المــراد منــه 
)، أمــا الآیــة 3/189، تفســیر المنــار (جمحمــد رشــید رضــا)، و 1/406)، وابــن عطیــة، المحــرر الــوجیز (ج6/222(ج

الــوارد  )، وهنــاك مـن فســر الجمــع4/51مع لأحكـام القــرآن (جانظر: القرطبــي، الجــافــالخامسـة والعشــرون مــن السـورة، 
 حیـث قـال فـي الآیـة التاسـعة مـن السـورة: ،أن المراد منه البعث، وهذا ما فسره الإمـام الشـوكاني في الآیتین السابقتین

لجــزاء  وقولــه: ربنــا إنــك جــامع النــاس أي: بــاعثهم ومحیــیهم بعــد تفــرقهم لیــوم هــو یــوم القیامــة، أي: لحســاب یــوم، أو"
أي: فكیـف یكـون  ن مـن السـورة: "ی)، وقـال فـي الآیـة الخامسـة والعشـر 1/365جیوم". انظر: الشوكاني، فتح القـدیر (

. انظر: الشوكاني، فتح القدیر حالهم إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه وهو یوم الجزاء الذي لا یرتاب مرتاب في وقوعه"
، حیث صرحت بلفظ الحشـر فـي الآیتـین: وأثبتته ت أدلة الحشر)، ونخلص بأن سورة آل عمران قد تضمن1/377(ج
)، 9) مـن السـورة، وبلفـظ الجمــع الـذي فسـره معظـم المفســرین علـى أنـه المـراد بــه الحشـر فـي الآیتــین: (158)، (12(
  ) من السورة. 25(
  ).48انظر: الأشقر، القیامة الكبرى (ص )2(

  ).49 – 48)، والأشقر، القیامة الكبرى (ص655 – 654(صانظر: المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها  )3(
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K L M ON P Q R S T VU W X Y ZZ :ومن قـال .. .]38[الأنعام
  .)1("إنها لا تحیا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو كافر واالله أعلم

فــي ، منهــا مــا جــاء آیاتهــامــن  ضــعامو بعــض الحشــر فــي إلــى آل عمــران ســورة أشــارت لقــد و   
 " ! Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü]  قولــــــه تعــــــالى:

# $ % & ' ( ) * + -, . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 98 : ; < = ?> @ A B C D E F 

G H I KJ L MZ ] :والحشـــــــر هـــــــو الجمــــــــع ]12–9آل عمـــــــران ،
للحســاب  یــوم القیامــةوالمقصــود هــو حشــر النــاس  وحشــرهم بمعنــى واحــد، والإحضــار، وجمــع النــاس

  .)2(والجزاء
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ×] وقولـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه:   
ä å ! " # $ % & 'Z ] :أي إنكـــــم بـــــأى ، ]158 – 157آل عمـــــران"

مـنكم بمـا یسـتحق مـن الجـزاء، كـلا  يى االله تحشـرون لا إلـى غیـره، فیجـز سبب كـان هلاككـم فـإنكم إلـ
المحســن علــى إحســانه، والمســيء علــى إســاءته... والمـراد مــن الحشــر إلــى االله فــى مثــل هــذا  يفیجـاز 

 لنـاس یسـتقبل مـا یلاقیـه مـنمما جاء فى القرآن الكریم، أن الإنسان فى ذلك الیـوم الـذي یحشـر فیـه ا
مــع  ء فیــه إلــى االله، محشــوراً يعــن كــل شــ ء، فیكــون بــذلك راجعــاً ياالله جــزاء عملــه، لا یشــغله عنــه شــ

    .)3(سائر الناس"
"قدم القتل في : ، حیث قالابن عطیةالإمام بینها قد لطائف  السابقتین وفي هاتین الآیتین

قدم الأشرف الأهم، والمعنى: أو متم في سبیل االله، لأنه ابتداء إخبار، ف ،قوله تعالى: ولئن قتلتم
لأنها آیة وعظ بالآخرة  ؛فوقع أجركم على االله، ثم قدم الموت في قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم

والحشر، وآیة تزهید في الدنیا والحیاة، والموت المذكور فیها هو موت على الإطلاق في السبیل 
، فتقدیم القتل على الموت )4(ه وأنه الأغلب في الناس من القتل"وفي المنزل وكیف كان، فقدم لعموم

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)4/248ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )1(
، محمد رشید رضا)، و 1/406)، وابن عطیة، المحرر الوجیز (ج6/222انظر: الطبري، جامع البیان (ج )2(

  ).3/189تفسیر المنار (ج
  ، بتصرف یسیر.)111 – 4/110المراغي، تفسیر المراغي (ج )3(
  ).1/532ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )4(
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في الآیة الأولى؛ لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند االله تعالى، خاصة أن ترتیب المغفرة والرحمة علیه 
  .)1(م الموت في الآیة الثانیة؛ لأنه الأكثر بین الناس، وكلاهما مستویان في الحشریقدتأقوى، و 

   لجزاء.الحساب وا ثانیا:
قبل  ،للمحاكمة العادلة ویراد بالحساب والجزاء أن یقف العباد بین یدي رب العالمین  

حتى یعرفهم سبحانه بأعمالهم التي عملوها، وأقوالهم التي قالوها، وما كانوا  الانصراف من المحشر،
قونه على ما وما یستحكفر، واستقامة وانحراف، وطاعة وعصیان، لیه في الحیاة الدنیا من إیمان و ع

فیه ما عمل، ومن یعطى كتابه  اً قدمت أیدیهم من إثابة وعقوبة، وإعطاء كل واحد منهم كتابه مكتوب
  .)2(بیمینه ومن أمامه كان من السعداء، ومن یعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره كان من الأشقیاء

 إلیـه أشـارتمـا هـذا و  ،الجزاء قد یكون في الخیر بمعنى الثواب أو في الشر بمعنـى العقـابف  
: "جـزي: جـزى یجـزي أن )العـین(صـاحب كتـاب ولقـد ذكـر ، )3(كتب اللغة فـي تعریفهـا لمعنـى الجـزاء

 < =]  U:قـالحیث  ؛)4(جزاء، أي: كافأ بالإحسان وبالإساءة... وتَجازیتُ دیني: تقاضیته"
? @ A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ a` b c dZ ] :وقــــــال تعــــــالى:]136 – 135آل عمــــــران ، [M 

N O P Q R S T U V W X ZY [ \ ] 

^ _ ` a b c d e f g h  iZ   
  .]87 – 86آل عمران: [

ومــن ذلــك قولــه ، یــوم القیامــةالحســاب والجــزاء مشــاهد بعــض  ورة آل عمــرانســصــفت ولقــد و 
 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3] تعـــــــــــالى: 

B C D E F HG I J K L M N O P Q Z  

الفصــل والقضــاء بــین العبــاد فیمــا اختلفــوا فیــه، ، منهــا: اً ، حیــث أفــادت الآیــة أمــور ]55آل عمــران: [ 

                                                           
  ).2/446انظر: القاسمي، محاسن التأویل (ج )1(
نسیم، یاسین: )، و 185)، والأشقر، القیامة الكبرى (ص203عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،انظر: الجزائري )2(

  ).210شرح أصول العقیدة الإسلامیة (ص
 ).11/98(جانظر: الهروي، تهذیب اللغة  )3(
  ).6/164(ج الفراهیدي، العین )4(
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حینئذ یحكم سبحانه ویقضي بینهم یوم الحساب اً إلى االله تعالى یوم القیامة، فومآلهم جمیعفمصیرهم 
   .)u)1 الدین وأمر عیسىاختلفوا فیه من فیما بالحق 

  :)2(ما یليمنها التي یحاسب العباد على أساسها، بعض القواعد  ورةالس تضمنتكما 
  العدل المطلق الذي لا یعتریه ظلم: – 1

الحكـم فسـبحانه العـدل والحكمـة، التـي منهـا  ،تعالى متصـف بصـفات الكمـال المطلـقاالله إن 
 @ ? < = > ; : 9] تعـــــالى:  االله قـــــالف، اً لـــــم أحـــــدالعـــــدل الـــــذي لا یظ

 AZ ] :ومــــن تمــــام حكمتــــه تعــــالى وكمــــال عدلــــه ألا یســــوي بــــین المــــؤمنین ]182آل عمــــران ،
فیصلاً بین هذین الفریقین، فـلا یسـتوي كان الحساب والجزاء ف والكافرین، وبین المحسنین والمسیئین،

 عبــاده أن یــوفي الحــق تبــارك وتعــالىفقضــى عــدلاً مــن االله وفضــلاً،  ،الصــالحین مــع الطــالحین أبــداً 
 U:  [n o p rq s t u v حیث قال المولى یوم القیامة، أجورهم

wZ ] :كاملة من غیر نقص فیها، ودون ظلم أو جور وأنه یوفیهم أجورهم ، ]185آل عمران
وقـد لا تظلم نفس شیئاً وإن كان مثقـال حبـة مـن خـردل، ف ،-فحاشا االله عن هذا وتنزه  –لأحد منهم 

 G H I J K L M N O P Q R S T] قـــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه: 
U Z ]25مران: آل ع[.   

، توفى كل نفس على ما قدمت من أعمال فـي الحیـاة الـدنیا، إن خیـراً فخیـر، وإن شـراً فشـرف
 ¬ » ª ©]  فقـال تعــالى: عامـل مــن عبـاده قـد عمــل خیـراً،لا یضـیع أجــر عمـل وأنـه 
® ¯ ° ± ² ³ ´Z ]:وقــــال ســــبحانه:]171 آل عمــــران ،  [¿ À Á Â 
Ã ÅÄ Æ Ç ÈZ ] :یضیع عنـد االله بـل یجـزیكم ، "أي: لا ]115آل عمران

  .)3("لا یخفى علیه عمل عامل، ولا یضیع لدیه أجر من أحسن عملاً  به أوفر الجزاء...
قال ف، كل یوفى حقه من غیر فرق لأحد منهم أو أنثى ذكراً  العامل هذا كانأسواء و  

  .]195 آل عمران:[ Z- , + * ( ) ' & % $ # " !]  تعالى:
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  وزر غیره:أحد على عدم محاسبة  – 2
إن الحســاب والجــزاء یقــوم علــى قاعــدة أساســیة تمثــل قمــة العــدل الإلهــي وهــي مجــازاة العبــاد   

إنمــا یهتــدي فالمهتــدي  وزر غیــره، أحـداً  ل غیــرهم، فــلا یحمـل الحــق تبــارك وتعــالىاعمــأبأعمـالهم لا ب
 ̄ ® ¬ ª» © ̈ § ¦] فقـــال تعـــالى:  لنفســـه، والضـــال ضـــلاله علـــى نفســـه،

° ²± ³ ´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾  ¿Z ] :هــــــــــــــذه وإن ، ]15الإســــــــــــــراء
حیث قال  اویة على تقریرها وإثباتها؛القاعدة العظیمة تمثل إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السم

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô] تعــــالى: 
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ãZ ] :36الـــــــــــــــــــنجم – 
41[)1(.  

العبـاد دون تحمـل وزر مــن ه بتبلیـغ رســالاته إلـى ءأمـر أنبیـا أنــه سـبحانهرحمتـه وعدلـه مـن و 
 r:  [e f gوقد قال تعالى مخاطباً النبي  ، وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه،متولى عنه

h i j k ml n o p q r ts u v w yx z 
{ | } �~ ¡ ¢ £Z ] :وإلیــــــه  ،، "أي: واالله علیــــــه حســــــابهم]20آل عمــــــران

ي یهـــدي مـــن یشـــاء، ویضـــل مـــن یشـــاء، ولـــه الحكمـــة فـــي ذلـــك، والحجـــة مـــرجعهم ومـــآبهم، وهـــو الـــذ
  .)2(البالغة"

: "أي لا تحمــل µ ¶ ¸Z ´ ³ ]فــي تفســیر قولــه تعــالى: القرطبــي یقــول الإمــام 
حاملــة ثقــل أخــرى، أي لا تؤخــذ نفــس بــذنب غیرهــا، بــل كــل نفــس مــأخوذة بجرمهــا ومعاقبــة بإثمهــا. 

إخبـار عـن الواقـع یـوم " :نهـاإ - أیضـاً  –كثیـر فـي تفسـیرها  ، وقـال الإمـام ابـن)3(وأصل الـوزر الثقـل"
 فخیـر، وإن شـراً  القیامة في جزاء االله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجـازى بأعمالهـا إن خیـراً 

  .)4(حمل من خطیئة أحد على أحد"فشر، وأنه لا یُ 
  على ما قدمته أیدیهم من أعمال:إطلاع العباد  -  3

على ما قدموه مـن أعمـال، صـغیرها وكبیرهـا، سـرها  إطلاعهملى في عباده من عدل االله تعا  
مــال، فــلا وجهرهـا، صــالحها وطالحهـا؛ كــي یحكمــوا علـى أنفســهم، ویعـاینوا مــا قــد سـلف مــنهم مـن أع
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 + * ( ) ' & % $ # " !] ، فقـال االله تعـالى: ذلك عـذر یكون لهم بعد
, - . / 0 1 2 3 4Z ] :1(]30آل عمران(.  

: التي هي مشهد من مشاهد یوم القیامة، فقال عن هذه الآیة الكریمة سید قطب حدثولقد ت  
"فها هي ذي النفوس تنظر في یوم القیامة، فإذا الذي عملته في الدنیا محضر بخیره وشره، وكأنما 

حضر، وتواجه به مواجهة حسیة لا سبیل منها إلى الفرار. عندئذ تنبعث من هذه مجسم یهو شيء 
ك الظلال النفسیة التي ترسمها لنا مشخصة واضحة: إنها لتنفر مما عملته هي ذاتها النفوس تل

نفوراً شدیداً، وإنها لتود لو أن بینها وبینه أمداً بعیداً. وإنها للحظات بائسة من الخزي والإشفاق 
  .)2(، ترتسم شاخصة في هذه الكلمات القصار"والتمني الخائب

دیهم یكـــون بإعطـــائهم صـــحائف أعمـــالهم، وقـــراءتهم لهـــا وإطـــلاع العبـــاد علـــى مـــا قدمتـــه أیـــ  
ملكـین یسـجلان كـل عبـد نصوص أن االله سبحانه قـد أوكـل بفیعاینوا ما قدموه بأنفسهم، ومعلوم من ال

علیه أعماله صالحها وطالحها، وأنه إذا مات ختم على كتابه، فـإذا جـاء الیـوم الآخـر أعطـي كتابـه، 
 n o p] حیـــث قـــال تعـــالى:  یـــوم علیـــك حســـیباً؛ابـــك كفـــى بنفســـك الوقیـــل لـــه: اقـــرأ كت

q r ts u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ Z 
  .)3(]14 – 13الإسراء: [
  إقامة الشهود على الكافرین والمنافقین: -  4

الـذي  االله جل جلاله، فهـو ربهـم وخـالقهمهو إن أعظم الشهداء في یوم الحساب على العباد   
 Ã Ä] قـال تعـالى: ، حـق لا ریـب فیـه أحوال عبـاده وأعمـالهمه بلا یخفى علیه شيء أبداً، فإحاطت

Å Æ  ÇZ ] :وقــــــــــال ســــــــــبحانه:  ،]120آل عمــــــــــران [À Á Â Ã Ä Å 
 ÆZ ] :33النساء[.  
، مبتدئــة بــأعظم شــهادة علــیهم الشــهود یــوم القیامــة وأهــل الكفــر والنفــاق یشــهد علــى أعمــالهم  

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ Z ´ ³ ² ± °] وهـــي شـــهادة الحـــق تبـــارك وتعـــالى: 
، ولكــن االله یحــب الإعــذار إلــى خلقــه، فیبعــث مــن مخلوقاتــه شــهود علــى المكــذبین ]98آل عمــران: [

وخـزیهم، ولقـد أشـارت  ،وإهـانتهم ،الجاحدین حتى ینقطع العذر إلیهم، ویكون إمعانـاً لهـم فـي تكـذیبهم
هـــا م أنبیاؤ أول مـــن یشـــهد علـــى الأمـــ، فـــعلـــى العبـــادیشـــهدون النصـــوص الكثیـــرة فـــي الشـــهداء الـــذین 
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 3 2 1 0 /] حیــث قــال تعــالى:  وإقامــة الحجــة علــیهم؛ ورســلها، فیشــهدون علــیهم بــالتبلیغ
4 5 6 87 9 : ; <  =Z ] :4] وقولـــــــــــــه: ، ]89النحـــــــــــــل 

5 6 7Z كــل أمــة منهــا، كمــا قــال تعــالى:  رســول ؛ لأنلســلامهــم الرســل علــیهم ا[º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á  ÂZ ] :ص أن ولقــد جــاء فــي النصــو ]، 164آل عمــران

فیشــهد علــیهم رســلهم بالتكــذیب كمــا شــهدوا  مــا جاءنــا مــن نــذیر،فیقولــون الكــافرین یكــذبون رســلهم، 
للرســل بتبلــیغهم رســالات ربهــم، ویكــون الرســول  rعلــیهم بــالبلاغ مــن قبــل، بــل وتشــهد أمــة محمــد 

وْمَ "یُــدْعَى نُــوحٌ یَــ: r، قــال: قــال رســول االله t علــیهم شــهیداً، فعــن أبــي ســعید الخــدري rمحمــد 
تِـهِ: هَـلْ بَلَّغَكُـمْ؟ القِیَامَةِ، فَیَقُولُ: لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ یَا رَبِّ  ، فَیَقُولُ: هَـلْ بَلَّغْـتَ؟ فَیَقـُولُ: نَعَـمْ، فَیُقَـالُ لأُِمَّ

ـدٌ وَأُمَّتـُهُ، فَتَشْـهَدُونَ أَنَّـهُ قَـدْ فَیَقُو   بَلَّـغَ: لُونَ: مَا أَتاَنَا مِنْ نَذِیرٍ، فَیَقُولُ: مَنْ یَشْهَدُ لَكَ؟ فَیَقُولُ: مُحَمَّ
 [B C D  EZ ] ــــرُهُ: ]143: البقــــرةســــورة ــــلَّ ذِكْ ــــهُ جَ ــــذَلِكَ قَوْلُ  :]  فَ

; < = > ? @ A B C D EZ ] البقــــرةســــورة :
143[")1)(2(.  

من الشهود على العباد ملائكة الرحمن التي تشهد على ما كانوا یعملون في الحیاة الدنیا، و   
صغیرها وكبیرها، صالحها باده ملائكة یسجلون أعماله كلها، فقد جعل االله لكل عبد من ع

فإذا لج  في الصحائف والكتب،وطالحها، فإذا كان یوم القیامة وجدت كل نفس ما عملت محضراً 
أقام االله تعالى علیه و ، ختم االله على فیه الخصومة، وأنكر وكذب الشهود الذین شهدوا علیهالعبد في 

أركانه وجوارحه، فیجعل خالقها القدرة فیها  شاهداً منه؛ حتى تقام الحجة الكاملة علیه، فتشهد علیه
عند قال: كنا  ،م، فعن أنس بن مالك )3(على النطق والكلام، فتشهد علیه بما كسب في دنیاه

مِنْ "قال: قلنا: االله ورسوله أعلم، قال:  ""هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ فضحك، فقال: rاالله رسول 
، قَالَ: فَیَقُولُ: فَإِنِّي لاَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، یَقُولُ: یَا رَبِّ ألََمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: یَقُولُ: بَلَى

الْكَاتِبِینَ أُجِیزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَیَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ شَهِیدًا، وَبِالْكِراَمِ 

                                                           

: ; > = < ? @ ]  ســـیر القرآن/قولـــه تعـــالى:[البخـــاري، صـــحیح البخـــاري، تف )1(

E D C B AZ  4487: رقم الحدیث 6/21، ]143البقرة: [سورة.[  
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تَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ یُخَلَّى بَیْنَهُ شُهُودًا، قَالَ: فَیُخْتَمُ عَلَى فِیهِ، فَیُقَالُ لأَِرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَ 
  .)1("ا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ وَبَیْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ فَیَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقً 

بشهادة ، وتغلق علیهم كل الحجج بإفحامهم كل الأعذار وهكذا ینقطع على الكفرة والمنافقین
تى شهادتهم لأنفسهم القائمة على التكذیب والجحود لكل الدلائل والبراهین، ح ،مكل الشهود علیه

فإنها سرعان ما تبطل وتفضح بشاهد من أنفسهم، وهي الجوارح الأعضاء التي تشهد علیهم بأمر 
  من خالقها.

تضمنتها و  یوم القیامة التي یحاسب العباد على أساسها الأساسیة القواعدهذه بعض  كانت
التي تمثل قمة العدل الإلهي في حسابه وجزائه لعباده، فلا تظلم نفس في الحساب  ،انسورة آل عمر 

  والجزاء أبداً، فكل یوفى حقه كاملاً من غیر نقصان أو ظلم لأحد منهم.
والمحاسبون یوم القیامة  ،في الحساب متفاوتونوالحساب أنواع عند االله تعالى، فالناس   
ویناقشون في كل  ، ویسألون عن كل صغیرة وكبیرة،یراً فمنهم من یحاسب حساباً عس أصناف،

بعض عصاة الموحدین الذین قد یطول و  ،وهؤلاء هم الكافرون المجرمون جزئیة من أعمالهم،
وتكون عاقبتهم بأن لا یقبل االله تعالى منهم الأعذار  بسبب كثرة آثامهم وعظمها، ؛حسابهم ویعسر

 ، فیفتضح أمرهم بین الخلائق،وذنوبه لى كل منهم بسیئاتهمنادیاً ینادي عوالحجج، ثم یأمر سبحانه 
   .)2(یهلكون مع الهالكینو  ،بهم ویلحقهم الخزي والهوان

ي الحسـاب، ولا فـ ونفـلا یناقشـ ،وهـؤلاء هـم المؤمنـون مـن یحاسـب حسـاباً یسـیراً  مـن النـاسو 
 معلــى ســیئاتهالله یطلعهــم ام عرضــاً لا مناقشــة، و لهاعمــأ معــرض علــیهم، وإنمــا تیــدقق ولا یحقــق معهــ

إلـى  م، ویـأمر بهـمعـنه ثـم یعفـو علیهـا، م مـن الخلائـقلاع غیـرهعـدم اطـّا و بسـترهویكرمهم ، موذنوبه
فقلـت: یـا "لَـیْسَ أَحَـدٌ یُحَاسَـبُ یَـوْمَ القِیَامَـةِ إِلاَّ هَلَـكَ" قـال:  rأن رسـول االله  ك، فعـن عائشـة الجنة

 J K L M N O P Q R  SZ]  رســول االله، ألــیس قــد قــال االله تعــالى:
إِنَّمَــا ذَلِــكِ العَــرْضُ، وَلَــیْسَ أَحَــدٌ یُنَــاقَشُ الحِسَــابَ یَــوْمَ " :rفقــال رســول االله  ]،8 – 7 الانشــقاق:[

في الآیة العرض وهـو: إبـراز الأعمـال وإظهارهـا لـه،  المذكور فالمراد بالحساب ،)3("القِیَامَةِ إِلاَّ عُذِّبَ 
قش الحساب؛ رحمة به وشفقة علیـه، فالمؤمن لا ینا تجاوز عنه،فیعرف صاحبها بذنوبه وآثامه، ثم ی

  .)4(ومنته علیه في العفو والمغفرةU یعرف فضل االلهوحتى 

                                                           
  ].2969: رقم الحدیث 1235[مسلم، صحیح مسلم، الزهد والرقائق، ص )1(

 ).66 – 65محمد، الإیمان (صیاسین: )، و 215قیامة الكبرى (صانظر: الأشقر، ال )2(
  ].6537: رقم الحدیث 8/112[البخاري، صحیح البخاري، الرقاق/من نوقش الحساب عذب،  )3(
)، والأشقر، 7/96تحفة الأحوذي (ج ي: محمد،)، والمباركفور 252سید سابق، العقائد الإسلامیة (صالانظر:  )4(

  ).216 – 215القیامة الكبرى (ص
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ن الحساب إ": أنه قال "إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ : "r ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله  
منة االله علیه في سترها علیه  المذكور في الآیة إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن علیه حتى یعرف

  .)1(في الدنیا وفي عفوه عنها في الآخرة"
فرین ین بذنوبهم یوم القیامة، وبین حساب الكافشتان بین حساب المؤمنین الصادقین المقرّ   

"یُدْنَى الْمُؤْمِنُ ، حیث قال: rحدیث رسول االله  یوضحه هذا المشهدو  الكاذبین الجاحدین بذنوبهم،
رهُُ بِذُنُوبِهِ، فَیَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَیَقُولُ: یَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِ  ، حَتَّى یَضَعَ عَلَیْهِ كَنَفَهُ، فَیُقَرِّ

قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَیْكَ فِي الدُّنْیَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْیَوْمَ، فَیُعْطَى صَحِیفَةَ  أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي
ا عَلَى حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَیُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِینَ كَذَبُو 

  .)2(االلهِ"
قد  -  rوهم طائفة من أمة محمد  - خر من الناس دلت علیه النصوص آ وهناك صنف  

جاء فقد الجنة من غیر حساب ولا عذاب، وإدخالهم من هذا الحساب، باستقصائهم منَّ االله علیهم 
  .)3("یَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ألَْفًا بِغَیْرِ حِسَابٍ"قال:  r، أن النبي t أبي هریرةعن 

أن الحساب والجزاء حق وهو مظهر من مظاهر الیوم الآخر، ویتعین  یتبین ما سبقمو   
، ومن غیر زیادة عما جاء في النصوص أو على كل مسلم الإیمان به، من غیر خوض في كیفیته

وأن الحساب یقوم على قواعد ارتضاها سبحانه هو من یتولى حساب عباده،  Iنقصان، وأن االله 
لا یضیع لدیه أجر من أنه و وفي كل نفس حقها كاملاً من غیر نقص فیها، لمحاسبة عباده، حیث ی

، فحكمه تعالى حكم یقوم على العدل المطلق الذي لا یشوبه ظلم أبداً، وأن كل نفس أحسن عملاً 
، ومن كمال عدله تعالى إطلاعه عباده على ما قدموه ما قدمت ولا تؤخذ بجریرة غیرها ىتحاسب عل

اب أنواع فإن كان حساب بمناقشة فهو عسیر وشدید، ویتبعه عقاب وعذاب، من أعمال، وأن الحس
 ،rوهم من أمة محمد  اً وإن كان حساب عرض فهو سهل ویسیر لا عذاب فیه، وأن هناك أناس

   .من الحساب، فیدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب U استثناهم االله
قوله االله لعباده، وما یقولونه له، : "ویشمل الحساب ما ی)القیامة الكبرى(قال صاحب كتاب 

سیر، ومنه وما یقیمه علیهم من حجج وبراهین، وشهادة الشهود ووزن الأعمال. والحساب منه الع
ومنه التوبیخ، والتبكیت، ومنه الفضل والصفح، ومتولي ذلك أكرم الیسیر، ومنه التكریم، 

  .)4(الأكرمین"
                                                           

  ).11/402ابن حجر، فتح الباري (ج )1(
 ].2768: رقم الحدیث 1153[مسلم، صحیح مسلم، التوبة/قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ص )2(
: 107، الإیمان/الدلیل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب، صالمصدر السابق[ )3(

  ].216رقم الحدیث 

  ).185ة الكبرى (صالأشقر، القیام )4(
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  .)1(في یوم القیامةثالثاً: أحوال الناس 
  رت سورة آل عمران بعض الأحوال التي یكون فیها الناس یوم القیامة، وهي كالآتي:ذك  

  : حال الكفار.الأولى
  :الخسران وإحباط أعمالهم – 1

  :)2(إن أعمال الكفار في الحیاة الدنیا قسمان  
یرجـــو  فـــلا والبغـــي، والفســـاد فـــي الأرض والعلـــو فیهـــا، ،أعمـــال قائمـــة علـــى الطغیـــانالقســـم الأول: 

وأمثــال هــؤلاء الیهــود الــذین  لا یتوقعــون علیهــا ثوابــاً،بها مــن ورائهــا خیــراً، ولا تجنــي لهــم ثمــاراً و أصــحا
الذین یأمرون بالمعروف  ،الدعوة والدینرجال على االله وقتلوا أنبیاءه وكل من یدعو إلیه من  تجرّؤوا

فاسـتحق مـن ، اع الهـوىواتبـ وینهون عن المنكر، وأعمالهم الشنیعة هذه إنما سـببها الكفـر والعصـیان
والعـذاب الشـدید ، الخسران، وحبوط أعمالهسوء العاقبة و مصیره ونحوها أن یكون عمل هذه الأعمال 

 ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥] قــــــال تعــــــالى: قــــــد ، ففــــــي نــــــار جهــــــنم
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄZ ] :22 – 21آل عمران[.  
ســـتغني عـــنهم مـــن االله شـــیئاً، كفعـــل الخیـــرات، وصـــلة  أعمـــال یظـــن أصـــحابها أنهـــاالقســـم الثـــاني: 

لـن تـنفعهم؛ لكفـرهم وإشـراكهم ، فهذه الأعمال وإن كانت خیـراً فهـي وغیرها الأرحام، والعتق، والصدقة
الـذین لـم یؤمنــوا  ،بـاالله ومـا أنـزل مــن التعـالیم والأوامـر، وأمثــال هـؤلاء أهـل الكتــاب بعـد البعثـة النبویــة

قـاً مـنهم فإن فریوفي الوقت نفسه  ،ولم یتبعوا الدین الذي جاء به، rلین محمد المرسو بخاتم الأنبیاء 
الأعمـال لا  ولكـن هـذه ، ویظنون أنها تنفعهم عنـد االله تعـالى،اتوفعل الخیر  یجهدون أنفسهم بالعبادة

 هـو الإسـلام، فـإذا لـمعنـد االله ، والأساس ؛ لأنها قامت على غیر أساسیوم القیامة وزن لها ولا قیمة
 A @ ?] قد قال سـبحانه: ف، علیه غیر مقبولة ه مردودةیكن المرء مسلماً موحداً كانت أعمال

B C D E F G H I J KZ ] :فكـــل مـــن كـــان كـــافراً ، ]85آل عمـــران
 هبـاءً وكانـت علیـه  حبطـت أعمالـه الإسلام أو انتسب إلیه ثم أشرك باالله ما لم ینـزل بـه سـلطاناً بدین 
  ن الخاسرین. في الآخرة موهو  ،منثوراً 

                                                           
من الأشقر التي دلت علیها سورة آل عمران  أحوال الناس یوم القیامةفي طریقة التقسیم بلقد تم الاستعانة  )1(

علماً بأن  بعض العناوین الفرعیة لكل صنف من الناس،عنونة الاستفادة من ب )، وذلكالقیامة الكبرى(صاحب كتاب 
الإشارة إلیها في هوامش  تمصادر أخرى تمب شمل الاستعانةالكتاب بل  مضمون هذه العناوین لم یقتصر على هذا

   .)156 – 107(صانظر: الأشقر، القیامة الكبرى، البحث. الموضوع من هذا 
 ).115 – 113انظر: الأشقر، القیامة الكبرى (ص )2(
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ابن جـدعان كـان فـي ! رسول االله : قلت: یاقالت كعائشة ولقد جاء في السنة المطهرة أن 
ــمْ یَقُــلْ یَوْمًــا: رَبِّ  الجاهلیــة یصــل الــرحم، ویطعــم المســكین، فهــل ذاك نافعــه؟ قــال: ــهُ، إِنَّــهُ لَ "لاَ یَنْفَعُ

  .)1(لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ" اغْفِرْ 
  :عذاباً ألیماً  یوم القیامة وعذابهمعدم قبول الفداء منهم  -  2

، وهي: حفظ )2("الفدیة والفداء: البدل الذي یتخلص به المكلف عن مكروه توجه إلیه"
 یتحامى من شيء بذله، ویقال افتدى: أيالإنسان عن النائبة بما یبذله عنه من مال ونفس ونحوه، ف

  .)3(إذا بذل ذلك عن نفسه
حیـث  وعـذابهم عـذاباً ألیمـاً؛ولقد دلـت السـورة علـى عـدم قبـول الفـداء مـن الكفـار یـوم القیامـة   

 U:  [² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ Àقـــال المـــولى 

Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê  ËZ ] :علــى  الإنســان مــات نإ أي:، ]91آل عمــران
 ویــرى فــي إنفاقــه أنــه قربــة، ،حتــى لــو أنفــق مــلء الأرض ذهبــاً  فإنــه لــن یقبــل منــه خیــر أبــداً، رالكفــ

، أبداً  مفداءه مما قبل منه معن كفره ملء الأرض ذهباً ب من االله الكفار عن أنفسهم افتدىلو وكذلك 
  .)4(من عذاب االله شیئاً  مولن ینقذه

ة في الآخرة جزاء ولا رشوة على ترك فلن یقبل ممن كان بهذه الصفالإمام الطبري: "قال 
عقوبته على كفره، ولا جعل على العفو عنه، ولو كان له من الذهب قدر ما یملأ الأرض من 

لأن الرشا إنما یقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رشى. فأما من له الدنیا ...؛ مشرقها إلى مغربها
  .)5(ا مفتد من نفسه أو غیره؟"الفدیة، وهو خلاق كل فدیة افتدى به والآخرة، فكیف یقبل

  : حال عصاة المؤمنین.الثانیة
فأوقعتهم تلك الذنوب في الیوم الآخر بأحوال  ارتكبوا ذنوباً في الحیاة الدنیاوهؤلاء هم الذین   

  ما یلي:ومن ذلك عسیرة وشاقة، 
  حال الذین لا یؤدون الزكاة: – 1

التي ینبغي أداؤهـا، فالمسـلم العظمى  إن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي حق من حقوق االله  
 طوقـاً  مـن المـال مـا بخـل بـهفیجعـل  ،یـوم القیامـة اً عـذاباً شـدید لـه االله أعـد الذي لا یؤدي زكاة أمواله

                                                           
: رقم الحدیث 107[مسلم، صحیح مسلم، الإیمان/الدلیل على أن من مات على الكفر لا ینفعه عمل، ص )1(

214.[  
 ).165الجرجاني، التعریفات (ص )2(
 ).627انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن (ص )3(

  ).2/72ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )4(
  ، بتصرف یسیر.)585 – 6/584الطبري، جامع البیان (ج )5(
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 Ä Å Æ] : فقـــد قـــال تعـــالى، جـــزاءً نكـــالاً لـــه فـــي عنقـــه كهیئـــة الأطـــواق المعروفـــة مـــن نـــار
Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú ÛZ   

  .)1(]180مران: آل ع[
 یـوم القیامـةمـانع الزكـاة العدیـد مـن الأحادیـث التـي تصـف حـال  جاء في السنة المطهرةكما 

لــه  )2(ل مالــه شــجاعاً أقــرعیمثــل لصــاحب المــاأنــه  بأصــناف مــن العــذاب بمــا بخــل بــه، منهــا: وعذابــه
، قـال: t عن أبي هریـرةف أنا كنزك، ،، قائلاً له: أنا مالك)4(ویأخذ بلهمزتیه یطوق عنقه، و )3(زبیبتان

لَـهُ  لَـهُ مَالـُهُ یَـوْمَ القِیَامَـةِ شُـجَاعًا أَقْـرَعَ  "مَنْ آتاَهُ اللَّهُ مَـالاً، فَلَـمْ یُـؤَدِّ زَكَاتـَهُ مُثِّـلَ : r قال رسول االله
ثُمَّ یَقُولُ أَنَا مَالـُكَ أَنَـا كَنْـزُكَ، ثـُمَّ  -یَعْنِي بِشِدْقَیْهِ  -قُهُ یَوْمَ القِیَامَةِ، ثُمَّ یَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَیْهِ زَبِیبَتاَنِ یُطَوَّ 

"مَـــا مِـــنْ صَـــاحِبِ : - أیضـــاً  - r وقــال ،)5("]180[آل عمـــران: Ä Å Æ ÇZ] تـَـلاَ: 
ةٍ، لاَ یُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَـأُحْمِيَ  ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّ

مَا بَرَدَتْ أُعِیدَتْ لَهُ، فِي یَـوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارُهُ عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَیُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِینُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ 
ـا إِلَـى النَّـارِ  ـا إِلَـى الْجَنَّـةِ، وَإِمَّ قیـل یـا  "خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ الْعِبَادِ، فَیَـرَى سَـبِیلَهُ، إِمَّ

هَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا یَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا "وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ یُؤَدِّي مِنْ  قال:رسول االله، فالإبل؟ 
ــرٍ  ــاعٍ قَرْقَ ــا بِقَ ــحَ لَهَ ــةِ، بُطِ ــوْمُ الْقِیَامَ ــانَ یَ ــؤُهُ )6(كَ ــدًا، تَطَ ــا فَصِــیلاً وَاحِ ــدُ مِنْهَ ــتْ، لاَ یَفْقِ ــا كَانَ ــرَ مَ ، أَوْفَ

هُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَ  رَّ عَلَیْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَیْهِ أُخْراَهَا، فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّ
  .)7(سَنَةٍ، حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ الْعِبَادِ، فَیَرَى سَبِیلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ"

                                                           
  ).1/464، فتح القدیر (ج)، والشوكاني7/433انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
الشجاع هو الحیة وسمي بالأقرع؛ لأنه یقرع السم ویجمعه في رأسه حتى تتمعط الشجاع الأقرع: الحیة الذكر، ف )2(

)، 1/214منه فروة رأسه لكثر سمه، وإذا كان الشجاع أقرع كان أقوى سماً. انظر: الهروي، تهذیب اللغة (ج
  ).18/264) و(ج8/253(ج والعیني، عمدة القاري

الزبیبتین أخبث ما یكون من الحیات،  اتن الحیة ذإوقیل  الزبیبتان: هما النقطتان السوداوان فوق عین الحیة، )3(
 ).8/253للحیة الذكر المؤذي. انظر: المصدر السابق، (ج تانكما أنهما علام

یتحرك إذا أكل  ذيلخدین الوهي لحم ا مضیغتان في أصل الحنك،بلهزمتیه: جمع اللهازم، واللهمزتان هما:  )4(
  ).18/154) و(ج8/253، (جنفسه ، واللهمزة هي: الشدق أي جانب الفم. انظر، المصدرالإنسان

 ].1403: رقم الحدیث 2/106[البخاري، صحیح البخاري، الزكاة/إثم مانع الزكاة،  )5(
یكون الإلقاء على الوجه، بل قد  بطح لها بقاع قرقر: إن البطح معناه الإلقاء والبسط والمد ولیس شرطاً أن )6(

یكون على الظهر ومنه سمیت بطحاء مكة؛ لانبساطها، والقرقر المستوي أیضاً من الأرض الواسع، والمعنى أنه 
  ).65 - 7/64یلقى ویبسط لها ویمد بأرض مستویة. انظر: النووي، شرح النووي على مسلم (ج

  ].987: رقم الحدیث383 - 382ص[مسلم، صحیح مسلم، الزكاة/إثم مانع الزكاة،  )7(
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، حیث یلاقون من اً علیهم شدید اً ر عسیر فیكون حال الذین لا یؤدون الزكاة في الیوم الآخ
ألوان العذاب ما یستحقون على بخلهم بما آتاهم االله في الدنیا، فیكون علیهم مالهم الذي بخلوا به 

، ویمثل المال لهم شجاعاً أقرع یطوق أعناقهم، وإذا كان مالهم الذي أطواقاً من نار في أعناقهم
أجسادهم، وإذا كان مالهم حیواناً كالإبل بها من نار تكوى بخلوا به ذهباً أو فضة جعله االله صفائح 

یوم  مالزكاة حسرات علیه يوغیره أرسله االله على أصحابه فیعذبهم به، وهكذا یكون بخل مانع
  عذاباً عظیماً. مالقیامة ویصب علیه

  حال من یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمناً قلیلاً: – 2

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ¿] یقـــــــــول االله تعـــــــــالى:   
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z ] آل
  .]77عمران: 
تحقیقاً لمكاسب  في الدین العهود والمواثیق، وكتم وبدل نقضو  ،على االله فكل من كذب  

 ،ولحقهم الخسران المبین وأهانهم االله وأذلهم ،الآخرةفي نصیبهم یة خسیسة، فأمثال هؤلاء فقدوا دنیو 
 وذلك كما فعل أهل الكتاب، ولهم عذاب ألیم ولا یزكیهم ،ولا ینظر إلیهم یامة،االله یوم الق فلا یكلمهم

صفة  هم، ككتمانم الذي جاء به أنبیاؤ عندهم من العلبكتمان ما والعلماء  الأحبار والرهبانمن 
هم، وكل من غم أنهم یعرفونه كما یعرفون أبناءر  وإنكارهم لنبوته، المكتوبة في كتبهم r محمد

  .)1(فعلهم الخبیث فهو لاحق بهمشابههم في 
ویدخل فیه  ،قال الإمام الرازي: "إن الذین یشترون بعهد االله یدخل فیه جمیع ما أمر االله به

ل، ویدخل فیه ما یلزم الرجل ویدخل فیه المواثیق المأخوذة من جهة الرسو  ،ما نصب علیه الأدلة
  .)2(لأن كل ذلك من عهد االله الذي یلزم الوفاء به" ؛نفسه

ولا  ،ولا ینظر إلیهم ،لا یكلمهم االله طب عن مشهد أصحاب هذه الذنوب الذینوقال سید ق  
یزكیهم یوم القیامة: "فهو مشهد الإهمال والإهانة والاحتقار لمن عاهدوا ثم أهملوا عهدهم واشتروا به 

اً، والنظر أدنى من ثمناً قلیلاً... أن االله لا یكلمهم ولا یزكیهم فزاد هنا أن االله لا ینظر إلیهم أیض
الكلام والتزكیة، ولكنهم لا ینالونه أیضاً. فلیسوا معترفاً بهم أدنى اعتراف. ألیسوا قد نقضوا عهدهم 

  .)3(مع االله واشتروا به ثمناً قلیلاً من الناس؟ ألا إنهم لیستحقون الاحتقار والإهانة والإهمال!"
الذنوب التي تؤدي بصاحبها إلى تي تبین ولقد جاء في السنة النبویة الكثیر من الأحادیث ال  

، ومـن ذلـك في هذا الیوم العظیم وتزكیته ،والنظر إلیه ،الهلاك یوم القیامة، وحرمانه من كلام االله له
                                                           

  ).135 – 133)، والأشقر، القیامة الكبرى (ص6/527انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
  ).8/266مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )2(
  ، بتصرف یسیر.)236سید قطب، مشاهد القیامة في القرآن (ص )3(
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وَلاَ  "ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ، وَلاَ یَنْظُـرُ إِلَـیْهِمْ قال:  r، عن النبي tما روي عن أبي ذر 
، قـال أبـو ذر: خـابوا وخسـروا، مـن ثـلاث مـراراً  r قال: فقرأها رسول االلهوَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ"  )1(یُزَكِّیهِمْ 

مـا رواه البخـاري ، و )3("انُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَـاذِبِ ، وَالْمَنَّ )2("الْمُسْبِلُ  هم یا رسول االله؟ قال:
فَحَلـَفَ بِاللَّـهِ لَقـَدْ أَعْطَـى بِهـَا مَـا  أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ،" :tعبد االله بن أبي أوفى  عن

   À Á Â Ã Ä Å ¿] فنزلـــــــت:  یهَـــــــا رَجُـــــــلاً مِـــــــنَ المُسْـــــــلِمِینَ"لَـــــــمْ یُعْـــــــطِ لِیُوقِـــــــعَ فِ 
ÆZ ] :4(]77آل عمران(.  

  الغلول: – 3

 a b c d fe g h i j k l nm o p q] یقــــول االله تعــــالى: 
r s t u v wZ ] :إلا أن  ،الخیانـــة بمعنـــى :لالغلـــول والإغـــلا]، و 161آل عمـــران

، و"الغلول في المغنم أن یخفى شيء )5(في كل شيء والإغلال عام ،في المغنم خاصةیكون الغلول 
  .)6(منه لا تقع علیه القسمة في ما لأهل المغنم فیه حق"

                                                           
أن معنـى لا یكلمهـم ): بـ یـوم القیامـة، ولا ینظـر إلـیهم ولا یـزكیهملا یكلمهـم االله(قال جمهـور المفسـرین فـي معنـى  )1(

أي أنـــه لا یكلمهـــم كلامـــاً یـــنفعهم ویســـرهم، وقیـــل: أي لا یرســـل إلـــیهم الملائكـــة بالتحیـــة، ومعنـــى لا ینظـــر إلـــیهم: أي 
ین الرحمـة، أمـا یعرض عنهم ولا یلتفت إلیهم، ونظره سبحانه وتعالى لعبـاده رحمتـه ولطفـه بهـم، أي لا ینظـر إلـیهم بعـ

انظــر: النــووي، شــرح النــووي  معنــى لا یــزكیهم فهــو: لا یطهــرهم مــن أدنــاس الــذنوب والخطایــا، وقیــل: لا یثنــي علــیهم.
، ولقـــد ســـاق الإمـــام ابـــن كثیـــر العدیـــد مـــن )2/62)، وابـــن كثیـــر، تفســـیر القـــرآن العظـــیم (ج2/116علـــى مســـلم (ج

¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ] الأحادیث النبویة التي تتعلق بآیـة آل عمـران: 
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËZ ] :77آل عمـــــران .[

  ).65 – 2/62انظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (
. انظـــر: النـــووي، شــــرح النـــووي علـــى مســــلم طرفــــه بخـــیلاء اً المســـبل: هـــو الـــذي یرخــــي إزاره بحیـــث یكـــون جـــارّ  )2(

  ).2/116(ج
بیان غلظ تحریم إسبال الإزار، والمن بالعطیة، وتنفیق السلعة بالحلف، وبیان  [مسلم، صحیح مسلم، الإیمان/ )3(

  ].106: رقم الحدیث 58الثلاثة الذین لا یكلمهم االله یوم القیامة، ولا ینظر إلیهم، ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم، ص

  ].2088یث : رقم الحد3/60[البخاري، صحیح البخاري، البیوع/ما یكره من الحلف في البیع،  )4(
)، وقد تم بیان معنى الغلول سابقاً، وتفسیر آیة آل 344انظر: المطرزِى، المغرب في ترتیب المعرب (ص )5(

بعد المائة المتعلقة بتحریم الغلول والوعید لفاعله، وذلك في مطلب (الشروط الواجب توافرها الحادیة والستین عمران 
   ) من هذا البحث.151في الرسل) (ص

  ).50(ص ابن أبي نصر، تفسیر غریب ما في الصحیحین )6(
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هو الخیانة في المغنم والسرقة من الغنیمة قبل القسمة. یقال: قال ابن الأثیر في الغلول: "
لأن  ؛وسمیت غلولاً  فهو غال. وكل من خان في شيء خفیة فقد غل. لمغنم یغل غلولاً غل في ا

  .)1("الأیدي فیها مغلولة: أي ممنوعة
 g h] : فقد قال تعـالى ،بفضحه بین الخلائق یوم القیامةولقد توعد االله تعالى الغال 

i j k l mZ د لصاحبه یوم والوعید الشدی ،د تحریم الغلول والتنفیر من فعلهتأكی، ففیه
 ویطلع علیها أهل المحشر، حیـث یـأتيففاعله یختص بعقوبة على رؤوس الأشهاد، یعاینها  القیامة،

لآیـة: "أي ل هالقرطبـي فـي تفسـیر ویقـول الإمـام  ،)2(الغال یوم القیامة بما غله حـاملاً لـه ویجـازى علیـه
بإظهـار خیانتـه  بصـوته، وموبخـاً  بحملـه وثقلـه، ومرعوبـاً  له على ظهره ورقبته، معـذباً  یأتي به حاملاً 

  .)3(على رءوس الأشهاد"
 الاحتقار بما كسبت أیدیهمذل و الخزي و الیوم القیامة حال  یكون حال أهل الغلولذا كوه 
أمرهم السوء بین الخلائق أجمعین، افتضاح عقوبة م وعذابه مجزائه فإنهم سینالون فوق وقدمت،

شیئاً  من االله مثل هذا الذنب العظیم، وأنه لا یملك لفاعلهمن ارتكاب  rغ الأمین ولقد حذر المبلِّ 
"لاَ  ، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال:r، قال: قام فینا النبي tعن أبي هریرة یوم القیامة، ف

، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، یَقُولُ: یَا رَسُولَ ألُْفِیَنَّ أَحَدَكُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ 
قُولُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِیرٌ لَهُ رُغَاءٌ، یَ 

أَغِثْنِي،  أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَیَقُولُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ 
، فَیَقُولُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ 

  .)4(فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ"
  : حال الأتقیاء.الثالثة

  الشهداء والمرابطون. – 1
  وســـورة آل عمـــران  ،ثنـــاءً حســـناً  ســـبیله فـــيلقـــد أثنـــى االله تعـــالى علـــى الشـــهداء والمـــرابطین   

  خیــــــر  هموجــــــزائ بفضــــــل الشــــــهداء والمــــــرابطین فــــــي ســــــبیل االله دتهــــــي إحــــــدى الســــــور التــــــي شــــــه
  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ×] : فقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى ،الجـــــــــــــــــزاء

                                                           
  ).3/380ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر (ج )1(
  ).1/452انظر: الشوكاني، فتح القدیر (ج )2(
  ).4/256القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )3(
  ].3073: رقم الحدیث 4/74لول، [البخاري، صحیح البخاري، الجهاد والسیر/الغ )4(
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 äZ ] :وقــــال تعــــالى ،]157آل عمــــران  [¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä  ÅZ ] :200آل عمران[.  
ملازمة ثغر العدو، وأصله أن یربط كل واحد من الفریقین خیله، ثم : والرباط والمرابطة"

، وربما سمیت الخیل أنفسها رباطاً. والرباط: المواظبة على الأمر. قال ار لزوم الثغر رباطاً ص
الملازمة في سبیل ، فهي: )1(الفارسي: هو ثان من لزوم الثغر، ولزوم الثغر ثان من رباط الخیل"

االله بلزوم المحل الذي یخاف من وصول العدو منه، ومراقبة العدو ومنعه من الوصول إلى 
  .)2(هو مرابطفقاصده، وكل ملازم لثغر من ثغور الإسلام م

 U المولىوقد خصهم  ،دون سائر الخلق بمیزات كثیرة الشهداء والمرابطونولقد تمیز 
عند ربه،  وفضل للمرابط في سبیل االله أجر عظیم، فأفضل تكریم مهماكر بمنحهم أعلى الدرجات وإ 

لأحد من المؤمنین، فكلاهما یضحي بنفسه من أجل وللشهید خصال قد أعطاه االله إیاها لم یعطها 
 ، بلوملذاته النعیم الأبديفي الآخرة بالتنعم  هما خیر الجزاءفكان جزاؤ  مرضاة االله تبارك وتعالى،

أمن من الفزع الأكبر یوم القیامة، فإذا فزع الناس في هذا في  ومن كمال إكرامه لهم أنهم یكونون
في مأمن من هذا الفزع منة من االله وفضلاً، وما أعظمه من جزاء الیوم فإن الشهداء والمرابطین 

  فكل النفوس الطاهرة تطمح بهذه المكانة العظیمة وهذا الاختصاص الرباني.! وما أفضله من حال
 ولقد جاء في السنة المطهرة الأحادیث العدیدة في فضل الشهداء والمرابطین في سبیل االله،  

: rمن ذلك ما روي عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول االله و  وأحوالهما في الیوم الآخر،
لِ دَفْعَةٍ، وَیَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَیُ  لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: یُغْفَرُ لَهُ فِي" جَارُ مِنْ عَذَابِ أَوَّ

نْیَا وَمَا القَبْرِ، وَیَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَیُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَجُ الوَقَارِ، الیَاقُوتَةُ مِنْهَا خَیْرٌ مِنَ الدُّ 
 :rوقال  ،)3("ینَ مِنْ أَقَارِبِهِ ي سَبْعِ فِیهَا، وَیُزَوَّجُ اثْنَتَیْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِینِ، وَیُشَفَّعُ فِ 

مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَقِیَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِیهِ وُقِيَ  - : خَیْرٌ رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ "
 :أیضاً  قال rأن رسول االله  tعن أبي هریرة و ، )4("مَلُهُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ لقَبْرِ، وَنُمِّيَ لَهُ عَ فِتْنَةَ ا

                                                           
  ).7/302ابن منظور، لسان العرب (ج )1(
  ).162)، والسعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص1/560انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )2(
]، وبلفظ آخر [ابن 1663: رقم الحدیث 4/187[الترمذي، سنن الترمذي، فضائل الجهاد/في ثواب الشهید،  )3(

 : إنه]، قال الألباني2799: رقم الحدیث 2/935ماجة، الجهاد/فضل الشهادة في سبیل االله، ماجة، سنن ابن 
  صحیح.

]، وقال 1665: رقم الحدیث 4/188[الترمذي، سنن الترمذي، فضائل الجهاد/ما جاء في فضل المرابط،  )4(
  ].3481م الحدیث : رق1/655صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، الألباني: إنه صحیح. انظر: [الألباني، 
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الِحِ الَّذِي كَانَ یَعْمَلُ، وَأَجْرَى عَلَیْهِ عَلَیْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّ  مَنْ مَاتَ مُراَبِطًا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَجْرَى"
  .)1("رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ 

 )2(جرحه یثعب كما أن الشهید یوم القیامة یبعثه االله وجرحه الذي جرح في سبیل االله معه،  
فقد قال النبي  ،بفضیلته بین الخلائق أجمعین اً ریحه ریح المسك، إكراماً له وبیانو  دماً لونه لون الدم

r :" ِمَنْ یُكْلَمُ فِي سَبِیلِهِ إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لاَ یُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِیلِ اللَّه
یحُ رِیحُ المِسْكِ    .)3("القِیَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّ

"قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك أن یكون معه شاهد بفضیلته : یقول الإمام ابن حجر  
  .)4(ببذله نفسه في طاعة االله تعالى"

كـانتهم عنـد االله عظیمـة؛ لبـذلهم أنفسـهم فـي سـبیل االله ونصـرة دینـه، فضـلهم ومفأهل الجهـاد 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {] فـي الــدنیا والآخــرة كمـا وعــدهم ســبحانه:  فاسـتحقوا الثــواب
¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Z ] :ى االله "فـــــأعط أي: ،]148 – 146آل عمـــــران

الــذین وصــفهم بمــا وصــفهم، مــن الصــبر علــى طاعــة االله بعــد مقتــل أنبیــائهم، وعلــى جهــاد عــدوهم، 
والاستعانة باالله في أمورهم، واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في االله "ثـواب الـدنیا"، یعنـي: جـزاء 

تمكــین لهــم فــي الــبلاد فــي الــدنیا، وذلــك: النصــر علــى عــدوهم وعــدو االله، والظفــر، والفــتح علــیهم، وال
"وحســن ثــواب الآخــرة"، یعنــي: وخیــر جــزاء الآخــرة علــى مــا أســلفوا فــي الــدنیا مــن أعمــالهم الصــالحة، 

  .)5(وذلك: الجنة ونعیمها"
  

                                                           
: ]، قال الألباني2767: رقم الحدیث 2/924[ابن ماجة، سنن ابن ماجة، الجهاد/فضل الرباط في سبیل االله،  )1(

  إنه صحیح.
یثعب من مادة ثعب، قال ابن فارس: "الثاء والعین والباء أصل یدل على امتداد الشيء وانبساطه، یكون ذلك  )2(

ابن فارس، . ل ثعبت الماء وأنا أثعبه، إذا فجرته فانثعب، كانثعاب الدم من الأنف"في ماء وغیره. قال الخلیل: یقا
)، وقال ابن منظور: "ثعب الماء والدم ونحوهما یثعبه ثعباً: فجره، فانثعب كما ینثعب الدم 1/378مقاییس اللغة (ج

ابن منظور، لسان العرب  من الأنف... وفي الحدیث: یجيء الشهید یوم القیامة، وجرحه یثعب دما؛ أي یجري".
 ، بتصرف یسیر.)1/236(ج
  ].2803: رقم الحدیث U ،4/18[البخاري، صحیح البخاري، الجهاد والسیر/من یجرح في سبیل االله  )3(
  ).6/20ابن حجر، فتح الباري (ج )4(
  ).7/275الطبري، جامع البیان (ج )5(
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  الكاظمون الغیظ: – 2
، "وهو )1(وتعریف كظم الغیظ في لغة العرب أي: "تجرعه واحتمال سببه والصبر علیه"  

لك الكظم: اجتراع الغیظ والإمساك عن إبدائه، وكأنه یجمعه الكاظم الإمساك والجمع للشيء. من ذ
  .)2(والكظوم: السكوت" ]134آل عمران: [ 4Z 3 ] في جوفه. قال االله تعالى:

كظــم  ،عبــاد االله الأتقیــاء عنــد تعرضــهم لــلأذىالتــي یتحلــى بهــا  ،مــن الأخــلاق الحمیــدةوإن 
یـؤدي بـه إلـى التـألم والانفعـال فـي نفسـه،  الغیظ، فلا یخلو عبد مـؤمن مـن التعـرض لموقـف عصـیب

إما أن یواجه هذا الموقف ویجابه ویحتد لأجله، أو یضبط نفسه ویتجرع ألمه ویصبر  :فیواجه أمرین
عما یلاقیه من الأذى، ولكن الأتقیاء غالباً ما یتجه سلوكهم إلى كظم غیظهم وتحمل ما هم فیه من 

الـذي لا یطیقـه  المرء فإنه یستحق التكـریم علـى سـلوكه هـذا أجل الآخرة وما أعده االله لهم، ومثل هذا
الـــذین مـــن  إلا عبـــاد االله المخلصـــین، فالجنـــة التـــي عرضـــها الســـماوات والأرض قـــد أعـــدت للمتقـــین

 ) ' & % $ # " ]قـال تعـالى فـي حقهـم: قـد صفاتهم كظم الغیظ، ف
) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 87 9 : ;Z ] :134–133آل عمران[.  
إكرام االله تبارك وتعالى لمن كظم غیظه في الدنیا أن یدعوه یوم القیامة على رؤوس  ومن

الخلائق ویخیره في أي الحور العین شاء، وما أعظمه من حال بأن یكافأ كاظم الغیظ من رب العزة 
لا یستحقه إلا أهل التقى والإیمان! فعن عن بین الخلائق أجمعین! وما أعظمه من جزاء وتكریم 

یُنْفِذَهُ، دَعَاهُ  "مَنْ كَظَمَ غَیْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ قال:  rبن معاذ، عن أبیه، أن رسول االله سهل 
  .)3(هُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ مَا شَاءَ"اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یُخَیِّرَ 
والتــي أشــارت إلیهــا الســورة، فــالجزاء مــن  ،كانــت هــذه بعــض أحــوال النــاس فــي یــوم القیامــة

جنس العمل، وشـتان بـین الـذین آمنـوا والـذین كفـروا فـي هـذا الیـوم العظـیم ومـا بعـده، ویوضـحه قولـه 
 ̈ §] تي یكون علیها كل من هذین الفـریقین: یشیر إلى حال من تلك الأحوال التعالى الذي 

© ª ¬« ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅZ ] :والمقصود ]107–106آل عمران ،

، أن الناس یوم القیامة حین یبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنین مبیضـة ووجـوه الكـافرین مسـودة
                                                           

  ).12/520ابن منظور، لسان العرب (ج )1(
 ).5/184ییس اللغة (جابن فارس، مقا )2(

سنن  :]، وبلفظ آخر [ابن ماجة4777: رقم الحدیث 4/248[أبو داود، سنن أبي داود، الأدب/من كظم غیظاً،  )3(
 قال الألباني: حدیث حسن.]، 4186: رقم الحدیث 2/1400، الزهد/الحلم، ةابن ماج
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ض وجوه المؤمنین ی، فتبیفي دار القرار مملازمة له تكونهذه الصفة لكل من هذین الفریقین كما أن 
  .)1(هو أحد صور عذابهم فهو من نعیم الجنة، وأما تسوید وجوه الكافرین 

 فیه ،قال الإمام ابن عاشور: "وفي تعریف هذا الیوم بحصول بیاض وجوه وسواد وجوه
 لوجوه المسودة: ترهیباً تهویل لأمره، وتشویق لما یرد بعده من تفصیل أصحاب الوجوه المبیضة، وا

لفریق وترغیباً لفریق آخر... والبیاض والسواد بیاض وسواد حقیقیان یوسم بهما المؤمن والكافر یوم 
لأن هذا من أحوال الآخرة... قدم عند وصف الیوم ذكر  ؛القیامة، وهما بیاض وسواد خاصان

ظهور رحمة االله ونعمته، ولأن  البیاض، الذي هو شعار أهل النعیم، تشریفاً لذلك الیوم بأنه یوم
رحمة االله سبقت غضبه، ولأن في ذكر سمة أهل النعیم، عقب وعید بالعذاب، حسرة علیهم، إذ یعلم 
السامع أن لهم عذاباً عظیماً في یوم فیه نعیم عظیم، ثم قدم في التفصیل ذكر سمة أهل العذاب 

فهو تعالى ابتدأ بذكر أهل مام الرازي: "قال الإ - أیضاً  – وفي هذا الصدد ،)2(تعجیلاً بمساءتهم"
 أیضاً  –لأن تقدیم الأشرف على الأخس في الذكر أحسن، ثم ختم بذكرهم  ؛الثواب وهم أهل البیاض

  .)3("على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب تنبیهاً  - 
ا لمظاهر العظیمة التي ترهب منهأن الیوم الآخر یعظم هوله بتضمنه اب نخلص بقمما سو 

وحسابهم  ،حشر العبادسورة آل عمران  امن مظاهر هذا الیوم التي دلت علیهأن و  ،النفوس
تضمنت بعض الأحوال فقد فیه،  م القیامة التي تصف أحوال الناسوبعض مشاهد یو وجزاؤهم، 

ن الغیظ وما یلاقونه في هذا الیوم من الأتقیاء منهم كالشهداء والمرابطین، والكاظمیالتي تخص 
 ،كأهل الغلول، والذین لا یؤدون الزكاة ذكرت حال بعض عصاة المؤمنین، كما وحسن جزاءتكریم 

الذي  ،حالهم في الموقف العظیمفقد تحدثت عن  الكافرینوالذین یشترون بعهد االله ثمناً قلیلاً، وأما 
وأن هذه م قبول الفداء منهم وعذابهم عذاباً ألیماً، وإحباط أعمالهم، وعد المبین یتمثل بالخسران

من  ،كل نفس ما كسبت وقدمت فیها توفى غیرها إنما هي تحقیق للعدالة الربانیة التيالأحوال و 
والكفرة  بین الموحدین المؤمنین سبحانه الحكم العدل الذي لا یساويغیر ظلم لأحد منهم، ف

  أو النار. الجنةالقرار  للوصول إلى دار مظاهر الیوم الآخر، وهذه الأحداث إنما هي من المجرمین

  .الجنة ونعیمها: السادسالمطلب 
 :: البستان من الشجر أو النخل، وهي مأخوذة من جنَّ بمعنىهي الجنة في الأصل  

ها ثوابلأن  وسمیت بذلك؛ الستر والتستر، والجنة هنا هي ما یصیر إلیه المسلمون في الآخرة،

                                                           
والتویجري، الیوم الآخر  )،96والنار (ص والأشقر، الجنة )،4/166انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(

  ).62(ص
  ، بتصرف یسیر.)45 – 4/44ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )2(
  ).8/319مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )3(
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وأشجارها  لأن نخیلها الباسقات تخیله، أو وأیستحیل تصوره  إذ في الدنیا همعن مستور ونعیمها
  .)1(فتكون كالظلة تستر ما تحتها ،بعض، فیستر ورقهابتلتف أغصانها بعضها  المورقة

الجــــزاء العظـــیم، وهــــي دار النعـــیم التـــي أعــــدها االله لعبـــاده الصــــالحین، دار والجنـــة هـــي   
دائـم لا هـا كامـل نعیمف ،الخالـدةقر سـعادتهم سـتفیهـا مو  ،وأولیائه المتقین، فجعلها موعدهم فـي الآخـرة

وإن القلوب یشوبه نقص، ولا یعكر صفوه كدر، ومهما وُصف بها من وصف فإن العقول لا تدركه، 
ومــن فــاز  أهــل طاعتــههــي جنــة  Uالتــي وعــد بهــا المــولى فهــذه الجنــة ، فیهــا مــا وجــد لهــا لا یخطــر

ــالِحِینَ مَــا لاَ "أَعْــدَدْتُ لِعِ : ، حیــث جــاء فــي الحــدیث القدســي عــن رب العــزةبرضــاه ومحبتــه بَــادِي الصَّ

 p q r s t] عَیْنٌ رأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَـمِعَتْ، وَلاَ خَطَـرَ عَلَـى قَلْـبِ بَشَـرٍ، فَـاقْرَءُوا إِنْ شِـئْتُمْ 

u v w x Z")2(] :17السجدة[ .  

فالجنة هي أسـمى المطالـب العالیـة، التـي تطمـح إلیهـا النفـوس، وتأمـل القلـوب بالوصـول   
وذلــك كمــا أخبرنــا  قــد حُــف بالمكــاره والصــعاب، ،شــاقصــعب طریــق  ن طریــق الفــوز بهــاإلیهــا، ولكــ

لیسـیر، لـیس بـالأمر الهـین ا فهـو، )3("حفت الجنة بالمكاره، وحفـت النـار بالشـهوات": rالمصـطفى 
عنایـة االله وتوفیقـه للطاعـات و  والاجتهـادالجـد حصوله لیس بمجـرد التمنـي، بـل یحتـاج مـن الإنسـان و 

 n o p rq] تعــــالى:  فقــــال ،وثــــواب جــــزاءنیا دار عمــــل والآخــــرة دار فالــــد والصــــالحات،

s t u v xw y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ 

¥ ¦ § ̈ Z ] :قـــــال محمــــد قطـــــب: "وتســــتوقفنا فـــــي الســــیاق كلمـــــة  ،]185آل عمــــران

"زحــزح".. إنهــا لفظــة معبـــرة.. إنهــا تــوحي بالجهـــد والمشــقة التــي یتكبــدها الإنســـان لیبعــد عــن النـــار! 
لتعبیـر ما هي تجذبها إلیها جذباً عنیفـاً یحتـاج إلـى كـل الجهـد "لیزحـزح" بعیـداً عـن جاذبیتهـا... واوكأن

كأنما تجذب الإنسان جذباً شدیداً من الناحیة الأخرى لتزحزحه عن النـار  كذلك یخیّل أن هناك أیديَ 
فیهــا.. إنمـا تــأتي  وتدخلـه الجنــة! فهـو لا یتزحــزح مـن تلقــاء نفسـه! ولــو تـرك وحــده لانـدفع إلیهــا ووقـع

هذه الأیدي الخیرة فتجذبه لتنجیه من منطقة الجذب الخطرة التـي لا یملـك نفسـه منهـا.. وإنهـا لأیـدي 

                                                           
  ).265سید سابق، العقائد الإسلامیة (صال)، و 1/421انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )1(
  ].3244: رقم الحدیث 4/118اري، بدء الخلق، ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، [البخاري، صحیح البخ )2(
  ].2822، رقم الحدیث 1181صصحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها، [مسلم،  )3(
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الهداة من الرسل، أو أیدي الملائكة الموكلین بالمؤمنین، أو هي ید االله الرحیمة سبحانه وتعالى تمتد 
  .)1(لتنقذ عباده من الوقوع في النار"

التــزام  والصــبر علــى یســتلزم الكفــاح والجهــاد، اً أمــر  نــة والنجــاة مــن النــارلــذا كــان دخــول الج
ولا تكـــون إلا  وســـلعته، ألا إن ســـلعة االله غالیـــة للفـــوز بجنـــة الـــرحمن الطاعـــات واجتنـــاب المعاصـــي

 0 / . - , + * ( )] لأصـــــــحاب الهمـــــــم العالیـــــــة، حیـــــــث قـــــــال تعـــــــالى: 
1 2 3 4Z ] :142آل عمران[.  

  :میقول الإمام ابن القی
ـــــرحمن لســـــت رخیصـــــة ـــــا ســـــلعة ال   "ی

ـــــــى الكســـــــلان      بـــــــل أنـــــــت غالیـــــــة عل

    
  یـــــــا ســـــــلعة الـــــــرحمن لـــــــیس ینالهـــــــا

ـــــــــد لا اثنـــــــــان    ـــــــــي الألـــــــــف إلا واح   ف

    
ـــــــرحمن مـــــــاذا كفؤهـــــــا ـــــــا ســـــــلعة ال   ی

  إلا أولـــــــــو التقـــــــــوى مـــــــــع الإیمـــــــــان   

    
  یـــــا ســـــلعة الـــــرحمن كیـــــف تصـــــبر ال

  خطـــــــــاب عنـــــــــك وهـــــــــم ذوو إیمـــــــــان   

    
ــــــــولا أن ــــــــرحمن ل ــــــــا ســــــــلعة ال   هــــــــای

ــــــــــاره الإنســــــــــان    ــــــــــل مك ــــــــــت بك   حجب

    
  مـــــا كـــــان عنهـــــا قـــــط مـــــن متخلـــــف

ـــــــــــــاني    ـــــــــــــت دار الجـــــــــــــزاء الث   وتعطل

    
ـــــــــــل كریهـــــــــــة ـــــــــــت بك   لكنهـــــــــــا حجب

  لیصـــــــــد عنهـــــــــا المبطـــــــــل المتـــــــــواني   

    
ــــــى ــــــي تســــــمو إل   وتنالهــــــا الهمــــــم الت

  رب العلـــــــــــــى بمشـــــــــــــیئة الـــــــــــــرحمن   

    
  فاتعــــــب لیــــــوم معــــــادك الأدنــــــى تجــــــد

ـــــــــاني"    ـــــــــاد الث ـــــــــوم المع ـــــــــه ی )2(راحات
  

    
عباد االله الأطهار الأبرار، فبعد اجتیاز المؤمنون الصراط یوقفون لا یدخل الجنة إلا ف  

على قنطرة بین الجنة والنار؛ لاقتصاص بعضهم من بعض فیما كان بینهم من المظالم في الدنیا، 
ل: ، قاt، فعن أبي سعید الخدري ثم یؤذن لهم في الدخول إلى الجنة ،فینقون من ذنوبهم ویهذبون

قَنْطَرَةٍ بَیْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَیُقَصُّ  "یَخْلُصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَیُحْبَسُونَ عَلَى: rاالله قال رسول 
هُمْ فِي الدُّنْیَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَیْنَ 

  .)4)(3(الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لأََحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْیَا" فَوَ 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)414محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )1(
  ).355متن القصیدة النونیة (صابن القیم،  )2(
 ]. 6535: رقم الحدیث 8/111ح البخاري، الرقاق/القصاص یوم القیامة، [البخاري، صحی )3(
  ). 117انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )4(
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نة لا یدخلها خبیث، ولا من فیه شىء من الخبث. فمن تطهر "فالجالإمام ابن القیم: قال   
فى الدنیا ولقى االله طاهراً من نجاساته دخلها بغیر معوق، ومن لم یتطهر فى الدنیا فإن كانت 
نجاسته عینیة، كالكافر، لم یدخلها بحال. وإن كانت نجاسته كسبیة عارضة دخلها بعد ما یتطهر 

على رج منها، حتى إن أهل الإیمان إذا جازوا الصراط حبسوا فى النار من تلك النجاسة، ثم یخ
ون من بقایا بقیت علیهم، قصرت بهم عن الجنة، ولم توجب قنطرة بین الجنة والنار، فیهذبون وینق

  .)1(لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة"
نة الإلهیة التي تفضل االله بها ولقد تحدثت سورة آل عمران عن الجنة ونعیمها، تلك الم

   وما یلاقیه أهلها من النعیم ما یلي: وصفتها وعن الجنة على عباده المتقین في آخرتهم،
  :وصفتها الواردة في السورة أولا: الجنة

  الجنة مخلوقة غیر فانیة: – 1
نى وأنها باقیة لا تف الآن، لقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة مخلوقة موجودة

قال الإمام ابن تیمیة: "وقد اتفق سلف  ، فالجنة هي دار الخلود والبقاء التي أعدت للثواب، حیثأبداً 
الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا یعدم ولا یفنى بالكلیة 

لوقتان، لا تفنیان أبداً الطحاویة: "والجنة والنار مخقال شارح و  ،)2(كالجنة والنار والعرش وغیر ذلك"
ولا تبیدان، فإن االله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم إلى الجنة 

  .)3(فضلاً منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه"
قوله تعالى:  حقیقة موجودة الآن تثبت أن الجنة مخلوقةو ومن الأدلة التي جاءت في السورة 

[ " # $ % & ' ( ) * + ,Z  
 +]قولـــــه:  أن الجنـــــة مخلوقـــــة ودلالتهـــــا فـــــي ذلـــــك، حیـــــث أثبتـــــت الآیـــــة ]133آل عمـــــران: [ 

,Z ًفالجنـة مهیـأة مخلوقـة موجـودة قـد أعـدها )4(، ومعلوم أن الإعداد هو تهیئة الشـيء مسـبقا ،
  ولیائه المتقین. االله لأ

                                                           
  ).1/56ابن القیم، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (ج )1(
 ).18/307ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )2(

  ).420ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة (ص )3(
  ).4/29ابن فارس، مقاییس اللغة (جانظر:  )4(
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موجودة:  على أن الجنة مخلوقة"وعامة العلماء  ولقد قال الإمام القرطبي في هذه الآیة:
  .)Z")1, + ] لقوله

 d e f g h i] قولـه تعـالى:  - أیضـاً  – مـن الـدلائل جاء فـي السـورةكما 
j lk m n o p qZ ] :فجاء عن مسروق أنهم قد سألوا عبد االله ]169آل عمران ،
أَرْوَاحُهُمْ فِي جَـوْفِ طَیْـرٍ خُضْـرٍ، "لَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَا"مسعود عن هذه الآیة فقال: بن 

فَـاطَّلَعَ إِلَـیْهِمْ لَهَا قَنَادِیلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تأَْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِیلِ، 
وا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْـتَهِي وَنَحْـنُ نَسْـرَحُ مِـنَ الْجَنَّـةِ حَیْـثُ ، فَقَالَ: "هَلْ تَشْتَهُونَ شَیْئًا؟ قَالُ "رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً 

، نُرِیـدُ أَنْ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رأََوْا أَنَّهُمْ لَـنْ یُتْرَكُـوا مِـنْ أَنْ یُسْـألَُوا، قَـالُوا: یَـ ا رَبِّ
  .)2(تَّى نُقْتَلَ فِي سَبِیلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رأََى أَنْ لَیْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا"تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَ 

رسـول االله  مـا یؤكـد خلـق الجنـة وأنهـا موجـودة، حیـث قـال جاء في نص حدیث الإسـراءولقد 
r : َفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثـُمَّ جَـاءَ بِطَسْـتٍ "فُرِجَ سَقْفُ بَیْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِیلُ ف

عَــرَجَ بِــي إِلَــى مِــنْ ذَهَــبٍ، مُمْتَلِــئٍ حِكْمَــةً وَإِیمَانًــا، فَأَفْرَغَهَــا فِــي صَــدْرِي، ثــُمَّ أَطْبَقَــهُ، ثــُمَّ أَخَــذَ بِیَــدِي فَ 
هَـذَا  السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَـاءَ إِلَـى السَّـمَاءِ الـدُّنْیَا قَـالَ جِبْرِیـلُ لِخَـازِنِ السَّـمَاءِ: افْـتَحْ، قَـالَ مَـنْ هَـذَا؟ قَـالَ 

ثـُمَّ انْطَلَـقَ حَتَّـى أَتـَى . ..جِبْرِیلُ قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَـمْ فَـافْتَحْ،
اللُّؤْلـُؤِ، وَإِذَا  بِي السِّدْرَةَ المُنْتَهَى، فَغَشِیَهَا ألَْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِیهَـا جَنَابِـذُ 

  .)3(تُراَبُهَا المِسْكُ"
قَلِیلاً  دٍ بِیَدِهِ، لَوْ رأََیْتُمْ مَا رأَیَْتُ لَضَحِكْتمُْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ ": rقوله  -  أیضاً  –من الأدلة و 

  .)4("ةَ وَالنَّارَ رأََیْتُ الْجَنَّ " قَالُوا: وَمَا رَأَیْتَ یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ: "وَلَبَكَیْتُمْ كَثِیراً
أمــا الــدلائل التــي تثبــت خلــود الجنــة وأنهــا باقیــة لا تفنــى أبــداً فهــي كثیــرة جــداً، ومــن ذلــك مــا 

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´] جـــــاء فـــــي الســـــورة فـــــي قولـــــه تعـــــالى: 
¿Z ] :وقولــــــه ســــــبحانه: ، ]15آل عمــــــران [¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅZ   

 ¾]نـــة وبقائهـــا فـــي الآیـــة الأولـــى قولـــه: فدلالـــة الآیـــات علـــى خلـــود الج ،]107آل عمـــران: [

                                                           
  ).4/205القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(
: رقم 818[مسلم، صحیح مسلم، الإمارة/بیان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحیاء عند ربهم یرزقون، ص )2(

  ]1887الحدیث 
  ].3342م الحدیث : رقu ،4/135[البخاري، صحیح البخاري، أحادیث الأنبیاء/ذكر إدریس  )3(
 ].426: رقم الحدیث 177[مسلم، صحیح مسلم، الصلاة/تحریم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ص )4(
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¿Z،  :ًوفــي الثانیــة قولــه أیضــا[ Ã Ä ÅZ ، الــذین ابیضــت وجــوههم هــم فــي فــالمؤمنون
  .)1(فیها أبداً بغیر نهایة أو انقطاع باقون في جنته ونعیمها أنهم أي: خالدون، رحمة االله
 النبـي قـول فـي نعیمهـا لخالـدینعلى خلـود الجنـة وأهلهـا اویدل جاء في السنة المطهرة ومما   
r" : َوقولــه ، )2(..."یُقَــالُ لأَِهْــلِ الجَنَّــةِ: یَــا أَهْــلَ الجَنَّــةِ خُلُــودٌ لاَ مَــوْتr : ْیُنَــادِي مُنَــادٍ: إِنَّ لَكُــمْ أَن"

وا فَلاَ تَسْقَ  ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْیَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ مُوا أَبَدًاتَصِحُّ
 U:  [Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Zفـذلك قولـه  بْأَسُـوا أَبَـدًا"لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُـوا فَـلاَ تَ 

   .)3("]43 الأعراف:[
  :تفاوت أهلها فیها، و درجات الجنة - 2

االله فقـــد قـــال  )4(مـــن صـــفة الجنـــة أنهـــا درجـــات وأهلهـــا متفـــاوتون فیهـــا بحســـب منـــازلهم فیهـــا  
 y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ © ª] تعالى: 
« ®¬ ̄ ° ± ²Z ] :وهـــيوكـــذلك النـــار لجنـــة منـــازل، فا]163 -162آل عمـــران ، 

والدرجــة هــي الرتبــة ومــا یرتقــى  درجــات، یطلــق علیهــا منــازل الجنــةو مختلفــة عــن بعضــها الــبعض، 
منـازل الأشـهر فـي و  علیه، ومنه الدرج؛ لأنه یطوى رتبة بعد رتبة، فهي للمرتقین من أهـل الرضـوان،

درج إلى ین من أهل السخط، فالدرك إلى أسفل، وال، والدركات ما یتدلى فیه، فهي للمتدلالنار دركات
المـؤمن والكـافر لا یسـتویان فـي تشمل الـدركات أیضـاً، و  أعلى، وذكر الدرجات من باب التغلب فهي

الدرجــة، ثــم المؤمنــون یختلفــون أیضــاً فــي المنزلــة والدرجــة، فبعضــهم أرفــع درجــة مــن بعــض، وكــذلك 
  .)5(الكفار

"مَنْ : r، قال: قال رسول االله tفعن أبي هریرة ق بعض، ودرجات الجنة كثیرة بعضها فو   
لاَةَ  اهَدَ فِي ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَق ا عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّ

"إِنَّ فِي  فقالوا: یا رسول االله، أفلا نبشر الناس؟ قال:سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِیهَا"، 
لسَّمَاءِ االجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، مَا بَیْنَ الدَّرَجَتَیْنِ كَمَا بَیْنَ 

                                                           
 ).4/169)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج7/96انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ].6545: رقم الحدیث 8/113 [البخاري، صحیح البخاري، الرقاق/یدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب، )2(

Ö Õ Ô ]  [مســلم، صــحیح مســلم، صــفة القیامــة والجنــة والنــار/في دوام نعــیم أهــل الجنــة وقولــه تعــالى: )3(
 Û Ú Ù Ø ×Z2837: رقم الحدیث 1185، ص.[  

  ).147انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )4(
 ).181 – 4/179، تفسیر المنار (جرضامحمد رشید )، و 4/263انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )5(
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فَوْقَهُ  - أُراَهُ  - )1(وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ، فَاسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ 
رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ"  لجنةدرجات اعدد لوغیره مما فیه ذكر  وهذا الحدیث ،)2(عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ

بأن  ذلكو  ،مائةال فوق عدد درجات الجنة یكونأن ب، فالحدیث لا ینفي حصریفید اللا  بأنها مائة
بالجهاد، أي أن هذه الدرجات  rالمائة ینالها آحاد أمته فهذه ات، تكون هذه المائة من جملة الدرج

 وس وسقفه العرشمن جملة درجات الجنة الكثیرة، والجنة مقببة أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفرد
 ،فوق هذا كله فیكون في درجة في الجنة لیس فوقها درجة rمنزلة النبي ثم إن ، كما في الحدیث

احِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ إِلاَّ وَ  إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ اسْمًا مِائَةً : "rقوله هذا التوجیه  ونظیر
، فالمراد من أحصى هذه الأسماء وحفظها دخل أي: من جملة أسمائه تعالى هذا القدر )3(الجَنَّةَ"
إما أن تكون درجات الجنة نهایتها هناك تفسیر آخر وهو و  ،هذه الأسماء حصرالإخبار بلا  ،الجنة

 "یُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : rه قولوذلك ك هذه المائة وفي ضمن كل درجة درجة دونها
 تاهذا صریح في أن درجف )4(اقْرأَْ وَاصْعَدْ، فَیَقْرأَُ وَیَصْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةً حَتَّى یَقْرأََ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ"

  .)5(الجنة تزید على مائة درجة
، فــــي العمــــل والفضــــل تــــهكــــل حســــب درج فیهــــا متفــــاوتون فــــي المنزلــــة أهــــل الجنــــةكمــــا أن    
فأهــل الآخــرة، تحصــیل هــذه الــدرجات إنمــا یكــون فــي الحیــاة الــدنیا، وأمــا التمتــع بهــا فیكــون فــي دار و 

أي  –راهم من هـو أسـفل مـنهم ، حتى إنه لیفي نعیم أرقى من الذین دونهمالدرجات العلى في الجنة 
، r، عــن النبــي tفعــن أبــي ســعید الخــدري كــالنجوم فــي الســماء،  –أقــل مــنهم فــي الدرجــة والمنزلــة 

، كَمَا یَتَراَءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ، "إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ یَتَراَءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ قـال: 
قالوا یا رسول االله تلك منـازل الأنبیـاء لا یبلغهـا غیـرهم، مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَیْنَهُمْ" 

الإمـام القرطبـي: وقـد قـال  ،)1(بِاللَّـهِ وَصَـدَّقُوا المُرْسَـلِینَ" ا"بَلَى وَالَّـذِي نَفْسِـي بِیَـدِهِ، رِجَـالٌ آمَنُـو  قـال:
"اعلــم أن هــذه الغــرف مختلفــة فــي العلــو والصــفة بحســب اخــتلاف أصــحابها فــي الأعمــال، فبعضــها 

                                                           
قوله: (أوسط الجنة) أي: أفضلها، ویحتمل أن یراد منه أن الفردوس في متوسط الجنة، والجنة قد حفت بها من  )1(

كل الجهات، أو أن المراد بالأوسط السعة، وقوله: (وأعلى الجنة) معناه: أرفعها، فالمراد بالأعلى الفوقیة، فسبحانه 
 ).14/90ن إذا كانت في علو. انظر: العیني، عمدة القاري (جقد مدح الجنا

هذه سبیلي وهذا سبیلي،  [البخاري، صحیح البخاري، الجهاد والسیر/درجات المجاهدین في سبیل االله، یقال، )2(
 ].2790: رقم الحدیث 4/16
تي یتعارفها الناس بینهم، وإذا ، الشروط/ما یجوز من الاشتراط والثنیا في الإقرار، والشروط الالمصدر السابق[ )3(

 ].2736: رقم الحدیث 3/198قال: مائة إلا واحدة أو ثنتین، 
 نه صحیح،إ :]، قال الألباني3780: رقم الحدیث 2/1242سنن ابن ماجة، الأدب/ثواب القرآن،  :[ابن ماجة )4(

 .وشرح فؤاد عبد الباقي من هذا الحدیث (فیقرأ ویصعد) أي: ارتفع في درجات الجنة
  ).79 – 77)، و(ص67 – 66انظر: ابن القیم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص )5(
 ].3256: رقم الحدیث 4/119[البخاري، صحیح البخاري، بدء الخلق/ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،  )1(
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بیــده رجــال آمنــوا بــاالله وصــدقوا المرســلین ولــم یــذكر  أعلــى مــن بعــض وأرفــع... وقولــه: والــذي نفســي
ذلـــك لـــیعلم أنـــه عنـــى الإیمـــان البـــالغ وتصـــدیق ســـوى الإیمـــان والتصـــدیق للمرســـلین، عمـــلاً ولا شـــیئاً 

المرسلین من غیر سؤال آیـة ولا تلجلـج، وإلا فكیـف تنـال الغرفـات بالإیمـان والتصـدیق الـذي للعامـة، 
فـي أعـالي الغرفـات وأرفـع الـدرجات، وهـذا محـال، وقـد قـال االله  كان جمیـع الموحـدینلولو كان كذلك 

الثبـات لـه  .والصبر بـذل الـنفس ]75الفرقان: [ Z¦ ¥ ¤ £ ¢] : تعالى
وهــذه صــفة المقــربین... فــلا یكــون العمــل الصــالح الــذي لا یشــوبه  ،وقوفــاً بــین یدیــه بــالقلوب عبودیــة

ع أمــوره وأحكامــه، والمخلــط لــیس إیمانــه فســاد إلا مــع إیمــان بــالغ مطمــئن صــاحبه بمــن آمــن وبجمیــ
  .)2)(1(وعمله هكذا. فلهذا كانت منزلته دون غیره"

وأولیـــاء االله المؤمنـــون  ،: "والجنـــة درجـــات متفاضـــلة تفاضـــلاً عظیمـــاً ال الإمـــام ابـــن تیمیـــةقـــو 
 O P Q R S]  قــال تعــالى: ..المتقــون فــي تلــك الــدرجات بحســب إیمــانهم وتقــواهم.

UT V W X Y ZZ ] فبـــــین االله ســـــبحانه أن أهـــــل الآخـــــرة  .]21اء: الإســـــر
  .)3("وأن درجاتها أكبر من درجات الدنیا ،یتفاضلون فیها أكثر مما یتفاضل الناس في الدنیا

  وفي تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى یقول الإمام ابن القیم:
  "ویــــــرى الــــــذین بــــــذیلها مــــــن فــــــوقهم

ـــــــــــان    ـــــــــــة بعی ـــــــــــب رؤی ـــــــــــل الكواك   مث

    
  برســــــــل االله بــــــــلمــــــــا ذاك مختصــــــــاً 

)4(لهــــــــــم وللصـــــــــــدیق ذي الإیمـــــــــــان"   
  

    
  :سعة الجنةعظم  – 3

ســـعتها التــــي تفـــوق كـــل ســــعة،  االله لعبـــاده المـــؤمنین تتصــــف بعظـــم إن الجنـــة التـــي أعــــدها  
فالجنة وغیرهـا مـن الأمـور الغیبیـة لا تـدرك حقیقتهـا إلا عـن طریـق  ،سعتها الحقیقیة ویستحیل معرفة

ولكــن هنــاك بعــض النصــوص التــي  إلا مــن أحــاط بكــل شــيء علمــاً، كلــه ذلــكفــلا یعلــم النصــوص، 
 % $ # "] : قولــه تعـــالىومــن ذلــك مــا جــاء فــي الســورة فــي ، ذكــرت عــرض الجنــة

& ' ( ) * +  ,Z ]فــــــي مــــــا جــــــاء و ، ]133: آل عمــــــران
، )1(الأَْرْضُ""قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّـمَوَاتُ وَ  قال لأصحابه یوم بـدر: rالنبي السنة المطهرة أن 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)966القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص )1(
  ).151 - 150شقر، الجنة والنار (صانظر: الأ )2(
  ، بتصرف یسیر.)11/188ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (ج )3(
 ).314ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )4(
  ].1901: رقم الحدیث 823[مسلم، صحیح مسلم، الإمارة/ثبوت الجنة للشهید، ص )1(
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بأنهــا مثــل عــرض  ،مــن حیــث معنــى عــرض الجنــة ،ولكــن كــان للعلمــاء فــي تفســیر هــذه النصــوص
  :)1(أهمها عدیدة، وجوه –حقیقة وصف عرض الجنة  –السماوات والأرض 

بعضها إلى بعض كما تبسط الثیاب  ون السبعوالأرضالسماوات تقرن أن المراد من ذلك أن  :الأول
 بحیث تكون كل واحدة من تلك الطبقات سطحاً  طبقاً طبقاً أي لو جعلت  ویوصل بعضها ببعض،

 ،عرض الجنةهو فذلك  واحداً  طبقاً بعضها ببعض بحیث تكون من أجزاء لا تتجزأ، ثم وصل  مؤلفاً 
 مابن عباس  وهذا هو قولوأن طولها لا یعلمه إلا االله، ها، عظمالجنة و  غایة سعةعلى هذا یدل و 

  هور العلماء.جم وهو ما ذهب إلیه
 فـالكلام جـار علـى ،وعظمهـا بیـان سـعة الجنـة إنمـا المـراد حقیقة تحدید العرضه لم یقصد أن :الثاني

مقطـــع العـــرب مـــن الاســـتعارة، فحســـنت العبـــارة عنهـــا بعـــرض الســـموات والأرض، وذلـــك كمـــا تقـــول 
في تصـور المبالغة بما هو  منه قصدیبیه عرضها بعرض السماوات والأرض وتش، رللرجل: هذا بح
فهــذا التشــبیه إنمــا فــي الســعة والعظــم، كمــا قــال ســبحانه:  أنهــا أوســع شــيء رأیتمــوه،الســامعین، أي 

[Ü Ý Þ ß à á  âZ ] :بمعنـــــى: إلا كبعـــــث نفـــــس واحـــــدة]28لقمـــــان ، ،
فكـان وصـف سـعة الجنــة إذا وصـفت الشــيء بالسـعة وصـفته بـالعرض، أنهـا العـرب فجـرى فـي عـادة 

  غایة في السعة. عریضة اوعظمها بوصف عرضها، أي أنه
  :)2(فجوابه من وجوه تخصیص العرض بالذكر دون الطول،أما وجه   
أنه إذا كان عرض الجنة بذلك الوصف فالظاهر أن یكون طولها أعظم، فـذكر العـرض دون  الأول:

 f g h i j] ونظیــر ذلــك قولــه تعــالى:  الطــول تنبیهــاً علــى اتســاع طولهــا وعظمــه،

kZ ] :كــان  إذا، و - )3(الإســتبرق – البطــائن بأحســن مــا یعلــم مــن الزینــة فوصــف ،]54الــرحمن
ئر، هـــذا هـــو حـــال البطـــائن فمـــا ظنـــك بالظهـــائر؟ ومعلـــوم أن البطـــائن تكـــون أقـــل حـــالاً مـــن الظهـــا

  ذكر عرضها بهذا الوصف فما الظن بطولها؟قد وهكذا في الجنة ف فالظهائر تكون أحسن وأتقن،
لأن الغالب أن الطول یكون أكثر  ؛بالعرض على الطول قال الإمام القرطبي: " نبه تعالى  

فقد یكون  ، وهذا كلام غایة في الصحة)1(من العرض، والطول إذا ذكر لا یدل على قدر العرض"
ومع ذلك یكون عرضه  یوصف بأنه طویلعندما یكون طویلاً فمثلاً الخیط  الطویل یسیر العرض،

                                                           
)، والقرطبي، الجامع 1/509المحرر الوجیز(ج )، وابن عطیة،208 – 7/207انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(

  ).9/365)، والرازي: محمد بن عمر، مفاتیح الغیب (ج205 – 4/204لأحكام القرآن (ج
)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 366 – 9/365انظر: الرازي: محمد بن عمر، مفاتیح الغیب (ج )2(

  ).2/117)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج205 – 4/204(ج

  ).7/503الإستبرق: هو ما غلظ من الدیباج. انظر: ابن كثیر (ج )3(
  ).205 – 4/204القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(



321 
 

لا  -  إذا ذكر - على الطول، والطول  - متى ذكر - العرض بالذكر لأنه یدل  اختصاصف دقیقاً،
  .)1(یدل على قدر العرض

لیس المراد بالعرض ما هو خلاف الطول، بل یقصد منه السعة وذلك كما تقول العرب:  الثاني:
من قول البعض بلاد عریضة، وفلاة عریضة، أي واسعة، فجعل العرض كنایة عن السعة كما ذكر 

  یمة.في تفسیرهم لهذه الآیة الكر 
ن عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش، ومعلوم أن الشيء المقبب إوهناك من قال  الثالث:

، فَإِنَّهُ "فَإِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ، فَاسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ : rوالمستدیر عرضه كطوله، وقد دل على ذلك قوله 
رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ" - أُراَهُ  - أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ    .)2(فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ

وممــا ســبق نخلــص أنــه أیــاً كــان الأمــر فــي مســألة عــرض الجنــة الــواردة فــي آیــة آل عمــران:   
[' ( ) *Z وینبغي مراعاة أمرین، ةلى عظم سعة الجنیدل ع فإن ذلك ،

 يفهـو أمـر غیبـ ،عدم الخوض والتكلف بالبحث في مسـائل الغیبیـات مـن حیـث حقیقـة كنههـا الأول:
فینبغــي علـى العبــد التسـلیم والتصــدیق لمـا جــاء  محجـوب عنــا مرجعـه إلــى االله عـالم الغیــب والشـهادة،

كهذه المسـألة إذ الغـرض منهـا  ،في النصوص مع فهمه لها فهماً عاماً بما یصل المعني إلى الأفهام
تفسـیر النصـوص الشـرعیة علـى معناهـا الظـاهر  أما الأمر الثاني:إثبات غایة سعة الجنة وعظمهـا، 

مــا لـــم توجــد قرینـــة واضــحة فـــي الـــنص  – )3(أي التأویـــل –مــن غیـــر صــرف لألفاظهـــا بمعنــى آخـــر 
لآیــة مــن إثبــات عــرض فــي هــذه ا جمهــور العلمــاء وذلــك كمــا فعــلتصــرفه عــن هــذا المعنــى المــراد، 

الجنــة بعــرض الســماوات والأرض حقیقــة كمــا ذكــر فــي الآیــة، مــن غیــر خــوض فــي تقــدیر مســاحتها 
لــــو أراد  لا یعلمــــه إلا االله تعــــالى، ثــــم إن الإنســــان ؛ لأن هــــذا، أو معرفــــة عرضــــها حســــابیاً الحقیقیــــة

نـاك سـؤال بسـیط ، فهخاصة أنه لم یـذكر طولهـا ،الخوض والتكلف في البحث عن المساحة الحقیقیة
أنـه هـل مـن المسـتطاع حسـب مسـاحة السـماوات والأرض السـبع حتـى یعـرف عرضـها فیعــرف  :وهـو

كــل شــيء الــذي  فــلا یعلــم ذلــك كلــه إلا خــالق ،عــرض الجنــة؟ إن مــن المؤكــد اســتحالة هــذه المعرفــة
ت مـا والأصح في هذه المسألة القول بمـا ذهـب إلیـه جمهـور العلمـاء بـأن نثبـیحیط بكل شيء علماً، 

 ،جاء في صفة الجنة من أن عرضها عـرض السـموات والأرض، وأن طولهـا لا یعلمـه إلا االله تعـالى
  وذلك كما أخبرت النصوص، وفي هذا دلالة على عظم سعة الجنة.

                                                           
  ).1/509انظر: ابن عطیة، المحرر الوجیز (ج )1(
 ) من هذا البحث. 317: (صسبق تخریجه )2(
ره وبیان معناه، كالذي یعنیه الإمام ابن جریر الطبري في تفسیره حین یقول: "القول في تأویل الكلام: أي تفسی )3(

تأویل قوله تعالى كذا وكذا" ونحو ذلك، فإن مراده التفسیر، فهذا هو معنى التأویل عند السلف، أما التأویل في عرف 
یقترن به"، وهو التأویل المقصود في المتأخرین فهو: "صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل 

  ).326 – 325العبارة. انظر: القطان، مباحث في علوم القرآن (ص
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ورد  ، ومن ذلك مـاعظم سعة الجنة تبین الأحادیث الكثیرة التي جاء في السنة المطهرةولقد 
ظِلِّهَـا مِائَـةَ سَـنَةٍ،  "إِنَّ فِي الجَنَّـةِ لَشَـجَرَةً یَسِـیرُ الرَّاكِـبُ فِـيقـال: ، r ، عن النبيt عن أبي هریرة

ــئْتُمْ  ــرَءُوا إِنْ شِ بخصــوص هــذه الشــجرة العظیمــة  rكمــا قــال ، )1("]30الواقعــة: [ a Z `]  وَاقْ
الجَـوَادَ المُضَـمَّرَ السَّـرِیعَ  "إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً، یَسِیرُ الرَّاكِـبُ قدر عظمها إلا الذي خلقهـا: التي لا ی

  .)2(مِائَةَ عَامٍ مَا یَقْطَعُهَا"
أن الذین لا حساب علیهم قد خصهم سبحانه  rوعن سعة أبواب الجنة فقد أخبرنا النبي 

یة الأمم في أبواب شركاء مع بق -  أیضاً  –وهم  دون غیرهم وهو باب الجنة الأیمن،بباب خاص 
فعن أبي وأن ما بین جانبي الباب كما بین مكة وهجر، أو كما بین مكة وبصرى،  الجنة الأخرى،

لاَ حِسَابَ عَلَیْهِ مِنَ  دُ، أَدْخِلْ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ فَیُقَالُ: یَا مُحَمَّ ": قال rأن رسول االله  tهریرة 
الأَْبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ  الْبَابِ الأَْیْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ 

مِنْ مَصَارِیعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَیْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَیْنَ مَكَّةَ  )3(بِیَدِهِ، إِنَّ مَا بَیْنَ الْمِصْراَعَیْنِ 
  .)5)(4(وَبُصْرَى"
  .الوارد في السورة نعیم الجنةثانیاً: 

لعقل تصوره وتخیله، فنعیمها لا مثیل له على إذ یستحیل ل؛ إن نعیم الجنة یفوق الوصف
الإطلاق، ولیس لنا في معرفة نعیم الجنة إلا ما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة، ومن نعیمها ما 

  وهو ما یلي: ،ورد في سورة آل عمران
  : Uرضوان االله  - 1

فضــل نعــیم أعطــي فهــو أ علــى أهــل الجنــة، Uأكبــر الــنعم وأعظمهــا إحــلال رضــوان االله إن   
وكذلك رؤیته سبحانه، فهاتان النعمتان لا یضاهیهما نعیم ولذة بجانبهما، ولقد ذكرت  ،للمؤمنین فیها

 ´] فقـد قـال تعـالى:  ؛السورة إحدى هاتین النعمتین ألا وهي رضـوان االله تعـالى علـى أهـل جنتـه
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ 

                                                           
 ].3252: رقم الحدیث 4/119[البخاري، صحیح البخاري، بدء الخلق/ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،  )1(
 ].6552: رقم الحدیث 8/114، الرقاق/صفة الجنة والنار، المصدر السابق[ )2(
المصراعان: جانبا الباب، وهجر الواردة في هذا الحدیث هي مدینة عظیمة تعد قاعدة بلاد البحرین، وهي غیر  )3(

هجر المذكورة في حدیث إذا بلغ الماء قلتین بقلال هجر التي هي قریة من قرى المدینة كانت القلال تُصنع بها، 
ث مراحل وهي مدینة حوران، وبینها وبین مكة شهر. وأما بصرى فهي مدینة معروفة بینها وبین دمشق نحو ثلا

 ).3/69انظر: النووي، شرح النووي على مسلم (ج
  ].194: رقم الحدیث 101[مسلم، صحیح مسلم، الإیمان/أدنى أهل الجنة منزلة فیها، ص )4(
  ).145انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )5(
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Æ Ç ÈZ ] :فـــــــي ســـــــورة أخـــــــرى - أیضـــــــاً  – ، وقـــــــال ســـــــبحانه]15آل عمـــــــران :

[° ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹Z ]:72 التوبة[.  
مصدر من الرضى، ورضوان االله یعني: رضاه، فرضوانه أعلى منازل كرامة هو والرضوان 

  . )1(أهل الجنة
أي: یحـل علـیهم رضـوانه، فـلا یسـخط  Â Ã ÄZ] الإمام ابن كثیر: "یقول 

 ³Z ² ± °] لأخرى التي في براءة: ؛ ولهذا قال تعالى في الآیة اعلیهم بعده أبداً 
  .)2(أي: أعظم مما أعطاهم من النعیم المقیم" ]72التوبة: [

"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَقُولُ لأَِهْلِ : rرسول االله ، قال: قال tوعن أبي سعید الخدري 
؟ فَیَقُولُونَ: لَبَّیْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَیْكَ، فَیَقُولُ: هَلْ رَضِیتُمْ؟ فَیَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ الجَنَّةِ: یَا أَهْلَ الجَنَّةِ 

،  عْطِیكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: یَانَرْضَى وَقَدْ أَعْطَیْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَیَقُولُ: أَنَا أُ  رَبِّ
  .)3(وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَیَقُولُ: أُحِلُّ عَلَیْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَیْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا"

ي هو في كلام االله تعالى لأهل جنته، وإحلال الرضوان علیهم الذ قال الإمام ابن القیم  
  :أفضل نعیم الجنة

ــــــــــه ســــــــــبحانه ــــــــــت بأن ــــــــــا علم   "أوم

ـــــــــــــان    ـــــــــــــه بجن ـــــــــــــم حزب ـــــــــــــاً یكل   حق

    
ــــــــتم ــــــــه هــــــــل أن ــــــــول جــــــــل جلال   فیق

ــــــــالوا نحــــــــن ذو رضــــــــوان      راضــــــــون ق

    
  أم كیـــــــف لا نرضـــــــى وقـــــــد أعطیتنـــــــا

  مـــــــا لـــــــم ینلـــــــه قـــــــط مـــــــن إنســـــــان   

    
  هـــــل ثـــــم شـــــيء غیـــــر ذا فیكـــــون أف

  ضــــــــل منــــــــه نســــــــأله مــــــــن المنــــــــان   

    
  ني فــــــلافیقــــــول أفضــــــل منــــــه رضــــــوا

)1(یغشــــــــاكم ســــــــخط مــــــــن الرحمــــــــان"   
  

    
  نهار:الأ  – 2

 -. , + * ( ) ' & % $ # " !] قــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــالى: 

/ 0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
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N Z ]:المـــولى  قـــالوأیضـــاً ، ]195 آل عمــرانU  بـــآیتین:بعـــدها  [a b c d e 
                                                           

  ).1/411یة، المحرر الوجیز (ج)، وابن عط6/262انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ).2/22ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج )2(
  ].6549: رقم الحدیث 8/114[البخاري، صحیح البخاري، الرقاق/صفة الجنة والنار،  )3(
  ).346ابن القیم، متن القصیدة النونیة (ص )1(
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f g h i j k l m n o qp r s t u vZ ] :آل عمران
، فالآیــات قــد تضــمنت ذكــر الأنهـــار التــي هــي مــن نعــیم الجنـــة، وأن هــذه الأنهــار لهــا صـــفة ]198

  تجري من تحتها.فالجریان 
هذا التي تفید أن أنهار الجنة جاریة، و  العدید من المواضع هفی وتكرر القرآن الكریم قد جاءف  

   :)1(یدل على أمور
  ة.یحقیق وأنها نة: أن الأنهار موجودة في الجالأول
  واقفة.وأنها جاریة لا : الثاني
أن هذه الأنهار تكون تحت غرف أهل الجنة وقصورهم وبساتینهم كما هو المعهود في و : الثالث

  ، وهذا هو المقصود من ذلك الجریان.أنهار الدنیا
لها وقد ظن بعض المفسرین أن معنى ذلك جریانها بأمرهم وتصریفهم "یقول الإمام ابن القیم: 

كأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غیر أخدود فهي جاریة  ،كیف شاؤوا
إذ لا یكـون فـوق  ؛حملـوا قولـه تجـري مـن تحتهـا الأنهـار علـى أنهـا تجـري بـأمرهم ،على وجه الأرض

تحـت  فإن أنهار الجنة وإن جرت في غیـر أخـدود فهـي .وهؤلاء أوتوا من ضعف الفهم ،المكان تحته
القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار وهو سـبحانه لـم یقـل مـن تحـت أرضـها وقـد أخبـر سـبحانه 

 j k l m n o p q r s]  عــــن جریــــان الأنهــــار تحــــت النــــاس فــــي الــــدنیا فقــــال
t u v w x y z { | }  ~Z ] :على ما هو هذا ف ]6الأنعام

الزخـرف: [ N O P Q RZ ] وكذلك ما حكاه من قول فرعون ،المعهود والمتعارف
  وهذا إنما من آیاته تعالى حیث یُجري تلك الأنهار في غیر أخدود.، )1("]51

وأنهار الجنة متنوعة فهي غیر مقتصرة على الماء، بل فیها أنهار مـن لـبن، وخمـر، وعسـل 
 V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a b c d e f] مصــفى، فقــد قــال ســبحانه: 

g h i j k l m n o  pZ ] :15محمد[ .  

یقـــول  aZ  ` _ ^ [ \]  : "فـــي تفســـیره لهـــذه الآیـــة الكریمـــة الإمـــام الطبـــري یقـــول

 b c d e]  وقولـه... تعالى ذكره في هذه الجنة التي: ذكرها أنهار من ماء غیر متغیر الریح
f  gZ لأنــه لــم یحلــب مــن حیــوان  ؛یقــول تعــالى ذكــره: وفیهــا أنهــار مــن لــبن لــم یتغیــر طعمــه

                                                           
  ).178حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (صانظر: ابن القیم،  )1(
   ).178حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (صبن القیم، ا )1(
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خلقـه االله ابتـداء فــي الأنهـار، فهـو بهیئتــه لـم یتغیـر عمــا  مـن الضـروع، ولكــنْ یـر طعمـه بــالخروج فیتغ
یقـول: وفیهـا أنهـار مـن خمـر لـذة للشـاربین یلتـذون  h i j k lZ]  خلقه علیه. وقولـه

یقــول: وفیهــا أنهــار مــن عســل قــد صــفي مــن القــذى، ومــا  m n o  pZ]  بشــربها... وقولــه
  .)1(یكون في عسل أهل الدنیا قبل التصفیة"

"فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة : الإمام ابن القیمقال 
وآفة اللبن أن یتغیر طعمه  ،ویأجن من طول مكثه )2(التي تعرض له في الدنیا فآفة الماء أن یأسن

العسل  وآفة ،وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها ،إلى الحموضة وأن یصیر قارصاً 
عدم تصفیتة. وهذا من آیات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنیا 
بإجرائها ویجریها في غیر أخدود وینفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها... وتأمل اجتماع 

 ،م وغذائهموهذا لقوته ،فهذا لشربهم وطهورهم ،هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس
  .)3(هم ومنفعتهم واالله أعلم"ئوهذا لشفا ،وهذا للذتهم وسرورهم

المــاء الجــاري لا ، و جاریــة الجنــة أنهــارو  aZ  `]  قولــه:یســأل عــن فائــدة  ســائلاً ولعــل 
   ؟یأسن

ولكن  ،أسنوطال مكثه ماء  ذ منهسن فإنه إذا أخأالماء الجاري وإن كان لا یأن وجوابه: 
  .)1(ولو طال مكثه فلا یعرض له ذلك ماء الجنةهذا منتف عن 

أن  tتتفجر من أعلى درجة فیها، فعن أبي هریرة أنهار الجنة جاء في السنة المطهرة أن و 
هُ لِلْمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، مَا بَیْنَ اللَّ  إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا" :قالr  رسول االله

الجَنَّةِ وَأَعْلَى  الدَّرَجَتَیْنِ كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ، فَاسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ 
رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ  فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ  -أُراَهُ  - الجَنَّةِ    .)2("تَفَجَّ

الذي  التي تذكر أسماء أنهار في الجنة، ومن ذلك نهر الكوثرالعدیدة الأحادیث جاءت كما   
وهـــي ســـورة  ،باســـم هـــذا النهـــر، بـــل وســـمیت ســـورة مـــن القـــرآن الكـــریم rأعطـــاه االله تعـــالى لرســـولنا 

: rالنهــر قـــال ا وفـــي وصــف هــذ، ]1: الكــوثر[ V W XZ] ، فقــال تعــالى: الكــوثر

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)168 – 22/166الطبري، جامع البیان ( )1(
  ).1/104أسن الماء یأسن أي: إذا تغیر. انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة (ج )2(
  ، بتصرف یسیر.)180 – 179حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (صابن القیم،  )3(
 .180مصدر السابق، صانظر: ال )1(
 ) من هذا البحث. 317ص( :سبق تخریجه )2(
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، وَمَجْـراَهُ عَلَـى الـدُّرِّ وَالیَـاقُوتِ، تُرْبَتـُهُ أَطْیَـبُ مِـنَ المِسْـكِ، "الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَّتاَهُ مِنْ ذَهَـبٍ 
  .)1(لِ، وَأَبْیَضُ مِنَ الثَّلْجِ"وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَ 

: rقــال: قــال رســول االله ، tمــا ورد عــن أبــي هریــرة  - أیضــاً  – أنهــار الجنــة أســماء ومــن  
  .)2(""سَیْحَانُ وَجَیْحَانُ، وَالْفُراَتُ وَالنِّیلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ 

  الأزواج المطهرة: – 3
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´] یقــول االله تعــالى: 

ÁÂ Ã ÅÄ Æ Ç ÈZ ] :15آل عمران[.  
أمـــا و زوجـــة ولكنـــه لـــم یـــأت فـــي القـــرآن، الوقـــد یقـــال  وهـــي امـــرأة الرجـــل، والأزواج جمـــع زوج
، الـدنیاأهل مما یكون لنساء  ىاللواتي طهرن من كل أذ ساء الجنةنفهنَّ المقصود بالأزواج المطهرة 

ـــقْ فنســـاء الجنـــة لســـن كنســـاء الـــدنیا، فـــإنهن  ـــق والخُلُ  اً مادیـــ اً تطهیـــر  ، أي مطهـــراتمطهـــرات فـــي الخَلْ
 ،والبـول ،والغـائط ،والنفـاس ،الحـیضبعـدم حـدوث فیكون المادي في خَلْقهن  نّ ، فأما تطهیرهاً ومعنوی

المعنویة المتمثلة  نطهارته والدنس والمكاره، وأماذلك من الأذى ما شابه و  لهن، والبُصاق ،والمخاط
والنظر إلـى غیـر  وبذاءة اللسان، نهن مطهرات من كل خلق ذمیم كالغیرة، والحسد،أي: أهن في خُلُق

 اً مما ذم وفحش من الصفات التي لا تلیق بنساء الجنة اللواتي جعلهن االله نعیم ذلك وغیر ،أزواجهن
 خبـث فهـن الزوجـات الطـاهرات المطهـرات مـن كـل ،كمـثلهن أحـد یسفنسـاء الجنـة لـ الجنـة، من نعیم

  .)1(ىوأذ
"من طهرت من الحیض  :نهافي نعیم النفس بالأزواج المطهرة إ یقول الإمام ابن القیم

هر مع ذلك طف ،والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى یكون من نساء الدنیا
وطهر طرفها من  ،وطهر لسانها من الفحش والبذاء ،من الأخلاق السیئة والصفات المذمومة باطنها

  .)2(وطهرت أثوابها من أن یعرض لها دنس أو وسخ" ،أن تطمح به إلى غیر زوجها
اً، متصـفات بالحسـن والجمـال الـذي لا مثیـل لـه، فقـال وخُلُقـ اً خَلْقـفنساء أهل الجنـة مطهـرات 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z] ســــــــــــــــبحانه: 

                                                           
نه إ :]، قال الألباني3361: رقم الحدیث 5/449[الترمذي، سنن الترمذي، تفسیر القرآن/ومن سورة الكوثر،  )1(

 صحیح.
: رقم الحدیث 4/2183أنهار الجنة، [مسلم، صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ما في الدنیا من  )2(

2839.[  
)، 1/411)، وابن عطیة، المحرر الوجیز (ج262 – 6/261و(ج ،)1/395انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
 ).1/199السمرقندي، بحر العلوم (جو 
  ).217ابن القیم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص )2(
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¦ §  ̈Z ] :وقـــال رســـول االله ]58 – 56الـــرحمن ،r  عـــن جمـــالهن الـــذي لا نظیـــر
تْ مَــا بَیْنَهُمَــا، وَلَمَلأََتْــهُ رِیحًــا، إِلَــى أَهْــلِ الأَرْضِ لأََضَــاءَ  وَلَــوْ أَنَّ امْــرأََةً مِــنْ أَهْــلِ الجَنَّــةِ اطَّلَعَــتْ "لــه: 

  .)3)(2(عَلَى رأَْسِهَا خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا" )1(وَلَنَصِیفُهَا
بحسب منزلة ودرجة الرجل في  عدادهاي من نعیم الجنة تتفاوت أوالأزواج المطهرة التي ه  
"إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ : r، فقد قال النبي ینكون له زوجتان من الحور العحیث إن أدناهم منزلة یالجنة، 

، عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ  الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، رَجُلٌ صَرَفَ االلهُ وَجْهَهُ  ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ
ثُمَّ یَدْخُلُ بَیْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَیْهِ زَوْجَتاَهُ مِنَ الْحُورِ : قَال، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا

   .)4(الْعِینِ، فَتَقُولاَنِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْیَاكَ لَنَا، وَأَحْیَانَا لَكَ"
اثنتین وسبعین من الحور فإنه یُزوج ب الفضائل والكراماتهید الذي له الكثیر من الشأما 

لِ دَفْعَةٍ " :rفعن رسول االله أنه قال  ،العین ، وَیَرَى لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: یُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّ
جُ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَیُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَیَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَیُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَ

وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِینِ، الوَقَارِ، الیَاقُوتَةُ مِنْهَا خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا، وَیُزَوَّجُ اثْنَتَیْنِ 
  .)5(وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أَقَارِبِهِ"

فــي الآیــة  جــاء كمــا ،ومــن أهــل الجنــة مــن یكــون لــه الزوجــات التــي لا یعلــم عــددهن إلا االله
   µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁZ ´]الســــــــــــــــــــــابقة: 

 "مَنْ كَظَمَ غَیْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَـى أَنْ قال:  rي ، وما جاء في السنة الشریفة أن النب]15آل عمران: [
ینِ مَـا ورِ الْعِـیُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یُخَیِّرَهُ اللَّهُ مِـنَ الْحُـ

  .)1(شَاءَ"
 فهن یتصفن بصفات لا مثیل لها على الإطلاق،الجنة فالأزواج المطهرة نعیم من نعیم 

حسب منزلة ودرجة الرجل في  عددهننساء مطهرات من كل خبث مادي ومعنوي، كما ویتفاوت 
  جزء من النعیم الأخروي وملذاته الخالدة. ، وهنالجنة

                                                           
  ).6/15ن حجر، فتح الباري (جوَلَنَصِیفُهَا: هو الخمار. انظر: اب )1(
[البخاري، صحیح البخاري، الجهاد والسیر/الحور العین، وصفتهن یحار فیها الطرف، شدیدة سوداء العین،  )2(

  ].2796: رقم الحدیث 4/17شدیدة بیاض العین، 
  ).239 – 238انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )3(
  ].188: رقم الحدیث 1/175منزلة فیها،  [مسلم، صحیح مسلم، الإیمان/أدنى أهل الجنة )4(
  ) من هذا البحث. 309: (صسبق تخریجه )5(
 ) من هذا البحث. 311: (صسبق تخریجه )1(
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أن التي تبین عباد االله الصالحین في آخرتهم،  یلاقیهاك بعض أصناف النعیم التي كانت تل
أفضـل بكثیـر مـن متـاع الحیـاة الـدنیا،  علـى الإطـلاق، فنعیمهـا لا مثیـل لـه ما فیها من النعـیمالجنة و 

زء منـه بكـل جـ ضـاهىبل لا وجه للمقارنة بحقیقة كل منهمـا أبـداً، فمـا أعـده االله مـن نعـیم الآخـرة لا یُ 
إنمـا یكـون لـذم الـدنیا  ،مقارنته سبحانه للدنیا والآخرة في الكثیر من المواضـعو  متاع الدنیا وشهواتها،

وبیان فضل الآخرة علیها، لا لوجود أدنى شـبه بمـا فیهمـا مـن المتـاع، فطبیعـة الإنسـان تمیـل وتتـأثر 
لمتاع الـدنیا ذلـك الواقـع المحسـوس المشـهود، ونعـیم الجنـة غیـب موعـود غیـر مـدرك، وحتـى لا یثقـل 

لوب الناس تـرك مـا بـین أیـدیهم فـي مقابـل شـيء ینالونـه فـي موعـد لاحـق، بـل موعـد سـینالونه على ق
بعـــد انتهـــاء آجـــالهم فـــي الـــدنیا، فكانـــت الحكمـــة مـــن هـــذه المقارنـــة لعـــدم تفضـــیل الـــدنیا علـــى الآخـــرة 

ل علــى والركــون إلیهــا، وإنمــا ینبغــي أن یكــون أكبــر الهــم هــو العمــل للآخــرة، فــالنعیم الأخــروي مفضــ
إذ إن نعــیم الآخــرة بــاق خالــد ومتــاع الــدنیا زائــل فــان، علمــاً بــأن هــذا لا  اع الــدنیا القریــب العاجــل؛متــ

لا تكون طاغیة على الآخرة، بل المذموم هـو ا التي خلقها االله لعباده، و یعني ترك طیبات الحیاة الدنی
 p q r s t u] الانشـــغال فـــي متـــاع الـــدنیا عـــن الآخـــرة، فقـــد قـــال تعـــالى: 

v w x y z { | } ~ ¡� ¢ 
£ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ® ̄ ° ± ³²  ́µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
ÈZ ] :1(]15–14آل عمران(.   

أن الجنة هي أسمى المطالب وأعلاها، وأن سبیل  ،من خلال السورة ،مما سبقویتبین 
ر ثواب أعدت دا أنهارعایة االله وتوفیقه، و  حفهالجد والعمل الذي ت الوصول إلیها یحتاج إلى

لا ینالها إلا أهل التقى التي غالیة ال االله سلعة وأنهالأصحاب الهمم العالیة بمشیئة الرحمن، 
وأن صفة الجنة ونعیمها حق لا ریب فیه ثابت  فلا یدخلها إلا الأخیار الأطهار الأبرار،والإیمان، 

متفاضلون وأهلها متفاوتون  درجات وأنها أنها مخلوقة غیر فانیة،بالقرآن والسنة، فمن صفة الجنة 
 ، كما أنهاظم سعتها بما یستحیل للمرء تخیله أو تصورهبعحسب عمله، وأنها متصفة فیها كل 

دائم لا أما نعیمها فهو نعیم مخلوقة موجودة الآن لا تفنى أبداً ولا تبید، فهي دار خلود وبقاء، 
، ه علیهمرضوان یة االله تعالى وإحلالرؤ  أعظمهأهلها متنعمون بأصناف من النعیم ، وأن ینقطع أبداً 

التي تجري من تحتها،  كأنهارها ،حصىلا تعد ولا تالتي  الأخرى أصناف النعیم والملذاتبجانب 
   .التي جعلت متاعاً فیها والأزواج المطهرة

                                                           
  ).216 – 215انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )1(
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: "وكیف یقدر قدر دار غرسها االله بیده في وصف الجنة ونعیمهاقال الإمام ابن القیم 
وملكها  ،ووصف نعیمها بالفوز العظیم ،ها من رحمته وكراماته ورضوانهوملأ ،بابهلأح وجعلها مقراً 

فإن سألت عن  ،وطهرها من كل عیب وآفة ونقص ،وأودعها جمیع الخیر بحذافیره ،بالملك الكبیر
ن سألت عن إ و  ،عن سقفها فهو عرش الرحمنسألت ن إ و  ،أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران

ن سألت عن بنائها إ و  ،اللؤلؤ والجوهر يعن حصبائها فه ن سألتإ و  ،ذفرلأابلاطها فهو المسك 
ن سألت عن أشجارها فما فیها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة إ و  ،فلبنة من فضة ولبنة من ذهب

ن إ و  ،ألین من الزبد وأحلى من العسل ،ن سألت عن ثمرها فأمثال القلالإ و  ،لا من الحطب والخشب
ن ما یكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم یتغیر سألت عن ورقها فأحس

طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربین، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة 
ن إ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنیم والزنجبیل والكافور... و 

ن إ و  لفي عام...أكه وسرره وقصوره وبساتینه مسیرة أهلها یسیر في ملسألت عن سعتها فأدنى 
ن سألت عن إ و  ،سألت عن حلیهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التیجان

ن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب إ و  ،غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون
  .)1(الأتراب"

  .ار وجحیمهاالن: السابعالمطلب 
والمنــــافقین والعصــــاة فــــي  رینافالتــــي أعــــدها االله للكــــ ،والهــــلاك )1(هــــي دار البــــوار النــــارإن 

مــن المتمــردین المســتكبرین علــى شــرعه، المكــذبین  ههــي عذابــه الــذي یعــذب بجحیمــه أعــداءف، الآخــرة
 ،یـاة الـدنیاالذین ضل سعیهم فـي الح ،الفجار المجرمین وسجن هي مأوىالجاحدین لأنبیائه ورسله، ف

 A B @ ? < = > ; : 9 8 7 6] حیــــث قــــال تعــــالى: 
DC E GF H I JZ ] :وهــــي دار العقــــاب ]151آل عمــــران ،

وهـي الخـزي الأكبـر،  حسـرات،اللام، و الآشـقاء، و الهـي دار العظیم، فلا عقوبة أعظـم مـن عقوبتهـا، و 
 { | }] : U اللهقــال ا، ولا خســارة أكبــر منهــا ،أكبــر مــن خزیهــافــلا خــزي والخســران المبــین، 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)281 – 280لأفراح (صابن القیم، حادي الأرواح إلى بلاد ا )1(
c  ] تعــــــــالى:وذلــــــــك مــــــــن قولــــــــه  )1(  ba  `  _ ^  ] \  [  Z  Y X W V  U T S

dZ ] :ولقـــد وجـــه المفســـرون دار 219انظـــر: أبـــو بكـــر الجزائـــري، عقیـــدة المـــؤمن (ص .]29 – 28إبـــراهیم ،(
بـدر، وقیـل: النـار بدلالـة قولـه  ، وقیـل: یـوممالبوار في هذه الآیة توجیهات عدة، هي: الهلاك وهذا قول ابن عبـاس 

d]تعــالى بعــدها فــي الآیــة التــي تلیهــا:   c  ba  `Z .وبالتــالي فــإن النــار یطلــق علیهــا دار البــوار ،
  ).9/365(ج )، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن11 – 16/10انظر: الطبري، جامع البیان (ج
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~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §Z ] :بــــئس الجحــــیم جحیمهــــا، ف ،)1(]192آل عمــــران

 D E F G H I KJ ]قـــــال تعـــــالى: قـــــد فوبـــــئس المهـــــاد مهادهـــــا، 
L MZ ]:12 آل عمران[.  

 "والمهاد: الموضع الـذي یتمهـد فیـه وینـام علیـه كـالفراش، قـال االله تعـالى:قال الإمام الرازي: 
 [È É Ê ËZ :الــذاریات]فلمــا ذكــر االله تعــالى مصــیر الكــافرین إلــى جهــنم  ]48

  .)2(هو الشر والشدة"و لأن بئس مأخوذ من البأساء  ؛أخبر عنها بالشر
: "هي دار البوار ومقر الكفار، قائلاً  هذه الدار الموحشة ونارها الإمام السفارینيف ولقد عر 

او بدلیل تصغیره على ذكر وتؤنث، وألفها منقلبة عن و تُ  ،وهي جسم لطیف محرق یطلب العلو
ها وضوء كل ؤ كثرة على نیران ونور، والنور ضو  نویرة، وتجمع جمع قلة على نیرة وأنوار، وجمع

  .)3(نیر، وهو ضد الظلمة"
وهذه  ،عذابالمن  فیها أهلها هما یلاقیولقد تحدثت سورة آل عمران عن النار وجحیمها و 

  ما یلي:كالأمور 
  أسماء النار.أولاً: 

  :الواردة في السورة ، ومن أشهر أسمائها)1(ولكنها متعددة الصفات ،حدة في الذاتالنار واإن 
  ومن ذلك قوله تعالى:  ،)2(في سورة آل عمران عشر مرات وردت هذه التسمیةالنار: و  – 1

 [È É Ê Ë Ì Z ]:131 آل عمران[.  
                                                           

 ).61خر (ص)، والتویجري، الیوم الآ11انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )1(
  ، بتصرف یسیر.)7/155مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )2(
 ، بتصرف یسیر.)2/219السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )3(
  ).61انظر: التویجري، الیوم الآخر (ص )1(

النـار فـي الآیـة علمـاً بأنـه ورد لفـظ  –أي نـار الآخـرة  –لقد وردت تسمیة النار عشر مرات في سـورة آل عمـران  )2(
الثالثة والثمانین بعد المائة ولم تضف في العد للفظ النار؛ لأنها لم تقصد النار التي أعدت للكافرین في الآخرة وذلك 

V ]  في قولـه تعـالى:  U  T  S R  QP  O  N  M  L K  J  I H G  F  E D  C
 _  ^ ] \  [  Z  Y  X  WZ ] :حیـــــــث قـــــــال الإمـــــــام ابـــــــن عطیـــــــة: ]183آل عمـــــــران ،

فـي الأنبیـاء، ألا تـرى أن ابنـي  قـدیماً  در سمي به الشيء الذي یقرب كالرهن، وكان أمـر القربـان حكمـاً "(وقربان) مص
 ، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول االله تعالى لصـدقة إنسـان أو عملـه أو صـدق قولـه، قـرب قربانـاً آدم قربا قرباناً 

انتظــر بــه ســاعة، فتنــزل نــار مــن الســماء فتحــرق ذلــك شــاة أو بقــرة ذبیحــة أو بعــض ذلــك وجعلــه فــي مكــان للهــواء و 
الشيء، فهذه علامة القبول، وإذا لم تنزل النار فلیس ذلك العمل بمقبول، ثم كان هذا الحكـم فـي أنبیـاء بنـي إسـرائیل، 

". انظــر: ابــن عطیــة، المحــرر rتنــزل لأمــوال الغنــائم فتحرقهــا، حتــى أحلــت الغنــائم لمحمــد  وكانــت هــذه النــار أیضــاً 
  ).1/549وجیز (جال
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 P Q] عـالى: كما وردت هذه التسمیة في السورة ثلاث مرات، ومن ذلك قـول االله تجهنم:  – 2

R S T U V W X Y Z [ ]\ ^ _Z ] :196آل عمران – 
197[.  

الجحیم، والسعیر، اسم وغیره مما ورد في نصوص القرآن الكریم ك ،وجهنم ،النارإن اسم و 
 -  )2(هي اسم علم للنار كلها، ولیس لجزء منها دون جزء ،)1(وسقر، والحطمة، ولظى، ودار البوار

فقد  فالنار واحدة في ذاتها، وتعدد أسمائها إنما لكونها متعددة الصفات،، -كما سیتم بیانه لاحقاً 
وسمیت السعیر لتوقدها فهي موقدة  ،)1(الجحیم لشدة تأجج نارها، وسمیت )3(سمیت جهنم لبعد قعرها

، وسمیت )3(أي أنها لا تبقي أحداً إلا وقد أذابته وأحرقته ،وسمیت سقر لإذابتها وإحراقها ،)2(مسعرة
 لأنها تتلظى أي وسمیت لظى ،)4(ة "لأنها تكسر كل ما یلقى فیها وتحطمه وتهشمه"الحطم

   .)6(كما أنها دار البوار بمعنى دار الهلاك ،)5(تلهبهال
  النار مخلوقة خالدة لا تبید، وأهلها فیها خالدون.ثانیاً: 

ال شارح خالدة لا تبید، كما ق وهي لقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة
  .)7(ولا تبیدان، وهذا مذهب الجمهور" الطحاویة: "والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان أبداً 

                                                           

# ]  قولــه تعــالى:كمــا جــاء فــي  )الجحــیم( تعــد هــذه الأســماء مــن أشــهر أســماء النــار، فاســم )1(  "  !
'  &  %  $Z ] :(الســـعیر) كقولـــه تعـــالى: ]، و10المائـــدة [ e d  c  b  a `  _

u  t s r q p on m l k j i h g fZ ] :و(سقر) كما جاء في قوله تعالى: 7الشورى ،[
 [Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÜZ ] :و(الحطمــة) كقولــه تعــالى:48القمــر ،[   [ G F E  D C  BA

 N M L K J I HZ ] :و(لظى) كقوله تعالى: 6 – 4الهمزة ،[ [ C B A  @  ?  > = < ;:
 E DZ ] :و(دار البــوار) كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى: 17 – 15المعــارج ،[[  [  Z  Y X W V  U T S

d  c  ba ̀  _ ̂  ] \Z ] :61التویجري، الیوم الآخر (ص انظر:]. 29 – 28إبراهیم(.  

  ).26انظر، الأشقر، الجنة والنار (ص )2(
 ).1/37انظر: الخازن، لباب التأویل (ج )3(
 ).1/74انظر: المصدر السابق (ج )1(
 ).1/345انظر: المصدر نفسه، (ج )2(
  ).19/77انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )3(
  ).20/184المصدر السابق (ج )4(
  ).4/341انظر: الخازن، لباب التأویل (ج )5(
  ).3/37انظر: المصدر السابق (ج )6(
 ).132ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة (ص )7(
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قال الإمام السفاریني: "فثبت بما ذكرنا من الآیات الصریحة والأخبار الصحیحة خلود أهل 
والجماعة، كل بما هو فیه من نعیم وعذاب ألیم، وعلى هذا إجماع أهل السنة  مؤبداً  الدارین خلوداً 

فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ینقطع، كما أن نعیم أهل الجنة لا ینقطع، ودلیل ذلك الكتاب 
  .)1(والسنة"

النار مخلوقة موجودة الآن فعن كون  ،وسورة آل عمران تضمنت الأدلة التي تثبت ذلك  
   .]131آل عمران: [ È É Ê Ë Ì Z] حقیقة قال تعالى: 

لأن المعـدوم لا یكـون  ؛ه الآیـة دلیـل علـى أن النـار مخلوقـة...فـي هـذ"قال الإمـام القرطبـي: 
 - )3(وقـد ذُكـر ذلـك فـي المطلـب السـابق -أن الإعـداد فـي لغـة العـرب  - أیضـاً  –ومعلـوم  ،)2(معداً"

بسـؤال وجـواب فـي تفسـیره  - أیضـاً  – أورد الإمـام الـرازي مـا یفیـد ذلـك أنه تهیئة الشيء مسـبقاً، ولقـد
لأن قولـه: أعـدت إخبـار  ؛لآیة على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ الجواب: نعـمحیث قال: "هل تدل ا

، فأعــدت للكــافرین إثبــات كونهــا )4(عــن الماضــي فــلا بــد أن یكــون قــد دخــل ذلــك الشــيء فــي الوجــود"
 & % $ # "] كما أن الجنة أعدت للمتقـین فـي قولـه تعـالى بعـدها:  معدة لهم

' ( ) * + ,Z ] :133آل عمران[.  

 " !] ا عــن كــون النــار خالـدة لا تبیــد، وأهلهــا فیهــا خالـدون فقــد قــال االله تعــالى: وأمـ
# $ % & ' ( ) * + -, . / 10 2 3 4Z   

لخلود النار أیضاً، أمـا  نفسه هو الدلیل - كما هو في الآیة -، فخلود أهل النار ]116 آل عمران:[
ون غیـرهم، المخلــدون فیهــا أبــداً إلــى المقصـود مــن أصــحاب النــار فهـم أهلهــا مــن الكفــرة والمشــركین د

لعـدم  ، ولذلك هم أصحابهان من غیر انقطاع في ذلك أبداً نهایة، المقیمون فیها الماكثو غیر أمد ولا 
  .)1(مثل صاحب الرجل الذي لا یفارقهوذلك لها،  خروجهم منها أو مفارقتهم

، ولمـا كـان –والمشـركون  وهؤلاء هم الكفـار -فأهل النار خالدون فیها لا یرحلون ولا یبیدون  
قـال ى، كمـا أن الجنـة مسـكن المـؤمنین، الأمر كذلك في حقهم فإن النار تعد بالنسبة لهـم سـكناً ومـأو 

فهـي مـأواهم تتـولى  ،]151آل عمـران: [ E GF H I JZ ]تعالى: 

                                                           
  ).2/234السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )1(

  ).4/203القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )2(
   ) من هذا البحث.315انظر: (ص )3(
  ).9/364مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )4(
 ).1/497)، والبغوي، معالم التنزیل (ج1/552انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
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، كمــــا أنهــــا بــــئس المســــكن ]15الحدیــــد: [ u wv x yZ] أمــــرهم كمــــا قــــال ســــبحانه: 

  .)1(]197 آل عمران:[ Z_ ^ \[ ]] لى: حیث قال تعا ؛والمثوى
 ومن ذلك ما قاله النبي، ولقد جاء في السنة المطهرة الأحادیث الكثیرة في خلود أهل النار  
r : ُزاَدَ أَبُو كُرَیْبٍ: فَیُوقَفُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ،  -  )2("یُجَاءُ بِالْمَوْتِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَح

وَیَنْظُرُونَ  )3(فَیُقَالُ: یَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَیَشْرَئِبُّونَ  -وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِیثِ 
قَالَ: وَیُقَالُ: یَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَیَشْرَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَ وَیَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، 

فَلاَ مَوْتَ، وَیَا وَیَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ فَیُؤْمَرُ بِهِ فَیُذْبَحُ، قَالَ: ثمَُّ یُقَالُ: یَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ 
  .)4(ارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ"أَهْلَ النَّ 
  صفة النار الواردة في السورة. ثالثاً:

مـا جـاء فـي سـورة  :مـن ذلـكد مـن الأوصـاف فـي القـرآن الكـریم جاء في وصف النـار العدیـو   
بأنه مهین، فقال االله  - أیضاً  –آل عمران بأن عذابها عظیم، كما وصفه سبحانه بأنه ألیم، ووصفه 

U : [> ? @ A B DC E F G H JI K L M N O P Q 
SR T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l nm o p q r ts u v wZ 
  .]178 – 176آل عمران: [

وفــي الســورة ورد  كمــا أن النــار اســم جــامع للملتهبــة وغیــر الملتهبــة، فهــي تشــمل كــلاً منهمــا،
 ( ) ' & % $ # " !] قال تعالى: الحریق، حیث  وهي اسم للملتهبة من النار

* ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7Z ) آل
)، فـــالحریق صـــفة لهـــا، أي أن هـــذه النـــار محرقـــة ملتهبـــة، كمـــا جـــاء فـــي وصـــفها أن 181عمـــران: 

  .)1(عذابها ألیم، أي أنه: مؤلم

                                                           
  ).50 – 49الأشقر، الجنة والنار (ص )1(
و الذي فیه بیاض وسواد، الكبش الأملح: هو الأبیض الخالص وقد قاله ابن الأعرابي، وقال الكسائي: ه )2(

 ).17/185وبیاضه یكون أكثر. انظر: النووي، شرح النووي على مسلم (ج
  ).17/185النووي، شرح النووي على مسلم (ج: . انظريفیشرئبون: أى أنهم یرفعون رؤوسهم إلى المناد )3(
: 1188یدخلها الضعفاء، ص[مسلم، صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها/النار یدخلها الجبارون والجنة  )4(

 ].2849رقم الحدیث 
 ).4/295)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج7/447انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(
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، یعنـــــي بـــــذلك: عـــــذاب نـــــار محرقـــــة 7Z 56]قـــــال الإمـــــام الطبـــــري: "
عـذاب مسـتعار، عبـارة عـن المباشـرة، إذ الـذوق مـن وقال الإمام ابن عطیة: "والذوق مع ال، )1(ملتهبة"

هي  كالحریق فالنار وما لها من الصفات، أبلغ أنواعها وحاسته ممیزة جداً، والحریق معناه: المحرق"
  .عذاب وجحیم لأهلها

، زْءًا"نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي یُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُ : rوفي وصف النار قال رسول االله 
لَتْ عَلَیْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّینَ  قالوا: واالله إن كانت لكافیة، یا رسول االله قال:مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ"  "فَإِنَّهَا فُضِّ

من سبعین جزءاً من نار جهنم، وفي هذا دلالة  اً فنار الدنیا تمثل جزء، )2("اجُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَ 
  على شدة حرها وعظم إیلامها بما یفوق الوصف والإدراك.

  ضمنت السورة ما یلي: ت –أیضاً  –وفي صفة النار 
  دركات النار. – 1

كــل بحســب  ،إن مــن صــفة النــار أنهــا متفاوتــة فــي شــدة حرهــا، وأهلهــا متفــاوتون فــي العــذاب
بــل هــي دركــات بعضــها أســفل  ،فالنــار لیســت درجــة واحــدةدرجتــه ومــا عمــل مــن الســیئات والــذنوب، 

كلما علا حرها واشتد لهیبهـا،  سفلكلما ذهبت النار إلى الأفالدرك یكون إلى جهة الأسفل، و  بعض،

حیــث إن  ؛]145النســاء: [ Z̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢] فقـال الحــق تبــارك وتعــالى: 

النصــیب الأكبــر مــن العــذاب فهــم فــي الــدرك الأســفل مــن النــار؛ وذلــك لغلــظ كفــرهم،  المنــافقین لهــم
أنــه  ولكــن الأشــهر فــي منازلهــا ،درجــات – أیضــاً  –تســمى النــار  وقــد وتمكــنهم مــن أذى المــؤمنین،

الإمام القرطبي: "وإنما قال: أدراك ولم  یطلق علیها دركات وأن الجنة درجات، وفي هذا الصدد یقول
مــا تعــالى درج، فیقــول للجنــة درج وللنــار كــل یقــل درجــات لاســتعمال العــرب لكــل مــا تســافل درك، ول

   .)2(والدرج إلى أعلى ، فالدرك إلى أسفل)1(درك"
فهي للمتدلین من أهل السخط، لدركات هي ما یتدلى فیه، اوفي المطلب السابق تم ذكر أن 

 ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~ { | } U : [y z قـــال االلهحیـــث 

© ª « ®¬ ̄ ° ± ²Z ] :في هذه  ذكر الدرجات، ف]163 -162آل عمران
                                                           

  ).7/446الطبري، جامع البیان (ج )1(

[مسلم: صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها/في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبین،  )2(
  ].2843: رقم الحدیث 1186ص

  ).838القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص )1(
  ).65)، والتویجري، الیوم الآخر (ص25انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )2(
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أهلهمــا متفــاوتون فــي ، و فهــي تشــمل الــدركات أیضــاً  ،بیــمــن بــاب التغلالآیــة هــو للجنــة والنــار وذلــك 
باستحالة التسـویة بینهمـا فـي الدرجـة، أو  ،الكافرین وأ ،ما، سواء كان ذلك بین المؤمنینفیه تهمادرج

كـل حسـب  التسویة بین المؤمنین مع بعضهم البعض في الدرجة والمنزلـة، وكـذلك الكفـار فیمـا بیـنهم
  .)1(آثامه وذنوبه یلقى عذابه

قال ن في العذاب، و تیبعض كان أهلها متفاو فكما أن النار دركات بعضها أشد عذاباً من 
: "إن تفاوت العذاب بین أهل النار في دار البوار ثابت مقطوع به، )عقیدة المؤمن(صاحب كتاب 

صرحت بذلك الأحادیث النبویة الصحاح، وهو تابع لتفاوت أعمالهم، وما كسبوا من خیر وشر في 
فس بما عملت، لها ما هذه الحیاة الدنیا، كما هو مقتضى العدل الإلهي القاضي بأن تُجزى كل ن

كسبت من خیر، وعلیها ما اكتسبت من شر... بحسب كسبهم الإرادي الاختیاري في الحیاة 
مِنْهُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلَى "أهل النار: في تفاوت العذاب بین  r، ولقد قال رسول االله )2("الدنیا

، وَمِنْهُمْ مَنْ )3(مَنْ تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَیْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ  كَعْبَیْهِ، وَمِنْهُمْ 
  .)1()5(ى عُنُقِهِ""وَمِنْهُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ إِلَ  :وفي روایة ")4(تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ 

كما أنه ینبغي التنویه لأمر غایة في الأهمیة وهو أن بعض العلماء اعتبر أن جهنم، 
ولظى، والحطمة، والسعیر، وسقر، والجحیم، والهاویة هي أسماء دركات النار، وأن أعلى هذه 

یة دركات النار ومثل هذا التقسیم لا یصح، كما أنه لم یصح تسم ،)2(الدركات جهنم وأدناها الهاویة
على النحو الذي ذكروه، والصحیح في هذه المسألة أن كل واحد من هذه الأسماء كجهنم، ولظى، 
والحطمة وغیرها هي أسماء علم للنار كلها، ولیس لجزء منها دون جزء، مع صحة ما ذكروه من أن 

   .)3(كل على قدر كفره وذنوبه في عذابهم بالنار أهل النار متفاوتون
قلــت: ومثلــه لا یكــون رأیــاً وإنمــا بــدر علــق الإمــام القرطبــي علــى هــذه المســألة قــائلاً: "ولقــد    

نحـو جهـنم وسـقر ولظـى وسـموم،  توقیفاً، ثـم مـن هـذه الأسـماء مـا هـو اسـم علـم للنـار كلهـا بجملتهـا.
                                                           

   ) من هذا البحث.317انظر: (ص )1(

  .، بتصرف یسیر)230عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،الجزائري )2(
 ).17/180( النووي، شرح النووي على مسلمحُجْزَتِهِ: "هي معقد الإزار والسراویل".  )3(
 ).17/180". المصدر السابق (ج"هي العظم الذي بین ثغرة النحر والعاتقتَرْقُوَتِهِ:  )4(
المعذبین، [مسلم، صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها/في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من  )5(

 ]. 2845: رقم الحدیث 1187 – 1186ص
  ).91)، والأشقر، الجنة والنار (ص230عقیدة المؤمن (ص : أبو بكر،انظر: الجزائري )1(
  ).2/219انظر: السفاریني، لوامع الأنوار البهیة (ج )2(
  ).26انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )3(
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 ]27الطور: [  µ ¶ ¸Z]  وفي التنزیل فهذه أعلام لیست لباب دون باب فاعلم ذلك.
  .)1(ها"یرید النار بجملت

  وقود النار. – 2
 . ,- + * ( ) ' & % $ # " !]  قال االله تعالى:

/ 0 1 Z ]:وقــال تعــالى: ]10 آل عمــران ، [Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ 
ÖZ ] وقال الحـق تبـارك وتعـالى مخاطبـاً المـؤمنین: ]24البقرة: سورة ، [« ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´  µZ ] :أي حطبهــا الــذي تســجر  - ، فوقــود النــار]6التحــریم

الكفرة  والحجارة، والمراد بالناس الذین توقد النار بهم هم الناس هو كما ذكرت الآیات - )2(وتوقد به 
أهـل التوحیـد الـذین لـم یشـركوا عصـاة  ، ولا یمنع أن یدخل هذه النار غیر الكـافرین مـن)3(نوالمشركو 

اسـتحقوا ، فد خفـت مـوازینهمباالله شیئاً، ولكن لهم من الذنوب الكثیرة التـي فاقـت حسـناتهم وتبعـاً لهـا قـ
یخـــرج االله ثـــم یخرجـــون بشـــفاعة الشـــافعین، كمـــا ، U مـــدداً لا یعلمهـــا إلا االله العـــذاب ودخـــول النـــار

، ولقد غلط بعضـهم عنـدما ظـن أن مثـل هـؤلاء لا یـدخل فـي )4(برحمته أقواماً منهم بعد دخولهم النار
 Õ ÖZ] مستشـــهدین بقولـــه:  µZ  ´ ³] الوعیـــد المـــذكور فـــي الآیـــات: 

فــي ســورة آل وأنهــا مــن صــلة (التــي)  وأن هــذا فــي حــق الكــافرین دون غیــرهم، التــي فــي ســورة البقــرة
، ولكـن الحقیقــة أن التــي ]131آل عمــران: [ È É Ê Ë Ì Z] عمـران فــي قولـه: 

لا یجوز أن توصل بصلة ثانیة، أما فإنه ولهذا  Z´  ³]  في سورة البقرة قد وصلت بقوله:

  .)ÕZ )1] صلة غیر  ة آل عمران لیس لهضع الذي في سور المو 
قال الإمام الـرازي فـي هـذا الصـدد: "أمـا قولـه: أعـدت للكـافرین فإنـه یـدل علـى أن هـذه النـار   

أخرى غیر موصوفة بهذه الصفات  الموصوفة معدة للكافرین، ولیس فیه ما یدل على أن هناك نیراناً 
فـي الموضـع الـذي جـاء فـي سـورة آل عمـران:  - أیضـاً  - قالكما أنه ، )2(معدة لفساق أهل الصلاة"

ة كمــا أن قولــه فــي الجنــ ،ولا یــدل علــى الحصــر ،إثبــات كونهــا معــدة لهــم: أعــدت للكــافرین ن قولــهإ"
                                                           

  ).840خرة (صالقرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآ )1(
  ).2/15)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج6/222انظر: جامع البیان، الطبري (ج )2(
  ).29انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )3(
 .)58ص( انظر: المرجع السابق )4(
 ).237 – 1/236انظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(
  ).2/353جمفاتیح الغیب ( : محمد بن عمر،الرازي )2(
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[+ ,Z ] :لا یــدل علــى أنــه لا یــدخلها ســواهم مــن الصــبیان والمجــانین  ]133آل عمــران
  .)1(والحور العین"

لا یعلـم  أنها من الكبریـت الـذيب بعض السلف فقد ذهالتي هي من وقود النار أما الحجارة 
، وهذا النوع من الأحجار یكون وقوداً للنار لما له من المیـزات مـا لا یكـون لغیـره، Uحقیقته إلا االله 

هــي:  ،نــه یزیــد علــى جمیــع الأحجــار بخمســة أنــواع مــن العــذابإ - كمــا قــال العلمــاء -فهــذا النــوع 
، وقـال بعـض )2(لأبـدان، وقـوة حرارتـهدخان، وشـدة الالتصـاق باسرعة الاتقاد، ونتن الرائحـة، وكثـرة الـ

 r s]الحجــــارة التـــــي توقــــد بهـــــا النــــار هـــــي الأصــــنام لقولـــــه تعـــــالى: هـــــذه ن المفســــرین إ

t u v w yx z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¥¤ ¦ § ̈Z ] :فــي هــذه الآیــة ، حیــث قــال الإمــام القرطبــي]99 – 98الأنبیــاء :

   .)3(وقود جهنم، قاله ابن عباس" ،التي تعبدونها من دون االله ،ن"أي إنكم یا معشر الكفار والأوثا
، والحكمة من إلقاء هذه )4(وحطبها وقودهاهم حصب جهنم أي: فالكفار وما یعبدون 

 ،الذین اعتقدوا أنها تشفع لهم في الآخرة، وتدفع عنهم العذاب م في النار للاستهزاء بعابدیهاالأصنا
كالعدو  ، فتكونعذابهم في جهنمل اً سببلكونها حسرة وغماً  یزدادون، فولكنهم یجدون غیر الذي قدروه

   .)1(من العذاب اً إلى وجه العدو یعد باب النظرو ، لهم
وفي جعل الناس والحجارة وقوداً دلیل على أن نار جهنم مشتعلة من قبل زج الناس فیها، 

 دلَّ علیه حدیث كما ،رة كلهاوأن الناس والحجارة إنما تتقد بها؛ لأن نار جهنم هي عنصر الحرا
لاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ ا: في قوله r النبي إذا و ، )2(لحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ""إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّ

وفي هذا  وألقي فیها اشتعل ونضج جلده، وإذا اتصلت بها الحجارة صهرت، بالنار اتصل الإنسان
   .)3(ما فیه من العذاب الشدید

                                                           
  ).9/364مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،الرازي )1(
 ).29)، والأشقر، الجنة والنار (ص1/235انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )2(
 ).11/343انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )3(
  ).11/343آن (ج)، والقرطبي، الجامع لأحكام القر 18/535انظر: الطبري، جامع البیان (ج )4(
  ).22/187مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )1(
 ]. 533: رقم الحدیث 1/113[البخاري: صحیح البخاري، مواقیت الصلاة/الإبراد بالظهر في شدة الحر،  )2(
 .)1/345انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر (ج )3(
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 اً وقــودالنــاس والحجــارة یكــون غیــر أن لا یمنــع  µZ  ´ ³] قولــه: كمــا أن 

تكـون وقـوداً للنـار كمـا قـال تعـالى: أن الجن والشیاطین  هو غیر مقتصر علیهما بدلیلف، أیضاً  لنارل

 [5 6 7 8 9 : ; < = Z ] :1(]119هود(.  

  رابعاً: عذاب أهل النار الوارد في السورة.
منـه النواصـي، وترتعـد منـه عذابها شدید وألیم فیها مـن الجحـیم والأهـوال مـا تشـیب النار إن 

مــدى وقعــه، النفــوس ك حقیقتــه، ولا تحمــل ومهمــا ذكــر مــن عــذابها فلــن تســتطیع العقــول إدرا ،القلــوب
أن رسـول  اً وكفى بعظمة عذاب النار وما فیها من الجحیم ما ورد فـي وصـف أخـف أهـل النـار عـذاب

جَمْــرَةٌ،  )2(، تُوضَــعُ فِــي أَخْمَــصِ قَدَمَیْــهِ "إِنَّ أَهْــوَنَ أَهْــلِ النَّــارِ عَــذَابًا یَــوْمَ القِیَامَــةِ لَرَجُــلٌ قــال:  r االله
مِـنْ  )4(هْـوَنَ أَهْـلِ النَّـارِ عَـذَابًا مَـنْ لَـهُ نَعْـلاَنِ وَشِـراَكَانِ "إِنَّ أَ أیضـاً:  rوقال  ،)3(یَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ"

ــلِ الْمِرْجَــلُ  ــارٍ، یَغْلِــي مِنْهُمَــا دِمَاغُــهُ كَمَــا یَغْ ــوَنُهُمْ )5(نَ ــهُ لأََهْ ــهُ عَــذَابًا وَإِنَّ ــرَى أَنَّ أَحَــدًا أَشَــدُّ مِنْ ــا یَ ، مَ
 لــو امتثــلو ؟! ار عــذاباً فمــا هــو حــال أشــدهم عــذاباً ، وإذا كــان هــذا هــو حــال أخــف أهــل النــ)1(عَــذَابًا"
وإنمــا عنــادهم، وكبــرهم، وإعراضــهم  لرســالات ربهــم فــي حیــاتهم الــدنیا مــا كــان االله لیعــذبهم، نالكــافرو 

اهم، فكــان الجــزاء مــن جــنس العمــل، حیــث قــال الحــق عــن الحــق أدى بهــم إلــى ســوء العاقبــة فــي أخــر 

 G H I J K L M N O P Q R S T]: تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى

UZ ] :هو تحیق للعدالة الربانیة. عذابهم في النار، ف]25آل عمران   

حتى لو افتدى الواحد نار جهنم  عذابشيء من  لن یدفع عنهم الكفار المجرمین هؤلاءوإن 
 µ ´ ³ ²] قـال االله تعـالى: قـد فلـن یقبـل منـه أبـداً، إنه ف ،منهم بنفسه ملء الأرض ذهباً 

                                                           
  ).57)، والأشقر، الجنة والنار (ص1/235انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج )1(
  ).3/86أخمص قدمیه هو: "المتجافي من الرجل عن الأرض". انظر: النووي، شرح النووي على مسلم (ج )2(
 ].6561: رقم الحدیث 8/115[البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/صفة الجنة والنار،  )3(
وهو الذي یكون على وجهها وعلى ظهر القدم". انظر: أحد سیور النعل شراكان: المفرد منها الشراك "وهو  )4(

  ).3/86النووي، شرح النووي على مسلم (ج
، وقیل: هو القدر من نحاس، فجعله خاصاً فیه، ولكن : هو قدر من حدید أو نحاس أو حجارة أو خزفالْمِرْجَلُ  )5(

  ).3/86الأول هو المعروف والأصح. انظر: المصدر السابق (ج
  ].213: رقم الحدیث 107ح مسلم، الإیمان/أهون أهل النار عذاباً، ص[مسلم: صحی )1(
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 ËZ ] :أو تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله شیئاً  نفعهمت إنه لنف، ]91آل عمران.  
تحدثت عن عذاب له وقع ألیم فقد  السورة اإلیه أشارت التي صور عذاب أهل النارأما عن 

، وهـو نـوع كـافریند االله فـي الـدار الآخـرة وجـوه الیسـوِّ حیـث  تسـوید الوجـوه،ومهین على نفوسـهم وهـو 
 ° ̄ ® »¬ ª © ̈ §]  ، فقــــد قـــــال تعـــــالى:مــــن أنـــــواع العقــــاب والعـــــذاب

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º Z ] :حتـــى إن ســـواد  ،]106آل عمـــران

 8 7 6] قال تعالى: نما حلت ظلمة اللیل على وجوههم، كأ یكونوجوههم من شدته 
9 : ; < >= ? @ A B C ED F G H I J K ML N 

O QP R S T Z ]:مــن ذل وخــزي  ومــا أعظمــه ، فمــا أعظمــه مــن عقــاب،)1(]27 یــونس
  أمام الخلائق أجمعین!

بــل وإن  ففراشــهم مــن نــار، أن مهــادهم فــي الآخــرة بــئس المهــاد؛ الكفــار مــن عــذاب أنَّ كمــا   
مـا م ،أحاطـت بهـم ذنـوبهم ومعاصـیهمهـم الـذین لا؟ و بهـم مـن كـل ناحیـة وجهـة، كیـف محاطـة النـار 

 D E F]  قال تعالى:الجزاء من جنس العمل، فإن  ،إحاطتها بهمأدى إلى هلاكهم بالنار و 
G H I KJ L M Z ] :وقـــال ســـبحانه فـــي موضـــع ]12آل عمـــران ،

 ] P Q R S T U V W X Y Z] : - أیضـــاً  –آخـــر مـــن الســـورة 

]\ ^ _Z ] :كــــر مــــا ذك - بــــئس المهــــاد أي: الفــــراش - ]197 – 196آل عمــــران– ،

 { }| u v w x y z] تعــــــالى: ه والــــــدلیل علــــــى أنــــــه بــــــئس المهــــــاد قولــــــ
~�Z ]:مــــا امتهــــدوه ممــــا یقعــــد علیــــه ویضــــطجع، كــــالفراش الــــذي "أي:  ،]41 الأعــــراف

"غاشیة"، وذلك ما غشاهم فغطاهم من  یفرش، والبساط الذي یبسط. (ومن فوقهم غواش). وهو جمع
ف، وإنهـم بـین فوقهم. وإنما معنى الكلام: لهم من جهنم مهاد من تحـتهم فـرش، ومـن فـوقهم منهـا لحـ

  X Y Z [ \ ] ^ _ `Z] قولـــــــه تعـــــــالى:  كمـــــــا ویـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك ،)1(ذلـــــــك"

فالنـار تحـیط بهـم ه أهل النـار مـن الجحـیم، على عظم ما یلاقی دلالةهذه الآیات ففي  ،]16 الزمر:[ 
لقـد على إحاطة النـار بأهلهـا، و  - أیضاً  –وفیها دلیل  ناحیة،و  جهة من فوقهم ومن تحتهم ومن كل

                                                           
  ).96انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )1(

  ).436 – 12/435الطبري، جامع البیان (ج )1(
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، كما أن الإحاطة تأتي ]49 التوبة:[ A  BZ @ ? ] حانه:قال سب

 N O P Q R] من ناحیة أخرى وهـي أن للنـار سـوراً یحـیط بهـم، حیـث قـال تعـالى: 
S TZ ] :1( سورها، وقیل: حائط من نار یحیط بهم ، وسرادق النار:]29الكهف(.  

 كــلام أي: ،عــالى لهــمحرمــانهم كــلام االله تعقوبــة أهــل النــار وعــذابهم الإمعــان فــي شــدة ومــن   
حیــث إنهــم محجوبــون عــن االله وحجــابهم عــن رؤیتــه ســبحانه،  ،وكــل مــا یلطــف عــنهم رحمــةالخیـر و ال

التـي  هم المسـتبعدون عـن هـذه الـنعمفولا ینظر إلیهم یوم القیامة،  بهم، فٍ طْ كلام لُ  فلا یكلمهم تعالى
هــل لأولــیس  ،لتقــى والإیمــان؛ فهــذه الــنعم خاصــة بأهــل اهــي مــن أعظــم الكرامــات والــنعم فــي الآخــرة

 À Á Â Ã Ä ¿] قــال تعــالى:  ،وهــذا هــو أشــد أنــواع العــذاب الفجــور والعصــیان،
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ 

Ö × Ø ÙZ ] :وأمــا ، یســرهم ویحبــون، فســبحانه لا یكلمهــم بمــا ]77آل عمــران
 یه حق لا ریب فیه، حیث قـالبه، فكلامه سبحانه لهم ف فإنه سیكلمهم ؤهم ویكرهونو الكلام الذي یس

، ]108–107المؤمنون:[ Z? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3] تعالى: 
كما أنـه لا ینظـر إلـیهم نظـرة رحمـة یـوم القیامـة، وهـم محجوبـون عـن رؤیـة ربهـم جـل وعـلا، قـال االله 

  .)1(]16 – 15المطففین: [ T U V W X Y Z [ \ ]  ^Z] تعالى: 
التـي تمثـل جـزءاً یسـیراً بجانـب مـا ورد ر الواردة في السورة، ب أهل النالعذا اً كانت هذه صور 

كلباســهم، هم ملیئــة بــذكر صــور عــذابفــي عــذاب أهــل النــار فــي الكتــاب والســنة، فالنصــوص الشــرعیة 
لذا  نه من جحیم في هذه الدار الموحشة؛ل ما یخصهم ویلاقو اشهم، وطعامهم، وشرابهم فیها، وجوفر 

كــان نــار وعــذابها، ویكثــر مــن الــدعاء الله تعــالى بالنجــاة منهــا، فقــد كــل مســلم أن یســتعیذ مــن الحــري ب
 ، ویحث على كل سبل النجـاة منهـا، فعـن عـدي بـن حـاتم: أن النبـيهاثیراً ما یستعیذ منك r الرسول
r :اتَّقُــوا  ذكــر النــار فأشــاح بوجهــه فتعــوذ منهــا، ثــم ذكــر النــار فأشــاح بوجهــه فتعــوذ منهــا، ثــم قــال"

 عـذاب النـار شـرع لأمتـه الاسـتعاذة مـنكمـا و  ،)2("شِقِّ تَمْـرَةٍ، فَمَـنْ لَـمْ یَجِـدْ فَبِكَلِمَـةٍ طَیِّبَـةٍ النَّارَ وَلَوْ بِ 
"إِذَا تَشَـهَّدَ أَحَـدُكُمْ فَلْیَسْـتَعِذْ بِـااللهِ مِـنْ  :r ، قال: قال رسول االلهtعقب كل صلاة، فعن أبي هریرة 

                                                           
)، 10/393)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ج9/472مفاتیح الغیب (ج : محمد بن عمر،انظر: الرازي )1(

 ).98 – 97ار (صوالأشقر، الجنة والن
والسید  )،2/62)، وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم (ج6/528) و(ج3/330انظر: الطبري، جامع البیان (ج )1(

  ).78والتویجري، الیوم الآخر (ص )،260سابق، العقائد الإسلامیة (ص
 ]. 6563: رقم الحدیث 8/115[البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/صفة الجنة والنار،  )2(
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فِتْنَـةِ الْمَحْیَـا وَالْمَمَـاتِ، : اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِـنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ، وَمِـنْ أَرْبَعٍ یَقُولُ 
الِ"   .)1(وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

كــي یقــیهم االله مـــن جــاء فــي الســورة عــن المــؤمنین الــذین یتوســلون إلــى ربهــم بإیمــانهم كمــا    
 ( ) ' & % $ # " !]  عــــذاب النــــار وجحیمهــــا، فقــــال االله تعــــالى:

* +Z ]:وقــــال ســــبحانه: ]16 آل عمــــران ، [e f g h i j k 
l m n o p q r s t u v w x y z { 

| } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §Z ] :192 – 191آل عمران.[   

أَهْلَ الـذِّكْرِ، فَـإِذَا وَجَـدُوا  "إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً یَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ یَلْتَمِسُونَ : r رسول االلهوقال 
 قال:"فَیَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا"،  قال:قَوْمًا یَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ"، 
ادِي؟ قَالُوا: یَقُولُونَ: یُسَبِّحُونَكَ وَیُكَبِّرُونَكَ وَیَحْمَـدُونَكَ "فَیَسْألَُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا یَقُولُ عِبَ 

ذُونَ؟"  ــوَّ ــمَّ یَتَعَ ــالَ: فَمِ ــدُونَكَ"... قَ ــارِ"  قــال:وَیُمَجِّ ــنَ النَّ ــونَ: مِ ــا؟"  قــال:"یَقُولُ ــولُ: وَهَــلْ رأََوْهَ  قــال:"یَقُ
"یَقُولُ: فَكَیْفَ لَوْ رأََوْهَا؟" قال: "یَقُولُونَ: لَوْ رأََوْهَا كَانُوا أَشَدَّ  "یَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ یَا رَبِّ مَا رأََوْهَا" قال:

فلكـي یقـي المـؤمن ، )1)(2("مْ أَنِّـي قَـدْ غَفَـرْتُ لَهُـمْ مِنْهَا فِراَراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً" قال: "فَیَقـُولُ: فَأُشْـهِدُكُ 
فــراراً، وأشــد لهــا مخافــة، واقتــران دعائــه مــن النجــاة  نفســه مــن عــذاب النــار ینبغــي أن یكــون أشــد منهــا

منهــا بالعمــل الجــاد، فتقــوى االله والإخــلاص فــي دینــه ســبیل النجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة، وهــذا مــا 
  Z? < = > ; : 9 8 7 6 5 4]  یوضــــــــــــــــحه قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:

 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë] وقولــــــــه ســــــــبحانه:  ،]102 آل عمــــــــران:[ 
Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒZ ] وقولــــــــــه، ]132 – 130عمــــــــــران: آل: 

[n o p rq s t u v xw y z { | } 

~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ̈Z ] :185آل عمران[.  
  

                                                           
  ].588: رقم الحدیث 230[مسلم: صحیح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة/ما یستعاذ منه في الصلاة، ص )1(
  ].6408: رقم الحدیث U ،8/86[البخاري: صحیح البخاري، الدعوات/فضل ذكر االله  )2(
  ).109 – 107انظر: الأشقر، الجنة والنار (ص )1(
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قـــال محمـــد قطـــب: "وتســـتوقفنا فـــي الســـیاق كلمـــة "زحـــزح".. إنهـــا لفظـــة معبـــرة.. إنهـــا تـــوحي    
نیفـاً یحتـاج بالجهد والمشقة التـي یتكبـدها الإنسـان لیبعـد عـن النـار! وكأنمـا هـي تجـذبها إلیهـا جـذباً ع

  .)1("" بعیداً عن جاذبیتهازحزحإلى كل الجهد "لی
قال ابن عاشور: "ومعنى: زحزح أبعد. وحقیقة فعل زحزح أنها جذب بسرعة، وهو مضاعف 
زحه عن المكان إذا جذبه بعجلة. وإنما جمع بـین زحـزح عـن النـار وأدخـل الجنـة، مـع أن فـي الثـاني 

مل نعمتــین عظیمتــین: النجــاة مــن النــار، ونعــیم الجنــة یشــدلالــة علــى أن دخــول غنیــة عــن الأول، لل
  .)2(الجنة"

 ،في كل وقتسؤال االله تعالى دخول الجنة والاستجارة من النار على العبد المداومة فحري ب
ــةُ " :r الرســول قــالفقــد  ــتِ الجَنَّ ــلاَثَ مَــرَّاتٍ قَالَ ــةَ ثَ ــأَلَ اللَّــهَ الجَنَّ ــنْ سَ ــنْ مَ ــةَ، وَمَ ــهُ الجَنَّ : اللَّهُــمَّ أَدْخِلْ

  .)3("اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ 

  .رثمرات الإیمان بالیوم الآخ: الثامنالمطلب 
إلى  وترتقي به ترفع المسلممن الثمرات العظیمة التي  الكثیر م الآخر یورثإن الإیمان بالیو 

  ما یلي: منها تفیده في دینه ودنیاه،و  ،أعلى الدرجات
حیـث إن عقیـدة الإیمـان بـاالله لا تنفـك عـن الإیمـان  ؛تعـالى أن الیوم الآخـر یرسـخ الإیمـان بـاالله - 1

التــي  الصــالحة قویــاً للمــؤمن بــأن یتجــه إلــى الأعمــال دافعــاً  الإیمــان بهــذا الیــوم فیكــون بــالیوم الآخــر،
 :فـــــي عبـــــاده المـــــؤمنین قـــــال تعـــــالىكمـــــا لعذابـــــه،  واتقـــــاءً  ،، طمعـــــاً فـــــي ثوابـــــهU تقربـــــه إلـــــى االله

[® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ! " 

# $ % & ' ( ) * + -, . / 10 2 3 4 Z   
  .]116 – 113آل عمران: [

: "الإیمان بالیوم الآخر، أحد أركان الإیمان الستة، التي لا یصح شیخ السعديقال ال  
الإیمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصیله، ازداد إیمانه. ومنها: أن العلم بذلك حقیقة المعرفة، 
یفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، اللذین إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما 

 جب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، والرجاء تیسیر الطاعة وتسهیلها، ولا یتم ذلك إلا بمعرفةأو 
حذر؛ كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات یتفاصیل الأمور التي یخاف منها و 

                                                           
  ).414محمد قطب، دراسات قرآنیة (ص )1(
  ، بتصرف یسیر.)189 – 4/188شور، التحریر والتنویر (جابن عا )2(
]، قال 2572: رقم الحدیث 4/699[الترمذي: سنن الترمذي، صفة الجنة/ما جاء في صفة أنهار الجنة،  )3(

 صحیح.إنه  :الألباني
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م القلب النار المفظعة. وبمعرفة تفاصیل الجنة وما فیها من النعیم المقیم، والحبرة والسرور، ونعی
والروح والبدن، فیحدث بسبب ذلك الاشتیاق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب، بكل 

  .)1(ما یقدر علیه"
إن الإیمان بالیوم الآخر أصل صلاح القلوب، فهو أصل الرغبة في الخیر، والرهبة من الشر،  – 2

  فقــال تعــالى: ،ي دنیــاه وآخرتــهفــإن صــلح القلــب صــلح المــرء وســعد ، فــ)2(اللــذان همــا أســاس الخیــرات
 [y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ © ª « ®¬ 

 ̄° ± ²Z ] :الحیاة، فالإیمان  یصلح المجتمع وتستقیمكما ، ]163 – 162آل عمران
والمجتمـــع، ولقــد قـــال الشــیخ ابـــن بهــذا الیــوم العظـــیم لــه مـــن الآثــار العظیمـــة التــي تعــود علـــى الفــرد 

یمان بالیوم الآخر ثمرات جلیلة منها: الأولى: الرغبة فـي فعـل الطاعـة عثیمین في هذا الصدد: "وللإ
والحــرص علیهــا رجــاء لثــواب ذلــك الیــوم. الثانیــة: الرهبــة عنــد فعــل المعصــیة والرضــى بهــا خوفــاً مــن 

   .)3("عقاب ذلك الیوم
: "وإذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الإنساني، )العقیدة الإسلامیة وأسسها(قال صاحب كتاب 

دنا أن سعادة الجماعة الإنسانیة مرهونة بضوابط سلوك الإنسان. وحینما نبحث عن الضوابط وج
التي یمكن أن تضبط سلوكه، نجد ضوابط ضعیفة وناقصة، إلا ضابطاً واحداً هو مراقبة االله 
والخوف من عقابه یوم القیامة "یوم الدین". وبهذا تعدو قضیة الإیمان بالیوم الآخر ضرورة إنسانیة 
لحل مشكلة الجنوح الإنساني، ولمنح المجتمعات الإنسانیة أفضل صورة ممكنة من السعادة 
الجماعیة في ظروف هذه الحیاة؛ ولدفع الإنسان إلى فعل الخیرات، والارتقاء في سلم الفضائل 

  .)1(الفردیة والجماعیة"
الحیـاة الــدنیا  شـهوات لمواجهـة الانغمـاس فـي والحصـن المنیــع الیوم الآخـر السـبیلبـ الإیمـان إن – 3

فســوء  ،الهــم یــؤدي إلــى هـلاك العبــد وإبعــاده عــن خالقــه كــل البعــدجعلهــا أكبــر والغلـو فیهــا، حیــث إن 
اتخــاذ هــذه الشــهوات بمــا یطغــى عــن الحــدود الشــرعیة، أو أن تــؤدي بــه إلــى حالــة عــدم التــوازن بــین 

لـق عـن الغایـة التـي خُ فـي خسـارته فإنهـا حتمـاً سـتوقع الإنسـان وتكـون سـبباً  ،متطلبات الدنیا والآخـرة
 یجعـــل طاعـــة خالقـــه وعبادتـــه أولـــى غایاتـــهدأبـــه الاســـتعداد للیـــوم الآخـــر، فالخلـــق لأجلهـــا، فـــالمؤمن 

التعلـق المبـالغ فیهـا، شـهوات و ال تلـك الیوم الآخـر إنـذاراً للتعمـق فـيالإیمـان بـ، وبالتالي كـان وأولویاته
 p q r s t u] تعـــالى:  هللا قـــال الآخـــرة بـــاق، الـــدنیا زائـــل ومـــا فـــيفمتـــاع 

                                                           
  ، بتصرف یسیر.)37السعدي، تیسیر الكریم الرحمن (ص )1(
 .963انظر: المصدر السابق، ص )2(
 ). 105مین، شرح ثلاثة الأصول (صعثیابن  )3(
  ).626 – 625المیداني، العقیدة الإسلامیة وأسسها (ص )1(
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Ç ÈZ ] :وقـــال ]15 – 14آل عمـــران ،r :" ِِـــاره ـــةُ بِالْمَكَ ـــارُ حُفَّـــتِ الْجَنَّ ، وَحُفَّـــتِ النَّ

  .)1(بِالشَّهَوَاتِ"
تسـلیة للمـؤمن عمـا یفوتـه مـن الـدنیا ومتاعهـا بمـا یرجـوه مـن نعـیم الإیمان بـالیوم الآخـر في ن إ – 4

الملــك إیتــاء أو  ،أو كثــرة العیــال ،الغنــى فــي المــال ر االله تعــالى للعبــدقــدِّ ، فــإذا لــم یُ )2(ابهــاالآخــرة وثو 
خاصــة أن طبیعــة الخلقــة  -محببــة إلــى القلــوب ال نعمــاءالوالریاســة والســلطة فــي الــدنیا وغیرهــا مــن 
فـي الآخـرة بنعـیم الجنـة  لـه واسى نفسه بوعـد االله وإكرامـه -البشریة تمیل إلى طلبها وتتمنى حصولها

  a b c d e f gZ] قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: قـــــــــــــد الخالـــــــــــــد، ف

 Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Z]  ، وقـــال ســـبحانه:]57آل عمــران: [
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´] وقـــــــال تعـــــــالى:  ،]148آل عمـــــــران: [

¿Z ] :قــال النبــيلقــد و ، ]15آل عمــران r فــي متــاع الحیــاة الــدنیا وهــم  من كــان حظــه قلــیلاً یفــ
فیـه دلالـة علـى أن أكثـر ف ،)1("مَـنْ دَخَلَهَـا المَسَـاكِینُ... "قُمْتُ عَلَى بَابُ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّـةَ : الفقراء

فــي الإیمــان بــالیوم الآخــر ارتقــاء بعقیــدة  ، كمــا أنراء الــدنیا مــن أهــل الصــلاح والتقــوىأهــل الجنــة فقــ
حیث إنه یورث الرضـا  هي ركن من أركان الإیمان، ولا یتم إیمان عبد إلا بها؛ التي ،القضاء والقدر

 ^ [ \ ] W X Y Z] : لى، فقـــد قـــال الحـــق تبـــارك وتعـــاردِّ بـــالنفس لمـــا قـــد قُـــ
_ ` a b c d e f g ih j lk m n o p qZ]:آل عمــــــران 

26[.  
إن الإیمــــان بــــالیوم الآخــــر ســــبب الفــــوز فــــي دار القــــرار بالجنــــة ونعیمهــــا، والنجــــاة مــــن النــــار  – 5

م بعـث ففیه یشعر العبد بمراقبـة االله تعـالى لـه فـي أقوالـه وأفعالـه، وأن فـي هـذا الیـوم العظـی وجحیمها،
وهـو نیـل  ،سـیعمل جاهـداً للوصـول إلـى أرقـى الأهـداف وأعظمهـا اب وجزاء، وبالتالي فـإن العبـدوحس

 n o p rq s t u v]قـــــــال تعـــــــالى: رضـــــــا االله والفـــــــوز بجنتـــــــه، 

                                                           
 .]2822: رقم الحدیث 1181: صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها، صمسلم[ )1(
  .)105عثیمین، شرح ثلاثة الأصول (صابن انظر:  )2(
 ].5196: رقم الحدیث 7/30بیت زوجها لأحد إلا بإذنه،  [البخاري: صحیح البخاري، النكاح/لا تأذن المرأة في )1(
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   .]185آل عمران: [

الصبر وتحمل العیش ك ،أخلاق أهل الإیمان الفاضلة، أن الإیمان بالیوم الآخر یورث الأخلاق – 6
الحكمـــة  فیهـــا التـــي لــه ،لعبـــاده Uفــي هـــذه الحیــاة الـــدنیا بكـــل مــا فیهـــا مـــن أقــدار قـــد كتبهـــا المــولى 

 3 2 1 0 / . - , + * ( )] قــــال تعــــالى: حیــــث  البالغــــة؛
4Z ]:وقـــال ســـبحانه: ]142 آل عمـــران ، [} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ´Z  ]یحــث  كمــا ،]146: آل عمــران

لینـال الأجـر والثـواب بالجنــة، وینهـى عـن الشـح والبخـل الــذي  ؛المسـلم علـى الإنفـاق فـي وجــوه الخیـر
 Ä Å Æ Ç È]  قـال تعـالى: ،یؤدي بصـاحبه إلـى الهـلاك والعـذاب بالنـار فـي الآخـرة

É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú ÛZ  

  .]180آل عمران: [ 
إیمان العبد بعقیدة الولاء والبراء، الولاء لأهل التقى والإیمان، إن الإیمان بالیوم الآخر یزید من  – 7

والعـــذاب  ،بـــأن النـــار ومـــا فیهـــا مـــن الأهـــوال العبـــد والبـــراء مـــن أهـــل الكفـــر والعصـــیان، فحـــین یـــؤمن
حتى لا یلحقه  ؛كل التبرؤمنهم  تبعهم ووالاهم، فإنه حتماً سیتبرأمن معد للكافرین و والجحیم  ،الشدید

 ´µ ³ ² ± ° ̄ ® ¬] فقـد قـال تعـالى:  مـن العـذاب، هـمهو لاحق بما 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê 

ËZ ] :وقـــــــال تعـــــــالى:، ]28آل عمـــــــران  [Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü Ý Þ ß àZ] :ولا ندل على مـا یحـدث مـن الأحـداث الشـنیعة ]100آل عمران ،

الغــادرین المنتســبین إلــى الإســلام  اونــةبمعو تــآمر وتكالــب الــذین كفــروا ب ،فــي وطننــا الحبیــب فلســطین
حیـــث إنهـــم یعملـــون جاهـــدین علـــى إیـــذاء المجاهـــدین فـــي ســـبیل االله  ؛الـــذین لا یتقـــون االله حـــق تقاتـــه

مثـل و  وتضـییعهم لهـذه الأرض المقدسـة بالتنـازل عنهـا لأعـداء االله، وموالاة من عـاداهم، ،ومحاربتهم
التـي تـؤدي بصـاحبها  -عقیـدة الـولاء والبـراء  – ربانیـةإنما هـو كفـر بهـذه العقیـدة الهذا الفعل الشنیع 

بیــنهم وبــین الــذین آمنــوا  أن یســوى االله إلــى الهــلاك وســوء العاقبــة فــي الــدنیا والآخــرة، ولكــن هیهــات
الحـق  ولقـد قـال الیـوم الآخـر،فـي  واتقـاءً لعذابـه ،فـي رضـا االله طمعـاً  ؛وعملوا بهذه العقیدة قولاً وفعلاً 

 A B C D E F G IH J K L M @ ? <] تبـــــــارك وتعـــــــالى: 
N O P RQ S T U V W X Y Z ] :32 – 31آل عمران[.  
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، فالإیمان بهذا الیوم كانت هذه بعض الثمرات التي یجنیها المسلم من الإیمان بالیوم الآخر  
 من أعظمها نیل رضا االله تعالى، والفوزالتي في الدنیا والآخرة،  العظیمة له من الفضائل والخیرات

  دار القرار بدخول الجنة والنجاة من النار.في 
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  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبینا محمد رسول الهدى وعلى 

  آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین، وبعد:
حثة جملة من النتائج سورة آل عمران تبین للبافإنه بعد دراسة القضایا العقدیة في 

  :والتوصیات، هي

  أولاً: النتائج:
  السورة معظم قضایا العقیدة، حیث إنها قد فصلتها بشكل واضح ویسیر.شمول  – 1
  سورة آل عمران أركان الإیمان الستة.شمول  – 2
  في السورة. ء والصفات)(الربوبیة، الألوهیة، الأسما :أنواع التوحید الثلاثةعلى الدلالة  – 3
  (الكفر، الشرك، الفسق، النفاق، الظلم). :السورة بعض نواقض التوحید تناولت - 4
 الحكیمة والعدیدة في لأقوامهم وأسالیبهم علیهم السلامتناولت السورة ملامح من دعوة الرسل  – 5

  لكل الدعاة إلى االله. منهج سبیل نجاح الدعوة، التي هي
في المهد كلام ینتفع به المتكلم لا مجرد الكلام، وهو الدعوة إلى االله  u آیة كلام عیسى -  6

  .تعالى
   .تحریف أهل الكتاب للكتب السماویة المنزلة علیهمالتأكید على  – 7
   .جواز لعن الكفار - 8
 ؛العهود والمواثیق من أممهموأخذوا  rقد بشروا بنبینا محمد علیهم السلام جمیع الأنبیاء  - 9

  عه والإیمان به ونصرته.لاتبا
نزول الملائكة حقیقة لقتال الكافرین مع الأنبیاء وأتباعهم؛ تأییداً وبشرى لهم بأمر منه ثبوت  – 10

، وأن هذا التأیید یتناسب طردیاً مع صبرهم وقوة إیمانهم، فكلما زاد الصبر وتعالى سبحانه
  شاركة بالقتال معهم.والثبات عند المؤمنین كلما زاد تأیید الملائكة لهم في الم

  ات لعباد االله الصاحین ومخاطبتهم.حمل الملائكة البشری – 11
على منازل  وأنهم ،ونالجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنیان ولا تبیدان، وأن أهلهما لا یفن -  12

  ودرجات.
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  ثانیاً: التوصیات:
القضایا إكمال سلسلة بالمعاصرة  هباأوصي الباحثین من طلبة العلم في قسم العقیدة والمذ – 1

سائل ر خاصة أنه قد تم إخراج  - ة وإفرادها في موسوعة الجامعة الإسلامیبقرآن الكریم العقدیة في ال
  .أخرى حادیث النبویة وإفرادها في موسوعةالأوكذلك في  - علمیة في العدید من السور 

  ر المدنیة.عمل مقارنة للموضوعات العقدیة بین السور المكیة والسو  – 2

  مقارنة بین ذكر الملائكة والشیاطین في السور المكیة والملائكة والشیاطین في السور المدنیة. – 3

  مقارنة بین الیوم الآخر في السور المكیة والیوم الآخر في السور المدنیة. – 4

فما كان  ،وأن یغفر لي وأن ینفع به الإسلام والمسلمین،قبول هذا العمل  U وختاماً أسأل االله
  واالله ورسوله منه براء. من صواب فمن االله وحده، وما كان فیه من خطأ فمن نفسي والشیطان،

الحمد الله رب العالمین، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعین، ومن سار على و 
  نهجه إلى یوم الدین.
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  المصادر والمراجع
 لقرآن الكریم.ا - 

  أولاً: المراجع العربیة:
خوارمه، نواقضه عند ، الإیمان حقیقته). م2003 - هـ 1424. (عبد االله بن عبد الحمید ،الأثري

 -مدار الوطن للنشر. 1. طمراجعة وتقدیم: عبد الرحمن بن صالح، أهل السنة والجماعة
 .الریاض

ء االله وصفاته في معتقد أهل السنة أسمام). 1994- ه1414. (عبد االله الأشقر، عمر سلیمان
 الأردن: دار النفائس. –. عمان 2. طوالجماعة

 دار النفائس.  :الأردن. الرسل والرسالات). م2008 –م 1429. (عمر سلیمان عبد االله، الأشقر

جمهوریة . . دار السلامالقیامة الصغرى). م2008 –ه 1429( عبد االله. عمر سلیمان، الأشقر
 الأردن.  –دار النفائس مصر العربیة. و 

 –دار النفائس .  عالم الملائكة الأبرار). م2008 –ه 1429. (عمر سلیمان عبد االله، الأشقر
 جمهوریة مصر العربیة.  –الأردن. ودار السلام 

دار  :جمهوریة مصر العربیة .الجنة والنار ).م2008–ه1429( .عمر سلیمان عبد االله، الأشقر
 .النفائسدار  :السلام، و الأردن

جمهوریة مصر العربیة. دار . العقیدة في االلهم). 2010–ه1431الأشقر، عمر سلیمان عبد االله. (
 دار النفائس. :و الأردن، السلام

الأردن. –دار النفائس .عالم الجن والشیاطین ).م2011–ه1432( عمر سلیمان عبد االله.، الأشقر
 مصر. –ودار السلام 

 دار النفائس.  :. الأردن13ط .القضاء والقدر ).م2005 -ه1425. (عمر سلیمان، الأشقر

تحقیق: صفوان عدنان   .المفردات في غریب القرآن). ه1412. (الحسین بن محمد ،الأصفهاني
 دمشق. بیروت.  -. دار القلم. الدار الشامیة 1طالداودي. 

د الظمآن إلى صحیح موار  ).م 2002 -هـ  1422. (محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، الألباني
  . المملكة العربیة السعودیة -دار الصمیعي. الریاض  . 1. طزوائد ابن حبان
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سلسلة الأحادیث الصحیحة ). م2002 - هـ 1422. (محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، الألباني
 -هـ 1415: 4 -  1ـجالریاض.  –. مكتبة المعارف 1. طوشيء من فقهها وفوائدها

  .7جـ . م1996 - هـ 1416: 6جـ .م1995

 :. الریاض5ط .صحیح الترغیب والترهیب). ت(د.. محمد ناصر الدین بن الحاج نوح ،الألباني
 .مكتبة المعارف

المكتب . صحیح الجامع الصغیر وزیاداته). ت(د..محمد ناصر الدین بن الحاج نوح ،الألباني
 (د.ط).. الإسلامي

 .في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني). ه1415. (محمود بن عبد االله، الألوسي
 دار الكتب العلمیة.: . بیروت1طتحقیق: علي عبد الباري عطیة. 

عبد  تحقیق: ،الإحكام في أصول الأحكام. (د.ت). علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، الآمدي
 .المكتب الإسلامي: لبنان - دمشق: الرزاق عفیفي، بیروت

االله جل جلاله والأنبیاء علیهم السلام في التوراة والعهد ). م1990 –ه 1410. (محمد علي، البار
 دمشق.  –بیروت. دار القلم  –. الدار الشامیة 1. ط القدیم

ابن  أسماء االله الحسنى وصفاته العلیا من مؤلفات شیخ الإسلامالبارودي، عماد زكي (د.ت). 
 ، جمع وإعداد وتحقیق: المكتبة التوفیقیة، (د.ط).القیم

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر  .صحیح البخاري). ه1422. (محمد بن إسماعیل، البخاري
 . دار طوق النجاة.1ط. رالناص

. التحفة السنیة شرح منظومة ابن أبي داود الحائیة . (د.ت).عبد الرزاق بن عبد المحسن، البدر
  . مطابع أضواء المنتدى(د.ط). 

دار الكتب العلمیة  .1. طالتعریفات الفقهیة). م2003 - هـ 1424. (محمد عمیم الإحسان، البركتي
 م)، 1986 - هـ 1407(إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان 

، تحقیق الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة). م1983-هـ1403. (محمد بن أبي بكر، لبُرِّيا
 .دار الرفاعي :الریاض .1ط .وتعلیق: محمد التونجي

تحقیق  شرح صحیح البخاري ).م2003 –ه 1423. (بن عبد الملك علي بن خلف .ابن بطال
 .مكتبة الرشد :الریاض -  . السعودیة2. طیاسر بن إبراهیم

تحقیق: ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي ).هـ1420. (ین بن مسعودسالح، البغوي
 دار إحیاء التراث العربي. :. بیروت1طعبد الرزاق المهدي. 
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  . دار الدعوة.1ط .(ضمن مجموعة الرسائل) العقائدم). 2002 –ه 1423. (حسن، البنا

أبواب الزهد. تحقیق: أحمد شاكر  .سنن الترمذي ).م1975 - هـ 1395(محمد بن عیسى ، الترمذي
. مكتبة 2ط. )4.5(ج . وإبراهیم عطوة عوض)3ج). ومحمد فؤاد عبد الباقي (2. 1(ج

 صر. م –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 –. دار أصداء المجتمع 5ط .الیوم الآخر). م2012 –ه 1433( محمد بن إبراهیم. ،التویجري
 بریدة.  –المملكة العربیة السعودیة. القصیم 

 :القاهرة .2. طالتحفة العراقیة في الأعمال القلبیةه). 1399(. أحمد بن عبد الحلیم،  تیمیة بنا
 المطبعة السلفیة.

المطبعة : القاهرة .2. طأمراض القلب وشفاؤها). ه1399. (عبد الحلیمابن تیمیة ، أحمد بن 
 .السلفیة

محمد ناصر الدین : تحقیق. الاحتجاج بالقدر ه).1404. (أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
 .المكتب الإسلامي :بیروت. 4. طالألباني

. 2طالسید الجلیند.  تحقیق: محمد. دقائق التفسیر ).ه1404. (أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 دمشق.  –مؤسسة علوم القرآن 

 .الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطانم). 1985-هـ1405. (أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 . مكتبة دار البیان :دمشق. عبد القادر الأرناؤوط وخرج أحادیثه:حققه 

مكتیة ابن تیمیة. . محمد رشاد سالمیق: . تحقالصفدیة). هـ1406. (أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
  .2ط. مصر

منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة ). م1986- هـ1406. (أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. 1ط، تحقیق: محمد رشاد سالم. القدریة

تحقیق: محمد ،، رء تعارض العقل والنقلد). م1991 - هـ 1412( .أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 .2طرشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

تحقیق: عبد الرحمن بن . مجموع الفتاوى). م1995 -هـ1416( .أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
المملكة  -النبویة  محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدینة

 العربیة السعودیة. 

، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ).م1999هـ/1419. (أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
 .دار العاصمة، السعودیة، وآخرون، علي بن حسن تحقیق:
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 ، تحقیق:الإخنائیة أو الرد على الإخنائي ).م2000 - هـ 1420. (أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 .جدة –دار الخراز  .1. طأحمد بن مونس العنزي

، تحقیق: محمد رشاد سالم، جامع الرسائل). م2001 - هـ 1422. (أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،
 .دار العطاء :، الریاض1ط

تحقیق: محمد عزیز شمس، إشراف:  ،جامع المسائل). ه1422. (أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة
 .دار عالم الفوائد .1ط .زید بكر بن عبد االله أبو

تحقیق: محمد زهیر الشاویش. . العبودیة). م2005 - ه1426. (أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
 بیروت.  –. المكتب الإسلامي 7ط

 .دار الكتب العلمیة :(د.ط). بیروت .الحسنة والسیئة. (د.ت). أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 

 دار المعرفة.  :لبنان  - . بیروت الرد على المنطقیین(د.ط).  .مأحمد بن عبد الحلی، ابن تیمیة

 تحقیق: محمد رشاد سالم. (د.ط).. (د.ط). قاعدة في المحبة. أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، 
  مكتبة التراث الإسلامي.  :مصر - القاهرة

البحر هـ).  1420أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي. (
 المحقق: صدقي محمد جمیل. بیروت: دار الفكر. .المحیط في التفسیر

تقدیم: عمر بن عبد العزیز القرشي وودیع أحمد  ،البیان الصحیح لدین المسیح. (د.ت). یاسر، جبر
 .دار الخلفاء الراشدین، ودار الفتح الإسلامي :الإسكندریة .1. طفتحي

ضبطه وصححه جماعة من العلماء  .التعریفات). م1983 -ه1403. (علي بن محمد، الجرجاني
 .دار الكتب العلمیة مكتبة بیروت :، لبنان1طبإشراف الناشر، 

 . دار العقیدة.1. طعقیدة المؤمن). م 2004. (أبو بكر، الجزائري

الصحاح تاج ). م1987 –ه 1407( .أحمد عبد الغفور، عطار وإسماعیل بن حماد ، الجوهري
 دار العلم للملایین.  :. بیروت4ط .عربیةاللغة وصحاح ال

 بیروت. - دار المعرفة . فتح الباري شرح صحیح البخاريه). 1379. (أحمد بن علي،  بن حجرا
قام بإخراجه وصححه وأشرف على . و رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي

 . بن عبد االله بن باز علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز. و طبعه: محب الدین الخطیب

مكتبة : (د.ط). القاهرة .الفصل في الملل والأهواء والنحل). ت(د.. علي بن أحمد،  حزم بنا
  الخانجي. 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم . )م1990 -هـ 1410. (بن أحمد ،حافظ الحكمي
 م. الدما –. دار ابن القیم 1طتحقیق: عمر بن محمود أبو عمر. .  الأصول

. سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر). م1988 -هـ 1408( محمد خلیل بن علي.، الحسیني
  دار البشائر الإسلامیة. دار ابن حزم.  .3ط

 –بیروت منشورات محمد علي بیضون، .1. طالإسلام والأدیان). م2004. (مصطفى، حلمي
  .دار الكتب العلمیة :لبنان

 ). مرتب حسب ترقیم الشاملة.ن(د.ط). (د. .شرح العقیدة الطحاویة .سفر بن عبد الرحمن، الحوالي

، لباب التأویل في معاني التنزیل = تفسیر الخازن). هـ1415( علاء الدین علي بن محمد. ،الخازن
 بیروت.  –. دار الكتب العلمیة 1طحقیق: تصحیح محمد علي شاهین. ت

. تحقیق: أحمد یوسف 3. ط عاءشأن الدم). 1992 –ه 1412الخطابي، حمد بن محمد. (
 بیروت. –الدقاق. دار الثقافة العربیة. دمشق 

. دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة). م1997 –ه 1418(سعود بن عبد العزیز ، الخلف
 .الریاض –مكتبة أضواء السلف  .1ط

 . بیروت –دار الفكر  .(د.ط) .روح البیان ).تإسماعیل حقي بن مصطفى(د. الخلوتي،

 م.(د.ط). دار الاعتصا.الحیاة البرزخیة من الموت إلى البعث . (د.ت).محمد عبد الظاهر، خلیفة

دار ت: بیرو  .. مؤسسة الرسالة13. طدراسة في السیرة ).م1991- ه 1412. (عماد الدین، خلیل
 النفائس  . 

المملكة   ).. (د.طأصول الدین عند الإمام أبي حنیفة. (د.ت). محمد بن عبد الرحمن، الخمیس
 .العربیة السعودیة دار الصمیعي

. المرتبع الأسنى في ریاض الأسماء الحسنى من كتب ابن القیم(د.ط). الداخل، عبد العزیز. 
 ).  ن(د. (د.ط).

تحقیق: حسین سلیم .  سنن الدارمي. )م2000 –ه 1412. (عبد االله بن عبد الرحمن، الدارمي
 ملكة العربیة السعودیة. الم –. دار المغني 1طأسد الداراني. 

 ،النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم). م2005 -هـ1426. (محمد بن عبد االله، دراز
اعتنى به: أحمد مصطفى فضلیة. وقدم له: عبد العظیم إبراهیم المطعني. دار القلم للنشر 

 والتوزیع. 
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 (د.ط).  هل الكتاب المقدس كلام االله؟ ).ت(د..أحمد، دیدات

، دار 1. طتذكرة الحفاظ ).م1998 -هـ1419(. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، لذهبيا
 .لبنان –الكتب العلمیة بیروت

مجموعة . تحقیق:  سیر أعلام النبلاء). م1985 - هـ 1405. (محمد بن أحمد بن قایماز، الذهبي
 . 3. طمؤسسة الرسالة. من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط

یوسف الشیخ محمد.  :.  تحقیقمختار الصحاح ).م1999 –ه1420( محمد بن أبي بكر.، رازيال
 صیدا.  –الدار النموذجیة. بیروت  - . المكتبة العصریة 5ط

. دار إحیاء التراث 3. طمفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر). ه1420. (محمد بن عمر، الرازي
 بیروت.  –العربي 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى ). م2005 -هـ1426. (حمد الحنبليعبد الرحمن بن أ،  بن رجبا
 .دار الغد الجدید :مصر –المنصورة . 1. طتحقیق: عاطف صابر شاهین ،النشور

بحث محكم بكجلة  صفة المحبة الإلهیة إثباتها.م). 2010 –ه 1431الرقب، صالح حسین. (
 79)، 1(14علوم الإنسانیة). جامعة الأقصى. نشر ضمن مجلة جامعة الأقصى (سلسلة ال

 - 109. 

. 12ط. دراسات في علوم القرآن الكریم). م2003-هـ1424. (فهد بن عبد الرحمن، الرومي
 ). ن(د.

تحقیق:  ،تاج العروس من جواهر القاموس . (د.ت).محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزَّبیدي
 .دار الهدایة . (د.ط).مجموعة من المحققین

. تحقیق: عبد الحسین اشتقاق أسماء االلهم). 1986–ه1406لرحمن بن إسحاق. (الزجاجي، عبد ا
 . بیروت: مؤسسة الرسالة.2المبارك. ط

. مطبعة عیسى البابي 3. ط). مناهل العرفان في علوم القرآنت(د.. محمد عبد العظیم، الزرقاني
 الحلبي وشركاه

 .دار العلم للملایینصر: . م15. طالأعلام). م2002. (خیر الدین بن محمود، الزركلي

تحقیق: علي . الفائق في غریب الحدیث والأثر).  ت(د. محمود بن عمرو بن أحمد.، الزمخشري
 .دار المعرفة :. لبنان2طمحمد أبو الفضل إبراهیم.  –محمد البجاوي 
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تحقیق: محمد محیي الدین ، سنن أبي داود).  تأبو داود سلیمان بن الأشعث.(د.، السجستاني
 وسنة النشر. بیروت. –لحمید(د.ط). المكتبة العصریة. صیدا عبد ا

تحقیق: محمد عبد  .الطبقات الكبرى). م1990 - هـ1410( .بن منیع محمد بن سعد،  بن سعدا
 دار الكتب العلمیة.  :. بیروت1طالقادر عطا. 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام  ).م2000-ه1420. (عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي
 مؤسسة الرسالة. .1ط .تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق ،لمنانا

 القاهرة. -دار الفضیلة .دراسة في التوراة والإنجیل). م1989. (كامل، سعفان

 .لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة.). م1982 - هـ 1402. (محمد بن أحمد، السفاریني
  دمشق. –. مؤسسة الخافقین ومكتبتها 2ط

 . هل العهد الجدید كلمة االله؟). ه1423( .منقذ بن محمود، السقار

. الواردة في الكتاب والسنة Uصفات االله م). 2005 –ه 1426السقاف، علوي بن عبد القادر. (
 . 3المملكة العربیة السعودیة. ط –دار الهجرة 

یة على العقیدة الأسئلة والأجوبة الأصولم). 2000–ه1421. (عبد العزیز المحمد، السلمان
 .السعودیة  –الریاض  .13ط .الواسطیة

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على . )م1997 -هـ 1418. (عبد العزیز بن محمد، السلمان
 .12. طالعقیدة الواسطیة

 . (د.ط). (د.ن).بحر العلوم . (د.ت).نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ،السمرقندي

 دار الفتح للإعلام العربي. :. القاهرة10ط .العقائد الإسلامیة ).م2000 –ه1420( السید سابق

 دار الشروق.  :. القاهرة16ط. مشاهد القیامة في القرآن). م2006 –ه 1427. (سید قطب

بیروت،  –(د.ط). الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمیة . عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي
 بدون طبعة

الحبائك في أخبار ). م1985-هـ1405. (بي بكر، جلال الدینعبد الرحمن بن أ، السیوطي
  .دار الكتب العلمیة :بیروت .1ط .تحقیق: محمد السعید بن بسیوني زغلول ،الملائك

 (د.ن). .1ط .أركان الإیمان). م2010- هـ1431. (علي بن نایف. الشحود

 ). ن(د. .1ط یةمدخل لدراسة العقیدة الإسلام). م1984 –ه 1404. (محمد حافظ، الشریدة
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الولاء والبراء بین الغلو والجفاء في ضوء الكتاب . (د.ط) . حاتم بن عارف بن ناصر، الشریف
 .الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات.  .والسنة

 مكتبة النهضة المصریة .  :. القاهرة8ط .مقارنة الأدیان (الیهودیة)). م1988. (أحمد ،شلبي

 مكتبة النهضة المصریة.  :. القاهرة10. طالمسیحیة). م1998( .أحمد، يشلب

أضواء البیان في إیضاح القرآن ). م1995- هـ1415. (محمد الأمین بن محمد المختار، الشنقیطي
  .دار الفكر :لبنان –بیروت . بالقرآن

الاعتقاد  تطهیر). ه1424. (محمد بن إسماعیل، الصنعاني ،مدحمحمد بن علي بن م، الشوكاني
تحقیق: عبد المحسن بن حمد  ،عن أدران الإلحاد ویلیه شرح الصدور في تحریم رفع القبور

 .مطبعة سفیر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة .1ط .العباد البدر

تحقیق: . مسند الإمام أحمد بن حنبل). م2001-ه1421. (أحمد بن محمد بن حنبل ،الشیباني
 . مؤسسة الرسالة. 1طرشد. وآخرون. عادل م - شعیب الأرنؤوط 

تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني. . كتاب الإیمان ).م1983( .عبد االله بن محمد، شیبة بن أبيا
 . المكتب الإسلامي.2ط

. مكتبة 1. طالوسطیة في القرآن الكریم). م2001 –ه 1422. (علي محمد محمد، الصلابي
 مصر.  –تابعین. القاهرة الإمارات. مكتبة ال -الصحابة. الشارقة 

تحقیق أحمد شاكر،  ،جامع البیان في تأویل القرآن). م2000- ه1420. (محمد بن جریر، الطبري
 مؤسسة الرسالة. .1ط

شرح وتعلیق: محمد ناصر الدین الألباني.  متن الطحاویة. ).ه1414( أحمد بن محمد.، الطحاوي
  بیروت.  –. المكتب الإسلامي 2ط

. القاهرة : دار نهضة مصر 1. طالتفسیر الوسیط للقرآن الكریم). 1997. (طنطاوي، محمد سید
 للطباعة والنشر والتوزیع.

 –. دار القلم 1. ط المیزان في مقارنة الأدیان ).م1993 –ه 1413. (محمد عزت، الطهطاوي
 الدار الشامیة.  :دمشق. بیروت

: جدة .هاتلسماویة وشروط صحالكتب ا ).م1990 –ه 1410. (عبد الوهاب عبد السلام ،طویلة
 مؤسسة علوم القرآن.  :دار القبلة للثقافة الإسلامیة. و بیروت
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. 2ط – الكتب المقدسة في میزان التوثیق). م2002 –ه 1423. (عبد الوهاب عبد السلام، طویلة
 دار السلام. 

  ). ن(د.. 1. طالفكر الدیني الإسرائیلي).1971ظاظا، حسن. (

 .الدار التونسیة للنشر :تونس. التحریر والتنویر). م1984. (لطاهر بن محمدمحمد ا،  بن عاشورا

 . (د.ن).1.ط التبیان شرح أركان الإیمان). م2006–ه1426. (سعد عبد االله عاشور،

. دار الحدیث المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریمم). 2001–ه1422عبد الباقي، محمد فؤاد. (
 القاهرة. –

 ). م(د.. الجامع الصحیح للسنن والمسانیدم). 2014( .بصهی، عبد الجبار

المعهد العالمي  –دار الوفاء .1. طحجیة السنة). م1986 –ه 1407. (عبد الغني، عبد الخالق
 للفكر الإسلامي.

. 3ط .نواقض الإیمان القولیة والعملیة ).هـ1427. (عبد العزیز بن محمد بن علي، العبد اللطیف
 صل هذا الكتاب رسالة دكتوراة.مدار الوطن للنشر. أ

تحقیق: . سلیمان تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید). م2002هـ/1423( عبد الوهاب بنا
 .سلاميالمكتب الإ: دمشق –بیروت  .1ط .زهیر الشاویش

. دار 2ط. عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة). م1999 –ه 1419( .عبد الكریم نوفان، عبیدات
الریاض. أصل هذا الكتاب رسالة علمیة لدرجة الماجستیر تحت إشراف عبد  – إشبیلیا

 الرحمن بن ناصر البراك.

 –المملكة العربیة السعودیة  .1. طتقریب التدمریة). ه1419.(محمد بن صالح ،  بن عثیمینا
 .دار ابن الجوزي :الدمام

. خرج أحادیثه 6. طاسطیةشرح العقیدة الو ). هـ1421. (محمد بن صالح بن محمد،  عثیمینابن 
 . دار ابن الجوزي. المملكة العربیة السعودیة. واعتنى به: سعد بن فواز الصمیل

جمع وترتیب: فهد ، مجموع وفتاوى ورسائل العثیمین).  ه1413. (محمد بن صالح، ابن عثیمین 
 دار الثریا.  - بن ناصر بن إبراهیم السلیمان. دار الوطن 

القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه م). 2001 –ه 1421. (الحمحمد بن ص، ابن عثیمین 
  .المدینة المنورة - الجامعة الإسلامیة. 3. طالحسنى
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. الجامعة 4ط .عقیدة أهل السنة والجماعة ).ه1422. (محمد بن صالح، ابن عثیمین 
 المدینة المنورة.  - الإسلامیة

 . دار الثریا. 4. طح ثلاثة الأصولشر ). م2004 - ه 1424. (محمد بن صالح، ابن عثیمین 

حققه وعلق علیه: محمد  ،الفروق اللغویة).  ت(د.. الحسن بن عبد االله ،أبو هلال، العسكري
 مصر. (د.ط).  –إبراهیم سلیم. دار العلم والثقافة. القاهرة 

تحقیق:  .المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز). ه1422. (عبد الحق بن غالب،  بن عطیةا
 دار الكتب العلمیة.  :. بیروت1طعبد السلام عبد الشافي محمد. 

  . دار الوطن. 1ط .مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة). ه1412. (ناصر، العقل

 ).ن(د.ط). (د.. الكتاب المقدس لیس وحیاً إلهیاً  م).2015. (خالد كبیر، علال

المكتب  :. بیروت3ط. ابیحمشكاة المص ).م1985. (محمد بن عبد االله الخطیب، العمري
 سلامي. الإ

. دراسة المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنىم). 1984–ه1404الغزالي، أبو حامد. (
 القاهرة.  –وتحقیق: محمد عثمان الخشت. مكتبة القرآن 

تحقیق: عبد السلام هارون. دار  .معجم مقاییس اللغة ).م1979–ه1399. (أحمد،  بن فارسا
 الفكر.

. تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم العین). ت(د.. الخلیل بن أحمد بن عمرو، راهیديالف
 دار ومكتبة الهلال. (د.ط).  السامرائي.

الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد  ).م1999- هـ1420. (صالح بن فوزان بن عبد االله ،الفوزان
  .دار ابن الجوزي. 4. طعلى أهل الشرك والإلحاد

. إعانة المستفید بشرح كتاب التوحیدم). 2002–ه1423(. بن فوزان بن عبد االلهصالح الفوزان، 
 . مؤسسة الرسالة.3ط

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب  ).م1996- هـ1416. (محمد بن یعقوب، الفیروزآبادي
لجنة  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة : تحقیق: محمد علي النجار، القاهرة ،العزیز

  .تراث الإسلاميإحیاء ال
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تحقیق: مكتب تحقیق . القاموس المحیط). م2005 - هـ 1426. (محمد بن یعقوب، الفیروزآبادي
مؤسسة الرسالة. بیروت . بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي .8. طالتراث في مؤسسة الرسالة

 . لبنان –

المكتبة .  كبیرالمصباح المنیر في غریب الشرح ال).  ت(د. .أحمد بن محمد بن علي، الفیومي
 بیروت. (د.ط).  –العلمیة 

محمد باسل عیون السود.  :تحقیق.  محاسن التأویل). هـ1418. (محمد جمال الدین، لقاسميا
 دار الكتب العلمیة. :. بیروت1ط

تعلیق:  .3ط .شرح الأصول الخمسة ).م1996 –ه 1416. (بن أحمدالقاضي عبد الجبار، ا
 حقیق: عبد الكریم عثمان. مكتبة وهبة. أحمد بن الحسین بن أبي هاشم. ت

. دار 1طتقدیم: عبد الرزاق عفیفي. ، الولاء والبراء في الإسلام(د.ط). . محمد بن سعید، القحطاني
 المملكة العربیة السعودیة.- طیبة. الریاض

تحقیق: ، الجامع لأحكام القرآن ).م1964 -هـ 1384(. محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي
  دار الكتب المصریة. :القاهرة .2ط .ردوني وإبراهیم أطفیشأحمد الب

، تحقیق التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ).هـ1425( .محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي
  .مكتبة دار المنهاج :الریاض .1ط .ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهیم

 –. مؤسسة الرسالة. بیروت 35. طآنمباحث في علوم القر م). 1998 –ه 1419القطان، مناع. (
 لبنان.

 .دار الشروق .7ط .دراسات قرآنیة). م1993 –ه 1414قطب، محمد. (

. دار 2ط .معجم لغة الفقهاء). م1988-هـ1408(حامد صادق. ، محمد رواس و قنیبي ،قلعجي
 النفائس. 

 ؤهمما اشتبهت أسما التصاریف لتفسیر القرآن). م1979( .یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، القیرواني
 .،  تقدیم وتحقیق: هند شلبي، الشركة التونسیة للتوزیعوتصرفت معانیه

تحقیق:  ،اجتماع الجیوش الإسلامیة ).م1988- هـ1408. (محمد بن أبي بكر الجوزیة، قیم ال ابن
 .مطابع الفرزدق التجاریة: الریاض .1ط .عواد عبد االله المعتق

مدارج السالكین بین منازل ). م1996-هـ1416(أیوب الجوزیة.  محمد بن أبي بكر بن ،قیمال ابن
 –. دار الكتاب العربي 3ط. تحقیق: محمد المعتصم باالله البغدادي. إیاك نعبد وإیاك نستعین

 بیروت. 
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تحقیق:  ،الجوزیة الرسالة التبوكیة = زاد المهاجر إلى ربه).  ت(د.. محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 جدة. (د.ط).  –كتبة المدني محمد جمیل غازي. م

 زاد المعاد في هدي خیر العباد). م 1994 –ه 1415. ( الجوزیة .محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 مكتبة المنار الإسلامیة. الكویت.  -. مؤسسة الرسالة. بیروت 27.ط

قاهرة . ال2. ططریق الهجرتین وباب السعادتین ).ه1394. (الجوزیة .محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 دار السلفیة.  :مصر –

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة ). هـ1408. (الجوزیة .قیم، محمد بن أبي بكرال ابن
المملكة العربیة  :دار العاصمة. الریاض. علي بن محمد الدخیل االله، تحقیق: والمعطلة
 . 1. طالسعودیة

. مكتبة ابن تیمیة. 2ط .قصیدة النونیةمتن ال ).ه1417. (الجوزیة .محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 القاهرة.

مختصر الصواعق المرسلة على ). م2001–ه1422(الجوزیة.  .محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
تحقیق: سید  اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكریم ابن الموصلي.وقد  .الجهمیة والمعطلة

 دار الحدیث.  :مصر –. القاهرة 1طإبراهیم. 

. مؤسسة 1. طالصلاة وحكم تاركهام). 2005–ه1426محمد بن أبي بكر. الجوزیة. (ابن القیم، 
 الرسالة ناشرون. 

قرأه وخرج أحادیثه: علي . الروح ).م2005 –ه 1426 (الجوزیة. .محمد بن أبي بكر ،قیمال ابن
 جدة.  –مصر. ودار المدني  –. مطبعة المدني 4طصبح المدني. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ). م1997 –ه 1418( الجوزیة ،قیم، محمد بن أبي بكرالابن 
 .دار المعرفة :المغرب .1. طالشافي

 ،تحفة المودود بأحكام المولود ).م1971–ه1391. (الجوزیة، قیم، محمد بن أبي بكرال ابن
 .مكتبة دار البیان :دمشق .1ط .تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط

 –. دار الكتب العلمیة 2. طالفوائد ).م1973 - هـ 1393(الجوزیة.  ،محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 بیروت.

. إعلام الموقعین عن رب العالمین). م1991 -هـ1411. (الجوزیة، محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
  .دار الكتب العلمیةبیروت:  .1. طتحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم
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تحقیق:  .3ط .الوابل الصیب من الكلم الطیب. )م1999. (الجوزیة ،محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 سید إبراهیم. القاهرة دار الحدیث. 

. مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة  ).ت(د.. الجوزیة ،محمد بن أبي بكر قیم،الابن 
 بیروت.  –دار الكتب العلمیة . (د.ط)

دار الكتاب  :لبنان - بیروت. (د.ط). الفوائدبدائع . (د.ت). الجوزیة، قیم، محمد بن أبي بكرال ابن
 العربي.

تحقیق: مصطفى . قصص الأنبیاء). م1968-ه1388(إسماعیل بن عمر الدمشقي ،  بن كثیرا
 مطبعة دار التألیف.  :. القاهرة1طعبد الواحد. 

تحقیق:  ،تفسیر القرآن العظیم). م1999 –ه1420. (إسماعیل بن عمر الدمشقي،  بن كثیرا
 .دار طیبة .2ط .محمد سلامة سامي بن

تحقیق: عبد االله بن  ،البدایة والنهایة). م2003–ه1424. (إسماعیل بن عمر الدمشقي،  بن كثیرا
 .، دار هجر،1طعبد المحسن التركي، 

بیروت. دار إحیاء  - مكتبة المثنى  .معجم المؤلفین ).ت(د.. عمر بن رضا كحالة الدمشق، كحالة
  د.ط).(. بیروت –التراث العربي

 م.1966الكتاب المقدس، جمعیات الكتاب المقدس المتحدة، 

. مكتبة دار 1ط. الیوم الآخر أحداث وعبر. )م2007 –ه 1428. (إیمان عبد اللطیف، الكردي
 المدینة المنورة.  –الزمان 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق ).  تأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني. (د.، الكفوي
 مؤسسة الرسالة.  :محمد المصري. (د.ط). بیروت - تحقیق: عدنان درویش ، اللغویة

محمد المصري. مؤسسة  –تحقیق: عدنان درویش  .الكلیات ).تأیوب بن موسى (د.، الكفوي
  (د.ط). . بیروت –الرسالة 

  . تحقیق: علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامیة.3. طالكافيالكلیني، محمد بن یعقوب. (د.ت). 

تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار  .ةسنن ابن ماج(د.ط).  محمد بن یزید القزویني.بن ماجة ، ا
 (د.ط). . فیصل عیسى البابي الحلبي - إحیاء الكتب العربیة 

دار ومكتبة  :بیروت .1ط .أعلام النبوة). هـ1409. (علي بن محمد بن محمد بن حبیب، الماوردي
 .الهلال
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مرعاة المفاتیح شرح مشكاة ). (م1984 - هـ 1404. ( بن محمد عبد السلامعبید االله، المباركفوري
 بنارس الهند.  -الجامعة السلفیة  - . إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء 3ح). طالمصابی

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . (د.ت).محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیمي، المباركفور 
 .كتب العلمیةال :دار بیروت (د.ط).

. تحقیق الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة). م1996 -هـ1417. (مجموعة من علماء نجد الأعلام
 (د.ط).   .6طوجمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة  ).م1997 –ه 1418. (حمن بن صالحر عبد ال، المحمود
 ا الكتاب رسالة ماجستیر).(أصل هذو. 2ط .ومذاهب الناس فیه

الإیمان بالأنبیاء بجملتهم وضعف حدیث أبي ). م1982 –ه 1402. (عبد االله بن زید، لمحمودا
 .رئاسة المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة –دولة قطر .2. طذر في عددهم

عبد الرحمن عبد  تحقیق: .تعظیم قدر الصلاة ).ه1406. (محمد بن نصر بن الحجاج، المروزي
 .المدینة المنورة - مكتبة الدار . 1ط .لجبار الفریوائيا

ترقیم وترتیب: محمد فؤاد  .صحیح مسلم). م2005 –ه 1426( بن الحجاج النیسابوريا ،مسلم
 .مدینة نصر :عبد الباقي. دار الآفاق العربیة. القاهرة

 .الوسیطمعجم ال ). ت(د. .محمد ،النجار ؛حامد، عبد القادر ؛أحمد ،الزیات؛ إبراهیم، مصطفى
 (د.ط). . دار الدعوة .مجمع اللغة العربیة بالقاهرة

دار الكتاب  .المغرب في ترتیب المعرب). ت(د. المكارم. يناصر بن عبد السید أبي، المطرزِ 
 العربي. (د.ط). 

فیض القدیر شرح الجامع   ).ه1356المناوي. ( زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف، المناوي
 مصر. –. المكتبة التجاریة الكبرى 1طعلیه تعلیقات یسیرة ماجد الحموي  علق ،الصغیر

التوقیف على مهمات  ).م1990- هـ1410. (عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي، المناوي
  .عالم الكتب :القاهرة .1ط .التعاریف

  .3. طبیروت –دار صادر . لسان العرب.). هـ1414( ي.محمد بن مكرم بن عل، ابن منظور 

. م1/11/2015: تاریخ الاطلاع .الیهود-الذلة والمسكنة (د.ط).. الإسلام سؤال وجوابموقع 
  . http://islamqa.info/ar/ref/13245الموقع: 

  . الموقع:م13/3/2017: تاریخ الاطلاع .الدنمارك). 2017المعرفة ( موقع
www.marefa.org/index.phphttp://   

http://islamqa.info/ar/ref/13245
http://www.marefa.org/index.php
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م، الموقع 10/3/2016. تاریخ الاطلاع: حبرون). 2016موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا (
https://ar.wikipedia.org/wiki  

مكتبة الإمام (د.ط).  .هج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنىالن). ت(د.النجدي، محمود الحمود. 
 الكویت. –الذهبي 

وزارة الشؤون  .1. طأصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنةه). 1421. (نخبة من العلماء
 المملكة العربیة السعودیة. -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

تفسیر غریب ما في الصحیحین م). 1995 – 1415(محمد بن فتوح بن عبد االله ، بن أبي نصرا
 .مكتبة السنة :مصر–القاهرة .1. ط، تحقیق: زبیدة محمد سعید عبد العزیزالبخاري ومسلم

 . دار الأمین.1. طأسماء االله الحسنىم). 1998نوفل، تاج الدین. (

 دار: . بیروت2ط .المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)ه1392.(یحیى بن شرف، النووي
 إحیاء التراث العربي. 

. المستدرك على الصحیحینم). 1990 – ه1411. (الحاكم محمد بن عبد االله، النیسابوري
  . دار الكتب العلمیة: بیروت .1. طتحقیق: مصطفى عبد القادر عطا

 . 3. طشرح العقیدة الواسطیة. ویلیه ملحق الواسطیة). هـ1415. (محمد بن خلیل حسن، هراس
 حادیثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف. دار الهجرة. ضبط نصه وخرج أ

: بیروت .1ط .تحقیق: محمد عوض مرعب، تهذیب اللغةم). 2001. (محمد بن أحمد، الهروي
 .دار إحیاء التراث العربي

 . مكتبة القرآن. 1م). والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ط2002الهلاوى، محمد بن عبد العزیز. (

 ،إظهار الحق م).1989 - هـ  1410. (محمد رحمت االله بن خلیل الرحمن الكیرانوي، يالهند
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  .1. طمحمد أحمد ملكاوي دراسة وتحقیق وتعلیق:

 .السعودیة –والإفتاء والدعوة والإرشاد 

 .1. طبسیوني زغلولتحقیق: كمال ، أسباب نزول القرآن). ه1411. (علي بن أحمد، الواحدي
 .دار الكتب العلمیة: بیروت

. مصر: دار الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلامم). 1996وافي، علي عبد الواحد. (
 نهضة.

 .دار الفرقان :الأردن .5. طالإیمان). م1989 –ه 1410. (محمد نعیم، یاسین

https://ar.wikipedia.org/wiki
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. مكتبة ومطبعة 6ط .سلامیةقیدة الإعشرح أصول ال). م2011–ه1432. (نسیم شحدة یاسین،
 دار المنارة. 

: . القاهرة4طتقدیم جماعة من العلماء. . متن درة البیان في أصول الإیمان). ت(د.. محمد، یسري
  .دار الیسر

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



367 
 

  فهرس الآیات الكریمات
  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.

  الفاتحةسورة 
1.  [( ' & )Z  2  45  

  سورة البقرة 
2. [ j i hZ  54  122  

3.  [K J I H  85  212  

4.  [> = < ; :  143  338  
5.  [)( ' & % $ # " !  154  324  

6.  [Ô Ó ÒÑ Ð Ï  163  15  ،43  

7.  [0 / . - , + *  177  285  

8.  [¹ ¸ ¶ µ ´  » ºZ  181  73  

9.  [' & % $ # " !  246  139  

10.  [Þ Ý Ü  256  126  

  ل عمرانآسورة 
11.  [ ) ( ' & % $ #Z  2  15  ،17 ،

55 ،61  
12.  [/ . - ,+  3-4  18  

13.  [ ...D C B A @ ? >    46 ،60 ،74  

14.  [S R Q P O N M L  5  19  

15.  [\ [ Z Y X ...  6  17  ،31 ،
46 ،58   

16.  [Â Á À ¿ ¾ ½  8  40 ،47 ،67  

17.  [VU T S R Q P O  13  35 ،75  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
18. [. -Z  17  12  
19. [21Z  17  12  
20.  [: 9 8 7 6 5 4  18  17  ،36  

21.  [ML K J I H ...  19  9  ،16 ،59 ،
72  

22.  [i h g f e k j  20  40  ،43 ،
53  

23.  [ ̈§ ¦ ¥  21 -22  73  

24.  [- , + *Z  22  80  

25.  [: 9 8 7 6  24  73  

26.  [[ Z Y X W  26  17 ،33 ،
43 ،57 ،
115 ،334  

27.  [x w v u t s ...  27  30  

28. [ � ~ } | ...  27  30  

29.  [ª ©  ̈§ ¦Z  27  31  

30.  [® ¬ ° ̄  28  19  

31.  [Ò Ñ Ð Ï Î Í  29  57 ،88  

32.  [ A @ ? >B  31  42 ،65  

33. [ a ̀  _ ^ ] \  33  12  

34. [ a ̀  _ ^ ] \  33 -35  52  

35. [v u t s r q  35  48  

36. [» º ¹ ¸ ¶  36  19  ،40 ،
81  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
37. [Æ Å Ä Ã Â  37  31  

38.  [%$ # " !  38  52  

39.  [ # " !$& % ' ) (  38 -43  45  

40.  [£ ¢ ¡ �  43  41  

41.  [6 5 4 3  47  19  

42.  [/ . - , + * )  47  31  

43.  [¸¶ µ ́  ³ ²  51  38  

44. [ Á À ¿ ¾  52 -53  40  

45.  [ " !% $ #  53  19  

46. [W V U T S  56  74  

47.  [z y x w v  59  30  

48.  [® ¬ « ª © ̈  60 -61  13  
49.  [ ( ' &% $ # " !)  62  43 ،55  

50.  [; : > = < ...  64  9 ،17  ،24 ،
29   ،38 ،

79  
51.  [Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  70 -71  16  

52.  [0 / . - ,  72  95  

53. [Z Y X W V U T  73  49 ،55  

54.  [½ ¼ » ºZ  76  65 ،66  

55.  [D C B A @ ?  79 -80  72  

56. [? > = < ;  80  18  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
57.  [p o n m l k  81  84  

58. [E D C B A @ ?  85  16 ،74  

59.  [s r q p o n m l kZ  88  197  

60.  [R Q P O N M  86 -88  76  

61.  [R Q P O N M  86 -89  76  

62. [¦ ¥ ¤ £ ¢  90 -91  76  

63.  [¶ µ ´ ³ ²  91  342  

64. [ 6 5 4 3  93 -94  99  

65.  [^ ] \[ Z Y  95  64  

66. [l k j i h g f  96  163 ،165  

67.  [x w vu t s r q  97  74  

68.  [¸ ¶ µ ́  ³ ² ± °  98  337  

69.  [Ñ Ð Ï Î ÍZ  99  72  

70.  [³ ² ± ° ̄  ® ¬  100  120 ،126 ،
190، 345  

71.  [' & % $ # " !  101 -102  374  

72.  [7 6 54...  102  1 ،101 ،
272 ،275 ،

341  
73.  [E D C B A ...  103  10  

74.  [z y x w v  105  218  

75.  [® ¬« ª ©  ̈§  106  339  



371 
 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
76.  [ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

ÅZ  
107  67  

77.  [Ï Î Ñ Ð  108  73  

78.  [(' & % $ # " ! ...  109  33  

79.  [2 1 0 / .  110  85  

80. [ > = < ;...  110  17  

81.  [M LK J I H  111  202  

82.  [Z YX W V U  112  67 ،200 ،
202 ،215 ،

217  
83. [¢ ¡ � ~} |  113 -115  17  

84.  [& % $ # " !  116  332  

85. [< ; : 9 8 7 6  117  100  

86.  [S R Q P O  118  130  

87.  [ ® ¬ « ª ©Z  119  72  

88. [Ç Æ Å Ä ÃZ  120  106 ،229  

89.   [Î Í Ì Ë Ê É  121  106  

90.  [3 2 1 0 /  123 -127  253 ،272  

91.  [a ` _ ̂  ] \ [ Z   126  35  

92.  [k j i h g f e dZ  126  59  

93.  [_ ̂  ] \ [ Z  126 -127  75  

94.  [} | { z y x w  128  67 ،80 ،
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
145  

95.  [± °  ̄®  129  81 ،108  

96.  [Æ Å Ä Ã  130  381  

97.  [ Ì Ë Ê É ÈZ  131  341  

98.  [Ò Ñ Ð Ï Î  132  187 ،284  

99. [  % $ # "& '  133  45 ،319 ،
332  

100. [7 6 5Z  134  63  

101.  [; : 9Z  134  65 ،66  

102. [@ ? > =  135  39  

103.  [@ ? > =  135 -136  101  

104.  [y x w v u tZ  138  244  

105.  [� ~ } | {  139  94  

106.  [- , + * ) (  142  284 ،314 ،
345  

107.  [J I H G F E D C  144  144 ،184 ،
188  

108.  [g f e d c b  145  33 ،81 ،
103 ،107 ،

266  
109.  [£ ¢ ¡ � ~ }  146 -148  145  

110.  [ ¼ » º ¹ ¸ ¶½ ¾  147  45  

111.  [Ð Ï Î Í Ì Ë  148  281  

112.  [& % $ # " !  149 -150  121 ،122 ،
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
126  

113.  [3 2 10 / .  150  94 ،182  

114.  [: 9 8 7 6  151  75 ،81 ،
98 ،100  

115.  [O N M L  152  62 ،63  

116. [ 0 / . -  154  34  

117.  [ pq  s rZ  154  49 ،88  

118. [y x w v u  155  55 ،62  

119. [ Ó Ò ÑÐ Ï Î  156  34 ،72 ،
89 ،111 ،

114  
120.  [Ü Û Ú Ù Ø ×  157  90 ،295 ،

309  
121.  [J I H GZ  159  66  

122.  [I H G FE D C B A  159 -160  39  

123.  [RQ P O N M L ...  160  35  

124. [h g fe d c b a  161  151 ،307  

125.  [� ~ } | { z y  162  317 ،334 ،
343  

126.  [  ̄®¬ « ª ©° ² ±Z  163  53  

127.  [¹ ¸ ¶ µ ´  164  22  

128.  [' & % $ # " !Z  166  103  

129.  [0 / .- , +  167  90  

130. [ D C B A @ ?Z  167  71  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
131. [^ ] \ [  168  34  

132.  [k j i h g f e d  169  287 ،288  

133.  [¬ « ª ©  171  297  

134.  [Î Í Ì Ë Ê É È  173  251  

135.  [Î Í Ì Ë Ê É È  173 -175  38  

136.  [6 5 4 3 2  175  19 ،80  

137.  [A @ ? >  176 -178  75  

138.  [ ̄® ¬ « ª ©Z  179  32  ،43  

139.  [áà ß Þ Ý  180  32  

140.  [% $ # " !  181  73  

141.  [? > = < ; : 9  182  203  

142.  [J I H G F E D C  183  330  
143.  [e d c b a  184  133 ،190  

144.  [ q p o nZ  185  279 ،288 ،
297  

145. [ ̄® ¬ «  186  82  

146.  [% $ # " !  187  16  

147.  [; : 9 8  188  91 ،94  

148.  [RQ P O N  189  17  ،32 ،  

149.  [\ [ Z Y  190  30،  

150.  [i h g f e  191  39  

151.  [¡ � ~ } | {  192  100  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
152. [ º ¹ ¸ ¶ µ  193  40  ،41  

153.  [ % $ # " !' &  195  297  

154.  [U T S R Q P  196 -197  331  

155.  [_ ^ ]\ [Z  197  333  

156.  [e d c b a  198  285  

157. [} | { z y x  199  59 ،198 ،
199  

158.  [¿ ¾ ½ ¼  200  115 ،309  

  سورة النساء
159.  [X W V U T  10  101  

160.  [c b a `  18  76  

161.  [Å Ä Ã Â Á À  33  337  

162.  [$ # " !Z  34  156  

163.  [ 2 1 0 /Z  46  229  

164.  [] \ [ Z Y X W V U T  116  78  

165.  [_ ^ ] \  136  267  

166.  [ ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢Z  145  88 ،98  

167.  [D C B A  150 -151  133  

168.  [F E D C B A @  157 -159  180  

169. [ L K J IZ  164  250  

170.  [# " ! & % $  171  173  

  سورة المائدة
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
171.  [L K J I H G  6  82  
172.  [# " !  10  331  
173. [ Ë Ê É È Ç Æ Å  56  123  

174.  [i h g f  68  228  

175.  [N M L K J 72  79  

176.  [¨§ ¦¥¤£ ¢  75  153  

  سورة الأنعام
177.  [o n m l k j  6  324  

178.  [H G F E D C  38  330  

179.  [» À ¿ ¾ ½ ¼  43  263  

180. [ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾Z 59  30  

181.  [& % $ # " !  60  180  

182. [ & % $ # "  74  160  

183.  [& % $ # " !Z 82  98  

184.  [{ z y x w v ... 88  79  

185.  [% $ # " !Z  91  237  

186. :   ̄® ¬ « ªZ  108  263  

187. [  @ ? >Z  112  260  

188. [n m l k j i h g  122  210  

189.  [½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  124  148  

190.  [¤ £ ¢  137  263  

  سورة الأعراف
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
191.  [v u t s r ... 34  34  

192. [; : 9 8 7 6 5  59  238  

193.  [£ ¢ ¡ �  143  320  

194.  [H G F E D  157  209  

195.  [ E D CZ  180  44  

  سورة الأنفال
196.  [$ # " ! 9  253  

197.  [¡� ~ } | { 73  122  

  لتوبةسورة ا
198.  [$ # " !Z  1  117  

199.  [« ª © ¨ 5  95  
200. [  B A @ ?Z  49  340  

201. [¶ µ ´³ ² ± °  72  362  

  سورة یونس
202.  [I H G F E D  3  247  

203.  [: 9 8 7 6  27  339  

  سورة هود
204.  [m l k j i h g 113  121  

205.  [< ; : 9 8 7 6 5  119  338  

  سورة یوسف 
206.  [ L K J IH G F E DZ 55  49 ،51  

207. [. - ,+ * ) ( ' 87  169  

  سورة إبراهیم
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
208.  [2 1 0 /  26  80  
209. [X W V U T S  37  182  

210.  [o n m l kZ 47  60  

211.  [u t s r q 48  331  

  سورة الحجر 
212. [ m l k j i h gZ 9  211 ،223  
213.  [Z Y X W V U T 39 -40  270  

  حلسورة الن
214.  [I H G F E D... 36  9  

215.  [ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤Z  50  257  

216.  [ Z Y X W...Z  68  137  

217.  [...B A @ ?  89  219  

218.  [5 4 3 2 1 0 /  89  300  

219.  [ X W V U T SZ  106  124  

  سورة الإسراء
220.  [< ; : 9 8 2  222  

221.  [ts r q p o n  13 -14  299  

222.  [«ª ©  ̈§ ¦    298  

223. [® ¬ « ª ©  ̈§  56  259  

224.  [0 / . - ,  106  223  

  سورة الكهف
225.  [Q P O N  29  340  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
226.  [q p o n m l 50  82 ،85  

227.  [C B A @ ? > =  86  141  

228.  [Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö... 110  9  

  سورة مریم
229.  :[@ ? >  5  167  

230. [ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  11  141  

231.  [± °  ̄® ¬ «  35  153  

232.  [¡ � ~ }Z  46  304  

233.  [M LK J I H  56  140  

234.  [Z Y X W V 58  137  

235.  [Ü Û Ú Ù ØZ 64  270  

  سورة الأنبیاء
236.  [p o n m l  7  137  

237. [¢ ¡ � ~ } |  8  137  

238.  [q p o n m l  7-8  144  

239.  [$ # " ! ... 25  22  

240.  [w v u t s r  98 -99  337  

241.  [$ # " !  91  1  

  سورة الحج
242. [\ [ Z Y X W  27  163  

243. [  Ô Ó Ò Ñ Ð ÏZ 38 275  

  سورة المؤمنون
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
244. [µ ́  ³ ² ± °Z  100  28  

245. [¢ ¡ � ~  115  283  

246.  [9 8 7 6 5 4 3  107 -108  340  
  سورة النور

247.  [ c b a ̀  _ ^ ]Z  55  83  

  الفرقان سورة
248. [  6 5 4 3 2 1 0Z  3  288  
249.  [. - , + * 34  332  
250.  [¦ ¥ ¤ £ ¢Z  75  319  

  سورة الشعراء
251.  [Å Ä Ã Â Á À ¿Z 16  130 

  سورة النمل
252. [H G F E D C  59  138  

253.  [= < ; : 9 8 7 ...  65  32  

  سورة القصص
254.  [5 43 2 1 0 / . 7  137 ،141  

  مسورة الرو 
255.  [® ¬ « ª ©  30  72  

256.  [¹ ¸ ¶ µ ´ ³  58  219  

  سورة لقمان
257.  [; : 9 8 7 6  13  78 ،320  

258. [à ß Þ Ý Ü  28  320  

  سورة السجدة
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
259.  [ x w v u t s r q pZ  17  313  

260.  [8 7 6 5Z  22  61  

  سورة الأحزاب
261.  [Æ Å Ä Ã Â Á  21  122  

262. [  /  .    -   ,   +  45  194  

  سورة سبأ
263. [@ ? > = < 24  32  

264.  [z y x w v u  28  183  
265.  [% $ # " ! 40 -41  256  

  سورة الصافات
266.  [ 9 8 7 6Z  6  263  

267. [ÓÒÑÐZ  153  138  

  سورة ص
268. [SRQPONML  30  238  

  سورة الزمر
269.  [ [ Z Y X] \  16  339  

270.  [< ; : 9 8 7 42  181  

271.  [¤ £ ¢ ¡ � ...  65  10  

  سورة غافر
272.  [l k j i h  45 -46  290  

  سورة الشورى 
273.  [A@ ? > = <  270  ذ  

274.  [c b a ` _  7  331  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
275.  [3 2 1 11  28  ،41 ،

53  
276. [    ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í   Ì  Ë  51  250  

  سورة الزخرف
277. [ Y X W VZ 26  117  

278.  [U T S R Q  26 -28  121  

279.  [£ ¢ ¡ � ~ }  31 -32  135  

  Z  55  217ئه ئم ئخ ئح] .280
  سورة محمد

281.  [^ ] \ [Z Y X W V  15  324  

282.  [ ã âZ  19  101  

  سورة الحجرات
283.  [ 0 / 6 5 4 3 2 1Z  6  83  

  سورة الذاریات
284.  [ À ¿Z    246  

285.  [Ë Ê É ÈZ  48  330  

  سورة الطور
286.  [¸ ¶ µZ  27  336  

  سورة النجم
287.  [` _ ^ ]Z  13  268  

288.  [Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  26  284  

289.  [È Ç Æ Å Ä Ã Â  36 -41  336  

  سورة القمر
290.  [Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔZ  48  331  
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
  حمنسورة الر 

291. [ $ # " ! Z  17  45  

292.  [U T S R Q P O  25 -26  187  

293.  [{ z y x w v  56 -58  366  

  سورة الواقعة
294.  [ a `Z  30  322  

295.  [Ø × Ö Õ  49 -50  294  

  سورة الحدید
296.  [y x wv uZ  15  333  

297.  [J I H G FZ  20  70  

  سورة المجادلة
298.  [ ç æ åè  21  179  

299.  [% $ # " !  22  116  

  سورة الممتحنة
300. [y x w v u t s  4  119  

  سورة الصف
301.  [' & % $ # " !  6  184  

  سورة الطلاق
302. [ 0 / .- , +  1  102  

303.  [ | { z y x wZ  3  268  

  سورة التحریم
304.  [³ ² ± ° ̄  ® ¬ «  6 375 

305.  [ £ ¢ ¡ � ~ } |Z  11 136 



384 
 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــة  م.
306. [  È Ç ÆZ  12 136 

  لمسورة الق
307. [ª©¨§Z  9  109  

  سورة القیامة
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  فهرس الأحادیث الشریفة
  رقم الصفحة  ورود الحدیث  طرف الحدیث

  99  صحیح مسلم  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  ظُلُمَاتٌ  الظُّلْمَ  فَإِنَّ  الظُّلْمَ، اتَّقُوا
  342  صحیح البخاري  طَیِّبَةٍ  فَبِكَلِمَةٍ  یَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  تَمْرَةٍ، بِشِقِّ  وَلَوْ  لنَّارَ ا اتَّقُوا

عَفَاءُ  یَدْخُلُنِي: الجَنَّةُ  فَقَالَتِ  وَالنَّارُ، الجَنَّةُ  احْتَجَّتِ    60  سنن الترمذي  الضُّ
  66  صحیح البخاري  جِبْرِیلَ  نَادَى العَبْدَ  اللَّهُ  حَبَّ أَ  إِذَا
المستدرك على   عَسَلَهُ  عَبْدًا اللَّهُ  أَحَبَّ  إِذَا

  الصحیحین
66  

  342، 292  یح مسلمصح  یَقُولُ  أَرْبَعٍ  مِنْ  بِااللهِ  فَلْیَسْتَعِذْ  أَحَدُكُمْ  تَشَهَّدَ  إِذَا
نْسَانُ  مَاتَ  إِذَا   1  صحیح مسلم  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْقَطَعَ  الإِْ

  14  یح مسلمصح  لأَِصْحَابِهِ  شَفِیعًا الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  یَأْتِي فَإِنَّهُ  الْقُرْآنَ  اقْرَءُوا
  328  صحیح مسلم  وَجْهَهُ  االلهُ  صَرَفَ  رَجُلٌ  مَنْزِلَةً، الْجَنَّةِ  أَهْلِ  أَدْنَى إِنَّ 
  290  سنن أبي داود  تَعْلُقُ  خُضْرٍ  طَیْرٍ  فِي الشُّهَدَاءِ  أَرْوَاحَ  إِنَّ 
ثُوا لَمْ  الأَنْبِیَاءَ  إِنَّ  الأنَْبِیَاءِ، وَرَثَةُ  العُلَمَاءَ  إِنَّ    167  سنن الترمذي  دِینَارًا یُوَرِّ
  184  صحیح مسلم  إِسْمَاعِیلَ  وَلَدِ  مِنْ  كِنَانَةَ  اصْطَفَى االلهَ  إِنَّ 
  324  صحیح البخاري  الجَنَّةِ  أَهْلَ  یَا: الجَنَّةِ  لأَِهْلِ  یَقُولُ  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  هَ اللَّ  إِنَّ 
  59  صحیح مسلم  بِشِبْرٍ  عَبْدِي تَلَقَّانِي إِذَا: قَالَ  االلهَ  إِنَّ 
  66  صحیح البخاري  فَقَدْ  وَلِی ا لِي عَادَى مَنْ : قَالَ  اللَّهَ  إِنَّ 
  319  صحیح البخاري  فَوْقِهِمْ  مِنْ  الغُرَفِ  أَهْلَ  یَتَرَاءَوْنَ  الجَنَّةِ  أَهْلَ  إِنَّ 
  339    لَرَجُلٌ  القِیَامَةِ  یَوْمَ  عَذَابًا النَّارِ  أَهْلِ  أَهْوَنَ  إِنَّ 
، 131، 9  صحیح مسلم  وكتبه وملائكته، باالله، تؤمن أن

204  
صحیح البخاري   إن ثلاثة في بني إسرائیل

  140  وصحیح مسلم

  253  صحیح مسلم  فَأَرْصَدَ  أُخْرَى، قَرْیَةٍ  فِي لَهُ  أَخًا زَارَ  رَجُلاً  إِنَّ 
  323  صحیح البخاري  فِي الرَّاكِبُ  یَسِیرُ  لَشَجَرَةً  الجَنَّةِ  فِي إِنَّ 
  327  خاريصحیح الب  أَعَدَّهَا دَرَجَةٍ، مِائَةَ  الجَنَّةِ  فِي إِنَّ 
  319  صحیح البخاري  مِائَةً  اسْمًا وَتِسْعِینَ  تِسْعَةً  لِلَّهِ  إِنَّ 
  342  صحیح البخاري  یَلْتَمِسُونَ  الطُّرُقِ  فِي یَطُوفُونَ  مَلاَئِكَةً  لِلَّهِ  إِنَّ 
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  184  صحیح البخاري  المَاحِي وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا أَسْمَاءً، لِي إِنَّ 

  194  صحیح البخاري  أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ 
  187  صحیح البخاري  الدُّنْیَا فِي رْیَمَ مَ  ابْنِ  بِعِیسَى النَّاسِ  أَوْلَى أَنَا
  183  سنن الترمذي  فَخْرَ  ولاََ  القِیَامَةِ  یَوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَیِّدُ  أَنَا

تٍ، إِخْوَةٌ  الأَْنْبِیَاءُ    206  صحیح البخاري  أُمَّهَاتُهُمْ  لِعَلاَّ
  145  سنن الترمذي  عَلَى الرَّجُلُ  فَیُبْتَلَى فَالأَمْثَلُ، الأَمْثَلُ  ثمَُّ  الأَنْبِیَاءُ 

  272  صحیح البخاري  امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا بِالنِّیَّاتِ، الأَعْمَالُ  إِنَّمَا
  292  صحیح البخاري  أَمَّا كَبِیرٍ، فِي یُعَذَّبَانِ  وَمَا لَیُعَذَّبَانِ، هُمَاإِنَّ 

سْلاَمِ  عُرَى أَوْثَقُ    121  صحیح البخاري  اللَّهِ  فِي الْحَبُّ  الإِْ
  289  صحیح البخاري  وَأَحْیَا أَمُوتُ  بِاسْمِكَ 
  147  صحیح البخاري  فَقَرْنًا قَرْنًا آدَمَ، بَنِي قُرُونِ  خَیْرِ  مِنْ  بُعِثْتُ 
  320  صحیح البخاري  آمَنُوا رِجَالٌ  بِیَدِهِ، نَفْسِي وَالَّذِي بَلَى
مسند الإمام أحمد   وَتُصَلِّي شَیْئًا، بِهِ  رِكُ تُشْ  وَلاَ  االلهَ  تَعْبُدُ 

  بن حنبل
119  

  121  صحیح البخاري  الإِیمَانِ  حَلاَوَةَ  وَجَدَ  فِیهِ  كُنَّ  مَنْ  ثَلاَثٌ 
  308  صحیح مسلم  إِلَیْهِمْ  ظُرُ یَنْ  وَلاَ  الْقِیَامَةِ، یَوْمَ  االلهُ  یُكَلِّمُهُمُ  لاَ  ثَلاَثَةٌ 

  345  صحیح مسلم  حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ 
  249  صحیح مسلم  وَخُلِقَ  نُورٍ، مِنْ  الْمَلاَئِكَةُ  خُلِقَتِ 
  310  سنن الترمذي  قَالَ  وَرُبَّمَا أَفْضَلُ  لَّهِ ال سَبِیلِ  فِي یَوْمٍ  رِبَاطُ 

  126  سنن الترمذي  أَحَدُكُمْ  فَلْیَنْظُرْ  خَلِیلِهِ، دِینِ  عَلَى الرَّجُلُ 
  327  صحیح مسلم  نَّةِ الْجَ  أَنْهَارِ  مِنْ  كُلٌّ  وَالنِّیلُ  وَالْفُرَاتُ  وَجَیْحَانُ، سَیْحَانُ 
  277  سنن الترمذي  الشَّیْطَانَ  فَإِنَّ  وَالفُرْقَةَ  وَإِیَّاكُمْ  بِالجَمَاعَةِ  عَلَیْكُمْ 

  322  صحیح البخاري  الفِرْدَوْسَ  فَاسْأَلُوهُ  اللَّهَ، سَأَلْتُمُ  فَإِذَا
لَتْ  فَإِنَّهَا   335  صحیح مسلم  حَرِّهَا مِثْلُ  كُلُّهَا جُزْءًا، وَسِتِّینَ  بِتِسْعَةٍ  عَلَیْهَا فُضِّ
  317  صحیح البخاري  جِبْرِیلُ  فَنَزَلَ  بِمَكَّةَ، وَأَنَا بَیْتِي سَقْفُ  فُرِجَ 

  323  صحیح مسلم  مَنْ  أُمَّتِكَ  مِنْ  الْجَنَّةَ  أَدْخِلْ  مُحَمَّدُ، یَا: فَیُقَالُ 
  346  صحیح البخاري  عَامَّةَ  فَكَانَ  الجَنَّةِ، بَابُ  عَلَى قُمْتُ 
  139، 136ي صحیح البخار   النساء من یكمل ولم كثیر، الرجال من كمل
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  وصحیح مسلم

  327  سنن الترمذي  ذَهَبٍ  مِنْ  حَافَّتاَهُ  الجَنَّةِ، فِي نَهْرٌ  الكَوْثَرُ 
  309  صحیح البخاري  ثغَُاءٌ  لَهَا شَاةٌ  رَقَبَتِهِ  عَلَى القِیَامَةِ  یَوْمَ  أَحَدَكُمْ  أُلْفِیَنَّ  لاَ 
  110  صحیح البخاري  القُرْآنَ  اللَّهُ  آتَاهُ  رَجُلٌ : اثْنَتیَْنِ  فِي إِلاَّ  تَحَاسُدَ  لاَ 
  305  صحیح مسلم  اغْفِرْ  رَبِّ : یَوْمًا یَقُلْ  لَمْ  إِنَّهُ  یَنْفَعُهُ، لاَ 
  114، 103  سنن الترمذي  وَشَرِّهِ  خَیْرِهِ  بِالقَدَرِ  یُؤْمِنَ  حَتَّى عَبْدٌ  یُؤْمِنُ  لاَ 

  292  صحیح البخاري  لَمْ  مَا عَنْهُمَا یُخَفَّفَ  أَنْ  لَعَلَّهُ 
  328، 310  سنن الترمذي  فِي لَهُ  یُغْفَرُ : خِصَالٍ  سِتُّ  اللَّهِ  عِنْدَ  لِلشَّهِیدِ 
  52  سنن النسائي  عِلْمٍ  مِنْ : الأَْرْبَعِ  مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِّي اللَّهُمَّ 
  210  صحیح مسلم  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ  مِنَ  الْمَدْحُ  إِلَیْهِ  بَّ أَحَ  أَحَدٌ  لَیْسَ 

  255  صحیح البخاري  أَفْضَلِ  مِنْ : قَالَ  فِیكُمْ، بَدْرٍ  أَهْلَ  تَعُدُّونَ  مَا
ةٍ، وَلاَ  ذَهَبٍ  صَاحِبِ  مِنْ  مَا   306  صحیح مسلم  هَامِنْ  یُؤَدِّي لاَ  فِضَّ
  72  صحیح البخاري  یهودانه فأبواه الفطرة، على یولد إلا مولود من ما
  274  صحیح البخاري  وَالشَّیْطَانُ  إِلاَّ  یُولَدُ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا

  183  صحیح مسلم  قَبْلِي مِنْ  الأْنَْبِیَاءِ  لُ وَمَثَ  مَثَلِي
  308  صحیح مسلم  الْكَاذِبِ  بِالْحَلِفِ  سِلْعَتَهُ  وَالْمُنَفِّقُ  وَالْمَنَّانُ، الْمُسْبِلُ،

  306  صحیح البخاري  لَ مُثِّ  زَكَاتَهُ  یُؤَدِّ  فَلَمْ  مَالاً، اللَّهُ  آتَاهُ  مَنْ 
سلسلة الأحادیث   حَبْرٌ  فَهُوَ  الْقُرْآنِ  مِنْ  الأُْوَلَ  السَّبْعَ  أَخَذَ  مَنْ 

الصحیحة وشيء 
  من فقهها وفوائدها

15  

لاَةَ  وَأَقَامَ  وَبِرَسُولِهِ، بِاللَّهِ  آمَنَ  مَنْ    318  لبخاريصحیح ا  الصَّ
  343  سنن الترمذي  الجَنَّةُ  قَالَتِ  مَرَّاتٍ  ثَلاَثَ  الجَنَّةَ  اللَّهَ  سَأَلَ  مَنْ 
  171  صحیح البخاري  لَهُ  شَرِیكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  شَهِدَ  مَنْ 
  279  صحیح البخاري  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  لَهُ، شَرِیكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللَّهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  مَنْ 
  329، 312  سنن أبي داود  أَنْ  عَلَى قَادِرٌ  وَهُوَ  غَیْظًا كَظَمَ  مَنْ 
   ج  سنن الترمذي  اللَّهَ  یَشْكُرُ  لاَ  النَّاسَ  یَشْكُرُ  لاَ  مَنْ 
  10  صحیح مسلم  شَیْئًا بِهِ  یُشْرِكُ  لاَ  االلهَ  لَقِيَ  مَنْ 
  311  نن ابن ماجةس  أَجْرَى اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي مُرَابِطًا مَاتَ  مَنْ 
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  336  صحیح مسلم  وَمِنْهُمْ  كَعْبَیْهِ، إِلَى النَّارُ  تأَْخُذُهُ  مَنْ  مِنْهُمْ 

، الْمُؤْمِنُ     114، 111  صحیح مسلم  مِنَ  االلهِ  إِلَى وَأَحَبُّ  خَیْرٌ  الْقَوِيُّ
  335  صحیح مسلم  جُزْءًا سَبْعِینَ  مِنْ  جُزْءٌ  آدَمَ  ابْنُ  یُوقِدُ  الَّتِي هَذِهِ  نَارُكُمْ 
  251  صحیح مسلم  الْیَوْمَ  إِلاَّ  قَطُّ  یُفْتَحْ  لَمْ  الْیَوْمَ  فُتِحَ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَابٌ  هَذَا
  301  صحیح البخاري  أَضْحَكُ؟ مِمَّ  تَدْرُونَ  هَلْ 

  317  صحیح مسلم  لَضَحِكْتمُْ  رَأَیْتُ  مَا رَأَیْتُمْ  لَوْ  بِیَدِهِ، مُحَمَّدٍ  نَفْسُ  وَالَّذِي
  311  صحیح البخاري  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي أَحَدٌ  یُكْلَمُ  لاَ  هِ بِیَدِ  نَفْسِي وَالَّذِي
  43، 15  سنن الترمذي    الأَعْظَمِ  بِاسْمِهِ  اللَّهَ  سَأَلَ  لَقَدْ  بِیَدِهِ  نَفْسِي وَالَّذِي

  179  صحیح مسلم  فَلَیَكْسِرَنَّ  عَادِلاً، حَكَمًا مَرْیَمَ  ابْنُ  لَیَنْزِلَنَّ  االلهِ،وَ 
  278  سنن الترمذي  كَمَثَلِ  ذَلِكَ  مَثَلَ  فَإِنَّ  اللَّهَ  تَذْكُرُوا أَنْ  وَآمُرُكُمْ 

  328  صحیح البخاري  اطَّلَعَتْ  جَنَّةِ ال أَهْلِ  مِنْ  امْرَأَةً  أَنَّ  وَلَوْ 
  334  صحیح مسلم  أَمْلَحُ  كَبْشٌ  كَأَنَّهُ  الْقِیَامَةِ، یَوْمَ  بِالْمَوْتِ  یُجَاءُ 

  315  صحیح البخاري  عَلَى فَیُحْبَسُونَ  النَّارِ، مِنَ  المُؤْمِنُونَ  یَخْلُصُ 
  301  صحیح البخاري  رَبِّ  یَا وَسَعْدَیْكَ  لَبَّیْكَ : فَیَقُولُ  القِیَامَةِ، یَوْمَ  نُوحٌ  یُدْعَى
  303  صحیح مسلم  وَجَلَّ  عَزَّ  رَبِّهِ  مِنْ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  الْمُؤْمِنُ  یُدْنَى
  318  صحیح البخاري  مَوْتَ  لاَ  خُلُودٌ  الجَنَّةِ  أَهْلَ  یَا: الجَنَّةِ  لأَِهْلِ  یُقَالُ 
  319  سنن ابن ماجة  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  إِذَا الْقُرْآنِ  لِصَاحِبِ  یُقَالُ 

وا أَنْ  مْ لَكُ  إِنَّ : مُنَادٍ  یُنَادِي   318  صحیح مسلم  أَبَدًا تَسْقَمُوا فَلاَ  تَصِحُّ
مسند الإمام أحمد   كَیْفَ  آدَمَ، ابْنَ  یَا: لَهُ  فَیَقُولُ  النَّارِ، أَهْلِ  مِنْ  بِالرَّجُلِ  یُؤْتَى

  بن حنبل
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  14  صحیح مسلم  وَأَهْلِهِ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  بِالْقُرْآنِ  یُؤْتَى
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  فهرس الأعلام المترجم لهم

  رقم الصفحة  العلم

  105 ابن الأثیر 

  247  ابن حجر 

  135  ابن حزم 

  33  عديالس

  92  سید قطب

  288  لشعبيا

  68  الطحاوي

  24  ابن عبد الوهاب 

  288  عطاء الخراساني

  13  ابن عطیة 

  26  ابن فارس 

  208  محمد بن نصر المروزي

  51  ابن منظور 
  

  


